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إبسم اله الرَحمَنِ الرجيم) 


المقدمة 
بت مآ آلرّخمر رجيم 

ان الحمد للهء نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالل من شرور أنفسناء ومن سیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل» فلا هادي له وا و 
شريك له» وأشهد أن څدا عبده ورسوله › > ايها الَذِينَ اموا افوا اله حق فاته ولا تَمُوتَنٌ إلا 
وَأَنمْ مُلمُون)[آل عمران: ۰۲٠].لياأيْها‏ اناس انوا ربكم اأذِي خَلَفَكُمْ مِنْ تفس E‏ 
مِنها رَوَجَها وَبَت مِنْهُمَا رجالا گِيرَا وَنِسَاءًَ واتفوا اله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأزْحَامَ إن الله گان 
عَلَيْكُمْ رَقيبًا ] [النساء : .]١‏ ايها الذِينَ آمَنُوا انفُوا الل وَفُولوا ولا سَدِيدا * صلخ لَكُمْ أغمَالكُمْ 
وَيَغْفِز لَكُم دْوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولّة فقذ فار فَورًا عَظيمًا)[الأحزاب : CV‏ ¥[ 
أما بعد ٠‏ 

ن تشز اران ارت ارك ال دار ال الا وار تالكر ة 
عليهاء کالدراسات الاسلامية والثقافة الإسلامية...الخ» والتفسير هو فهم القرآن الكريم» وفق 
إاحدی مدارس المفسرين› كالمدرسة اللغويةء والمدرسة الموضوعية والمدرسة االعجازية 
وتفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالستّة النبويةء إلى غيرها من المدارس الأخرى» وتؤكد 
نتائج الدراسات التي أجريت أخيراً حول موضوع تفسير القرآن ومصادره» كدراسة عبد العليم 
صبًاح(۱۹۹۹)» ودراسة د عبد النبي محمود »)۲٠٠٤(‏ وغيرها من الدراسات بأن دراسة 
التفسير لها أهمية كبيرة للطلبة في كافة مراحل التعليم» سواء على الصعيد الجامعي» أو التعليم 
في الدراسات العلياء وأكذت هذه الدراسات على أن للتفسير دوراً كبيراً في فهم مقصود المولى 
- عز وجل - في آياته في كافة الوقائع واألحداث» كما أشارت دراسة عبد الوافي 
المعلم(۱۹۹۷)» بأن عن طريق دراسة تفسير القرآن الكريم يمكن الوقوف على بعض الألفاظ 
الغريبة في القرآن الكريم» ومعرفة أسباب نزول الآيات القرآنية الكريمة . 

وقد أفرد الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره باباً سمّاه: " باب ما جاء في إعراب القرآن 
وتعليمه والحث عليه» وتواب من قرأ القرآن معرباً"» ضمنه مجموعة من الأحاديث والأخبار 
التي تدل في مجموعها على تفضيل من قرأ القرآن معرباً وذم اللحن فيه وذلك "صوناً من 
تحريف الكلم عن مواضعه ودرءاً للخروج على مراد اهلل تبارك وتعالى"'. 
ومن الاحاديث والأخبار فى هذا الشأن ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: " أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه"". ۰ ۰ 


.۲۳/١ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي:‎ )١( 

)"( مدرسة التفسير في الأندس» مصطفی ابراهیم المشني»› مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان»طاء» ١۱۹۸٠»ص:‏ 
۳ 

(۳)أخرجه ابن أبي شيبة »)١١١ /١(‏ وأبو يعلى الموصلي(٠٦°٠٦):ص١١/‏ ٦١١٤ء‏ والحاكم : ۲/ »٤۷۷‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان: ۳/ .٠٤۸‏ وإسناده ضعيف. 


٤ 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: " جؤدوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات»ء 
وأعربوه فإنه عربي» والله يحب أن يعرب به" . 
وقال أبو بكر» وعمر" رضي الله عنهما: " لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 
4)i‏ 
وقال ابن عمر:"أعريوا القرآن"*. 
قال الميوطن: "و المتضرة من الأعر ات فى هذه التضرضن لحن ها اط به غلا الكر: 
وإنما المقصود تفسير ألفاظه وتوضيح معانيه وبيان غریبه". 
: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله > وتفسير ذلك » وطلبه من ن¿ مظانه › 
وتعلم ذلك وتعلیمه › كما قال تعالی [ ولأ أخد اله مياق انين أوتوا اأكتاب ئة إلئس ولا 
تكنمُوئۀ فَبَذوه وَرَاءَ ظْهُورهم وَاشتَرَۇا به تَمَنّا قلِيلا فشن مَا ي يَشتَرُونَ ] [آل عمران : c [1۸V‏ 
و : [ إن اين يشون يعفد الله وأيمانهغ تما قليلا وليك لا خلاق لهم في الأخرَة ولا 
فذح الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب OE ET‏ 
وجمعها » واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله» فعلينا أن ننتهي عما ذمَهم الله تعالى 
O TO‏ 
رئيا لكلاب ين نل شلال عانيم الانة قت فونه زكر فة راتوا ن له تخي 
الأزْضَ بَغْد مَؤتها قذ بنا َم الات لَعلَكُمْ تون ] [الحديد : .]١ › ٠١‏ ففي ذكره تعالى لهذه 
الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها › كذلك يلين القلوب 


حروفه 


(۱)النشر ۱/ ۲٠۰‏ وانظره في "الوجيز" للقرطبي ص۸۸ء ويؤيده ما رُوي عن البراء بن عازب من قول 
الرسول #: "زینوا القرآن بأصواتکم" وهو صحیح الإسناد. آخرجه أحمد ٠٠٤ ۲۹٦ ۰۲۸۰ /٤‏ وأبو داود ۲/ 
VE‏ برقم: I1۸‏ والنسائي ۲/ °3۹ AA‘‏ برقم: ۱۰۱٩ ٥‏ وابن ماجه ۱/ »٤٩١‏ برقم: ATTY‏ 
والدارمي ۲| 0° برقم: CTO‏ والحاكم في المستدرك ۱| 0۷0-0۷1« والطيالسي في مسنده» انظر: منحة 
المعبود ۲ ۴ برقم: A۸٦1‏ 

(۲) هو او کر ع بن ا ق ن عاو فة ر و ا وت ار ها 
e‏ من أن يعرف . توفي سنة (۳١ه)‏ وله )٦۳(‏ سنة . وسيرته ومناقبه في أغلب كتب التاريخ » أفرد 
له المحب الطبري مجلدا خاصا من أربعة مجلدات في ترجمته للعشرة المبشرين بالجنة في كتابه المسمى 
(الرياض النضرة). [انظر : تذكرة الحفاظ ٠٤ |١:‏ وشذرات الذهب:٠‏ | .]"٤‏ 

)٣(‏ هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح . لقبه رسول الله س بالفاروق » وتولى الخلافة 
بعد أبي بكر الصديق › ولقب بأمير النؤن ٠‏ زاح العقرة المبشرين بالجنة . قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام 
المغيرة سنة ۲۳ ه› وعمره (1۳) سنة. [انظر : تذكرة الحفاظ: ۱ وشذرات الذهب:۱ ۱ ۳۳]. 

)٤(‏ حكاه عنهما القرطبي في تفسيره: ١‏ ولم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري فقال : "أما بعد : فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن 
تھ کے فقوا فک یو نے | ا . أي تشبهوا بجدكم معد بن عدنان » انظر : المصنف ٠١(‏ | 
1ئ( 

)١(‏ أخرجه أبو علي الصواف في " الفوائد " ( ۲/٠١١/۳‏ ) و أبو علي الهروي في " الأول من الثاني من 
الفوائد " ( ۲/٠۸‏ ) عن ليث عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا وإسناده 
ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة والموضوعةء للألبانى:۳/١١٥.‏ 

٠ .۲۲٤/۲ الإتقان» السيوطي:‎ )١( 


بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي » والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك › إنه جواد 


المنهج لغة: نَهَج: الطريق الواضح و ( المَْهَجٌ ) و ( المِنْهَاج ) مثله و (نَهَج ) الطريق ( 
هع ) قحان ( هوخا ) وضع و استیان ر ( أنهخ ) بالف ماه و ( تھا ) و ( انها ) 
أوضحته يستعملان لازمين و متعديين نهج النهج: الطريق الواضح» CES,‏ 
وأنهج الطريقء أي استبان وصار نهجا واضحا بيناء قال يزيد بن الخذاق العبدى": 
ولذ أضَاءَ لك الطريق وأنْهجَث سْبْلُ المَسَالكِ والهدى يُغدي 
ونهجت الطريق› إذا أبنته وأوضحتهء يقال: اعمل على ما نهجته لك ونهجت الطريق أيضاء 
إذا سلكته. وفلان يستنهج سبيل فلانء أي يسلك مسلكه وفي التنزيل إوَأنرَلتا ليك الْكتابَ 
ْح فصتا إما ِن يدنه من الكتاب هونا عليه قاخكم نهم بقا نَل اقة وَل تبغ أهراءهم 
عَمَا جَاءك مِنَ الحَقَ لِكُلَ جَعلئا مِنكُمْ شِزْعة وَمِنهَاجًا ولو شاء اله لَجَعلَكُم امه وَاجدَةٌ وَلكن 
ل الحَيْرَات إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعَا فيكم بمَا كُنثُمْ فيه 
تَْتَلفُونَ(المائدة: 7)٤۸‏ . 

والمنهج اصطلاحاً : هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدةء إما من أجل 
الكشف عن حقيقة حين نكون بها جاهلين › وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها 
عارفين " وهذا تعريف عام لمنهج البحث العلمي والتعريف الاصطلاحي العام هو قريب من 
التعريف اللغوي لأن كليهما يعتمد على التوضيح والاستبانة للطريق. 

ويعرف المنهج بأنه "أداة التربية ووسيلتهاء وهو ذلك الطريق الواضح الذي يسلكه 
المربي أو المدرس مع مَنْ يربيهم لتنمية معارفهم» ومهاراتهم» واتجاهاتهم» أو هو مجموع 
الخبرات التربوية والتقافية والاجتماعية والرياضبة والفنية التي يهيئها المدرس أتلامیذه 
داخل المدرسة وخارجها بقصد مساعدتهم على النّمو الشامل في جميع النواحي وتعديل سلوكهم 
طبقاً لأهدافها التربويّة". 

وانطلاقاً من هذا المفهوم الشامل للمنهج الدراسيّ المعاصر؛ فإِنَ للمنهج أربعة أركان 
رئیسیه: 
أولها: الأهداف التربوبّة. 
ثانيها: المادة العلميّة الشاملة للمعارف» وأوجه النشاط والخبرات التي تتكؤن منها مادة المنهج. 
ثالثها: طرق وأساليب التدريس المتبعة مع التلاميذ لدفعهم إلى التعلم وتحقيق أهدافه المرسومة. 


.٦۲۷/۲ مصباح المنير‎ )١( 
دیوان المفضليات»› المفضل الضبي»› تحقیق: احمد شاکر وعبدالسلام کد هارون»› دار المعرف»› طا‎ (") 
۱ 
(۳)صحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.‎ 
و ابن منظور › لسان‎ ٠٤٦/١ ھ - ۱۹۸۷ م.‎ ۱٤۰١ الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة‎ 
. )۳۸۳/ ۲( العرب‎ 
. )۳۸۳/ ۲( ابن منظور › لسان العرب‎ )۲( 
. ٠١ عبد الفتاح خضر » أزمة البحث العلمي في العالم العربي ص‎ )۳( 
.٠١٠/١ فلسفة التربية: د. الدمرداش ود. منير»‎ )۲( 

٦ 


رابعها: طرق التقويم والقياس. 

أمًا المنهج الإسلاميّ فإِلّه يعرف بالّه قانون الحياة الذي أنزله الله سبحانه إلى الجنس 
الإنسانيٌ لیحگموه ه في حياتهم وشؤونهم المختلفةء وهو منهج يتجاوب مع الفطرة ة الإنسانيّة التي 
فطر الله تعالی الناس علیهاء والله أعلم بها؛ لاه خالقهاء قال تعالی: [ألا يَعْلْمُ م حَلَقَ وهو 
اللّطيف الْخَبيز؟ [الملك: »]١١‏ ذلك أن الخالق أعلم بتصميم منهاج الحياة من الإنسان الذي يجهل 
طبيعة نفسه وطبيعة عقله قال تعالی: [مَا أشهَذنَهُمْ كلق اماو ات وار کن ولا حَلْقَ اسهم 
وَمَا كث مُنَخْد الْمُْضلَينَ عَضُدًا)[الكهف: .]١١‏ 

إِنّ الإنسان يعلم ما يبدو له من ظاهر الحياة الدنياء قال تعالى: إيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاة 
اللي وَهُمْ عَنِ الآَخِرَة هم عَافلُونَ)[الروم: [. 

ومن م ل ا ا ا المنهج التربوی الرباني القزل في. < کک 
عقا رفا و ET‏ المجالات الس 
تعالى: (فأقغ وَجْهك لين حنيقا فطْرَت اله التي فَطْرَ اللا علَيها لا ديل لِخَلّق اله ذلك الِينْ 
لم وََكِنٌ كدر الاس لا يَعلمُونَ)[الروم: .]"٠‏ 

وبناءَ على ما تقدم؛ فإِلًا نقصد ب "مناهج المفسترين": "الطرق التي يتبعها المفيّرون في 
تفسیر کتاب الله تعالی". ذلك أن منهم الذي يعتمد على الرواية ومنهم مَنْ يعتمد على الڌرايةء 
ومنهم مَنْ يجمع بين الرواية والذراية ومنهم مَنْ يعتمد على الفهم الشخصي والمجال الذي 
تخ صصص فیه. 

ومن هنا برزت عة مسمیات»› منها: منها: "التفسير بالمأثور"› "التفسير الموضوعي"» 
"التفسير الصوفي الإشارئ"» "التفسير الصوفي الظرئ"» » "التفسير العلمي' ٠‏ و"التفسير البدعي" 
الذي يؤول كلام الله ويحمّله معاني فاسدة وبعيدة عن الص القرآنيٌ الكريم. 

إن أصح الطرق في ذلك أن يُفْسّر القرآن بالقرآن» ومن ثم بالسنةء فإنها شارحة للقرآن 
وموضحة له » كما قال الشافعي-رحمه الله-: "کل ما حکم به رسول الله ## فهو مما فهمه من 
القرآن. قال الله تعالى  :‏ إِنًا أنزأتا إِليْك اْكِتابَ بالْحَق لِتحْكُم بَْنَ الاس بمَا اراك اله وَلا تكن 
للَْابِنِينَ حَصِيمًا ) [ النساء : ]٠٠١‏ › وقال تعالى  :‏ وَأنزلتا إِلْك الذْكْرَ لِنبيَنَ لئاس ما نزلَ 
لهم وَلْعلَهُم يَتفكرُونَ ) [ النحل : ]٤٤‏ » وقال تعالى : إ وما أنزلتا عليّك الكتاب إلا لبن لهم 
الذي اخْتلفوا فيه وَهُدّى وَرَخْمَة لقَؤم يُوْمِنُونَ ) [النحل RE‏ 

وعن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير -وهو من كبار 
التابعين (ت ٩٥١‏ ه): لا تحدثونا إلا بالقرآن» فقال له مطرف: "وال ما نريد بالقرآن بدلاء ولكن 
نريد من هو أعلم بالقرآن منا". 

وقال مكحول الشامي -وهو من تقات التابعين وفقهائهم- (ت ١١١‏ ه): "القرآن أحوج 
إلى السنة من السنة إلى القرآن"". 


() مناهج التراسات الإسلامية: د. عابدين توفيق» ۳۲/١‏ 

.٤/١ وتفسير ابن كثير:‎ ٠٠۲ /١١ مجموع الفتاوى»ء شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(١)أخرجه‏ أبو خيثمة في (كتاب العلم) ص ٤١١‏ رقم (1۷)» وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) ص .°٦١‏ 
۷ 


وعن حسان بن عطية -وهو أحد ثقات التابعين» مات بعد سنة ٠٠١‏ ه- قال: "كان 
اوخو رل ر ر ا ا و ا 
وال نے ین ایی گنیر ا هو فن ضغان الان اقات اقات ت ۹ه اة 
قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاض على السنة" . 


(١)أخرجه‏ المروزي في (السنة) رقم (٤٠٠)ء‏ وابن شاهين في (شرح مذاهب أهل السنة) رقم »)٤۸(‏ وابن بطة 
في (الإبانة الكبرى) رقم (۸۹)» والخطيب في (الكفاية) ص ١٠ء‏ وأورده ابن عبد البر في (جامع ببان العلم) 
ص ٠٥٩۳‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

وجاء هذا عن الإمام الأوزاعي -راويه عن مكحول» وهو من كبار أتباع التابعين» وأئمة الفقه 
المشهورين» ت ٠١١‏ هد أنه قال: "الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب". أورده ابن عبد البر في 
(جامع بيان العلم وفضله) ص ۳٦١٠ء‏ وعلق عليه فقال: "يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه »> وهذا نحو 
قولهم: ترك الكتاب موضعا للسنة» وتركت السنة موضعا للرأي". 

وجاء أيضا عن حماد بن زيد -وهو من أتباع التابعين» مات سنة ۱۷۹ ه- قال: " إنما هو الكتاب 
والسنةء والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب" أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) ۲۳١ :١‏ رقم 


(۱. 
(۲)أخرجه بهذا اللفظ: SS‏ :۳۹ 
وأخرجه الخطيب في (الكفاية) ص ١٠ء‏ ولفظه: (كان جبرائيل ينزل على النبي -#- بالقرآن» والسنة تفسر 
القرآن). 


وأخرجه الدارمي رقم )٥۸۸(‏ في المقدمة: باب السنة قاضية على كتاب الله » والمروزي في (السنة) رقم 
»)٤١۲( )۱۰۲(‏ ونعيم بن حماد في زوائده على (الزهد) ص ٤۳۹‏ رقم »)٩١(‏ وابن بطة في (الإبانة الكبرى) 
0 واللالكائى في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) :١‏ ۸۳ رقم (۹۹) والخطيب البغدادي في (الفقيه 
والمتفقه) AUS ١‏ رقم (۲۹۸) (۰()۹ ۷))؛ وفي (الكفاية) ص ۱۲ بنحوه. وصحح إسناده ابن حجر 
في (فتح الباري) ۱۳: .٠۰٥‏ 
(۳)أخرجه u‏ رقم E‏ في المقدمة: باب السنة قاضية على كتاب الله» والمروزي في (السنة) رقم 
(۰۲)» وابن شاهين في (شرح مذاهب آهل السنة) رقم »)٤١(‏ وابن بطة في (الإبانة الكبرى) رقم )٠٠(‏ 
»)٩١(‏ والخطيب في (الكفاية) ص . وأوردە ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) ص i A۰‏ 
فقال: "أراد أنها مبينة للكتاب» منبئة عما أراد الله تعالى فيه". وأورده السيوطي في (مفتاح الجنة) ص ›»٩١‏ 
وعقب عليه فقال: "قال البيهقي: ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله »كما قال الله: إوَأنْرَلتا 
لِك الذْكْرَ لثْبيّنَ لِلنّاس ما درل إليْهة)» لا أن شينًا من السنن يخالف الكتاب". 
قلت -القائل السيوطي-: "والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة؛ أنها مبينة له» ومفصلة لمجملاتهء لأن في 
لوجازته كنوز تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزهاء وذلك هو المنزل عليه -##-» وهو معنى كون السنة 
قاضية عليه» وليس القرآن مبينا للسنة ولا قاضيا عليهاء لأنها بينة بنفسها إذ لم تصل إلى حد القرآن في الاعجاز 
والإيجازء لأنها شرح لهء وشأن الشرح آن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح» والله أعلم". 

وجاءِ هذا عن الأوزاعي قال "إن السنة جاءت قاضية على الكتاب ولم يجيء الكتاب قاضیيا تغلئ 
السنة". أخرجه الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص .٠"°‏ 
ا بے ر ت اح ا ع ل الاي و ف ا 
"ما أجسر على هذا أن أقولهء ولكن السنة تفسر الكتاب» وتعرف الكتاب» وتبينه). أخرجه الخطيب في (الكفاية) 
ص ٠١ - ٠١‏ وأورده ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) ص ٠١٦٤‏ والقرطبي في تفسیره ۱: ۳۹. 

وجاء في (مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبد الله رقم :)٠١۸١(‏ "قال عبد الله: سألت أبي » قلت: ما 
تقول في السنة تقضي على الكتاب؟ قال: SS‏ قلت: فما تقول أنت؟ قال: 
أقول: السنة تدل على معنى الكتاب". وأخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) ۱: ۲۳۰ - .۲۳١١‏ 


۸ 


وقال الإمام الطبري -رحمه اله-: "تأويل القرآن غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه 
بيان القرآن" ('. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "اتفق ا ر ا و 
أن السنة تَفَسثّر القرآن» وتبينه» وتدل عليه وتعبر عن مجمله" ۳ 

وقال الشاطبي -رحمه الله-: :ل في في الاس اط ن الفا الاقتصار عليه دون 
النظر في شرحه وبيانه» وهو: السنة"". 

ولھذا قال رسول اللہ ل el E‏ قال ابن القيم -رحمه 

لله- معلقا على الحديث: "هذا هو السنة بلا شاف" وقال ابن کثیر “"' "يعني : السنة»ء والسنة أيضا 

e‏ القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن"ء إلا أنها لا تتلى كما 
يتلى القرآن › وقد استدل الإمام الشافعي › رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس 

والغرض أنك تطلب تفسيرَ القرآن منه › فإن لم تجذه فمن السنة › كما قال رسول الله 
# لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : "بم تحكم ؟ ". قال : بكتاب الله. قال : "فإن لم تجد ؟". قال : بسنة 
رسول الله قال : "فإن لم تجد ؟ ". قال : أجتهد برأیی. قال وت رل ن در 
وقال : "الحمد لله الذي وفق رَسُول رسول الله لما يرضى رسول الل" وهذا الحديث في 
المساند والسنن بإسناد جيد» كما هو مقرر في موضعه»ء وحينئذء إذا لم نجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة » رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة › فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن 
والأحوال التي اختصوا بها » ولما لهم من الفهم التام » والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما 
علماؤهم وكبراؤهم » كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين › والأئمة المهديين» وعبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه» قال الإمام ابو جعفر مد بن جرير حدثنا أبو كُرَيْب › حدثنا جابر بن 
نوح » حدثنا الأعمش » عن أبي الضحَى » عن مسروق » قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود 


وفهم ابن القيم من عبارة الإمام أحمد معنى الإنكارء فقال في (الطرق الحكمية) ص :٠١١‏ "وقد أنكر الإمام 
أحمد على من قال: السنة تقضي على الكتاب» فقال: بل السنة تفسر الكتاب وتبينه". 

.٠۸١ :۲ الطبري‎ ريسفت)١(‎ 

()ممى غ اتارى ۷ 

.۳١۹ :۳ (۳)الموافقات‎ 

ی ا »)١‏ وأبو داود في السنن برقم »)٤١٠٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 
TY‏ والطبراني في "الكبير' ' »)۲۸١ /٠١(‏ والمروزي في السنة (٤٤۲١٠0٠)؛‏ والخطيب في الكفاية /١(‏ 
٠/)؛‏ وابن عبد البر في التمهيد »)٠١١ - ٠٤۹ /١(‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان /١‏ ۱۸۸ رقم 
(۱۲› والطحاوي في (شرح معاني الآثار) /٤‏ ۰۹ ۰۰ من حديث المقدام بن معدی کرب » رضي الله عنه» 
وصححه العلامة الألباني في "مشكاة المصابيح" .)٠١۳ /٥۷ /١(‏ 

(٥)التبيان‏ في اقام القران ص١١٠‏ 

(1) تفسیر ابن کثیر:۷/۱. 

(۷)رواه الإمام أحمد في المسند )۲١ /١(‏ وأبو داود في السنن برقم )١۹۲(‏ والترمذي في السنن برقم 
(۱۳۲۸) من طرق عن شعبة عن أبي عون عن الحارٿث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ به › 
وقال الترمذي : "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده عندي بمتصل » وأبو عون الثقفي اسمه 
مد بن عبيد الله". وللشيخ ناصر الألباني مبحث ماتع بين فيه كلام العلماء في نقد الحديث. انظر : : السلسلة 
الضعيفة برقم .)۸۸١(‏ 


۹٩ 


- : والذي لا إله غيره » ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ؟ وأين نزلت ؟ ولو 
أعلم مكان أحد أعلم» بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته'. 

وقال الأعمش أيضًا » عن أبي وائل » عن ابن مسعود قال : "كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن » والعمل بهن" . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : "حدتنا الذين كانوا يقرئوننا آنهم کانوا يستقرئون من 
الي و و و ر ی ا ا » فتعلمنا 
القرأن والعمل جميع"". 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس » ابن عم رسول الله * » وترجمان القرآن وببركة 
دعاء رسول الله # له حيث قال : "اللهم فقهه في الدين › وعلمه التأويل"“. 

قال ابن مسعود: "نعم ترجمان القرآن ابن عباس" . 

فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود : أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن 
مسعود » رضي الله عنه » في سنة اثنتين وتلاثين على الصحيح › وعُّمّر بعده ابن عباس ستا 
وثلاثين سنة » فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود ؟. 

وقال الأعمش عن أبي وائل : "استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم » فخطب 
الناس › > فقرأً في خطبته سورة البقرة › [وفي رواية : سورة النور] › ففسرها تفسيرًا لو سمعته 
الروم والترك والديلم لأسلموا". 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره » عن هذين 
لرن ع اين م وان ان رو ف ن اا ان ل ع ا ر ين 
أقاويل أهل الكتاب › التي أباحها رسول الله 4# حيث قال ا عنى ولو آية › وحَدثوا عن 

N EE EE‏ ا 

الد “» ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب »› فكان 
يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. 

وتجدر الإشارة بأن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد › لا للاعتضاد › كما أنها 
أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق › فذاك صحيح. 
والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
وتجوز حكايته لما تقدم »> وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف علماء 
آهل الكتاب في هذا كثيرًا » وياتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك › كما يذكرون في متل هذا 


(١)تفسير‏ الطبري )۸٠ /١(‏ وجابر بن نوح ضعيف لكنه توبع › فرواه البخاري في صحيحه برقم )٥۰٠۲(‏ عن 
مون شن من اهن اغ 1 

(۲)رواه الطبري في تفسيره )۸٠ /١(‏ من طريق الحسين بن واقد عن الأاعمش به. 

(۳)رواه الطبري في تفسیره(۸۲):ص ۱/ ۰۸۰ إسناده صحیح. 

(٤)رواه‏ الإمام أحمد في المسند (۱/ ۳٠١ ۰ ۲۹۲٢‏ »› ۳۲۷) وأصله في صحيح البخاري برقم .)٠١(‏ 

(٥)أخرجه‏ الطبري في تفسيره(٥٠٠):ص١/۰٠.‏ 

(٦)رواه‏ الطبري في تفسيره(١۸)»‏ و(۸7):ص١/ ۸١‏ والفسوي في تاريخه:٠/ ٠٠۹٥‏ من طريق الأعمش به. 
(۷)صحیح البخاري(٤۳۲۷):صض۱۲۷۰/۳»‏ ومسند الإمام احمد( ٤٥۰‏ ٦):ص۹/۲١٠.‏ 


1۰ 


أسماء أصحاب الكهف » ولون كلبهم » وعدذتهم »> وعصا موسى من أي الشجر كانت ؟ وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم › وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة » ونوع 
الشجرة ة التي كلم الله منها موسى » إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن › مما لا فائدة في 
تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن قل الخلاف عنهم في ذلك جائز » كما قال 
نالي : ۾ سسيقُولونَ تَلانَة رَابعه َلَيُهُم وَيفولونَ َة سَادِسُهُم گَبُهمْ رَجْمًا بالعَيّب وَيَفُولونَ 

سَبْعَة وَتَامُِهُم گلبُهُم فل رَټَي أعْلّمُ بِعدَتِهمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ فلا ثُمَار فيه إلا مِرَاءَ ظاهرًا وَلا 
تات ف م اكا اك : ]١‏ » فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا 
المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا › فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين 
وسكت عن الثالث › فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما » ثم أرشد على أن 
الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته › فقال في مثل هذا : فل ريي » أعَلَمُ بِعدَيِهمْ ) فإنه ما يعلم 
بذلك إلا قليل من الناس » ممن أطلعه الله عليه» فلهذا قال : [ فلا ثُمَار فيه إلا مِرَاءَ ظَاهِرًا ] أي 
: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته » ولا تسالهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم 
الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام » وأن تنبه 
فيما لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب 
أقوال الناس فيها فهو ناقص ٠‏ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا 
ينبه على الصحيح من الأقوال › فهو ناقص أيضًا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد 
الكذب ٠‏ أو جاهلا فقد أخطأ » وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته › أو حكى أقوالا 
متعددة لفظًا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى › فقد ضيع الزمان » وتكثر بما ليس 
بصحيح » فهو كلابس ثوبي زور » والّه الموفق للصواب. 

قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد : "كان ابن عباس إذا سئل عن الآية في 
القرآن قال به » فإن لم يكن وكان عن رسول الله # أخبر به » فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر ۽ 
رضي الله عنهما › فإِن لم يكن اجتهد برأيه" . 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة »› فقد رجع كثير من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين » كمجاهد بن جَبْر» فإنه كان آية في التفسير › كما قال مد بن 
إسحاق : حدثنا أبان بن صالح » عن مجاهد » قال : عرضْث المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات » من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه » وأسأله عنها"'. 

وقال ابن جریر : حدثنا أبو كُرَيْب » حدثنا طق بن غنام » عن عثمان المكي › عن ابن 
أبي مُلَيْكة قال : "رأيت مجاهدًا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن › ومعه ألواحه › قال : فقول 
له ابن عباس : اکتب › حتی سأله عن التفسیر کله" . 

ولهذا كان سفيان الثوري يقول : "إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" . 

وكسعيد بن جُبَيّر » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح › والحسن 
البلصري » ومسروق ابن الأجدع › وسعيد بن المسيب » وأبي العالية » والربيع بن أنس › وقتادة 


(۱)سنن الدارمي(۱۹۸):ص .۲٠٣/۱‏ 

( )نو اللا (۰۸)(ص۱/ .)٦۰‏ 

(۳)تفسير الطبري(۱۰۷) ص1۰/۱. 

( )خر كه الطبرى في تفسررة ٠:ص ٩١ /١‏ من طريق أبي بكر الحنفي سمعت سفيان فذكره. 
۱۱ 


> والضحاك بن مُزاحم » وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم › فتذكر أقوالهم في الآية 
فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ » يحسبها من لا علم عنده اختلاقًا فيحكيها أقوالا وليس كذلك 
> فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره » ومنهم من ينص على الشيء بعينه › والكل 
بمعنى واحد في كثير من الأماكن › فليتفطن اللبيب لذلك › والله الهادي. 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره : "أقوال التابعين في الفروع ليست حجة ؟ فكيف تكون 
حجة في التفسير؟» يعني : أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم » وهذا صحيح › آما إذا 
أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة»ء فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض › 
ولا على من بعدهم » ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب » أو أقوال 
الصحابة فى ذلك" 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام"'» لما رواه د بن جریر › رحمه الله » بسنده 

عن ابن عباس » عن النبي # قال : " من قال في القرآن برأيه › أو بما لا يعلم › فليتبواً مقعده 

من انار 0 

وفي رواية أخرى: "من قال في القرآن برأيه فأصاب» فقد أخطا ". 

لأنه قد تكلف ما لا علم له به » وسلك غير ما أمر به › فلو أنه أصاب المعنى في نفس 
الأمر لكان قد أخطأء لأنه لم يأت الأمر من بابه »> كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار › 
وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر » لكن يكون أخف جرمًا ممن أخطأ › والله أعلم › 
وهكذا سمى الله الَدَفة كاذبين › فقال : 3 فإ لم ياوا بالشهداءِ فأوليك عِند الله هم الگاذبُون ‏ 
[النور : ]١١‏ › فالقاذف كاذب » ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر» لأنه أخبر بما لا يحل 
له الإخبار به » ولو كان أخبر بما يعلم» لأنه تكلف ما لا علم له به » واللّه أعلم. 

ولهذا تَحَرّج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به » كما روى شعبة » عن 
سليمان » عن عبد الله بن مرة » عن أبي مَعْمَر › قال : قال أبو بكر الصديق » رضي الله عنه : 
أي أرض تقأني وأي سماء تظلني ؟ إذا قلت في كتاب" الله ما لا أعلم". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا د بن يزيد ۽ عن العام بن حَوؤشب › عن 
إبراهيم التَيْمِي» أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله : [ وَفًاكهة وَأبًا 4 [عبس : ]۳١‏ » فقال : أي 
اء فی وای ار کن فل ٠‏ ا آنا قل فی کات ادها اع فط 


) ۱) ته تفسیر ابن کثیر: ۰/١‏ ۱»> وانظر: د تفسير البغوي: ١‏ ومقدمة في أصول التفسير ص: ۰0۰ 

(۲) انظر: شرح مقدمة التفسير: لابن تيمية: ۱“ 

(۳)تفسير الطبري(٤۷)‏ ص۱/ ۷۷ء وأخرجه الترمذي في سننه:(۲٥۲۹)»‏ وقال حديث حسن» والنسائي في 
سن الاي ار ئ( او رد کے نر۲ وا و الک ار غ صد ا ع نایر قل 
أبو زرعة : ضعيف » وتركه ابن مهدي. 

٤ )‏ )تفسير ير الطبري(0٠۸)‏ صا/ ۷۹ . وانظر: سنن أبي داود برقم )1۲( وسنن الترمذي برقم (3°۲)› قال 
اة غریب» وسنن النسائي الكبرى برقم ۸٦(‏ ۰( 

) ٥)رواه‏ الطبري في تفسیره(۹): ص(۱/ ۷۸)۔ 

(1)فضائل القرآن (ص ۲۲۷) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )٥١١ /٠١(‏ عن ميد بن عبيد عن العوام بن 
حوشب به. 


۱۲ 


وقال أبو عبيد أيضًا : "حدثنا يزيد »> عن حميد » عن أنس» أن عمر بن الخطاب قرا 
على المنبر  :‏ وَقَاكهة وَأبًا ‏ [عبس : ]۳١‏ › فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها » فما الأب ؟ ثم 
رجع إلى نفسه فقال : إن هذا لهو التكلف يا عمر"'. 

وقال عبد بن حُمَيد : UES SEES‏ 
آنس » قال وی ر ی رن ر > فقراً : 
وَفَاكهة وَأبًا 4 فقال : ما الأب ؟ ثم قال : إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه"". 

راک افر کے ا کے ا ا ا ا 
وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل › لقوله  :‏ فَأنْبَنْنّا فيا حَبًا وَعِتَبًا ‏ الآية [عبس : ٠۷‏ 
<^[ 

وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن ابن أبي مُلَيَْة : "أن ابن عباس سئل عن آية لو 
د اا ا 

وقال أبو عبيد : حدتنا إسماعيل ب بن إبراهيم » عن أيوب » عن ابن أبي مليكة › قال : 
أل رجل ابن عباس عن [ يَؤْم كَانَ مِْدَارُة أف سَنَةٍ ) [ السجدة : ] » فقال له ابن عباس : 
فما [ يَوْم كَانَ مِقَدَارْهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَّة ) [ المعارج : ]٤‏ ؟ فقال له الرجل : إنما سألتك لتحدثني. 
فقال ابن عباس : هما یومان ذکر هما الله تعالی في کتابه › الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب 
الله ما لا یعلم". 

وأخرج - أيضًا - ابن جرير الطبري : عن مهدي بن ميمون › عن الوليد بن مسلم › قال 
٠‏ "جاءِ طَلْق بن حبيب إلى جُنْذُب بن عبد الله » فسأله عن آية من القرآن ؟ فقال : أحرج عليك إن 
كنت مسلمًا إلا ما قمت عني » أو قال : أن تجالسني"“. 

وقال مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب : "إنه كان إذا سئل عن تفسير 
آية من القرآن › قال : لا أقول في القرآن شيئ" . 

وقال الليث » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب : "إنه كان لا يتكلم إلا في 
المعلوم من القرآن" (© 

وقال شعبة » عن عمرو بن مُرَّة » قال : "سال رجل سعيد بن المسيب عن آية من 
القرآن فقال : لا تسألني عن القرآن ›» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء › يعني : 
عکر مت"( 


(١)فضائل‏ القرآن (ص ۲۲۷) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١٠١ /٠١(‏ عن يزيد به » ورواه الحاكم في 

ار( ن کر د فز دو ار ام ی درط اش رل ر 

(۲)ورواه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۳۲۷) › ورواه البخاري في صحیحه برقم (۷۲۹۳) عن سليمان بن حرب 

به مختصرا ولفظه : "نهينا عن التكلف". 

(۲)تفسیر ير الطبري(1۸): ص ۱/ .۸٦‏ 

TA القرآن:‎ لئاضف)٤(‎ 

۸٦ /١ص:)1۹(يربطلا ير‎ ریسفت)٥(‎ 

ر لطر ی ف یر 00 و ا وو ا 

(۷)رواه الطبري في تفسيره(٥٠):‏ ص /١‏ ٦۸ء‏ من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(۸)رواه الطبري في تفسيره(٠١٠٠):ص|١/‏ ۰۸۷ وابن أبي شيبة في المصنف )١١١ /٠١(‏ من طريق مد بن 
۱۳ 


وقال ابن شودب : حدثني يزيد بن أبي يزيد › قال : "كنا نسأل سعيد بن المسيب عن 
الحلال والحرام » وكان أعلم الناس » فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت » كأن لم يسمع 
)1( 


وأخرج ابن جرير الطبري بسنده عن عبيد الله بن عمر › قال : "لقد أدركث فقهاء 
المدينة » وإنهم ليعظّمون القول في التفسير > منهم : سالم بن عبد الله » والقاسم بن د »› وسعید 
بن المسيب » ونافع"'. 

وقال أبو عبيد : حدتنا عبد الله بن صالح » عن الليث »› عن هشام بن عُرْوَة › قال : "ما 
سمعت أبي تأوّل آية من كتاب الله قط" (°© 

وقال أيوب » وابن عؤن » وهشام الدسنتوائِي » عن د بن سيرين : "سألت عبيدة 
السلماني » عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن ؟ فاتق الله »› 
وعليك بالسداد". 

وقال أبو عبید : حدثنا معاذ » عن ابن عون » عن عبد الله بن مسلم بن يسار » عن أبيه › 
قال : "ذا حدثت عن الله فقف » حتی تنظر ما قبله وما بعده". 

حدثنا هُشَيْم > عن مُغيرة » عن إبراهيم » قال : كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. 

وقال شعبة عن عبد الله بن أبى السَفر » قال : "قال الشعبى : والله ما من آية إلا وقد 
سألت عنها » ولكنها الرواية عن الله عز وجل". 

وقال أبو عبيد : حدثنا هشيم › حدثنا عمر بن أبي زائدة »> عن الشعبي » عن مسروق »› 
قال : "اتقوا التفسير › فإنما هو الرواية عن اشه"“. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في 
التفسير بما لا علم لهم به» فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا › فلا حرج عليهء ولهذا 
روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير › ولا منافاةء لأنهم تكلموا فيما علموه » وسكتوا عما 
جهلوه » وهذا هو الواجب على كل أحد» فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به » فكذلك يجب 
القول فيما سئل عنه مما يعلمه › لقوله تعالی : [ لَْبيّْنَهُ لاس وَلا تَكْثْمُونَّهُ 4 [آل عمران : ۱۸۷] 


(١)رواه‏ الطبري في تفسيره(۰٠٠):ص )۸٦ /١(‏ عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابن شوذب به. 
(۲)تفسیر ير الطبري(1۹):ص|/ .۸٥‏ 
(۳)فضائل القرآن: ۲۲۹. 
(٤)رواه‏ الطبري في تفسيره(1۷):ص ٠۸٦ /١‏ من طريق ابن علية عن أيوب وابن عون به. 
(٥)فضائل‏ القرآن:۲۲۹. 
(٦)فضائل‏ القرآن (ص ۹ ) ورواه بو نعيم /٤(‏ ۲۲۲) من طريق جرير عن المغيرة به 
(۷)فضائل القرآن ( ص ۹ 
(۸)جاء من حديث أبي هريرة » ومن حديث أنس » وأبي سعيد الخدري » رضي الله عنهم. أما حديث أبي هريرة 
» فرواه أحمد في المسند (۲/ )۲٠۳‏ وأبو داود في السنن برقم )۳٠١۸(‏ والترمذي ذ هک 
ماجة في السنن برقم )۲١١(‏ من طريق علي ابن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة » وقال الترمذي : "حد 
حسن"'. واما حديث أس » فرواه اين ماجة في السنن برقم (۲۹۶) من طريق يوسف بن إيراهيم عن نس » وقال 
البوصيري في الزوائد )۱١١ /١(‏ : "هذا إسناد ضعيف" . وأما حديث أبي سعيد » فرواه ابن ماجة في السنن 
برقم )۲٠١(‏ من طريق مد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد › وقال 
البوصيري في الزوائد )۱٠۸ /١(‏ : "هذا إسناد ضعيف". 

1٤ 


> ولما جاء في الحديث المروى من طرق : "من سئل عن علم فكتمه › ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار" . £ 

فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير بسنده عن عائشة › قالت : لم يكن النبى #4 
يفسر شيا من القرآن › إلا آيّا بعددِ » علمهنَ إياه جبريل عليه السلام". فإنه حديث منكر 
غریب(" 

وتكلّم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله 
تعالى » مما وقفه عليها جبريل. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث» فإن من القرآن ما استأثر 
الله تعالى بعلمه » ومنه ما يعلمه العلماء » ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها » ومنه ما لا يعذر 
أحد في جهله » كما صرح بذلك ابن عباس في رواية الأعرج عنه:" التفسير على أربعة أوجه : 
وجه تعرفه العرب من كلامها › وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء › وتفسير 
لا یعلمه إلا اش" (, 

قال ابن جریر : "وقد روی نحوه في حديث في اسناده نظر : حدٿني يونس بن عبد 
O TR OG E‏ 
أربعة i E E E‏ 
تفسره العلماء» ومتشابه لا یعلمه إلا الله عز وجل » ومن ادعی علمه سوی الله فهو كاذب" 

والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة مد بن السائب الكلبي؛ فإنه متروك 
الحديث؛ لكن قد يكون إنما وهم في رفعه. ولعله من كلام ابن عباس » كما تقدم» والله أعلم 
بالصواب. _ِ 
والطريقة التي اتبعها في التفسير: 
أولا: ذكر الروايات حول اسم السورة. 
ثانیا: ذکر مکان نزولها و عدد آیاتهاء وسبب نزولها -إن وجد-. 
فالتا : أغراض السورة ومحتويات السورة وفضائلها ا 
رابعا: تفسير السورة: أذكر الآيةء ثم أذكر مَغناها العام » ثم قوم بتفسيرَها من القزآن أو من 
السنَّة أو من أقوال الصحابة والتابعين» وأخيادًا أذكر كل ما يتعلق بالآية من قضايا أو أخكامء مع 
کر الأدلة من الكتاب E‏ وأقوال ا الفِقيّة وأدلتها والتزْچيح بیْتها. 
العرب: والإعتماد على أشعارهم» والرجوع إلى مذاهبهم النحوية واللغوية. 


(۱)تفسیر الطبري(١۲۳۷):ص|١/ ٤‏ ورواه بو يعلى في مسنده (۸/ ۲۲) من طريق معن القزاز عن فلان بن 
NISSAN‏ "کشف الاستار" عن هد بن 
(۲)تفسیر و ری( E‏ 

)٣ )‏ انظر: حاشية تفسير الطبري: ۸4/۱ 

.۷٠١ /|ص:)۷١(يربطلا ير‎ ريسفت)٤(‎ 

(٥)تفسیر‏ ير الطبري (۷۲):ص|١/ ۷٦‏ 

)٦(‏ وذلك معتمدا على کتاب: التفسير الميسر» نخبة من أساتذة التفسير› > مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف - السعودية» الطبعة: الثانيةء مزيدة ومنقحة TAET‏ - ۹۹۹ م 


1٥ 


سادسا:إختيار مذهب السلف في إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت من غير تكييف» ولا تشبيه 
ولا تعطیل. 
سابعا: إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف 
القول إلى قائله. 
ثامنا: الإضراب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه» وما لا غنى 
تاسعا: تقدير الإجماع وإعطائه اعتبارا كبيرًا في الإختيار والترجيح. 
عاشرا: بیان أوجه القراءات السورة. 
الحادي عشر: ذكر فوائد كل آية'. 
الثاني عشر: الإعجاز البياني ا الأسلوبية للسورة: اد خصصت مبحثا للدراسة الأسلوبية 
لكل سورة» مبينا الظواهر الأسلوبية في المستويات (التركيبية والدلالية والصوتية). وذلك في 
مجلد خاص نهاية التفسير. 

كما تولدت رغبتنا في تخصيص مهاد عام حول(علوم القرآن واتجاهات التفسير)» وذلك 
من خلال فصلین: 
الفصل الأول: مهاد عام حول علوم القرآن» وقد اختص بشرح مفاهيم مفردات علوم القرآن 
الكريم» وبعد تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا تناول البحث المواضيع الاتية: 
(أولا:- مفهوم الوحي» ثانيا:- نزول القرآن» ثالثا:- مراحل جمع القرآن الكريم وترتيبه» رابعا:- 
المكي والمدني» خامسا:- أسباب النزول» سادسا:- المحكم والمتشابه في القرآن الكريم» سابعا:- 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» ثامنا- القراءات»› تاسعا'- الإسرائيليات› عاشرا:- تفسیر 
القرآن وشرفه» حادي عشر: إعجاز القرآن» ثاني عشر:- ترجمة القرآن الكريم بغير لغتهء الثالث 
عشر:- فضائل القرآن). 
الفصل الثاني: فقد اختص بعلوم التفسير واتجاهاته» وذلك من خلال محورين: 
المحور الأول: تناولنا فيه أنواع التفسير وذلك من خلال محاور: 
-١(‏ التفسير بالمأئورء ۲- التفسير بالدرايةء -١‏ التفسير الإشاري). 

في حين تطرقنا في المحور الثاني الى: اتجاهات التفسير» وذلك من خلال العناوين 
الآتية: 
(١-الاتجاه‏ اللغوي»› ۲ الاتجاه العلمي» ۳ الاتجاه الموضوعي» -٤‏ الاتجاه الفقهي»› ٥-الاتجاه‏ 
البلاغي). 
وفي الخاتمة: استظهرنا أهم النتائج التي توصانا إليها في هذا التمهيد. 

أقول ذلك ملتمِسًا العذْرَ مِن عالم سقط على زلّلء أو قارئ وفع على حَطاًء فمثل هذا 
العَمَلِ الكبير 5 بد أن تظُهرَ فيه بض الأخطاء المطبعية والأؤهام اليسيرة وصَدَقَ المُرَّني - 
رحمه الله - حین قال : "لو غُورضَ کتابٌ سَبْعينَ مرة نوجد فيه حَطَأء أبَى اله أن يكون صَحِيحًا 
عير كتابه" » فالمرْجُو من أهْل العلْم أن يُرْسلوا لي ما يهم من مُلاحظات أو اسْيذراكِ أو تعقيب 
حتى أتدارك ذلك في الطبعة اللاحقة إن شَاءَ الله 


)١(‏ أخذت جلها من تفسير ابن عثيمين» مع تصرف بسيط وبعض الإضافات فيها. 
۱٦‏ 


ولا أُْسَى في ختام گَلمَتي أن أزْفعَ شَكُري إلى مَقام والديٌ الَذَيْنٍ كان لهما الفضتْلُ في 
تنْشِتتِي» وإزْشَادِي إلى العم وخټَهء والاجِهادِ في طلبه: رب اغفز لِي وَلِوَالڌي وَلِمَنْ دَځُل بتي 
مُؤْمِدًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمًِاتِ ولا تزدِ الظالمِينَ إلا تارا ) [نوح A:‏ 
واللة سال أن يَثفع به الجميعء ون يجْعَلّةُ خالصًا لِوجْهه اريم » ون يَكُونَ من التلاث 
التي يَنْقطع عَمَل ابن آدم إذا مات إلا مها » وأنْ يتب لجميع من أسْهَمَ فيه الأَجْرَ والمثوبَةٌ » إنه 
ولي ذلك والقادِرٌ علي عليه » وصَلّی الله وسَلّمَ على نينا مُحَمَدٍ وعَلّى آله وصَخبه أَجْمَعينَ. وکتبه : 
عبدالله بن خضر بن حمد بن بیرداود 
العراق/ أربیل : ۲/ شعبان|/ ۸١١٤١ه‏ 


الفصل الأول 
مهاد عام حول علوم القرآن 

توطئة 

أقد فصل بو شهبة في کتابه»المدخل لدراسة القرآن الكريم» المعنى المقصود بعلوم 
القرآن(')ء SS am‏ _ مفرد علوم_ في اصطلاح أهل التدوينء 
"جمله من المسائل المضبوطة بجهة واحدة""» » والعلم في اللغة نقيض الجهل » وهو مصدر 
مرادف للفهم والمعرفة والإدراك» ویراد به إدراك الشيء على حقيقته» ثم قل بمعنى المسائل 
المختلفة المضبوطة ضبطاً علمياً والمتعلقة بعلم ماء ومن أحسن ما قيل في كلمة العلم أنها أشهر 
من أن تعرف. 

وإن تعريف القرآن عند الأصوليين والفقهاء "هو كلام الله المنزل على نبيه عد ت 
المعجز بلفظهء المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواتر» المكتوب فى المصاحف» من أول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس"". تخصيص التعريف بهذا الشكل يخرج منه الكتب السماوية 
الأخرى _التي لم تنزل على مد #وتخرج أيضا الأحاديث القدسية التي هي أيضا لفظا من الله 
تعالی» لکنها غير معجزة ولا يتعبد بتلاوتها. 

أما المركب الإضافي» علوم القرآن» فمكون من كلمتين» كلمة علوم وقرآن . 


. أبو شهبة > ګید بن ګد» المدخل لدراسة القرآن الكريم »بیروت» دار الجيل»› ص۱۸‎ (١ 
المصدر السابق.‎ )۲ 

۳) المدخل لدراسة القرآن الكريم.أبو شهبة» مرجع سابق»ص٠۲.‏ 

(٤‏ المصدر السابق. 


) 
) 
) 
) 


1۷ 


وقد عرف الكفافي والشريف علوم القرآن بأنه':علم أو دراسة تدور حول أي جانب 
من جوانب القرآن الكريم» وهذا يتضمن علوم كثيرة مثل علم: رسم القرآن» إعراب القرآنء 
تفسیر القرآن»أسباب النزول»ءالمكي والمدني» الناسخ والمنسوخ»› غریب القرآن› القراءات»› فضل 
القرآن»ء الأحرف السبعةء مجاز القرآن» أقسام القرآن» أمثال القرآن» حجج القرآن» نزول القرآن 
وتنجيمه» جمع القرآن وكتابته» المصاحف العتمانية فواتح السورءالمحكم والمتشابه» إعجاز 
القرآن› تشبیه القرآن واستعاراته»الإعجاز في نغم القرآن› ترجمة القرآنءترتيب القرآن»العام 
والخاص»المطلق والمقيد»المنطوق والمفهوم»جدل القرآن»قصص القرآن» وغيرها. 

وأوضح الدكتور زرزور أن هذه العلوم من الأجدر أن تسمى"علوم التفسير" أو 
"علوم تفسير القرآن"» لأن غرضها الرئيسي إنما هو لتسهيل فهم وتفسير القرآن. و قد دعم رأيه 
هذا بأن كتب التفسير الكبيرة عادة ما تشتمل على مقدمة تذكر فيها أهم هذه العلوم قبل البدء 
بالتفسير»أمثال كتاب الطبراني و الأصفهاني. وأفضل كما ذكرت بالمقدمةءتقسيم محاور هذه 
العلوم الى:العلوم للمحافظة على المحتوى» العلوم للمحافظة على القراءة»والعلوم للمحافظة على 
التفسيرء والعلوم لإظهار الإبداع القرآني. 

N O‏ العلماء هل هو مصدر أم وصف؟ تم هل هو 
مهموز أم غير مهموز؟ 

والذي نختاره أنه مصدر مهموز على وزن فعلان بالضم كالغفران» والشكران» من 
يقرا قراءة ¢ وقرآناً ¢ ويشهد لهذا الأختيار ورود القرآن بمعنى القراءة فې قوله تعالی إإِنَ عََيتًا 
e‏ (۷) فا قرَأتا فابغ فرآنة ))٠۸(‏ [القيامة : ١١‏ - ۸[] أي: قراءته عليك حتى 

ف"قرأ": تأتي بمعنى الجمع والضم والتلاوة» والقراءة : ضم الحروف والكلمات بعضها 
إلى بعض في الترتيل» وقد نقل من هذا المعنى المصدري» وجعل اسما للكلام المعجزء المنزل 
على مد ٤و‏ من باب إطلاق المصدر و فاصبح كالعلم الشخصي لهء ومنه قوله تعالی 

: وما گان هدا قران ن يُفتَرى مِنْ ڏون اله وَلَكنْ تصدِيقَ الذِي بَيْنَ يديه وَتفصيلَ اأكتاب ا 

رَيْبَ فيه من رب الْعَالمينَ] [يونس NE‏ 
[ ولعلوم القرآن معنيان : 
أحدهما: معنى عام: وهوأنواع المعارف والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم » سواء كانت خادمة له 
> أو دل القرآن على مسائلها وأحكامهاا“. 


)١(‏ الكفافيءد. مد عبد السلام و الأستاذ الشريف» عبد اللهءفي علوم القرآن دراسات و محاضرات» 
بیروت _ لبنانء دار النهضة العربية۰ ۱۹۷۲ص ۲۷. 
)۲( د. الصالح»صبحي»مباحث في علوم القرآنءالطبعة الخامسة والعشرون»ءبيروت_لبنان› دار العلم 
للملايين»۰۲٠٠۲م»و‏ القطان»مناع» مباحث في علوم القرآنءالطبعة الثانيةءالرياض»مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع۰١۱٤‏ ۱/ 1م„ 
(۳) د.زرزور»عدنان #څد» فصول في علوم القرآنءالطبعة الأولىءبيروت_لبنانءالمكتب 
الإسلامي ٤۱۹۰‏ ۱۹۹۸/۱م»ص ٠١‏ . 
(٤(‏ انظر: تفسیر السمعاني: ٠.٣٥‏ وتفسير الطبري: 4/77۳ 
(°) انظر: مناهل العرفان: ۲ ودراسات في علوم القرآن الكريم» فهد الرومي:۲". 

۱۸ 


فعلوم خادمة للقرآن كعلم التجويد » وعلم التفسير › وعلوم اللغة العربية » وعلم الناسخ 
والمنسوخ »› ونحو ذلك » وعلوم دل القرآن على مسائلها وأحكامها »› كعلم الفقه » وعلم التوحيد »› 
وعلم الفرائض ٠‏ وعلم التاريخ» ونحو ذلك . 1 

وقد توسع بعض العلماء في ذلك حتى ادخلوا علم الطب > وعلم الفلك» والجبر › 
والهندسة » وغيرها. 

ولكن ليس هنالك شك أن كل العلوم الدينية والعربية داخلة في معنى علوم القرآن في 
معناه العام . 
والثاني: ومعنی خاص باعتباره علما مدونا: 

إن علوم القرآن باعتباره فناً مدوناً عبارة عن مباحث أساسية ينبغي الإلمام بها لكل مقبل 
على فهم ودراسة القرآن الكريم وإلا ضل عن سواء السبيل » لذا يمكن تعريفه بأنه : "انواع 
المعارف والعلوم الخادمة للقرآن الكريم كعلم النزول »› وعلم الرسم › وعلم التجويد والقراءات» 
وعلم أسباب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم التفسير ونحو ذلك" . 

وفي القرن الثاني بدا تدوين هذه العلوم في كتب منفصلةء كل علم يدرس ويدون على 
حده» ثم جمعت هذه العلوم في كتاب واحد لتاخذ الشكل المسمى بعلوم القرآن المتعارف عليه 
الآن. وقد ذكر الدكتور صبحي الصالح" أن بداية ظهور الشكل المعاصر لعلوم القرآن إنما بدا 
في كتاب "البرهان في علوم القرآن" للحوفي (ت٠٠٠ه).‏ بينما حدد كفافي والشريف بداية 
بلورة المفهوم المعاصرلعلوم القرآن في القرن الثامن على يد الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ في كتابه 
"البرهان في علوم القرآن" (". 
فوائد معرفة علوم القرآن: 

ولمعرفة علوم القرآن فوائد جمةء منهاا): 
-١‏ أن دراسة القرآن الكريم وفهمه وتفسیره إنما تتطلب معرفة المفسر هذه العلوم»لمعرفة 
أسباب النزول» لمعرفة الناسخ والمنسوخ و غيرها من علوم القرآن حتى يتفادى الخطا والزللء 
والإسلام يحث على العلم والمعرفةء وبالعلم ترقى الأمم» فكيف إذا تكون ثقافة الدارس لعلوم 
القرآن» فهي أشرف الثقافات والعلوم. 
علوم القرآن من أهم العلوم» وأعلاهاء وأنفعهاء ِد هو السبيل لفهم كتاب الله ومعرفة أحكامه › 
وحكمه » ولذا تظهر علوم القرآن الكريم من جوانب عديدة أبرزها ما يأتي : 
۲- يساعد على فهم وتدبر القرآن الكريم » واستنباط أحكامه » ومعرفة حكمه » وحل مشكله › 
وفهم متشابهه» بصورة صحيحة دقيقة » لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن ويفسره من لا يعرف 
نطقه» ورسمه» وأوجه قراءته» وأسباب نزوله › وناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ونحو 
ذلك » فهو الأساس» والمفتاح لفهم القرآن الكريم. 
۳- زيادة الثقة واليقين بهذا القرآن العظيم »> خاصة لمن يتعمق في معرفة إعجازه» وأحكامه 
وحکمه» ويقف على دقيق أسراره اد الجهل بمتل هذه العلوم يجعل المسلم عرضة للشبهات التي 
يقصد من ورائها زعزعة اليقين. 


)۱( مناهل العرفان: ۲۳. 

(۲)مباحث في علوم القرآن» د الصالح :ص٤١٠‏ 

)"( في علوم القرآنءالكفافي و الشريف» مرجع سابق »ص "۲" . 

. ۲٦ص انظر: المدخل لدراسة القران الكريم.آبو شهبة»مرجع سابق‎ (٤( 
۱۹ 


-٤‏ معرفة الجهود العظيمة ‏ الممتدة عبر التاريخ وفي كل القرون - التي بذلها العلماء لخدمة هذا 
SS‏ 
ys‏ 
-١‏ زيادة ثقافة الفرد المسلم بالمصدر الأول لدينه » وأعظم ما يملكه في وجوده › إذ ينبغي لكل 
مسلم أن يأخذ حظه من القرآن مهما کان تخصصه» ومهنته» وحرفته . 
۷- نيل الأجر والثواب » إذ تعلم مثل هذه العلوم من أوسع أبواب العبودية لله كك. 
۸- تطهير القلب » وتهذيب النفس › وزيادة الإيمان»ء إذ تعلم علوم القرآن يربط المسلم بصورة 
E RRs‏ ال و ا لغة واصطلاحا: 
-١‏ تعريف القرآن لغة 
اختلف العلماء في تعريف القرآن لغة» على أقوال: 
القول الأول : أن كلمة القرآن مهموزة على وزن فعلانء مشتق من (القرء) بمعنى الجمع. وهذا 
قول قتاد'» والزجاج»ء وأبو عبیدهة". 
وفي سبب تسميته بالقرآن وجهان: 
أحدهما: أنه سمّى قرآناء الع ال ف قال تعالى:لإِنَ عَلَينا جَمْعَة وفزآئئم [القيامة 
f1:‏ أي: "تأليف بعضه إلى بعض»› ثم قال ذا قَرَأنَاهُ فاتبغ قرَآنَه [القيامة : ۸[ ٬‏ أي: فاذا 
ا به وضمّه إليك» وقال عمرو ابن كلثوم في هذا 
المعنى(): 
ذراعى حرّة أدماء بكر ا 
أي لم تضحَ فى رحمها ولدا قط ...وفى آية أخرى: اذا قرات الْفُرَآنَ [النحل : ۹۸]» أي: إذا 
تلوت بعضه فى إثر بعض» حتى يجتمع وينضح بعضه إلى بعض ومعناه يصير إلى معنى 
التأليف والجمع". 
والثاني: أنه سمي قرآنًا؛ لأن القارئ يُظهره ویبینه ویاقیه من فی اخذ من قول العرب: ما قر ت 
الناقة سلا قل أي: ما رمت بولد. حکاه قطرب( وأبو هیثہ( "» واللحياني( » واستشهدوا بقول 
الشاعر .)٤(‏ 


(1) حکاه عنه الماوردي في النکت والعیون:۱/٤٠.‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن: ٠٠٠٠/١‏ وتهذيب اللغة:۲۹۱۳/۳. 

(۳) انظر: مجاز القرآن: ٠/١‏ والبرهان للزركشي:٠/٦۷٠.‏ 

(٤)البيت‏ من معلقته» وانفرد أبو عبيدة بهذه الروايةء أنظر شرح العشر للتبريزى ٠۱۱١‏ وهو فی جمهرة 
الأشعار ١۷ء‏ والأضداد للأصمعى ٦ء‏ والطبري ۲۹/ ١١٠٠ء‏ والجمهرة /١‏ ۲۲۸ والقرطبي ۳/ ١٠١١ء‏ واللسان 
واج قرا . ) ا 
()«اي لم تضم a‏ قط» 1 رواه ابو الطيب اللغوي عن ان عبيدة (الاضداد a0‏ ب) »> وهو فی الاضداد 
لالاصمعی 1 وأخذه البخاري»› وقال ابن حجر: هو قول بی عبيدة أيضا قاله فی المجاز رواية بی جعفر 
ري عنه» وأنشد قول الشاعر: «هجان» البيت. 

والسلی ڊ بفتح المهملة وتخفيف اللام. وحاصله أن القرآن عنده من «قرأ» بمعنى جمع» لا من «قرأ» بمعنى تلا. 
ل <( 

.۲-۲/۱ مجاز القرآن:‎ )١( 


e‏ مرَاحًا ولم يقرأ جنينًا ولا دما 
٥‏ "لم ترم بجنين» وسمي قرء المرأة من هذا على مذهب أهل العراق»› والقرآن 

اه قاری من یه ولیه می قرآنه رمش قرات اقرا oS‏ 
مئه"( . 

وز الأشعري -رحمه الله- هذا المعنى في بعض كتبه فقال: "إن كلام الله يسمى 
فرآنًا؛ لأن العبارة عنه قرن بعضه إلى بعض"“. 

قال الفراء: "ظن أن اا سی ا وذلك أن الآيات يصدق بعضها بعضًا 
ويشبه بعضها بعضنًاء فهي قرائنء فمذهب هؤلاء أنه غير مهموز"“. 


القول الثاني:أن كلمة القرآن مشتقة من (قرأ) بمعنى ألقىٍ وأظهر. وهذا قول ابن عباس( . 
وذلك استشهاداً بقوله تعالی: ذا قَرَأنَاء فَاتَبِغ فر آنه [القيامة : ۸] › يعني إذا بيناه 
فاعمل به( '. 


وعلى هذا القول فإن: "القرآن مأخوذ من (قرآً) بمعنې: تلاء وهو مصدر مرادف 
للقراءة» وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى :إن عَلَيْنَا جَمْعَه وَفراَنَهُ فإذا قَرَأنَاهُ فَاتَبِغ قران 
[القيامة: ۱۸-۱۷ !» أي: قراءته» ومنه قول حسان بن ثابت -رضي الله ا عنه- في رثاء 
الله تعالی عنه- : : 
ضَكَوا بِأْشْمَط(" أ غُنْوَان السُجُود به يَفَطَم اليل تَسنْبيكًا وَفُرآتا(' 


.۸١ /٥ "التفسير الكبير"‎ ۲۹٠١ /۳ انظر: تهذيب اللغة"‎ )١( 

(۲)تهذيب اللغة" ۳/ ۲۹۱۲ "اللسان" ,٠٠٠١ /٦‏ 

(۳)تهذیب اللغة" ۳/ ۲۹۱۲ "اللسان" ,.٠٠١٠١ /٦‏ 

(٤)البيت‏ لحميد بن ثور في "ديوانه" ص »۲١‏ "لسان العرب" ٠٠٠١ /١‏ (قرأ). 

(٥)تهذيب‏ اللغة" ۳/ ۲۹۱۲ء "اللسان" .٠٠٠١ /٦‏ 

(1)"تهد تهذيب اللغة" ۳/ ۲۹۱۲. 

(۷)هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو الحسن تتلمذ في العقائد على الجبائي زوج أمه» وبرع في علمي 
AS E a CS‏ عليهم» وشهر بمذهب ينسب إليه» وقيل إنه رجع بعده إلى 
مذهب السلف» له: "مقالات الإسلاميين"» و"الإبانة"» توفى سنة ۲۲٤‏ ه. انظر: "شذرات الذهب" ۲/ ٠۳‏ 
"الأعلام" .٠١۳ /٤‏ 

)٤(‏ في (م): (کتاب). 

(۸)البرهان» للزركشي: /١‏ ۲۷۸. ونقله الواحدي في التفسير البسيط: ٠۷٦/۳‏ وهذا مذهب الأشاعرة واعتقاد 
السلفة إتبات فة الكلام اله تحالى على الوجه اللائق به سبحانه جن غير تشبيةه ولا متيل ولا تكبيف ولا تخطيل 
على حد قوله تعالی: يس گمٿله شَيْءَ وَهُوَ ر السسَمِيعْ البَصيز [الشورى: '"[. 

(۹) نقلا عن التفسير البسيط: ١۷۷/۳‏ والتفسير الكبير: .۸٦/°١‏ 

.۲۳/١ حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون:‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ النكت والعيون: ۲۳١/١‏ 

(١١)البيت‏ لحسان بن ثابت» ديوانه: ٠٤٠٠١‏ وضحى: ذبح شاته ضحى النحر» وهي الأضحية. واستعاره حسان 
لمقتل عثمان في ذي الحجة سنة »١‏ رضي الله عنهماء انظر: "المغني" /١‏ ۲۱۸ رقم ۳٦۳‏ "البحر المحيط" 
eT /۲‏ والعنوان: الأثر الذي يظهر فتستدل به على الشيء. 

,۳۳٠١ - ۳۳٣ / ۷ الشمط: في الرَّجُل شيب اللحية. انظر: لسان العرب» مادة (شمط):‎ )١١( 


۲١ 


أي: قراءة". 

فان فاك 8 وكيف يجوز أن يسمى "قر آتًا" بمعنى القراءة» وإنما هو مقروء؟ 

قيل: كما جاز أن يسمى المكتوب: كتابًاء بمعنى: كتاب الكاتبء كما قال الشاعر في 
صفة کتاب طّلاق کتبه لامرأته(): 
ل ن وفيا ر ا ا ی ون [ 
القول الثالث: أن "لفظ القرآن ليس مشتقاً» ولا مهموزاًء وأنه قد ارتجل وجعل عَلَمَاً للكتاب 
المنزل» كما أطلق اسم التوراة على كتاب موسىء» والإنجيل على كتاب عيسى صلى الله عليهما 
وسلم". وها قول الإمام الشافعي-رحمه الل( . 

والقول الراجح هو أن القرآن مأخوذ من (قرأ) بمعنى: تلاء وهو مصدر مرادف للقراءة 
يدل على ذلك الآية السابقة: :إن عَلَيْنَا جَمْعَه وَفَراَنَهُ اذا فرَ آنا فَاتبِغ رآنْ] [القيامة: :۷- 
۸ أي قراءته - وقوله: [وَفْرَأنَ الفجْر إِنُ فُرأَنَ الفَجْرٍ كَانَ مَشهُودا] [الإسراء:۷۸)» أي: قراءة 
الفجر. وال أعلم. 
۲- تعريف القرآن في الاصطلاح: 

إن القرآن الكريم مصدر العلوم وأصل الحقائق الثابتة ومرجع العلماء يرجع إليه الفقهاء 
والأصوليون لمعرفة الأحكام الشرعية إجمالاً وتفصيلاً ويرجع إليه علماء اللغة لإظهار إعجازه 
والإفادة من أسلوبه ومعاني كلماته الإفرادية والتركيبية » ويرجع إليه علماء القراءات لتحقيق 
هدفهم في معرفة كيفية النطق بألفاظه الكريمة . 

ذكر الإمام السيوطي في الإتقان: "أن القرآن كلام الله المنزل» ثم أخذ في تفصيل معنى 
الكلام وكيفية التنزيل» وعقد بعد ذلك فصلا في تواتر نقل القرآن وذكر أن الأمة متعبدة بفهم 
معانيه وإقامة حدوده وحروفه على الصفة المتلقاه ثم ذدکر أن القرآن معجز»› وأخذ في تفصيل 
القدر المعجز منه""ء وعليه فيمكن تلخيص كلامه على مقتضى الحد الجامع المانع فيقال: هو 
کلام الله المنزل على عد -#- بواسطة جبريل» المتواتر» المعجز» المتعبد بتلاوته وتطبيق 
أحكامه. 

وقال الشوكاني: "القرآن كلام الله تعالى» المنزل على نبينا مد -# المكتوب في 
المصاحف» المنقول إلينا نقلا متواترًاء المتعبد بتلاوتهء المتحدى بأقصر سورة منه"ء وهذا 


)١(‏ البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ص٤۴١ء‏ تحقيق: فوزي عطوى» دار صعب- بيروت» 
ط/الأولی ۸٦۱۹م.‏ 
(۲) لسان العرب لابن منظور ۲۹/۱. 
(۳) انظر: تفسير الطبري: .1۷/١‏ 
)٤(‏ البيت من شواهد الطبري في تفسيره:٠/1۷»‏ ولم أتعرف على قائله. 
(٥)مناقب‏ الشافعي» أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي٠/ ٠۲۷١‏ تحقيق أحمد صقرء مكتبة دار التراث - 
القاهرة» ط/ ۱۹۷۱م. 
القرطبي ۲۹۸/۲ تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرةء ط/ الثانية ١۸١٠ھ‏ 
ATE‏ 

م 
(۷) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/۸١٠-٠۷٠ء‏ بتصرف. 
(۸) هو ید بن علي بن څد الشوکاني»› اللإمام العلامة الرباني» ولد في هجرة شوكان سنة ثلاث وسبعين ومائة 
وألف من الهجرة» تولى منصب قاضي قضاة القطر اليماني» وكان نابذا للتقليد داعياً للاجتهاد» صاحب 

۲۲ 


التعريف مزيد فيه على ما سبق قوله: "المكتوب في المصاحف" وهذا قيد غير لازم» ولا يشترط 
في إثبات القرآن أن يكون في المصاحف؛ لأن هذا القيد لا يشمل ما كان محفوظاً في الصدورء 
والكل يسمى قرآناً سواء كان مكتوباً أو محفوظاً. 

وقيل القرآن: "هو الكلام المعجزء المنزل على النبي -#- المكتوب في المصاحف 
المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته". 

وقيل القرآن: "هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء» والمرسلين عد -#- 
بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام» المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوتهء المبدوء بسورة 
الفاتحةء والمختتم بسورة الناس» والمتحدى بأقصر سورة منه"". 

وقولهم في التعريف: "كلام" جنس يشمل كل كلام» خصص هذا الجنس بالإضافة إلى 
لفظ الجلالة لیخرج کل کلام سوى كلام الله» بيد أن كلام الله منه ما هو متعبد بتلاوته» ومنه غير 
ذلك» فتكون نسبة التخصيص هنا نسبية بالنسبة لما سوى كلام الله» والكلام صفة لله قائمة به 
أثبتها ربنا عز وجل لنفسهء بدون تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل» وغُرّف القرآن في العقيدة 
الطحاوية بأنه: "كلام اللهء منه بداء بلا كيفية قولاًء وأنزله على رسوله وحياًء وصدقه المؤمنون 
على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقةء ليس بمخلوق ككلام البريةء فمن سمعه فزعم 
أنه كلام البشر فقد كفر "“. 

وهذا التعريف فيه زيادة تفصيل في جانب» وخلا من قيود مهمة في جانب آخر» فمثلا 
قوله: "بالحقيقة": إما أن تكون صفة كاشفةء أو تأكيداً معنوياً وعلى كلا التقديرين دخولها في 
التعريف معيب» كما يلاحظ الباحث أن هذا التعريف خلا من وصف القرآن بالمعجز؛ فهل 
الإعجاز صفة مختصة بكلام اللّه؟ وهل في الحديث القدسي أو النبوي شيء من الإعجاز فتدخل 
في التعريف؟ على كلا الأمرين سيخرج غير القرآن من التعريف بقولهم: "المتعبد بتلاوته" أي: 
بإقامة حروفه وألفاظه»ء وبأنه لا يجزئ فى الصلاة غيره. 

وغُرّف كذلك بأنه: "كلام الله تعالى المنزل على مد -4# للبيان» والإعجازء المجموع 
بين دفتي المصحف» المتعبد بتلاوته»ء المنقول بالتواتر". 

نستنتج مما سبق أن كل التعريفات تدور في الجملة حول معنى واحد غير أن في بعضها 
زيادة قيود» وإسهاب» والأصل في الحدود أن تكون جامعة مانعةء وعليه فإن الباحث يرى أن 
التعريف المختار هو: أن القرآن كلام الله المنزل على عد ته لفظاء للبيان» والتحدي» 
والإعجاز» المتعبد بتلارتهء وبأحكامه» المنقول بالتواتر. 
شرح محترزات وقيود التعريف: 


التصانيف» توفى عام خمسين ومأتين وألف» انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني 
۲ء دار المعرفة- بيروت» (بدون). والأعلام للزركلي ٦‏ /۲۹۸. 
)١(‏ إرشاد الفحول»ء مد بن على الشوكاني ۸٦/١‏ تحقيق: أحمد عزو عنايةء دار الكتاب العربي» ط/الأولى 
۹ هھ ۱۹۹۹م (بتصرف بسیط). 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآنء للزرقاني١/١٠٠.‏ 
(۳) نفحات من علوم القرآن» د أحمد معبد ص ۳١ء‏ مكتبة طيبة- المدينة المنورة» ط/ الأولی ٩۹۸٠م.‏ 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية١/٤١٠»‏ القاضي علي بن علي أبي العز الدمشقي» تحقيق عبدالله عبدالمحسن 
التركي» مؤسسة الرسالةء ط/ الثانية ١٠٤٠ه.‏ 
() اللاآليء الحسان في علوم القرآن ص٠»‏ د/ موسى شاهين لاشين» مطبعة الفجر الجديد»(بدون). 

۲۳ 


قوله: كلام الله: الكلام صفة من صفات الله أثبتها سبحانه لنفسه» وأثبتها له رسوله -4#» وقولنا 
كلام الله الكلام جنس في التعريف يشمل كل كلام وإضافته إلى (الله) يخرج كلام غيره من 
الإنس والجن والملائكةء "فقد كلم سبحانه عبده ورسوله موسى بلا واسطةء بل أسمعه ا 
الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أرادء قال الله عز وجل: [تلك الرُسْلُ فُضَلنًا 
TT TD‏ 
مَنْ َمَنَ وَهِنْهم مَنْ فر وَلؤ شَاءَ له ما افوا وان اله فع ما ثري [لبقرة:۲۳) [ورسثاا ي 

قَصَصنَاهُم STS e‏ عَلَيْكَ وَگَلْمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا] النساء:٤١١)»‏ 
فأكده بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح"'. 

وقوله: "المنزل على مد -##-": خرج بقوله المنزل: كلام الله الذي استأثر به نفسه 
سبحانه: قال تعالی: ا 
جنا به مَدَدَا] [الكهف:۹١۱١)»‏ وخرج بقوله على مد -ه- الكتب السماوية السابقة لنزول 
القرآن كالتوراة والانجيل وغيرهاء قال تعالى:[تَرَل به الرُوځ الأمِينْء على فبك لِتكُونَ مِنَ 
المُنذْرینَ] الشعراء:۱۹۳-٤۱۹).‏ 

وقوله: "لفظا": قي خرج به الحديث القدسي والنبوي» إذ لم ينزل كل واحد منهما لفظاً 
وإنما نزل الحديث النبوي معنى على الصحيح» وفي الحديث القدسي خلاف مشهور. 

وقوله: 'للبيان": أي: للبيان التشريعي وغيره» وهو من مهام ميد هه قال 
تعالى:[بالټټٽات وَالرَبر وَائرلتا ايك اليِكرَ لين لئاس ما رل ليه ا يتفكُرْون] 
[النحل:٤ .)٤‏ 

وقوله: "والتحدي": "إن القرآن قد تحدى الإنس والجن جميعاً» مكيهم» ومدنيهم 
وعربيهم» وعجميهم» أن يأتوا ولو بمثل أقصر سورة من سور القرآن فعجزوا أجمعين "(۲)» 
قال تعالی: 
[ڦَن يِن اجْتمَعتِ الإئىن وَالجنُ على اَن ياوا بمِثل هذا الفزانِ لا يَائونَ بمِٿلِه وَلَؤ گانَ بَخْضُهُم 
لبَغضٍ ظَّهِيرًا] [الإسراء: ) » وقال تعالى: 
[وَٳنْ کُم في ريب ما لتا على عبتا ڦائوا ٻنُورَةٍ مِن مله وَاذغوا شَهَڌَاءَكُمْ مِنْ دون اه ٳِنْ 
كنم صادقين] [البقرة٣۲۳]. ٠‏ 

وقوله: "والاعجاز": "فالقرآن كتاب معجز بكليته وبجزئيته بكل وجوه الإعجاز» وهذا 
الإعجاز للبشرية كلها هو مقصد من مقاصد إنزال القرآنء إثباتاً لرسالة ونبوة مد لاء كما أن 
إعجازه "في فصاحته وبلاغته» وأنباء الغيب» وأخبار الأمم السابقة» وما حواه القرآن من إعجاز 
علمي» وتشريعي محكم دقیق صالح لکل زمان ومکان"". | 

وقوله: "المتعبد بتلاوته": المأمور بقراءته فى الصلاة» وغيرهاء ومتعبد بإقامة ألفاظهء 
وهذا قيد خرجت به الأحاديث القدسيةء وهي المسندة إلى الله عز وجل إن قلنا أنها منزلة من عند 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول حافظ بن أحمد بن علي الحكمي /١‏ ١۷٤۲ء‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمر» دار ابن القیم - الدمام» ط/الأولی ۱٤۱١۰‏ هھ - ٠۹۹۰‏ م. 

(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن .۲۱۸/١‏ 

(۳) الواضح في علوم القرآن : ۷٦ء‏ د/ مصطفى ديب البغا ومحي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب ودار 
العلوم الإنسانية ‏ دمشق › ط الأولى ١١١١ه.‏ 


٤ 


الله بألفاظهاء والأحاديث النبويةء وإن كانت مما نؤجر على قرأتهاء واستخراج الأحكام الشرعية 
منها؛ ولكن لا يصح القراءة بها في الصلاةء ولا متعبدون بإقامة ألفاظها على الصحيح. 

وقوله: ور ""المتواتر هو: ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم إلى منتهاد"" آي: من النبي - #- إلى أصحابه إلى التابعين وهكذا حتي وصل إلينا دون 
نقص أو تحريف مصداقاً لقول الله تعالى:[إنًا تَحْنُ تَرَلْتا الذْكْرَ وَإِنًا لَه أَحَافظُون] [الحجر:۹» 
وهذا قيد خرجت به القراءات المنقولة إلينا بطريق الآحادء والأحاديث القدسيةء وهي المسندة إلى 
الله عز وجل إن قلنا إنها منزلة من عند الله بألفاظها. 

وسوف يتناول البحث في هذا المبحث المحاور الأآتية: 
أولا:- مفهوم الوحي 

الوحي لغة: مصدر وحيْث» وأوحيت وحيأًء»ومعناه الإشارة والكتابةء والرسالة 
والإلهام» والكلام الخطيء وكل ما ألقيته إلى غيرك'. 

قال الزبيدي: "أوحى إليه: كلمه بكلام يخفيه"". 

قال في (المصباح):" الوحي الاشارة والكتابة» وكل ما ألقيته إلى غيرك ليّغلمه خي 
كيف كان قاله ابن فارس وهو مصدر وَحَى إليه يجي من باب وعد وأوحى إليه بالألف مثله 
وجمعه وجي» والأصل فعول مثل فلوس وبعض العرب يقول وحيت إليه ووحيت له» وأوحيت 
إليه وله ثم غلب استعمال الوحي فيما يُلقى إلى الأنبياء من عنداله تعالى ولغة القرآن الفاشية 
أوحى بالألف والوَحا السرعة وَحِيّ مثل سريع وزناً ومعنئ» فعيل بمعنى فاعلء وذكاة وَحِيّة أي 
سريعة أيضا ويقال وحيت الذبيحة أحيها من باب وعد أيضا ذبحتها ذبحاً وَحِيَاً» ووحى الدواء 
الموت توحية عجله» وأوحاه بالألف مثله» واستوحیت فلاناً استصرخته". 

قال في (الأساس): "وَحى إليهء وأوحى إليه بمعنى» ووحيت إليه» وأوحيت إذا كلمته 
بما تخفيه عن غيره» وأوحى الله إلى أنبيائه. [وأوحى ربك إلى النحل) [النحل:۸٦]"'.‏ 

قال الراغب: "أصل الوحي: الإشارة السريعةء ولتضمن السرعة قيل: " أمر وح " 
وذلك یکون 9 على سبيل الرمز والتعريض› وقد یکون بصوت مجرد عن التركيب» 
وبإشارة ببعض بيعض الجوارحءوقد خمل على ذلك قوله تعالی عن زكريا:[ فرج على قَؤَيِهِ مِنَ 
البخراب فأؤحى إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوا بُكْرَةٌ وَعَثِيًا)[مريم: N‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "الوحي الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة وإما في 
o‏ ي ي ي ي 
م 


.۲٠٤/١ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
مادة (وحي)»›‎ ء٩۳‎ /١ انظر: اللسان مادة (وحي) ومختار الصحاح» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
/١ والبرهان:‎ ۸٥۹-۸١٥۸ والمفردات للراغب الأصفهاني (وحي)‎ ١١١ /۲ ومشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة‎ 
.٠١ /۱ ۰٩ /۱ وفتح الباري‎ ٠۰ 
(۲)تاج العروس: الزبيدي ۰ مادة: (وحي).‎ 
.٠٠٠ص المصباح المنيرء أحمد بن مد بن علي الفيومي المصري» مكتبة لبنان» ۱۹۸۷م»‎ )۲( 
مادة:(وحي).‎ "۲٤/۲ أساس البلاغة:‎ )۳( 
الفمردات في غريب القرآن:۸٠۸. أبو القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى‎ )٤( 
ه.‎ ٠١١١ - ه)» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى‎ ۲ 
ع الفتاوی لابن تيمية: ج۱۲ ص۹۸".‎ ومجم)٥(‎ 
o 


بهذا يظهر أن الوحي في الأصل:الخفاء والسرعةء وعلى هذا فالوحي في اللغة: 
"الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره"'. 

جاء في بيان المعاني:" واعلم أن معنى الوحي الإيماء بالتكليم خفية عن أن يفهمه الغيرء 
وباشارة بعض ال رع وبالكتابة وحمل عليه قوله تعالی ا کر ع ا 
إفاؤحى لوم ن سَبّخُوا بُكُرَةً وَعَشيً)[ المريم: 1١‏ ولم یتکلم» وحمل على الإيماء قول 
الشاعر( 
نظرت إليها نظرة فتَحَبَرَث دَقائِق فگري فی بَدِيع صفاتِها 
فاوجى إلها الطرفا آئي أحبها ٠‏ قا داك الؤخي في ؤجتاتها 
وقول الآخر": 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها اشارة محزون ولم تتكلم 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالجبيب المتيم 
إايثك ألا كلم الاس تلائة يام إلا رهزا [آل عمران: .]٤١‏ 
ا ا 
الله تعالى علم البشر كيف يتخاطبون» وكيف يتنعمون» وكيف يعذبون ويعذبون» مما وصفه من 
أحوال أهل الجنة والنار» وقصه في كتابه المنزل هذا وكتبه السابقة أيضاء وجعل أوائل السور 
رموزا بینه وبين حبیبه» فلا یعرف معناها إلا هما کما سنبینه في مواضعه إن شاء اللهء هذا وان 
القول الجامع في معنى وحي الله لأنبيائه» هو إعلام خفي سريع خاص بمن بوحيه اليه» بحيث 
يخفي عن غيره الملاحق EE A E AT‏ 
تدري ما هو» وكذلك كان يوحي اليه بمحضر من أصحابه فيعي ما يتلقاه» وهم لا يعلمون شيا 
منه إلا تغيّر حال الرسول عما كان عليه قبل الوحي لأنه عليه السلام كان يعتريه تقل وشدة حال 
نزوله حتى أنه ليعرق في الوقت البارد» من عظم ما يلاقي من هيبة كلام الرب #5( . 

والوحي بمعناه اللغوي يتناول: 
-١‏ الأوامر الإلهية للملائكةء كقوله تعالى: إإذ يُوجي رَبك إلى الْمَلانِگة أُيِي مَعَكُم هبوا الَذِينَ 
[الأنفال : 1]. 
۲- تبليغ الملائكة للأنبياءء ومنه تبليغ الآيات إلى رسول الله # #بواسطة ملك الوحي جبريل 
عليه السلام الموكل بالوحي كما ورد في قوله سبحانه: إوَمَا يَْطق عن الْهَوَى إإِنْ هُوَ إلا وَځْي 
يُوحَى) [النجم : .]٤-٣‏ وهذان الجنسان من أعلى وأعظم درجات الوحي 


(١)الوحي‏ الڅدي: څد رشید رضا ص۳۷. 
)"( البيتان دون نسبة في منار القاري: ١‏ وبيان المعاني: ۱/°. 
)"( البيت لعمر د بن ابي ربيعة في شرح ابیات مغني اللبيب: »٤۷١/١‏ والأغاني: 1/۱« وشرح الشواهد 
الشعرية في أمات الكتب النحوية مد بن مد حسن شَرَاب:٠/۲۷»‏ وغير منسوب في شرح شذور الآهب: e‏ 
والخزانة: ۲/۱ . وفيهما أن الإشارة نوع من الكلامء أو أن الكلام قد يكون بالإشارة. 
)٤(‏ انظر: بيان المعاني» عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني (المتوفى: ۹۸١١ه)»‏ مطبعة 
الترقي - دمشق» الطبعة: الأولی» ۱۳۸۲ هھ - ۱۹۹١‏ م:ص١/٤٥.‏ 
(٥)للتفصیل‏ أنظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۹۸/۳. 

۲٦ 


۳- الإلهام الفطري للاإنسانء كالوحي إلى م موسى» والوحي للحواريين كما ورد في الآيات 
التاليات: : إوأؤحَيتا إلى أمَّ مُوسى أن أزضعيه فإذّا فت عليه فألقيه في اليم وَلا تخافِي وَلا 
تخڙنِي ئا رَادُوه لَك وَجَاعِلوه مِنَ ن المُرْسَلِينَ) [القصص : ۷]» وفي قوله تعالی: وَإذ أَوْحَيْثُ 
إلى الحراريينَ أن يوا بي وَبرَسولي قالوا امنا واشهذ بأأئا شتلفون) [الماندة : e‏ 

-٤‏ الإلهام الغريزي للحيوانء كالوحي إلى النحلء فل دلي حى ربك إلى الل اناا حي 
مِنَ الْجبَال بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمًا يغرشون)[النحل :۸] . أي:" أن الله سخرها عن طريق 
الغريزة أَنْ تصنع هذه الأشياء العجيية"'. 

-٥‏ الإشارة السريعة برمز أو إيماء كما ورد رمزاً قوله تعالى: [فَحَرَج على قؤمه مِنَ الْمِخْرَاب 
قَأوَحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سََحُوا بكر وَعَشِيًا [مريم : »]١١‏ فقد ذكر ابن كثير أن زكريا أشار إلى قومه 
إشارة سريعة ولم يتكلم" 
وأما الإيماءء فمثاله قول الشاعر () 
نظرت إليها نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها 
-٦‏ الكتابة ومن ذلك قول لبيد (, 
فمدافغ الريّان عُرّي رَسْمُها SN EEE‏ سِلاَمُها 
فالۇجى جمع وي وهو الكتابة وإنما سمیت اللإشارة والكتابة وحياً لدلالتهما غل المعنى 
بسرعة لا يدانيهما فيها غير هما. والعرب تسمي السرعة وحياًء فيقولون: وى الرجل إذا جاء 
بسرعةء فهما يرجعان إلى أصل واحد وهو السرعة. 

۷- وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان»ء قال تعالى: إن الشَيَاطِينَ يوون إلى 
أولِيَائهم يجَادأوكم)[الأنعام:١۲١]»‏ وکڏلك جَعلتا لكل تبي عَڎۇَا شيَاطينَ الس وَالجنَ يُوڃي 
بَغضُهُم إلى بَغْضٍ خرف الْقول غُرُورًا) [الأنعام:١١١]؛‏ وقوله تعالې: وما رسلا مِنْ قبللك 
من زماول ولا فين إل إا على ألفي الشيطان في أنه فيلخ انه ما بي الشيطان م يخم انه 
آيّاته وَالَهُ علي حكيخ) [الحج 0 

وإتما سمي " الإلهام "و " التسخير الغرزيزي " و " الوسوسة الشيطانية " وحياًء لأتها 
إعلام في خفاءء والعرب تسمي الإعلام الخفي وَخيا. 


)۱( انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط۱ ٤٩۱‏ ١ه:ص:٠/١١١.‏ 
)( انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط۱ ٤٩۱‏ ١ه:ص:٠/١١١.‏ 
(۲) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة شد قاسم: ٩/۱‏ 
(۱۱)( مختصر تفسیر ابن کثير» ګد علي الصابوني»› دار القرآن الكريم» بیروت)› ۲ ٤۰‏ ۱۹۸۱/۰۱ م» 
م۲٤‏ ص٤ ٤٤‏ . 
)٤(‏ البيتان دون نسبة في منار القاري: ٠۲٤/١‏ وبيان المعاني: .°٤/١‏ 
(9)دیوانه: A:‏ 
)١(‏ انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة د قاسم:٠/٤٠‏ 
)۷( انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط اء ١١٤١ه:ص:٠/١١١.‏ 
)۸( انظر: منار القاري ٠١-۲٤/۱٠:‏ . 

۲۷ 


قال الكسائي: "تقول: وحيت إليه» إذا كلمته بكلام تخفيه عن غيره". 
ولغة القرآن:(أوحى)»ء بالألف -ولم يستعمل مصدرها- وإنما جاء فيه مصدر الثلاثي 
إن هو إلا وَحْيْ يُوحى)[النجم:٤].‏ 
وعليه فان المعنى المستفاد من مادة الكلمة يشتمل على السرعة والخفاء ولو نظرنا لما 
استخدم هذه الأيام من وسائل الاتصال الحديثة فان فيها السرعة والخفاء» وسترى ذلك واضحاً 
في معنى الوحي في نظر العلم. 
في العلم: وهو ما توصل إليه علماء الصناعة من اكتشافات» وما فيه من الدقة» وما اكتشف 
من معلومات حو ل النمل والنحل والمخلوقات. فمن ذلك: 
التنويم المغناطيسي . 
الهاتف واللاسلكي» والراديوء والفاكس» والإنترنت وغيرها. 
التسجيلات الإلكترونية على أشرطة التسجيل وأسطواناته فتنقل صوت الغائب والميت وهكذا. 
أعمال النملء والنحل وحشرات الإكسيكلوب وما فيه من الدقة والإتقان. 
العبقرية :ويعرَفها أفلاطون بأنها حال إلهية مولدة للإلهامات العلوية للبشر. ويقرر الفلاسفة بأنها 
حال علوية لا شأن للعقل بها. ويقول عباد الطبيعة بأنها هبة من الطبيعة نفسها لا تحصلها 
دراسة» ولا يوجدها تفكير. 
الحالات الروحانية التي يفتح على الإنسان بها بما لا مقدور له عليه. 
في العقل: "ما جرى للنبي مجد-#- وما أخبر به. ويشهد له المعجزات التي أظهرها أو خبّر 
بها. وقد اعترف العقلاء بما أخبر به فى زمانه وبعده» وما زال العقل مستسلما. والعقل هو مناط 
التكليف". ٠‏ 
الوحي في الاصطلاح الشرعي: 
هو إعلام الله نبياً من أنبيائه أو رسولاً من رسله ما يشاء من كلام أو معنى بطريقة تفيد النبي 
أو الرسول العلم اليقيني القاطع بما أعلمه الله به» على وجه الخفية والسرعة/). وهذا ما يسسمى 
بالناموس وهو الوسيلة للإعلام الرّاني لإبلاغ خلقه من البشر والمتمثل بملك الوحي جبريل 
عليه السلام. 
ا أن يُعلم الله تعالى مصطفاه من عباده بما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم 
بطريقة سرية سريعة غير معتادة للبشر. 
أو إعلام الله تعالى النبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه" . 


(1) لسان العرب(وحي). 
(۲ )مناهل العرفان» شد عبدالعظیم الزرقاني»› مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه» جاص .۷۲-٦۲‏ 
(۲) الوحي في القرآن الكريم» د. أمين مد سلام المناسيةء مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةء 
مجاد ۰ ۲ ع ۰-1 ۰ :ص: 9۸ . 
)٤(‏ عبد الرحمن حسن حبنكةاالميداني» العقيدة الإسلامية وأسسهاءط"ءدار القلم» 
دمشق» ٤ ٠‏ ١ه/۹۸۳١م»ص۲۸٥‏ بتصرف فقد قدمت النبي على الرسول لسبق النبوة للرسالة . 
(* ) المصدر السابق. 
)1( مناهل العرفان»› کد عبدالعظیم الزرقانيء مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه» جاص ٣ا‏ . 
(۷) ذكره د رشيد رضا بأنه تعريف أستاذه للوحي. الوحي ال#دي»ص٥٤..‏ 
۲۸ 


أو عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطةء 
والأول بصوت يتمتل لسمعه أو بغير صوت. والفرق بينه وبين الإلهام وجدان تستيقنه النفس» 
وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها من أين أتى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش 
والحزن والسرور“. 
أنواع الوحي الإلهي: 

تكرر وورود كلمة (الوحي) في القرآن الكريم كثيراء فبلغ ثمانياً وسبعين مرة» والوحي 

جنس ونوع وصورة. فأجناسه اثنان» وأنواعه ثلاثةت وصوره أكثر من ذلك. وقد کشف» قوله 
تحال وما کان اشر آن كمه اله إل وخا أو ِن وزاء جاب أو زيل رعولا لوجي باأنه ما 

ياء لَه على حَكي [الشورى : °١‏ أن أنواع الوحي متنوعة» فهذا ما يخص البشر دون 
غيره » فيتنوع الوحي بتنوع الموحى إليهم » وأما الصور فهي تنوع المثال في طريقة الوحي 
للنوع الواحد » فيمكن القول: بان الوحي منه ظاهر» وخفي . ومنه متلو» وغير متلو؛ فالقرآن 
متلو» والسنة غير متلوة . 

وإذا قلنا بالتعميم فإن أنواع الوحي هي: 
الإلهام الفطري للاإنسان . يقذفه الله تعالى في قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري . 
الإلهام الغريزي للحيوان . 
والإشارة السريعة من الإنسان. 

۱ 

الوحي النفسي 05 

واماضرن رجي الال إلى نبینا۔ فهي: 
الرؤيا الصادقة . 
ما يلقيه الملك في روعه. 
مثل دوي النحل . 
الملك بصورته الملائكية . 
الملك بصورة بشرية معروفة. 
الملك بصورة بشرية غير معروفة . 
أن يأتيه الملك مناماً. 
التكليم الإلهي يقظة( خلاف النوم). كقوله تعالى: [ وَكَلْمَ الله مُوسَى تَكليمًا) [النساء : .]١ ٠٤‏ 
ومن أدلته النقلية : 

قول الله تعالی: ْوَلَو قول علَيْنًا بَعْضنَ الأقاويلٍ (٤٤(‏ لأخَذْنًا مِنْه بالْيمين )٤٥(‏ ثم لَقَطْغتًا 
مِنْة الْوَتِينَ ))٤١(‏ [الحاقة : .]٤١ - ٤٤‏ 
ومن الحديث: 


۸ الوحي الڅدي»ص٥٤..‏ 
)٩‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم» د فؤاد عبدالباقي» دار الفکر- بیروت» ۹۷۲٠م.‏ 
٤‏ ) وقد تكلم عليه مد رشيد رضا في كتابه الوحي الغدي بما لا مزيد عليه. 


۲۹ 


) 
) 
) 


ما ورد عن رسول اله-#- فيما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي 

الله عنها: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله-#- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
-: "أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس- وهو آشده علي- فيفصم عني وقد وعیت 

عنه ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول" ٠^‏ 

وت روئ الحدیت ابخا الریی ہن بيب کن آي عبد عن جابز بن ريد عن عاشة رضي 
ا 
الفرق بين الوحي والإلهام 

من المعلوم عند المسلمين أن الوحي الذي هو أساس الأحكام قسمان: متلو وهو القرآن 
الكريم» وغير متلو وهو السنة النبوية الشريفةء وأما الإلهام فهو نوع من أنواع الوحي لكنه لا 
تنبني عليه الأحكام الشرعية وإليك بيان ذلك. 

ان القرآن الكريم هو الأساس الذي بني e‏ الإسلام» فهو المعجزة الخالدة برل 
جبريل عليه السلام على رسول الله مد # ليبلغه الناس» وكونه أساس حجية الأحكام عند 
المسلمين أمر مسلم لا يحتاج إلى تبيين . 

وأما السنة النبوية الشريفة وأنها من أسس حجية الأحكام فتدل عليه الأدلة التالية: 
a E‏ 
تقرير الله تمسك الصحابة بالسنةء فى عصره غلا :( 
الكتاب الكريم لقوله تعالى لف يا أيُها النَاسن إّي رَسُول اله ْم جَميعا الذي لَه ملك السَمَاؤات 
SS‏ بال وَرَسُوله النَبيْ المي الَذِي يُؤْمِنُ بال وََلمَاته 

تَبغوة لَعَلْكُمْ تهتذون) [الأعراف : .]٠١۸‏ 

NE 
ون ما بينه وشرعه-من الأحکام-فإنما هو؛ بتشریع الله تعالى ومن عنده؛ ولیس من عنده صلى‎ 
. لله عليه وسلم‎ 
تعذر العمل بالقرآن وحده» إذ لا بد أن تبينه السنة.‎ 
السنة نفسها فإن منها ما يقصد به تشريع الأحكام ومنها ما لا يقصد به ذلك.‎ 
الإجساع")‎ 

وأما بالنسبة للإلهام فإنه وإن كان نوعاً من أنواع الوحي فليس له حجة في بناء الأحكام عليه 
. وذلك لعدة أمور ٠‏ 
-١‏ لم نجد في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه ما يشير إلى أنه حجة. 
- لم يرد عن سلف الأمة الصالح من اعتمده حجة. 
۳- إجماع أمة الإسلام على عدم حجيته. 


(۱۸) البخاري حديث رقم (۲)وطرفه(رواية بلفظ آخر )رقم .)۳۲٠١(‏ 

(۹) الجامع الصحيح(مسند الربيع بن حبيب)»ضبط وتخريج مجمد إدريس» مراجعة وتقديم عاشور بن يوسف»ء 
دار الحكمةءبيروت» ومكتبة الاستقامة»سلطنة عمان »ط٥ ۹۹٥/۰۱۰۱ ٤۱‏ آم٬حدیث‏ رقم۲»› واللفظ الأول للبخاري 
حدیث رقم(۲). 
)۲١(‏ أنظر حجية السنةء عبدالغني عبدالخالق»(من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي)ءطاء› دار القرآن 
الكريم: بیروت»› ۹۸٩٦/۱ ٤۰٩۷‏ ١م‏ ص۲۸۲ وما بعدها. 

(۲۲ ) مختصراً من كتاب حجية السنةء عبدالغني عبدالخالق» ص٩٤‏ ۳۸۲-۲. 


۳۰ 


-٤‏ لو قبل الناس الإلهام حجة لفتح باب لا يمكن إغلاقه لأن الكمال في الناس مستحيل» كما أن 
دعوى الإلهام دعوى واسعة تفتح باب الكذب والتزوير . 
-٥‏ قبول الإلهام يفتح بابا للشيطان على الناس. 
وهكذا فإن الإلهام ليس حجة في بناء الأحكام عليهء لكن إذا صح الإلهام مع عدم المخالفة 

للشرع فقد يستفاد منه في بعض الهدايات واللّه أعلم . 
النبي والرسول والفرق بينهما 

النبوة لغة : من النبأء وهو الإخبار؛ ٤ a‏ وکل رسول 
نبي؛ والرسول لفظة مشتَقّةٌ من الإرسال» وتعني التوجيه والبعث (. 

اطا کا فت اکت ای انم فوا وار د( عل اه 
أولاها : أنه لا فرق بين النبي والرسول» بل هو من قبيل الترادف» فيطلق النبي على الشخص 
الذي اصطفاه الله لإنذار قومهء والرسول تطلق عليه من جهلة تكليفه بمهمة التبليغ والإرسال. 
وهو مذهبٌ ضعيف كما نص عليه القاضي عياض وبيّنه رحمه اش( 
ثانيهما : أن النبي لم يؤمر بالتبليغ» في حين أن الرسول هو المأمور بتبليغ شرعه» وهو قول 
مخالف للأدلة أيضا فکلاهما مبلٌْ عن الله تعالی. 
ثالثهما : وهو مذهب جمهور أهل العلم» والذي نرجحه» أن الرّسول هو المبعوث إلى قوم برسالة 
جديدة وشرع جديدء في حين ن النبي هو مڏڳڙ لقومه برسال سابقڙ فيکون کل رسول نبي 
ولیس کل نبیٌ رسولا (. 

و(الأنبياء) جمع نبي ويمد مهموزاً فيقال: Sl‏ 
جميع القرآن أو في غالبه» وهو عائد إلى الاشتقاق الأول الذي تقدم في كلمة النبوة"'. 
شبه الجاحدين للوحي والرد عليها““: 

لقد تفنن الحاقدون من أعداء الإسلام. وما زالوا يخططون ويجددون وضع الشبه واختلاقهاء 

وهذا لا يؤثر على عظمة دين الإسلام فتنبه! ومن ذلك قولهم: 
١-لو‏ كان الوحي ممكنا لأوحى الله إلى أفراد البشر عامةء ولم يخص به عدداً قليلاً. .. ورده أن 
هذا من سذاجة القول فان الأعمال العادية التي يتفاوت الناس في إنجازها لا توكل أحياناً لكل 
الأفراد فكيف بالوحي وهو شديد الخطورة يحتاج إلى مؤهلات لا ت تتوفر إلا في نوادر البشر. 


(۱)لسان العرب لابن منظور› الجزء ۷ مادة نبأ 

(۲) فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء 
فالنبوة جزء من الرسالةء إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل 
الأمر بالعكس.فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها"٤۲‏ ولننتقل الآن لبيان أجناس وأنواع 
وصور الوحي. 

(۳)كتاب الشفا للقاضي عياض»› ۲/ .۷۲١‏ 

(٤)المرجع‏ السابق:۲/ ۷۲۹ فما فوقها. 

.٤۹ : انظر: لوامع الأنوار البهية للسفارينيء المجلد الأول» ص‎ )٥( 

(۲۲) عقيدة المؤمن : أبو بكر الجزائري ›» ص۸١٠.‏ 

)٥٤(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني: ٠۷٦/١‏ وما بعدها بتصرف بسيط وللتوسع: اقرا في المجلد العاشر من 
مجلة الازهر عام ۸ه ما کتبه کد فرید وجدي» وما کتبه الزرقاني في المجلد الخامس من مجلة الهدية 
الإسلامية عام ١١٠٠ء‏ وما كتبه مد عبدالله دراز في كتابه النباً العظيم. 


۳١۹ 


۲-إن الوحي الذي تدعونه»ء وتڏعون تنجيمه جاء بهذا القرآن غير مرتب» ولا منظم» فلم يفرد كل 
غرض من أغراضه بفصل أو باب...وهذا كلام من لا يعرف حقيقة القرآن الذي بهر نظمه 
وتنسيقه أصحاب الاختصاصات والفنون المختلفة في اللغة والحساب مع أن القرآن ليس كتاب 
تأليف» بل كتاب وحي ومنهج حياة» وأين موقعه إذا ما قورن بالكتب السماوية التي بين أيدي 
المدعين عليه. 
۳-اتهام النبي # بمرض الهستريا والهلوسة. . .ورده أن صاحب الهستريا والهلوسة لا يستطيع 
أن يحل مشاكله» ولا أن يقود نفسه!! والنبي ت قاد أمة ونظم شعوبا وقضى على 
إمبراطوريات» وتحدى العباقرة الأصحاء. 
٤-إنكم‏ تستدلون على الوحي بإعجاز القرآنء ولون على إعجاز القرآن بما فيه من أسرارء 
ونحن لا ندرك الإعجاز ولا تلك الاسرارء ٠‏ ٠وجوابه‏ إن د SaaS‏ 
أنواع e‏ على الوقوف أمامه. ١-إعجاز‏ القرآن بالعربية للعرب لا يدل على 
أنه وحي الله بل كلام مد نسبه إلى ربه٠ ٠‏ ٠والرد‏ على هذه الفرية كذبها القرآن بأسلوبه المتنوع؛ 
فمرة بألفاظ(فل)» وأخرى بآيات العتاب» وأخرى بالنهي.ومن غير المعقول أن يأمر الإنسان 

نفسه وینتقدها ويفضحها آمام الناس» بل المعروف أن الإنسان يتستر على عيوبه ونقائصه ولا 
يكشفها للآخرين هذا من جانب› ومن جانب آخر فان عدا - ج معروف للعرب الذين نشا بينهم 
وتربی عندهم» وقام بخدمتهم فلح لم يشهر کتابه ومؤلفه إلا بعد هذه المدة المديدة من الزمان 
وكذلك إن مدا # ما كان يجيب على التساؤلات حتى يأتيه الوحي ويخبره بجواب الله عن تلك 
الأمور .كما أن أخبار القرآن فيها من أنواع الغيب المستقبلي فكيف يؤلف هذا ؟إومزيداً على ذلك 
إعجاز الائتلاف الموجود في القرآن لم يشتمل عليه مؤلف لا قديماً ولا حديتاً ولا يمكن أن 
يحصل له مثيل في المستقبل.ألا تراه جمع في ثلاث وعشرين سنة دون أن يكون فيه اختلاف أو 
تعارض فافهم ؟! إِوَلَؤ گانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرٍ اله لَوَجَذُوا فيه اخْتِلافًا كثيرًا) [النساء : ۸۲]» وأين أنت 
من مد # الذي اعترف بأمانته وطهره من عاصره وشب معه»ء فهو حرب على الكذب والخنا 
والفساد والجهالة. 

من خلال ما تقدم يمكن استخلاص أن الحاجة الماسة لوجود الوحي ملحة جداً لقطع الطريق 
على المعترضين من المغرضين.وذلك أن الوحي يعطي القول الفصل والحجة التي لا مزيد 
عليها لبيان الإله الحقيقي الذي يستحق العبادةء وبيان الحلال والحرام وما يحتاج إليه الناس في 
جميع شؤونهم دون الشعور بالظلم والتحيز والكيل بأكثر من مكيال.يضاف إلى ذلك حصول 
القناعة والرضا المترتبة حينما يثق الإنسان بأن هذا هو حكم الله تعالى» وليس حكماً قابلاً للنقض 
صدر من إنسان يعتوره الهوى وحب المصالح. فالله تعالى مبرأً من التحيز والظلم بخلاف 


البشر. 

والقيام بأمر النبوة والرسالة وظيفة ثقيلة تحتاج إلى من يقدر على حملهاء ومصداق ذلك 
قوله تعالى نّا سْلقِي عََيك قول تيلا [المزمل 8 والنبوة والرسالة يقدر عليها الرجال 
بصفة عامة أكثر من النساء لما يكتنفها من ظروف وأخطار المرأة في منأى عنها.وما ورد من 
أقوال بأن النبوة قد حصلت للنساء فأقوال فيها نظر لضعف المرأة عن هذه المها م الجسام إلا إذا 
اعتبرنا ذلك مقصوراً عليها وحدها.وعدم وقوعه هو الراجح عند جمهور العلماءء فالوحي إذن 
وظيفة شريفة يستحق من يتميز بها الطاعة والاحترام والتقدير والإجلال والنصرة 


۳۲ 


والمتابعة.وهذا لايقدره إلا من خالطت بشاشة الإيمان قلبه فاستحق ق بذلك المغفرة والرحمة من الله 


تعالى.وبعكسه من أنكر الوحي وكذب الأنبياء فعوقب بالنار والخلود الأبدي فيها وصلى الله 
Ta‏ 
ثانيا:- نزول القرآن 

يطلق الإنزال في اللغة على معنيين :- 
فىتالّت أوَدِيَةٌ بقترها) [الرعد [v:‏ 
الثاني : الحلول : يقال : (نزل فلان بالمدينة)» أي: حل بها" ومنه قوله تعالی : وهل رَبِ 
نزي مُذْرَلا مُبَارَكا وَأنت حَيْرُ الْمُذْرلينَ [المؤمنون : ]. 

وکلا اد و و و ا 
إذن هو من قبيل المجاز ولا يمكن حمله على الحقيقة وقد ذهب العلماء إلى أن إنزال القرآن فيها 
توجيهان ; 
أ- أن يقصد من إنزال القرآن إنزال حامله وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام . 
ب- أن يقصد من الإنزال لازمة وهو الإعلام فمعنى إنزال القرآن على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إيصاله إليه وإعلامه به . 

واختير لفظ الإنزال أيضاً لحكمة عظيمة وهي بيان شرف هذا القرآن وعلو منزلته وأنه 
من العالم العلوي ومن هنا اختیرت لفظة ال على لفظة الإعلام والإيصال قال تعالى 
وَبالْحَقَ أَنْرَلْنَاه وَبالْحَقَ رل وَمَا أَرْسَلْنَاك إلا مُبَشَرَا وَنَذِيرًا) [الإسراء : ]٠٠٠‏ ° . 
تنزلات القرآن الكريم : 
في هذه المسألة طرفان » أحدهما متفق عليه » والآخر مختلف فيه»ء أما الطرف المتفق عليه › 
E O O O E E‏ 
عند الله »> مفرقا حسب الحوادث والأحوال. 

وقد جاءت الآيات تقرر ذلك بوضوح تام لا لبس فيه » وتقرر حكمة النزول على تلك 
الصفة: 
-١‏ قال تعالی: إٍوقال الَذِينَ كَفَرْوا ولا رل عليه الْفُرَآنُ جُمْلَةَ وَاجِدَة كَذَلِك يتت به فُوَادكَ 
وَرَتَلْنَاه تزتيآا [الفرقان : .]"٠‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : " لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد 
طمأنينة وثباتاً > وخصوصاً عند ورود أسباب القلق ؛ فإن نزول القرآن عند حدوث السبب »› 
يكون له موقع عظيم »› وتثبيت كثير › أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حلول 
سببه.[] 
إٍوَرَتَتَاة تزتيلا» أي : مهلناه ودرجناك فيه تدريجاً » وهذا کله یدل على اعتناء الله بکتابه 
القرآن» وبرسوله مد # » حيث جعل إنزال كتابه جارياً على أحوال الرسول ومصالحه الدينية 
س 


)١(‏ انظر: مَنْهَجِيّةٌ البَخثِ في التَضْبِيرُ المَؤضُوعِي للكلمةء والآيةء والسورة القرآنيةء د. أمين مد سلام المناسية 
البطوش(بحث منشور في الشبكة الالكترونية(بتصرف بسيط). 
(۲) المعجم الوسیط - د. إبراهیم انیس - ٠١١/۲‏ . 
(۳) انظر: إتقان البرهان: ص ٠١١‏ وما بعدها . 
ار 


۲- قال تعالى: فز آئًا فرَفتَاۂ لتفْرَأه على الاس على مُث وَتَرَلْنَاهُ د تذزيآا [الإسراء : [٦‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : " إعَلى مُث على مهل › ليتدبروه 
EE ST‏ 

سد" 

ومما يؤكد نزول القرآن مفرَقاً : انقطاع الوحي في حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة 
رضي الله عنها بالزني » وقد انتظر النبي # نزول القرآن ؛ لعظيم وقع ا 
حتی نزل قوله ِن الذِينَ جَاءوا بالإفكِ غْصبَة مِنْكُمْ لا تسوه شرا كم بل هو خير لَخُمْ لكل 
امرئ مِنْهُم مَا اسب مِنَ الَإثْم الذي توَلى كِبْرَه مِنْهمْ لَه عَذابٌ عظيخ) [النور RE‏ 

ومما يؤكد نزول القرآن مفرَّقاً - أيضاً - : الآيات الأولى من سورة " عبس " ؛ وذلك 
عندما أعرض النبي # عن تعليم ابن أم مكتوم الأعمى طمعاً في إسلام كبار قريش. 

وأما الذي وقع الخلاف فيه » فهو أول وأصل نزول القرآن : هل نزل مرة واحدة إلى 
السماء الدنيا » ثم نزل على الرسول # مفرقا » أو كان نزوله على صفة واحدة » مفرقا حسب 
الوقائع » كما سبق. 

OSI EA A 
وقوله تعالی ا اترا فة افر[ القدر: ات ر ابن ضا‎ e البقرة:‎ 

NEE 
hS أولها‎ 
بعد ذلك منجّماً في ثلاث وعشرين سنة. قاله ابن عباس وهو قول الأكثرين ن. وهو الراجح‎ 
is a قال عنه الزركشي'‎ 

ووصفه ابن حجر بأنه: "الصحيح المعتمد" 0 وقال ذلك عنه -أيضا- القسطلاني في 
لطائف الإشارات. 

وذكر السيوطي أن القرطبي حكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 

وا اكد ء دف 9 ع ك اما فك رة اا نه 
وأدلة هذا القول: 
١-أنه‏ ظاهر الآيات الثلاث في قوله تعالى: [ إنا أنزلناه في ليلة القدر ) [القدر: ]١‏ وقوله سبحانه: 
[ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) [الدخان: ۳] وقوله جل وعلا: [ شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن £ [البقرة: .]٠١١‏ 


.)۹۷ / ۲( تفسير القرطبي‎ E ac a 
۳٤ 


فقد دل ظاهر هذه الآيات الثلاث أن القرآن الكريم أنزل جملة في ليلة واحدة توصف بأنها 
مباركة من شهر رمضان. وهذا وصف مغاير لصفة نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله 
عليه وسلم حيث إنه من المعلوم المقطوع به أن القرآن نزل على الرسول ## منجما مفرقا في 
نحو ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث. 

فتعين أن يكون هذا النزول الذي دل عليه ظاهر الآيات نزولا آخر غير النزول المباشر 
على النبي ل ٠‏ 
-١‏ أنه صريح الآثار الواردة عن ابن عباس» والتي لها حكم الرفع إلى الرسول ب ومن 
الأخبار التي استند إليها أصحاب هذا المذهب : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم 

أنزل بعد ذلك في عشرين سنة" . ثم قرا : ولا يوك بمََلٍ إلا جاك باحق وَأَحسنَ تفسِيرًا) 
[الفرقان : ۳] طوَفُرًآتًا فَرَفتَاه لَِفْرَأهُ على الاس على مُكْثِ وَتَرَلَاه تَنْزيلا) [الإسراء : 
"1٦‏ : 
eS RL eS‏ 
السماء الدنياء فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي ؛ # ویرتله ترتیلا ". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت 
العة في الماء الدنيا ونزله جبريل على جد # بجواب كلام العباد وأعمالهم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى 
السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ینزله على رسوله 8 تة فن رر مشن فل الله 


(١)أخرجه‏ أبو عبيد في فضائل القرآن »)۳٠۸(‏ وانظر طبعة المغرب بتحقيق أحمد الخياطي (۲ / )٠۲‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲ / ۲۲۲) و(۲ / )۳١۸‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۱ / )۳٠۸‏ وشعب الإيمان (۲ / )٤٠٠١‏ رقم ۹؛› ‏ والنسائي 

في التفسير (۲ / )١١١‏ رقم ۳۹١‏ وقال المحقق صحيح. وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٠١(‏ / ۱۷۸) و(“ / 
۸(. وانظر: فضائل القرآن للنسائي (۹٥)ء‏ وابن الضريس .)۷١(‏ والمرشد الوجيز )-٠١(‏ وذكره ابن كثير 
في فضائل القرآن )٦(‏ عن أبي عبيد ثم قال: هذا إسناد صحيح. 
وقال أبو عبيد : ولا أدري كيف قرأ يزيد في حديثه "فرقناه" مشددة أم لا؟ إلا أنه لا ينبغي أن تكون على هذا 
التفسير إلا بالتشديد "فرقناه" 
وقراءة الجمهور بالتخفيف»› i‏ بالتشديد أبي» وعبد الله بن مسعود وعلي وابن عباس» وأبو رجاء وغيرهم. 
انظر تفسير ابن جرير »)٠۷۸ / ٠١(‏ والبحر المحيط ٦(‏ / ۸۷). ومعجم القراءات القرآنية (۳ / .)۳٤١١‏ 
(۲)أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ١(‏ / ۸١۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۲ / )۲١‏ رقم ١۲۳۸ء‏ والحاكم 
في المستدرك (۲ / ۲۲۳) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في 
فضائل القرآن )٠٠-٥۹(‏ وزاد في آخره: قال سفيان: خمس آيات» ونحوها. وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة 
.)۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه )٠٥١ / ١(‏ وزاد نسبته للفريابي وابن جرير ود بن نصر 
وابن مردويه والضياء المقدسي في المختارة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / )٠١١‏ وقال: رواه 
الطبراني عن شيخه عبد الله بن د بن سعيد بن ابي مريم وهو ضعيف. 
(۳)أخرجه الطبراني في الكبير )۲١ / ٠۲(‏ رقم (١۳۸١١)»ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / )٠٤٠١‏ وقال عنه: 
رواه الطبراني والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيح» وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار وهو 
ضعيف. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸ / )١١۷‏ وزاد نسبته لابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه» وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل. 

o 


تعالی: إوقال الَذِينَ قروا ولا درل عليه الفُرَآنُ > که وا كلك لبت به فوّادك زر 
ترتياا) [الفرقان : ۳۲]". 

وعن ابن عباس رضې الله عنهما قال : " أزل الفُزْآن يله القذر في رَمَضَانَ إلى السَمَاءِ 
اللا حل رل حر 0 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: "أنزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر 
فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه أو أن يحدث منه شيئا أحدثه"'. ٠‏ 

وعن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سأله عطيه بن الأسود فقال: إنه 
وقع في قلبي الشك في قوله تعالى: [ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) [البقرة: 1۸°[ 
وقوله: [ إنا أنزلناه في ليلة القدر ] [القدر: ]١‏ وقوله: إ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) [الدخان: ۳] 
وقد أنزل في شوالء وڏذي القعدة وذي الحجة» والمحرم»› وشهر ربیع الأول؟ فقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما-: E O ES‏ 
أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأياء"(° 

وعن سعید بن جبير قال: "نزل القرآن جاجد فی اة رفي زهان کیل ف 
بيت العزةء تم أنزل على النبي # في عشرين سنة جواب كلام الناس". 

وعن سعيد بن جبير أيضا قال: "نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا ليلة 
القدر» ثم نزل مفصلا"“. 

وعن الربيع بن أنس في قوله: إ إنا أنزلناه في ليلة القدر ‏ قال: "أنزل الله القرآن جملة 
في ليلة القدر كله"“. 


(١)أخرجه‏ البيهقي في الأسماء والصفات )۳١۷ / ١(‏ وفي شعب الإيمان (۳ / )۳۲١‏ رقم »)٠١۹(‏ والحاكم 
في المستدرك (۲ / ۲۲۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وابن الضريس في فضائل 
القرآن (۷۲). وذكره أبو شامة في المرشد الوجيز )۱۷( وذكر السيوطي -نحوه- في الدر المنثور وزاد نسبته 
لابن جرير وابن مردويه ومد بن نصر والطبراني وأخرجه النسائي في تفسیره (۲ / )٥۳۹‏ رقم (۷۰۹) وقال 
المحقق: صحيح 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )۲٤١ / ١١(‏ رقم )١۱۸۳۹(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / )٠٤٠١‏ وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. 
(۳)أخرجه النسائي في فضائل القرآن »)١۹(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۳١۸ / ١(‏ والحاكم في 
المستدرك (۲ / ۲۲۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وأخرجه ابن ا 
بنحوه في فضائل القرآن .)-۷١(‏ 
(٤)رسلا:‏ قطعة قطعة وفرقة فرقة. انظر: حاشية تفسير الطبري (۳ / .)٤٤١‏ 
(٥)أخرجه‏ البيهقي في الأسماء والصفات )-۳١۹ / ١(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره بسنده (۳ / )٤٤۸‏ ولم يسم 
فيه السائل. وأخرجه الطبراني في الكبير )۳٠۹ / ١١(‏ رقم )٠٠٠٠١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد )"٠١ / ٦(‏ 
وقال عنه: وفيه سعد بن طريف وهو متروك. وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٥١ / ١(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» ومد بن نصر في كتاب الصلاة. 
(٦)أخرجه‏ ابن الضريس في فضائل القرآن .)۷١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤٥١ / ١(‏ ولم ينسبه 
لغير ابن الضريس. 
(۷)أخرجه سعید بن منصور في سننه بسنده (۲ / )۲۹٤‏ رقم (۷۹) وفیه حکیم بن جبیر ضعیف. وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۷ / ۳۹۹) ولم ينسبه لغير سعيد بن منصور. 
(۸)أخرجه عبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المنثور (۸/ .)١١۷‏ 

۳٦ 


وعن إبراهيم النخعي في قوله عز وجل: ا ا "أنزل جملة 
على جبريل عليه السلام» وكان جبريل يجيء بعد إلى عد ظا" 

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث والآثار التي أخرجها الأئمة وصححوا بعضهاء والتي 
يعضد بعضها بعضا أنها وإن كانت موقوفة في جملتها على ابن عباس رضي الله عنهما فإن لها 
حكم الرفع إلى النبي # لأن قول الصحابي الذي لا يأخذ عن الإسرائيليات» فيما لا مجال للرأي 
فيه له حكم المرفوع إلى النبي ## وابن عباس لن يقول ما قال من هذا التفصيل والتحديد بمحضص 
رأيه ومن عند نفسه فهو إذا محمول على سماعه من النبي # أو ممن سمعه منه من الصحابة 
والصحابة كلهم عدول. 
۳-عدم معارضته للقول الثاني مع توجيه أدلة هذا القول والرد عليها. 
٤-ضعف‏ الأقوال الأخرى. 
٥-انتفاء‏ المحذور العقدي بالتصريح بسماع جبريل للقرآن من الله عز وجل دون واسطة. 
-شهرة القول وكثرة القائلين به» والمصححين له» حتى حكى القرطبي الإجماع عليه. 
القول الثاني : أنه ابثدئ إنزال القرآن في ليلة القدر › ثم نزل بعد ذلك منجّما في أوقات مختلفة 
حسب الحوادث والوقائع وحاجات الناس » وهذ قول التابعي الجليل الشعبي(» ومد ابن 
إسحاقء واختاره النسفي. 

وأدلتهء: 
-١‏ الواقع الفعلي لنزول القرآن الكريم على الرسول ت وآنه نزل منجما مفرقا حسب الحوادث 
والوقائع على نحو من ثلاث وعشرين سنة. ٣‏ 
۲-قوله تعالى: إوَفرآئًا فَرَفتَاه لِتَفْرَأه عَلّى الاس على مُث وَدَرَلَاهُ تذزياد) [الإسراء : »]٠١٠١‏ 
فصریح القرآن» وواقع نزوله يدل على تنجيمه وتفريقه. 
٣-أن‏ الآيات الثلاث الواردة في وصف نزول القرآن المراد بها ابتداء نزول القرآن الكريم على 
الرسول # وأنه ابتداً نزوله في ليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة المباركة وفي هذا جمع 
بین هذه الآيات وقوله تعالی: وَفزآنًا فْرَقنَاهُ تفر اه عَلّی الاس عَلّی مخت وَدَرلَاهُ َزیلا] 
[الإسراء : [٦‏ 
اا ا الدالة على نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا 
وا کات س ا و مه غ ار عاو عر ار وهذه مسألة غيبية عقدية 
ولا فی ا إلا بما تواتر يقينا في الكتاب والسنة فصحة الإسناد لا تكفي وحدها 


لوجوب اعتقاده. فک فكيف وقد نطق القرآن بخلافه. 


(۱)أخرجه سعید بن منصور في سننه بسنده (۲ / ۲۹۲) رقم (۷۸) وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷ / 
۹ ) ولم ينسبه لغیر سعید بن منصور. 

(۲)الإتقان ١(‏ / ۸٤٠)ء‏ ومناهل العرفان ١(‏ / ۳۹)»ء تفسير القرطبي (۲ / .)٠۹۷‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: .٠۳٠/۲۶١‏ 

.۸٥ / ٥: نسبه له الفخر الرازي في تفسیره‎ )٤( 

()انظر تفسيره:٠‏ / ٠٩٤‏ حيث قال: "[ الذي أنزل فيه القرآن): أي ابتدئ فيه إنزاله وكان في ليلة القدر.."٠‏ 
وأشار إلى الإنزال جملة بصيغة التضعيف في تفسير سورة القدر )۳۷١ / ٤(‏ فقال: "روي أنه أنزل جملة". 
٣‏ مباحٿث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح. )٥١(‏ وتفسير جزء «عم» للشیخ څد عبده ص(۱۲۲) 
. بولاق. 


۳۷ 


وهذا القول قول قوي إلا أنه يرذ من أوجه ثلاثة: 
الأؤل: أن أثر الشعبي رحمه الله رواه عنه الطبري('ء بإسناد ضعيف» ففيه: 
أ مرن أبو العام» وهو صدوق | 
ب- وفيه عمرو بن عاصم الکلابي» فهو صدوق في حفظه شيء 
التاني: أن الثابت عن الشتعبي هو ما يوافق الجمهور» رواه عنه الطبري بإسناد صحيح. 
الثالث: أثه مخالف لما ذكره ابن عباس رضى الله عنه»ء وأقوال الصتّحابة هى الحجّْة فى كل باب 
e‏ ي ي ۴ 
الرابع: كما يجاب على أدلة القول الثاني - على سبيل الإيجاز - بما يأتي: 
١-أن‏ صفة نزول القرآن المباشر على الرسول # وكونه نزل عليه مفرقاء وکونه صریح قوله 
تعالی: [ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) هو محل إجماع ولا خلاف حوله ولا 
يعارض النزول جملة. 
-القول بأن المراد بالآيات الثلاث من سور البقرةء والدخان» والقدر» هو ابتداء النزول؛ هو 
صرف لها عن ظاهرها بغير صارف ويجعلها تحتاج إلى تقدير محذوف. فقوله تعالى: إ إنا 
آنزلناه في ليلة القدر { آي ابتدانا إنزاله. وهو يقتضي حمل القرآن على أن المراد به بعض 
أجزائه وأقسامه فقوله تعالى: } إنا أنزلناه في ليلة القدر £ أي أنزلنا بعضه. 
۳-أن القول بأن المسألة عقدية لا بد لها من أدلة متواترة قطعية الثبوت لإفادة العلم اليقيني ولا 
يكفي فيها الآثار الموقوفة؛ قول غير مسلم. واستبعاد الاستدلال بأحاديث الآحاد على العقائد غير 
صحيح فالعبرة بصحة الحديث فمتى صح الحديث احتج به سواء كان آحادا أم متواترا وسواء 
كان في الأحكام أم العقائدا'. 
القول الثالث: أنه نزل إلى السماء الذنيا فى ثلاث وعشرين ليلة قدر» فى كل لبلة ينزل ما يقذر 
الله إنزاله تلك الستنة. ٠ ٠‏ 

وهذا قول ابن جريج» وأبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليميء ومقاتل بن 
حيان/)»وقال بنحوه مقائل بن سليمان (» ونسبه السيوطي للفخر الرازي"› 
كما ينسب هذا القول في كثير من كتب علوم القرآن للماوردي(. 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري: .°۳٠/٠٤‏ 
(۲)كما في "التقریب" (۸۳/۲). 
(۳)كما في "التقریب" (۷۲/۲). 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(١٠۲۸۲):ص"/١٤٤»‏ و:ص٤ ٠١۳۲/۲‏ ولفظه:" "بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة 
إلى السماء الدنيا". كما عد السخاوي في جمال القراء:٠/٠۲٠‏ الشعبي من القائلين بالقول الأول مع ابن عباس 
وابن جبیر . 
)٥(‏ انظر: مفاتبح الغیب: .۸٥/‏ 
(١)انظر:‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم .)٥١(‏ 
(۷)انظر: تفسير الطبري (۳ / .)٤٤١‏ وتفسير أبي الليث السمرقندي )١١۳ / ١(‏ والدر المنثور للسيوطي ١(‏ / 
f0۷‏ 
E (۸)‏ المنهاج (۲ / ١٠۲-)»ء‏ وانظر: البرهان (۲۹١٠)ء‏ ولطائف الإشارات للقسطلاني ١(‏ / ۲)ء 
والمرشد الوجیز .)٠۹(‏ 
(۹)انظر: الإتقان للسيوطي ١(‏ / ۸٤٠)»ء‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي )۲٠١ / ١(‏ بتحقيق د.هد صفاء 
حقي. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين. الرياض. 

۳۸ 


وهذا القول ضعيف مدفوع أيضا بمذهب الصحابي. 

قال عنه ابن حجر : "وهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضا" (. 

وقال عنه القرطبي : "قلت: وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع "أن القرآن أنزل 
جملة واحدة" (. 

ا E‏ 
القول الرابع: أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ وأن الحفظة نجمته على جبريل في 
عشرين ليلة» وأن جبريل نجمه على النبي # في عشرين سنة. حكاه بعض المفسرين عن ابن 
عباس( ). 

ن حجر وها اا ف 

أبو شامة:" وهو قول مردود لأنه ليس بين الله وجبريل واسطة في تلقي القرآن 
الکریہ". 

وقال ابن العربي متعقبا هذا القول: "ومن جهلة المفسرين أنهم قالوا: إن السفرة ألقته إلى 

جبريل في عشرين ليلة وألقاه جبريل إلى مد ET‏ باطل» 
لیس بین جبریل وبين اله واسطة» ولا بين جبريل ومد صلى الله عليهما واسطة". 

وقد نقل أبو شامة في المرشد الوجيز عن تفسير علي بن سهل النيسابوري عن جماعة 
من العلماء أن جبريل هو من آملاه على السفرة. قال: "قال جماعة من العلماء: تنزل القرآن 
جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة» فحفظه جبريل عليه 
السلام» وغشى على أهل السماوات من هيبة كلام الله فمر بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: ‏ ماذا 
قال ربكم قالوا الحق ) [سبأً: ]۲١‏ يعني القرآن وهو معنى قوله: [ حتى إذا فزع عن قلوبهم ) 


(١)انظر:‏ حاشية المرشد الوجيز بتحقيق طيار آلتي قولاج (۱۸). وتفسير مقاتل بن سليمان ١(‏ / ۲۲خ)» 
وتفسير أبي الليث السمرقندي .)٥٦١ / ١(‏ 
(۲) انظر: مفاتيح الغيب: .A0/o‏ وهي نسبة غير محررة فقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره هذا القول وجعله 
محتملاء وتوقف في الترجيح بينه وبين ن القول بنزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ ثم نزوله منجما بعد ذلك. 
لكنه في موضع آخر وبعد صفحة واحدة رجح القول الثاني. فقال" ..التنزيل مختص بالنزول على سبيل التدريج 
والإنزال مختص بما يكون النزول فيه دفعة واحدةء ولهذا قال الله تعالى: [ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ‏ إذا ثبت هذا فنقول: لما كان المراد ههنا من قوله تعالى: [ شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن ] . نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون التنزيل وهذا يدل 
على أن هذا القول راجح على سائر الأقوال". 
(۳) انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة »)۱۸٠۹(‏ والبرهان ١(‏ / ۲۲۹)ء والإتقان »)٠٤۸ / ١(‏ والزيادة 
والإحسان لابن عقيلة ٠١ / ١(‏ “< > وهي نسبة غير محررة من حيث تحديد القول» وتعيين القائل. 
)٤(‏ فتح الباري ›»)٤ /٩(‏ ونقله القسطلاني في لطائف الإشارات .)١١ / ١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي (۲ / ۲۹۸)» وانظر الإتقان .)٠٤۸ / ١(‏ 
(1)انظر:الدر المنثور: ٠٠٠/١‏ وحكاه الماوردي عن ابن عباس في النكت والعيون »)۳۱١ / ٦(‏ وابن كثير في 
تفسیر ه: ۰٥٤٤/۷‏ الإتقان: السيوطي: جا ص٤‏ ° . واخرجه - بنحوه - ابن ابي حاتم» وانظر الزيادة والإحسان 
(۷۸/۱) . 
ای ن کک 7 و اطا کد ن کر کا ن ت 
(۸) المرشد الوجيز: ۹ 
(٩)أحكام‏ القرآن لابن الو 007 و ا القرطبي (۲۰ / .)٠۳۰‏ 

۳۹ 


A N NSN EEN ES IS EE 
."]١١-٠١ قوله تعالى: [ بأيدي سفرة [ كرام بررة  [عبس:‎ 

وذهب إلى هذا المعنى من إملاء جبريل القرآن على السفرة علم الدين السخاوي في 
جمال القرآن في معرض حديثه عن حكمة إنزاله جملة فقال: " ..وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن 
أمر ا باملائه على السفرة الكرام البررة -عليهم السلام- وإنساخهم ایا 
وتلاوتهم له" فیکون قولا خامسا. 

وقد حاول ابن عقيلة المكي الإجابة عما تضمنه ذلك الخبر من عدم أخذ جبريل للقرآن 
من الله. فقال بعد أن ساق الخبر:"فهذا يقضي أن جبريل ما أخذه إلا عن السفرة. قلت: لا تنافيء 
لاحتمال أن جبريل -عليه السلام- سمعه من الله سبحانه وتعالى كما تقدم بصفة التجلي فعلمه 
جميعه ثم أمره الله أن يأخذه من اللوح المحفوظ فيضعه في بيت العزة عند السفرة» ثم أمر الله 
سبحانه وتعالى السفرة أن تنجمه على جبريل عليه السلام في عشرين ليلة لكل سنة ليلة وإنما 
كان ات من لار عل رل لا ري ال ااي : إن سر وضع القرآن في السماء 
الدنيا ليدخل في حدها لأنه رحمة لأهلها. فأخذ جبریل عن السفرة إشارة إلى أنه صار 
مخصوصا بهم فلا يؤخذ إلا عنهم "° 
إلى السفرة ثم يأخذه منهم؛ کون ا س اا ل ا RR‏ 
)۱١(‏ مَرْفُوعَة مُطَهَرَةٍ ة )٠٤(‏ بأيّڍي سَفَرَة )٠١(‏ كرام بَرَرَةٍ ))۱١(‏ [عبس NS:‏ 

والاتفاق حاصل والإجماع قائم على صفة نزول القرآن الكريم المباشر على الرسول 
وأنه نزل منجما مفرقا من بعثته ٤‏ # إلى قرب وفاته ينزل أحيانا ابتداء بغير سبب وهو أكثر 
القرآن الكريم وأحيانا أخرى ينزل مرتبطا بالأحداث والوقائع والأسباب. 

وأما نزوله جملة فهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: [ شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن ) وقوله: [ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) وقوله سبحانه: [ إنا أنزلناه في ليلة القدر ‏ فهو 
أنزل في ليلة اسمها ليلة القدر» وصفتها أنها مباركةء وشهرها شهر رمضان. وهو صريح 
الأخبار الواردة عن ابن عباس» والتي لها حكم الرفع إلى الرسول الل 

وها دام نارول خملة ۷ بغاركن ضر اح نزول الان زلا ترط به فن خلال 
تلك النصوص. بل هو نزول خاص» ووجود معين حيث القرآن الكريم كلام الله ومنزل من عند 
الله يتلقاه جبريل عليه السلام من الله بلا واسطة عند نزوله به على الرسول # مباشرة. 

ون کاک ل بے ہے لیے ف کر رل کان واک کرات اران اک 
المتعددة. حيث يوجد القرآن الكريم في اللوح المحفوظ/. 

ويوجد - أيضا - في الصحف المطهرة الموجودة في أيدي الكرام البررة من الملائكة 
کما قال تعالی: گلا إِنّها تَذْكَرَةٌ (۱۱) فمَنْ شاءَ ذگرَهُ (۱۲) في صحف مُكَرَمَة (۱۳) مَرفُوعة 
مُطَهَرَة )۱٤(‏ بأيْدِي سَفَرَة )٠١(‏ كرام بَرَرَة ))۱١(‏ [عبس E‏ 


(1) 0 المرشد الوجيز (۲۳)» وانظر تفسير القرطبي .)٠۳١ / ٠١(‏ 

(۲)جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي .)١ /١(‏ 

)"( الزيادة والإحسان لابن عقيلة )٠۷١ / ١(‏ بتحقيق: د . هد صفاء حقي 

(٤)عد‏ الشيخ عبد العظيم الزرقاني هذا الوجود تنزلا . وجعله التنزل الأول والصواب أنه وجود إذ لم يرد لفظ 
النزول مقترنا به فلا يصح أن يعد نزولا أو تنزلا. وانظر: المدخل لدراسة القرآن للشيخ مد أبو شهبة .)٤١(‏ 
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ويوجد - كذلك - في بيت العزة من السماء الدنيا كما دلت على ذلك الأخبار عن ابن 
عباس . وجائز أن يكون الوجودان الأخيران مختلفين متغايرين وجائز أن يكونا وجودا واحدا 
بأن يكون القرآن الكريم في تلك الصحف في بيت العزة وبأيدي أولئك الملائكة الكرام كما يوجد 
في الأرض بنزوله على الرسول ## والنزول مقترن بما عدا الأول من الوجودات المذكورة. 

يقول البيهقي - رحمه الله -: "وقوله تعالى: [ إنا أنزلناه في ليلة القدر ) يريد به والله 
أعلم إنا أسمعناه الملك» وأفهمناه إياه» وأنزلناه بما سمع فيكون الملك منتقلا به من علو إلى 
سفل"٠.‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد عرض قرر فيه أن القرآن الكريم كلام 
الله منزل من عند الله كما هو صريح القرآن» قال: "فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من 
الهواء» ولا من اللوح» ولا من جسم آخر» ولا من جبریل» ولا من څد» ولا غيرهماء وإذا کان 
أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا 
منه من هذا الوجه. 

ثم قال : "وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: إ إنا 
لاء فى لبلة ار أنه اترك إلى بيت العرة فى السماء التنيا ثم از جم لك متجا برقا 
بحسب الحوادث. ولا يتنافى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله» كما قال تعالى: [ بل هو 
قرآن مجید £[ في لوح محفوظ ) وقال تعالی: ‏ إنه لقرآن کریم [ في کتاب مکنون [ لا يمسه 
إلا المطهرون { وقال تعالى: [ كلا إنها تذكرة {[ فمن شاء ذكره {[ في صحف مكرمة {[ 
مرفوعة مطهرة )[ بأيدي سفرة )[ كرام بررة ) . وقال تعالى: ‏ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم ) . فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن 
یکون جبریل نزل به من الله سواء کتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك وإذ كان قد أنزله 
مكتوبا إلى بيت العزة جملة ة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله.. n‏ 

قعلى. هذا الوجه لإ إشكال فى اقول نان للقران تترلين: نزول جملة ونرول مفرقة ول 
یترتب عليه محذور. وإنما يقع المحذور ويحصل الإشكال في القول بأن جبريل يأخذ القرآن من 
الكتاب أو من بيت العزة عند نزوله به على الرسول # من دون سماع من الله تعالى. كما نقل 
أبو شامة عن الحكيم الترمذي - في معرض حديثه عن حكمة نزول القرآن جملة - قوله: "ثم 
أخر ى هن المماة الذنبا اة عة اة غ زول الا 

وكما قد يفهم من ظاهر بعض الآثار فمتثل هذا القول» ومتل هذا الفهم للقول بأن للقرآن 
تنزلين؛ لا يصح. فهو أولا لم يرد في تلك النصوص المفسرة والمفصلة لنزول القرآن جملة 
وثانيا أنه يلزم منه أن جبريل عليه السلام لم يسمع القرآن من الله عز وجل وأن القرآن نزل من 
مخلوق لا من الله وهذا باطل. 


(١)كتاب‏ الأسماء والصفات للبيهقي .)١١١ / ١(‏ 

(۲)إشارة إلى قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين 
الأنعام» من الآية / .٠٠١‏ 

(۳)الفتاوی لابن تيمية (۱۲ / )-٠۲١‏ 

.)١١( المرشد الوجيز‎ 0 )٤( 


٤١ 


۾ سمعه من جبريل» وهو الذي نزل 
عليه به» وجبریل سمعه من الله تعالى» كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. قال تعالى: ‏ 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمينء 
وهو جبریل من الله بالحق.."'. 

وذکر ابن تيمية عن ابي حامد الإسفرائيني قوله: "مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء 
ت من ول ال ممه ن رو ا و 
نتلوه نحن بألسنتناء وفيما بين الدفتين› وما في صدورنا: مسموعا» ومکتوباء ومحفوظا.. 7 

ل ن کا ف و و و کن لے د کو هه کن 
جبریل وبلغه إلى آمته» فهو کلام الله حیث سمع» وکتب» وقرئ» كما قال تعالى: [ وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه £ (. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أيضا :"ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من 
الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه: منها أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قد كتب 
التوراة لموسى بيده فبنو إسرائيل أخذوا کلام الله من الكتاب الذي کتبه هو سبحانه وتعالی فيه 
فان كان مد أخذه عن جبريل» وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلى من د بدرجة". 
وقد أبان الشيخ مد بن إبراهيم - رحمه الله - مذهب أهل السنة فقال: "فإن الذي عليه أهل السنة 
والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء» ومتى شاء» وكيف شاء» وأن جبريل عليه 
السلام» سمع القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه عد غ" , 

وا العافت - كما تری - ليس له كبير أثر في واقع تنزيل القرآن على النبي 4# › 
وقد قيل إن هذا التنزيل سببه إظهار كرامة القرآن منزلته في العالم العلو 

قال بدر الدين الزركشي - رحمه الله - : " فإن قيل U‏ 
السماء ؟ 

قيل : فيه تفخيم لأمره وأمر مَّن نزل عليه » وذلك بإعلان سكان السموات السبع أن هذا 
آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأ" 
[ والراجح أن القرآن الكريم له تنزلان :- 
الأول : نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا . 
الثاني : نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقاً منجماً في نيف وعشرين سنة ° . 
الحكمة من تنجيم القرآن : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:"والنبي # 


سکم 


(۱)الفتاوی (۱۲ / ۲۹۸) باختصار. 
(۲)الفتاوی (۱۲ / .)۳۰٠‏ 
(۳)المصدر السابق .)١١١ / ٠١(‏ 
)٤(‏ 0 الفتاوی (۱۲ / ۱۲۷-) 
()الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للعلامة الشيخ د بن إبراهيم» مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة» عام ۹١۳٠ه:ص".‏ 
(٦)البرهان‏ في علوم القرآن : ۰/۱ 
(۷) مباحث في علوم القرآن - مناع القطان - ص ٠٠٤‏ . 
۲ 


الحكمة الأولى : تثبيت فؤاد النبي 1] وذلك من خلال الآتي :- 
أ- أن في تجدد الوحي » وتكرار نزوله من جانب الحق إلى رسوله [] يملا قلب الرسول الكريم 
سرورا » ويشعر بالعناية الإلهية . 
ومما لا شك فيه أن كثرة نزول الوحي أقوى بالقلب وأشد عناية بالمرسل إليه» فيحصل للنبي ل 
الاين والارتباط بالله تعالى يقول الإمام أبو شامة :كك "فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل 
حادثة كان آقوى بالقلب» وأشد عناية بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد 
العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز» فيحدث له من السرور ما تقصر 
عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقائه > جبریل" 4 

وها تسلكه و بيان ما ثبت قله على الح ويشخذ عرمة المتتى فا فى طريق 
دعوته لا ببالي بظلمات الجهالة التي يواجهها من قومه» فما حصل للنبي مد 4 قد قد حصل 
للأنبياء السابقين قال تعالى: (فلعلك بَاخغ نفك على آثارهم ِن لَمْ يُوْيِنوا بهذا الأْحَديث َسَقًا] 
[الكهف : "] قذ َعم إنَهُ آيخڙئك الذي يفُولونَ فنَهُم لا يگذِبوتك وَلَكِنَ الظالمِينَ بآيات الله 
يَجَْذُونَ (۲۲) ولذ ّث سل من فلك فصَبرُوا على ما كُذْبُوا وأوذوا حَتّى اهم تصزنا ولا 
مُبَدّلَ لكَلِمَات اله ولد جَاءَكَ مِنْ بَا الْمُرْسَلِينَ ))٤(‏ [الأنعام : »]۳٤ - ٣۳‏ وکلما اشتد أذى 
المشركين للرسول ع نزلت الآيات لطمأنة الرسول عل وتسلیته وتهديد المشركين والمكذبين 
بأن الله يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أشد الجزاءء قال تعالى: فلا يزنك وهم إلا تلم مَا 
يُسِرُونَ وَمَا يُغْلِنُونَ [یس : ١۷]؛‏ ولا يرك قولهُم إِنَ العِرَةَ له جَمِيعا هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيم1 
[یونس : »]٠١‏ إواصبز عَلّى مَا يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا [المزمل : ۰]» إقاصبرْ كَمَا 
صَبَر ولو العزم مِنَ الرُسُل ولا تىنتغجل لَهْم كَانَهم يَوْمَ يَرَونَ مَا پُوعَذونَ ل ينوا إل 
سَاعَة من تَهَارِ بلاغ فهلٍ يُهْلّڭ إلا الْقَوْمُ الْفَاسِفُونَ [الأحقاف : ٣٣‏ لورَاصيرڙ ر 
صَبْر ك إلا بالل وَل تخْرن عَلَيْهمْ ولا ت فِي ضَيْق مما يَطَْكُرُونَ [النحل : (TY‏ 
إواصبرْ قَانٌ اله لا ضيغ أجْرٍَ الُْخْسِنِينَ؛ [هود ٤‏ 1° فکان لاتصال الوحي بالرسول علا 
وتتابع نزول الآيات عليه تسلية له بعد تسلية تشد من أزره وتحمله على الصبر والمصابرة 
وكان لذلك أبلغ الأثر في مواساته والتخفيف عنهء ولو أن القرآن نزل جملة واحدة لكان لانقطاع 
الوحي بعد ذلك أثر كبير في استشعار الوحشة والغربة. 
ب- ومنها تسليته 4# بذكر قصص الأنبياء السابقينء قال تعالی: بوكلا تفص عََيْك مِنْ أنْبَاءِ 
الرُْل ما ّث به فُوًادك وَجَاءَك فِي هَذِهِ الْحَقٌ وَمَوْعِظّة وَذِكُرَى لِْمُؤْمِنين) [هود : ( للقذ 
گان فِي قصَصِهغ عِبرَةٌ اولي الاألبَاب مَا گان حديڻا رى وکن تصنديق الذي َي يديه وَتَفصِيلَ 
كَل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة لقؤم يُوْمِنُونَ) [يوسف : »]۱١١‏ فاضي كما صَبَرَ اوو العم مِنَ 
الرُْسُلِ ولا نتغجل لَه كانه يَوَْ يَرَؤْنَ مَا يُوعَذونَ نَم ينوا إلا سَاعَة مِن تهارِ بلاغ فهل يهك 
إلا الوم م الْفَاسِفُونَ [الأحقاف : .]"١‏ 
E E e‏ 


(۱) آبو شامة هو العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل ب بن إبراهيم المقدسي أبو القاسم شهاب الدين»› فقيه شافعي له 
كتاب (المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز)»› E a,‏ انظر الأعلام ۹ 
(۲) انظر البرهان ۱ ۱١۲۳ء‏ الإتقان .٠١١ ١‏ 

4۳ 


فقد نزل القرآن مفرقا لكي يسهل حفظه وفهمه» فكانت الآيات تنزل على النبي مد ع4 
وكان النبى يعلمها أصحابه فكلما نزلت الآية أو الآيات حفظها الصحابةء وتدبروا معانيهاء 
ووقفوا عند أحكامها ) بل صار الصحابة والتابعون يعلمون من بعدهم بنفس الطريقة فصارت 
سنة متبعة فعن أبي العالية الرياحي ‏ أنه قال "تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن 
رسول الله بل کان يأخذه خسنا خستا "). 

وقال عبد الله بن مسعود "کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی يعرف 
معا العمل بم" € 

نيهن و بهن 

ا ا اك أن أبا عبد الرحمن السلمي 7 قال حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
a E E ERE N‏ 
فيهاء فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا ). 

ثم إن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة للكتًاب على ندرتهم» فلو أنزل القرآن جملة واحدة 
خر اع حف كار تت حك للت أن رنه لهد رن لرل ل حف 
ویتهياً لهم استظهاره. 
د- أن هذا التنزيل فيه نوع من الإعجاز » حيث تحدى كفار قريش في كل مرة أن يأتوا بمثل 
هذا التنزيل - ولا شك أن هذه المعجزة تقوي أزر الرسول الكريم 

قال تعالی: اَم يَفُولُونَ تقول بل لا يُوْمِنونَ (YY)‏ ياوا بخدیث مله إن گائوا صادقین 
))٤(‏ [الطور : ۲۳ - [٤‏ وقوله: م يَفُولونَ افتَرَاةُ فل فأئوا بعشر سور مله مُفْتَرَيّات 
َاذغوا مَن اسنتطعتم من ڏون ائه ِن كُنْتُمَ صَاڍقينَ) [هود : ۲]» وقال: (وَإِن كَنْثْمْ في رَيْب مِمًا 
رئا عَلّى عبتا فأنُوا بِنُورَة مِنْ مله وَاذغوا شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ كَنْتُمْ صَادِقينَ [البقرة : 
"[. 
ه- أن في هذا النزول دحض شبهات كفار قريش ورداً على أسئلتهم » وتسلية للرسول الكريم 
وتأییداً له . 

فالمشركين تماڌوا في غيهم وأسئلتهم للرسول ع فكانوا يسألون الرسول ئو أسئلة تعجيز وتحد 
ومبالغة مثل متى الساعةء يالوك عَنِ السَاعَة اين مُزْسَاهًا)[الأعراف: :۷ فينزل الجواب من الله 
تعالى:[ فن إنّمَا عِْمْهَا عند رَبّي لا يُجَيها لوفتها إلا هَُ قث في السَمَاوات والأزض ل تانيكم إلا َغ 
يىنألوتك كاك حَفِيْ عَنْها فن إِمَا عِلْمُها عند اله وَلَكِنُ أَكَتَرَ الاس لا يَعلَمُونَ [الأعراف : ۸۷] . 


.٠١ المدخل لدراسة القرآن الكريم ١۷ء مباحث في علوم القرآن‎ )١( 
.٠٠١ اسمه رُفَيّع بن مهران» من رواة الحديث» ثقة كثير الارسال» التقريب‎ )۲( 
وأخرجه أبو‎ ٠٦١ ٠١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب فضائل القرآنء في تعليم القرآن كم آية‎ )۳( 
.)٠٠١۹( نعيم في الحلية ۲ ۲۹ء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ 
TA ۲ المصنف‎ )٤( 
.۲۹۹ هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعَة الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته» ولأبيه صحبةء التقریب‎ )٥( 
والمصنف لابن أبي شيبةء كتاب فضائل القرآن» في تعليم القرآن كم آية‎ ٠١ ٠ انظر المصنف للصنعاني‎ )١( 
وقال الهيثمي في المجمعء > باب السؤال عن الفقهء رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب اختلط في آخر‎ ۰ 1۰ 
وأخرجه الصنعاني في المصنف بنحوه» كتاب فضائل القرآن» باب تعليم القرآن‎ ٠٠١ ١ عمره. مجمع مجمع الزوائد‎ 
۳۸۰ ۳ وفضله‎ 
.٠٦ ١ مناهل العرفان‎ )۷( 

٤ 


ومثل ما المراد بالروح يالوك عَنِ الرُوح) [الإسراء : »]۸١‏ فيقول القرآن: ‏ فل الرُوځ 
من أفر رَبَي وما أوتيثم مِنَ اعم إلا قيأ) [الإسراء : ۸] 

فرد الله عليهم بقوله: ولا يَأنُوتك بمَتَلِ إلا جئئاك بالْحَقَ وَأخسنَ تَفسبِيرَا [الفرقان : 
۳]» وحيث عجبوا من نزول القرآن منجمًا بين الله لهم الحق في ذلك» فإن تحديهم به مفرقا مع 
e ST‏ 
جيئوا بمثله» ولهذا جاءت الآية عقب اعتراضهم قال الذِينَ كَفْرُوا ولا ثُرَلَ عليه الزن جُملة 
وَاحدَةً كذلك لبت به فوادَلف وَرَتَلتَاهُ تتلا [الفرقان [YY‏ أي: لا يأتو ناك بصفة a‏ 
يطلبونها كنزول القرآن جملة إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا وبما هو أبين 
معنى في إعجازهم وذلك بنزوله مفرقا . 
الحكمة الثانية : التدرج في التشريع» وذلك من خلال: 
أ- التدرج في انتزاع العادات الضارة»ء وذلك بالتخلي عنها شيتًا فشيتًا والتدرج في نقل الناس من 
حياة الفوضى والتفلت إلى حياة النظام والتقييد بالمعايير الإسلامية الصحيحة»ء فقد بُعث النبي عه 
إليهم وهم يعبدون الأصنام» ويشركون بالله ومع الله» ويسفكون الدماء ويشربون الخمر ويزنون» 
ويقتلون الاولاد خشية الفقر» ويتعاملون بالربا الفاحش» ويلعبون الميسر» ويستقسمون بالازلام» 
وینکحون نساء الآباء ويجمعون بين الأختين ويکر هون الفتيات على البغاء وذکر العلماء في 
كتب التاريخ أن الحروب كانت تقع بين القبائل العربية لأوهى الأسباب ومجرد حب الانتقام» 
حتى أدى هذا إلى قطع حبال المودة بينهم وجعلهم شيعا متباغضة يتربص كل فريق منهم بغيره 
الدوائر» واعتادوا على كثير من هذه ا المنحطة وتغلغلت فيهم حتى صارت جزءًا لا 
يتجزأً منهم ومن المعلوم أنه يصعب على المرء والمجتمع ترك هذه الأمور مرة واحدة لأن 
ما ألفوا ونشأوا عليهء فلو أن القرآن نزل جملة واحدة وطالبهم بالتخلي عما هم منغمسون فيه من 
كفر وجهل وشرك مرة واحدة لما استجاب إليه أحد ولكن القرآن نجح معهم في هدم العادات 
الباطلة وانتزاعها بالتدريج بسبب نزول القرآن عليهم شيئًا فشيئًا . 

وأبلغ دليل على ذلك هو انتزاع الخمر من ذلك المجتمع الذي كان يشربه كالماءء فعن 
أبي هريرة نل قال: "حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله #4 المدينة وهم يشربون الخمر 
ویلعبون الميسر» فسألوا رسول الله عنهما فأنزل الله ی على نبيه 4 يَسألوتك عَن الْحَطْر 
امير فل فيهمَا ثح گبير وَمَنَافِعُ لتاس رَإِثمْهْمَا أكبز من نَفْعهمَا وا مادا 
يُنْفكُونَ ن فل الْعَفْوّ كَدلك بين اله لَخُمُ الآَبات لَعَلْكُمْ تَتَفكَرُونَ [البقرة 1۹[ فقال الناس: 
ما حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير» وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى 
رجل من المهاجرين أ أصحابه في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها يا 
أيَهّا الذْينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصَلاة وَأنُمْ سُگاری حَتَّی تَعلَمُوا ما تفُولون [النساء : »]٤١‏ وکان 
الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق» ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك إا ايها الذينَ موا 
إلّمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسِرُْ وَالْأنصَاب وَالأَزلامُ رخن مِنْ عَمَل الشَيْطَان فا تنبو لَعَلْكُمْ تفلځون [المائدة : 
»]٠‏ فقالوا: انتهينا يا رب» فقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم 


.٠٤ انظر مباحث في علوم القرآن‎ )١( 
.۷۲ المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ ٠١٦ ١ انظر مناهل العرفان‎ )۲( 
4٥ 


كانوا يشربون الخمر ويلعبون الميسر وقد جعله الله رجسسًا ومن عمل الشيطان فأنزل الله ُن عَلى 
الّذِينَ آمَنوا وَعَيلوا الصَالحاتِ جُتاخ فيمَا طَعِمُوا إذا مَا توا وَآمَنُوا وَعَيلوا الصَالحَات نم اؤ 
ي [المائدة : [1١‏ فقال النبي يك لو حرمت عليهم 
لترکوھا کما ترکتہ "'. 

ومن هذا الحديث نستنبط أن الخمر حرمت على مراحل فتاب الناس والصحابة منها 
حتى جرت في سكك المدينة ل عليهاء ولذلك تقول عائشة 
رضي الله عنها "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء (لا ت تشربوا الخمر) لقالوا: 
لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنوا قالوا: لا ندع الزنا أبدا ". 
ب-التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علمًَا وعملاء فبدأت الآيات تنزل على النبي ي4 سالكة 
التدرج في تربية الأمةء فأول ما نزلت الآيات المتعلقة بالإيمان بالل وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقضاء والقدر خیره وشره والتوحید وما يتعلق بذلك من أمور العقيدة بدأت 
الآيات أولا بفطامهم عن الشرك والإباحية وإحياء قلوبهم بعقائد التوحيد والجزاءء فإذا اطمأنت 
ا و ق الصوم 
ثم الحج ثم الأمور الأخرى» ولذلك كان مدار الآيات في القسم المكي على اثبات العقائد 
والفضاتل التي لا تختلف باختلاف الشرا: a‏ 
الأحكام العملية وتفصيل ما أجمل قبل ذلك (. 

لاال افر مقر ا اة ا ره اتو ادات من خد ا 
أحسن ومن شر إلى خير ومن تفرق في الكلمة إلى اتحاد واعتصام بحبل الله المتين فكانت خير 
الأمم. 
الحكلة الثالثة: بيان بلاغة القرآن الكريم فقد نزل مفرقًا في ثلاثة وعشرين عاماء وكلما نزلت آية 
أو آيات قال لهم الرسول ي " ضعوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا " ء ومع ذلك 
فهو مترابط في الألفاظ والمعاني» حسن التنسيق» محكم النسج» دقيق السبك» متناسق الآيات 
والسور» متين الأسلوب» قوي الاتصال» لا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك كأنه عد فريد نظمت 
حباته بما لم يعهد له مثيل في کلام البشر الر تاب أُحكِمَٿ اانه تُمَ فُصِتلٿ مِنْ لذن حکيم حبير ٤‏ 
[هود : 1]. 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد في المسندء انظر الفتح الرباني» كتاب التفسير» باب قول الله(يسألونك عن الخمر 
والميسر) «Ao ٠۸‏ وإسناده ضعيف» وله شواهد تقويه منها حديت عمر بن الخطاب (اللهم بين لنا في الخمر 
بیاتًا شافيًا) فنزلت الآيات الثلاثة بالتدريج»› حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند 1۸ cA“‏ وأخرجه بو 
داود في سننه» كتاب الأشربةء باب في تحريم الخمر ۳ ٠٠٠١‏ وأخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسيرء » باب 
ومن سورة المائدة ٠ Tot ٠٥۳ ٠‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه ۲ ۲۷۸. 
(۲) سور القرآن على أربع أقسام وأنواع فمنها السبع الطوال أولها البقرة» ومنها المئون» والمثاني» والمفصل: 
ما ولي المثاني من قصار السور»ء وسمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملةء انظر الإتقان ١‏ ۷۹١٠ء‏ 
۸۰ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن ص۰۸۷٠ .)٤۹۹۳(‏ 
)٤(‏ المدخل لدراسة القرآن .۷٤‏ 
() الترمذي تفسير القرآن )۳٠۰۸١(‏ » أبو داود الصلاة )۷۸١(‏ » أحمد .)٦۹/١(‏ 

٤٦ 


elm 
مخلوق سوا وصدق الله ٳذ يقول: فل أئرَلَۀ الذِي يَعْلّمُ ابر فِي السَمَاوَاتِ وَالأآزض إِنَّهُ گانَ‎ 
.]1 : عَفُورَّا رَحِيمًا) [الفرقان‎ 
الحكمة الرانخة مسايرة الخر ادت والطو ارىئ فى جد هاو تفر قها:‎ 

فكانت تحدث حوادث لم يكن لها حكم معروف في الشريعة الإسلاميةء فيحتاج 
امون ى مر ل هرن اا بو رد وای بک ف لراك ون ن 
خولة بذ بنت تعابة (» حين ما جاءت إلى رسول الله ي4 تشتكي زوجهاء وتصف لنا ذلك عائشة 
رضي الله عنها ذلك فتقول ”تارك الذي وع غه كَل ٿيءِ ٳٽي لَأَسْمَع گلام حول بت تع 
وَيَڂْفَى علي بَغخضۀ وهي ٿشنتکي زوجَها إلى رَسُول الله ل وهي تقول َا رَسُول الله گل شَبَابي 
وَتتزٿ لَه بَطِي حَتَى ذا گبرَٿ سِٽِي وَاٺقطعَ وَلڍي ظاهَرَ مِڏِي الهم ٳنِي شو إلَيكَ فمَا بَرحَت 
E E NE EEE‏ 
يَسْمَعُ تَحَاؤْرَكُمَا إن الله سمي بَصير [المجادلة : "]١‏ ° 

لك خا ارك فخ خلا ا ن ا و 
عائشة رضي الله عنها أنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات وأدان الذين رموها بدون 
شهود ولا بينة فقال تعالى: ِن الذِينَ جَاءُوا بالإفك غُصبَة مِنكُم لا تَخسَبُوۀ شرا لَكُم ب هُو خير 
َكُمْ لِكُلٍّ امرئ مِنْهْم مَا اكُنَسَبَ مِنَ الإثم وَالذِي وى كِبْرَه مِنْهُم لَه عَذَابٌ عظيخ )۱١(‏ ولا إذ 
E NE NNT‏ بأنشبِهم خَيْرَا وَقالوا هذا فك مُبِينٌ ))٠١(‏ [النور : ١١‏ - 
SS‏ ({ [النور : 
۰ 

والقرآن مليء بتلك القصص والمواقف المشابهة» ومما هو طبيعي ومعروف أن هذه 

الحوادث لم تكن لتقع في وقت واحد فنزل القرآن في هذه الحوادث مفرقًا لذلك. 
الحكمة الخامسة: : تنبيه المسلمين من وقت لآخر لأخطائهم التي وقعوا فيها وكيفية تصحيحهاء 
وتحذيرهم من عواقب المخالفة وبيان الامتنان عليهم بالنصر مع القلةء ولنقرأً ما قصه الله تعالى 
في سورة آل عمران بشأن غزوة بدر وأحد من الامتنان والتنبيه والتحذيرء ففي غزوة أحد خالف 
الرماة نصيحة رسول الله ٍ متأولين فكانت النتيجة أن أوتي المسلمون من جهتهم وأن شاعت 
الهزيمة بينهم وشَجٌ وجه النبي 4 وكسرت زباعيته فأنزل الله تعالى الآيات محذرًا المخالفين: 
إولقذ صدَفَكُمْ الله وَغدَة إذ تَحْسُونَهم بإذِْه حَتّى إِذا فَشِلتُم وَتئَارَعَتُم فِي الأمر وَعَصيتُمْ مِنْ بَعْدِ ما 
a gg‏ تَليكُمْ وَلَقَذ عَفًا 
عَنْكُمْ واه ذو قَضْلٍ على الْمُوْمِنين [آل عمران : .)(]٠٠١‏ 


)١(‏ خولة بنت ثعلبة الأنصارية الخزرجيةء صحابيةء وهي التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» فنزلت 
فيها سورة قد سمع» الإصابة ٤‏ ۲۸۹ أسد الغابة .٤٤١ ١‏ 

(۲) انظر ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب الظهار »)۲١٠۳( ٠١١ ١‏ والنسائي في كتاب الطلاق» باب الظهار ٦‏ 
1۸٦‏ ( 1۰ والحديث صحيح. 

(۳)انظر الحديث في البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا ص۳۰٠ »)۲١١١(‏ وانظر 
مسلم في كتاب التوبةء باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)۲۷۷١(‏ 

.)٤٠٤١( وانظر القصة في البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد ص۸۳۲‎ )٤( 


4۷ 


وكذلك في غزوة حنين والأحزاب وغير ذلك كثير» ففي يوم حنين أعجب المسلمون 
بكثرتهم فكانت الهزيمة فقال تعالى لهم: هك إن گان اوم وَأبنَاوْكُمْ وَإِخْوَانكمْ وَأزْوَاجُكم 
وَعَشِيرَنم وَأموَالَ افترَفتمُوهَا وَتجَارَة تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَونَها أَحَبَ إليكُمْ مِنَ ال 
وَرَسوله وَجهادٍ فِي سَبيله قترَبًّصوا حٌى يَأتِي اله بأمره وَاله لا يَهْدِي القَوْم الفامقينَ )۲٤(‏ لذ 
رک ای ا کی و ا ا 
الأزْضُ بمَا رَحْبَث تم وَليْتّمْ مُذْبرينَ )٠٠١(‏ تم أنْرَل الله سَكيتتة على رَسُولِه وَعلى المُؤْمِنِينَ 
ورل جوا لم رها وَعَذْب اين فوا ذلك جرَاء الگافرينَ (1( [التوبة Ds‏ 
وتعلم المسلمون من ذلك أن النصر ليس بالعدد والعدّة فحسب» aE,‏ 
E ENE EO‏ 
"۲١‏ 
o‏ توتية ثيق وقائع السيرة النبوية المباركة والتاريخ» وذلك عن طريق معرفة الحادثة 
ووقتها وأين كانت ومتى» فنستطيع أن نرتب السيرة النبوية من خلال الحوادث وضمها إلى 
تن الام وسیر المرسلين وحياة السابقين () 

إن في القرآن الكريم ناسحا و ولا يمكن أن يكون ذلك إذا نزل القرآن جملة على 
المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ لا يتصور النسخ إلا مع التفريق ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا 
على تباعد الزمن فإن حكمة التربية الانتقالية قد تقتضي تشريغا تجيء به آية إلى أجل مسمى ثم 
تجيء آية أخرى بتشريع آخر» ولا يكون هذا إلا مع تنجيم النزول 
الحكمة الثامنة : تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية : 

لقد جمع الله له النزولين : النزول جملة واحدة » والنزول مفرقاً وبذلك شارك الكتب 
السماوية في الأولى › وانفرد في الفضل بالثانية » وهذا يعود بالتفضيل لنبينا مد 1 على سائر 
إخوانه من الأنبياء - عليهم السلام - وإن الله جمع له من الخصائص ما لغيره » وزاد عليها() 
> وكذلك تفخيم المنزل وهو القرآن الكريم» وتعظيم قدر من سوف ينزل عليه وهو الرسول 
# وتكريم من سوف ينزل إليهم وهم المسلمون. وذلك بإعلام سكان السماوات بان هذا القرآن 
آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمى(° 

يقول السخاوي في جمال القراء: "فإن قيل: ما في إنزاله جملة إلى سماء الدنيا؟ قلت: في 
ذلك تکكريم بني آدم» وتعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عذاية الله عز وجل بهم؛ وو 
لهم» ولهذا المعنى أمر سبعين ألفا من الملائكة لما أنزل سورة الأنعام أن تزفها. 

وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل عليه السلام بإملائه على السفرة الكرام 
البررة - علیهم السلام - وإنساخهم إیاه وتلاوتهم له وفيه أيضا إعلام عباده من الملائكة 


۱) وانظر منهج الفرقان »۲٢‏ ۲۷. 

.٠۲ الواضح في أصول القرآن‎ )١ 

.٤٤ القرآن الكريم إبراهيم أبو الخشب‎ )٣ 

. المرجع السابق‎ )٤ 

°( انظر: المرشد الوجيز:٤'.‏ 

)قال ابن الصلاح في الخبر الوارد بذلك: وفي إسناده ضعف ولم نر له إسنادا صحيحا..) فتاوى ابن 
الصلاح .)٤۸/١(‏ 


4۸ 


وغيرهم أنه علام الغيوب لا يغرب عنه شيء إذ كان في هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل 
وقوعها". 

يقول السخاوي: "وفيه أيضا التسوية بينه وبين موسى عليه السلام في إنزال كتابه جملة 
والتفضيل لحد # في إنزاله عليه منجما ليحفظه. قال الله عز وجل: ‏ كذلك لنثبت به فؤادك { 
[الفرقان: ۳۲] وقال عز وجل: [ سنقرئك فلا تنسى £ [الأعلى: .""]٦‏ 
وقت نزول القرآن الكريم: 

أكثر نزول القرآن الكريم نهارا حضراء وقد نزل يسير منه في السفر وقليل منه في 
الليل. 
-١‏ الآيات والسور المتفق على نزولها لي: 
أولاً ا 

عن عائشة رضي الله عنها أن بلالاً أتى النبيّ 4 يُوذِنه لصلاة ة الصبح فوجده يبكي 
فقال:یا رسول الله ما بُبكيك؟ قال: إإِنٌ في حَلْق السسَمَاوَّات وَالأزْض وَاختلاف الليْل وَالتَهار لاَياتِ 
لأولي الألبَاب [آل عمران : "٠‏ إلى قوله:(سبحانك فقنا عذاب النار). ثم قال: إوَيْلٌ لمن 
راا ولَمْ تفگز فيْهام") 

رک راف ر اد اتکی ا عة لقا أ ان ع ع قل :فاك 
آنا وعبيد ابن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال عبد الله بن عمير : حدثينا بأعجب شيء 
رأیته من رسول الله ی ؟ فبكکت وقالت : قام ليلة من الليالي فقال پا غائشة ! ذرینی آتعيد 
لربي " ٠‏ قالت : : قلت : والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهر تم قام يصلي 
کل کے کے ف حجره › ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض» وجاء بلال يؤذنه 
بالصلاة فلما رآه يبکي قال : يا رسول الله ! تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ! 
قال : " فلا أكون عبدا شكورا ؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ِن 
ی واش وَاختلاف الل وَالنَهار لآیاتِ E‏ الألبَاب [آل عمران : ۱۹۰]" 


فد الو ات ال دوک رل ت وات اا کے کے ت 
ثانياً: آيات الثلاثة الذين خلفوا من سورة التوبة : 

فقد جاء عن عَبْدِ الرَخْمَنِ بن عَبدِ اله ِن گب بن مَالكِ عن ايه قالَ : سَمِغث ابي گَغْبَ 
بن مَالِ - وَهُوَ أَحَد الثَلاتَة الْذِينَ تيب عَلَيْهِمْ قال ٠‏ " فأَنرّل الله تَوبتتا عَلّى بيه يه جين بقي 


(١)جمال‏ القراء للسخاوي »)٠١ / ١(‏ وانظر: المرشد الوجيز (۲۷) والإتقان للسيوطي .)٠ ٤۹ / ٠١‏ 

(۲)[)جمال القراء للسخاوي .)٠١ / ١(‏ وانظر ما استحسنه أبو شامة فنقله من كلام للحكيم الترمذي في تفسيره 
بهذا الشأن. المرشد الوجيز .)١(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ح رقم ٠٠۲١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳ / )١۷١‏ "لعبد بن حميد › 
وابن بي الدنيا في التفكر › وابن المنذر › وابن حبان في صحيحه › وابن مردويه › والأصبهاني في الترغيب › 
وابن عساكر » قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . انظر: صحيح ابن حبان بأحكام 
الأرناؤوط )١١١/۲(‏ . 

)٤(‏ رواه ابن حبان في صحيحه ح رقم ٦٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب › وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب ح رقم ٠٤١٩۸‏ » وفي السلسلة الصحيحة ح رقم 1۸. 


۹۹ 


الٿ الآخر مِنْ اليل ورول اللِّ ڇٍ عند اَم سلّمَةَ » وَگائث أَمُ سَلَّمَةَ مُخسِئَة في شَأيي › مَعْنيَةَ 
في أمري › فقال رَسول اله ع : " ا اَم سَلَمَةَ تيب على خب » قالّث : قلا أزسِل إليْه فَأبَشَرَهُ ؟ 
قال a N aS‏ 
الْفَجْر آذَنَ بتَوبَة اله عَلَيْنَا وَكَانَ إا اسْتَبْشَرَ اسار وَجُْهُه حَتّى كانه قِطْعَة مِنْ الْقَمَر "(“ 

فهذه الروايات الصحيحة التي هي في البخاري ومسلم من رواية كعب ابن مالك تؤكد 
نزول هذه الآيات ليلا بما لا يجعل مجالاً للاختلاف في ذلك > بل نزلت ليلاً في الثلث الأخير 
كما قال كعب بن مالك : " فَأنْرَل اله تؤبتتا عَلَى تبه 4 حِينَ قي الثلتُ الآخرْ من الَيْل "(“ 
ثالثاً : أول سورة الفتح : 

عن ريد بن لم عن اپيه ن رول اله ڇ گان سير في بغض آقاره وَغمَز بُ 

الطاب يَبِيڙ مَعَۀ ليلا فاه غم يِن الطاب عن شيِءِ فلم يبه رسو اه ب » تم اة ف 
يُجبْه › ثم سال فلم يُجبْهُ › وَقالَ مر ِن الخطاب ك 
اث مرت کن ذلك لا جيك » قال غمڙ م " ي 
ازل ففرا وجاٹ رول ام کو فسات عابه ففال A‏ 
إلَيّ مما طْلَعَث عََيْهِ الشّفسن ثم قَرَأً إلا قَتَخْتًا لك فنْحا مُبيئً" . 

فهذه الرواية الصحيحة تؤكد أنها نزلت ليلاً بعد صلح الحديبية بين مكة es‏ 
جاء فى الحذيت:“ لف زل على الله سور لے أك ال ما طعت عله الشن ك قرا 
إإنًا فتَخْتًا لك فَذْكَا مُبينًا) وليس في ذلك خلاف . 
رابعا : صدر سورة العلق : 

لا شك أن الآيات الأولى من القرآن نزلت ليلا ء وقد ثبت أن ابتداء نزول القرآن كان 
في شهر رمضان ليلا قال تعالی: [شَهرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الفُرْانُ هُدَى لئاس وَبيْتَاتِ مِنَ 
الْهُڌى وَالفُزقان فمَنْ شَهڌ منم الشهر فليَصُمۀ وَمَنْ کان مَريضًا أو على سَفرِ فده مِن ايام أخْرَ 
بريد الله بم اليْنْرَ ولا يُريڎ بكم الْعُرَ ليوا الْعِدَهَ لبروا الله على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلْكُمْ 
َشَكُرُونَ ))٠۸١(‏ [البقرة : ١۸٠]البقرة:١۸٠)»‏ وقال تعالى: إا أنرَلئَاه فِي لَيْلَة مُبَارَكة نّا كنا 
٠ {۳‏ ب )١ e‏ ما أذرَاك ما ليله القذر 

E Cs e‏ : ( أنزلنا ) مستعملاً في 
ابتداء الإنزال لأن الذي أنزل في تلك الليلة خمس الآيات الأول من سورة العلق تم فتر الوحي 
ثم عاد إنزاله منجماً ولم يكمل إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين سنة »› ولكن لما كان جميع 


›» ٤٦۷۷ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب : التفسير » باب : " وعلى الثلاثة الذين خلفوا " ح رقم‎ )١( 
.۲۷٠١۹ ومسلم کتاب : التوبة » باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه ح رقم‎ 

(۲)من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء > باب قوله تعالى لقد تاب الله على النبي. .1 
٠٠ ۰۹‏ وفي المغازي باب حديث كعب بن مالك ° / ۰ وأخرجه مسلم» »> كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب»› 
۰/٤‏ رقم .۲۷٦۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: التفسير» باب : سورة الفتح (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ) ح رقم 
AYY‏ 


0۰ 


القرآن مقرراً ذ فې علم الله تعالی مقداره وآنه ينزل على النبي 4 منجّماً حتى يتم › كان إنزاله 
o O TT‏ 1 

وهذا هو الذي يقتضيه حديث بَذء الوحي كما جاء عَنْ عَائِشَة أمَ المُؤْمِنِينَ انها قث : "ول مَا 
بُڍئ به رول ال ب مِنْ لوخي الرُذْيَا الصَالحَة في انوم فان لا يَرَى رُؤْيًا إلا جَاءَث هثل فلق 
الصُښح › ثم حُبَبَ اه الْخَلاءُ › وَگانَ يلو بغار جِرَاءِ فَيَتَحَنثُ فيه - وَهُوَ التَعبُدُ الَيالي ذوات 
الْعَدَدِ قبل أَنْ ينز ع إلى أَهْله وَيَتَرَو ذلك ثم يَزْجغ إلى خدِيجَة فيَترَوذ للها » حَتَّى جَاءَ الْحَقّ 
وَهُو في غار جرَاءِ › فَجَاءَه المَلَكُ فَقالَ : قفرأ ء قال : " ما آنا بقارئ " › قال : قأخذنِي فغطِي 
حَتَّى بَلَعْ مني الَجَهْدَ تم ازْسلنِي فقَالَ : اقرا > قث : " ما آنا بقاري " » فأَخَذَنِي فغَطنِي الثاني 
حَتَى بلغ مِٽي الْجَهدَ ثُمَ اُزْسلنِي فقالَ : افرَأً فَفلْثُ : " ما آنا بقاري " فأََڏِي فغْطِي اة ثم 
رسي فقال : إاقَرَاً بام رَبك الذي حَلق * خَلَق الإْسَانَ مِنْ علق * افرَأ وَرَبُك الأكرم) فَرَجَع 
بها رَسُول اله و يَزْجُف فوَادة دحل على خَديجة بت خُوَبلو رضي اله عَنْهَا فقا : َموي 


رَمَلونِي › فَرَمَلُوه حَتَّى ذَهَبَ عله الرَوع فَقَالَ لِحَدِيجَة وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ : ٠‏ قد حَشيث على تفسی 
()m‏ 
ATE OE‏ عليه في وقت تعبده ليا . : 
وقد جاء عَنْ وَاِلة ِن الأسنقع هه أن النَبيّ 4 قال : " رث صحف إبرَاهِيم اول ليل ِن 


ا ا د 
رَمَضَانَ » وَأٺزل الرَبُور لِتَمَانِ عَشرَة حَلّٿ مِن رَمَضَانَ › وَالْفُزانُ لأزبَع وَعِشرينَ خلّث مِنْ 
ر مضنا 009 , 

قال ابن حجر ( ت : ۲١۸ه) "٠‏ فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك 
الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول اقرا 
باسم ربك"( . 

فهذه الروايات المختلفة تشير إلى أن ابتداء نزول القرآن كان ليلاءولا شك أن أول ما 
نزل من القرآن هو صدر سورة العلق . 
خامساً وسادسا : المعوذتان : 

عَنْ عة بن عامر ڪه قال: قال لي رَسُول اله ج4: "ئز اؤ اُنْزلٿ علي آيَاٿ لم ير 
مِلَهِنَ قط الْمُعَوَذتيِنِ " . وفي رواية أخرى قالَ : قال رَسُول الله ل : " ألم تَر آيّاتٍ أنْزلّت اليل 
َم يُرَ مهن قط (فُن اغود برب الفلّق) و (فُ اغود برب الاس )"“ . 


)١(‏ التحرير والتنوير )٠٥١ / ٠١(‏ اعتنى به وخرج أحاديث عبد الحميد الدخاخني › ط: دار طيية للنشر 
والتوزيع › الرياض › طا › ١١٤٠ھ‏ - ۹۷م . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب : بدء الوحي › باب : بدء الوحي ح رقم ۳ » ومسلم في كتاب الإيمان 
»> باب : بدء الوحي إلى رسول الله يح رقم DE‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ح رقم ۱٥۹۸٤‏ والبيهقي في سننه ح رقم ۱۸٤٩۹‏ ٬وأبو‏ يعلى في مسنده ح رقم 
٥۰‏ »۰ والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ح رقم ٩٥۹‏ »وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط » وفيه عمران بن داود القطان طف يحي روشق ابن حبان .وقال أحمد : أرجو أن يكون صالح 
الحديث . وبقية رجاله ثقات » وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة إسناده حسن ورجاله ثقات ح رقم 
\oVo‏ 

)٤(‏ فتح الباري لابن حجر )١ / ٩(‏ تحقيق على بن عبد العزيز الشبل » ورقم وكتبها وأبوابها وأحاديثها الأستاذ 
د فؤاد عبد الباقي › ط : دار السلام › الرياض »ط١‏ / ١١٤٠١ه_-١٠٠٠م.‏ 


°١ 


فهذه الروايات الصحيحة تؤكد نزولهما ليلاً . 
۲- الآيات والسور المختلف في نزولها ليلاً : 

هنالك آيات تكلم العلماء في نزولها ليلاً ؛ ولكن اختلفت فيها أقوالهم بسبب ضعف 
الرواية وعدم صحتها »أو لأنها محتملة › أو لتعارضها مع روايات أخرى »› وهي على النحو 
التالي:: 
أولاً : آيات تحويل القبلة : 

عَنْ عبد اله بن غمَرَ رضي الله عنهما قال : بَيئا اللَاسْ ببَاءِ في صَلاة اصح إِذ جَاءَهُم 
آتِ فقا : " إن رَسول اله َه قذ ازل عليه الله فُرآن › وَقذ أمِرَ أن يَستقبل الْغبَة فاسنتفبلوهَا ء 
وَکائث ۇْجُوهُهم ك الشام فَاستدارُوا إلى الْكَخْبَة"(٠‏ 

وعن ائ 5ه أن رَسول اله ل گان يُصَلی خو بيت المَفيس فنَرَلث : [ قذ ری تَقلْبَ 
خوك في الئعاء ققوأياك قال تزصتاها فر جيك شطر العمنجد ارام ) فز رخ هن نى 

سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوع في صَاأَة الفَجْر وَقذ صلا رَخْعة فتاڌى آلا إِنٌ القبلّةَ قذ حُوَلّث . فُمَالٰوا كَمَا هُمْ 
ت ا 

وعَنْ الْبَرَاءِ ڪه ۾ أن التَبيّ َل گانَ اول ما قَدم الْمَدِينَةٌ رل عَلّى جاده - أو قال أخْوَالِه ‏ 
مِن الأٽصار › واه صَلّى قبل بيت المَفڍس سِتَةَ عَٿرَ هرا اؤ سَبْعَة عَشَرَ شَهرَا » وَگانَ يُعْجبُُ 
ن تكُونَ فلن قبل البَيّتِ › وَأنَهُ صَلّى اول صَلاةٍ صَلَاهَا صَلاةَ الْعَصرٍ وَصَلى مَعَه قَوْمٍ > قَخَرَج 
رَجُلَ ممن صلی مَعَه فمَرَ عَلّى أَهْلٍ مَسنْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ فقال: أشهَد بال آقذ صَليْث مَعَ رَسُولِ 
اله چ قبل مَك فڌارُوا كما هُمْ قبل البَيْتِ ") . 

فل ابن حجر" الاقرئ ان نزولها كان تازا الجر اب عن خت ابن عر ان 
الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة > ووصل وقت الصبح إلى 
من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء » وقوله قد أنزل عليه الليلة مجاز من 
الد لا عي ا اا ي اي ي ' وقال السيوظي بعد نظه لكلام ابن حجر " 
فهذا يقتضي أنها نزلت نهارا بين الظهر والعصر"” [ 

والأرجح أنها نزلت ليلاً ؛ لأن حديث أنس لا يعارض رواية ابن عمر » لأن حديث أنس 
في وقت بلوغ الخبر لبني سلمة كما في قوله : "قمر رَجُلَ مِنْ بَيِى سَلِمَةَ وَهُمْ رُكوځٌ في صَلاة 
الفجر وَقذ صَلؤا رَكعَة فئاڌى آلا إِنَ الله قذ حُوَلّث " » وابن عمر يتحدث عن وقت 
نزولهاءوقرينة النص تدل على ذلك: " إن رَسول اله ٍ قذ زل عَلَيِه الله فزن › وَقذ أَمِرَ أن 
يَستَفّبل الْكَعْبَةً فاستفبلوهَا " فهو يتحدث عن نفس الليلة »> وهو يؤكد أنها نزلت ليلاً »> وهي 


.۸٠٤ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب : فضل قراءة المعوذتين » ح رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب :التفسير باب : } وَلَيِنْ اتيت الَذِينَ أوثُوا الكتاب بِكُلٍ ية مَا تَبغوا قَبْلَتك‎ )۲( 
ومسلم في كتاب :المساجد ومواضع الصلاة و‎ ٠٤٤۹0١ إلى قؤله إِنّك إا لَمِنْ الظالمين ) ح رقم‎ 
۷۹ القلة من القدمن إلى الكعبة ح رقم‎ 
۷ أخرجه مسلم في کتاب :المساجد ومواضع الصلاة ة باب : تحويلة القبلة من القدس إلى الكعبة ح رقم‎ (") 
E كوا لبها فل يلم الشر ى والقطرت تهدي من بشاء إلى صراط شنتقم ) ح رقم‎ 
.٠٠١ المساجد ومواضع الصلاة باب : تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ح رقم‎ 
.)٤۹ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

o۲ 


الرواية الوحيدة التي تنص على زمان النزول » وحديث البراء لا يتحدث عن وقت النزول › 
وإنما يتحدث عن أول صلاة صلاها » وقد تكون هي أول صلاة لراوي الحديث › ودائماً تقليب 
النظر والتأمل والتفكر في السماء يكون بالليل أكثر من النهار » كما أن نزولها ليلا يواكب 
مقتضيات التحول ؛ إذ الفجر بداية يوم جديد وهو بداية تحول لعهد جديد» وهو التحول من بيت 
المقدس إلى بيت الله الحرام ؛ ولهذا قال القاضي جلال الدين البلقيني ( ت ۸٤:‏ ) :" 
CS SNS SRO‏ 
ا ا ون و ا ا و ار ا ا . والله أعلم 
ثانياً ٠‏ : آية إاليوم أكملت لكم دينكم] 
عَنْ قيس بن ئلم عَنْ طارق بن شِهاب قال : "قالت الوذ إختز : لو عَليئا مَغْشترَ يَهُود 
رلت هذه اليه اليَوْمَ اكُمَلْث لَكُمْ دينك وَأنمَنث عَيْكُمْ ز نِغمَتِي وَرَضيث لَكُمْ السام ديا( ")] 
[المائدة : ]٣‏ تَعْلَمْ الْيَوْمَ الذي أنْزلَّٽ فيه لاخدا ذلك لوم يدا .قال :فقا مر عُمَر:" فقذ عَلِمث اليَوْمَ 
الذي أٺزلٿ فيه وَالسَاعَة وَأَيْنَ رَسُول الله ي جِينَ تَرَلَث . رلت ليل جَمْع وَنَحْنُ مَعَ رَسُول الل 
ك بعَرقات ٩"‏ 
وفي رواية أخرى "أنزلث بِعَرَفة وَرَسول الله َي وَاقف بعَرَفة) ' . وفي رواية: ( نزلت 
عَشِيّةَ عَرَفَةَ في يَوْم الْخُمْعَة"(). 
فالرواية الأولى أنها "لٿ ايل جَمْع وَنَحْنُ مَعَ رَسنُولِ الله ك بعرَقاتِ" » والرواية 
الثانية أنها "أذزلث بعَرَفة وَرَسُول اله 4 وَاقف بَعَرَفة". والرواية الثالثة نها" نزلت عَشِيَةَ عَرَفة 
في يَوْم الْجُمُعَة" فهنالك اتفاق في المكان في عرفات › واليوم وهو يوم الجمعة › وهنالك اختلاف 
في الزمان الذي نزلت فيه»والراجح أنها نزلت يوم عرفة عشية والرسول ب واقف على الموقف 
CG SLE E‏ 
> وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن کثیر(ت :1ھ( ۵ . والسيوطي“. 
قال ابن جرير بعد أن سرد جميع الروايات التي ذكرت في سبب نزولها:" وأولى 
الأقوال في وقت نزول الآيةء القولٌ الذي روئ عن غر .بن الخطابة أنها نزلت يوم عرفة يوم 
جمعة» أصحة سنده وَوَهُي أسانيد غیره 7 
وقال القرطبي " أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع 
سنة عشر ورسول الله 4 واقف بعرفة على ناقته العضباء › فكاد عضد الناقة ينقد من تقلها 
فبرکت "' . 


. )٤١ / ١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب القفسير» با( 0 رق 0 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب التفسير » باب ( )١‏ ح رقم .۷۷٠١‏ 

)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل ح رقم ۱۸۸ءوالواحدي في أسباب نزول القرآن الكريم (۱ / ۰۱۸۲ وإسنادہه صحیح 
على شرط الشيخين . انظر : مسند أحمد بن حنبل .)۸7/۱١(‏ 

جامع البيان في تأويل آي القرآن ( )۲٦۹۸ ./٤‏ . 

مجموع الفتااى :)9۲/۲١(‏ 


( 

( 
۷) تفسير القرآن العظيم ابن کثیر (۲۸/۳). 
) ال 7 
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جامع البيان < (Vv.T/‏ 
)٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٦١ / ٦(‏ 
o۳‏ 


وما جاء أنها نزلت ليلة جم مراد بها عشية عرفة لأن النبي 4 دفع بعد المغيب» = 
o TT SE CS‏ 
رځله وَيَفُول بيده الْيْنْنَّى نها اتابن المتكينة التكيتة *(0 و 
i O OS‏ 
ازات ھڑہ اا إا ھا ازستین کے ما لرل آل ین درت وان لم تعن فما لت رة را ولذ 
يَْصِمُك مِنَ الناس(۷٦))‏ [المائدة : [1Y‏ فارج اللَبِيْ ي رَأسَه مِنَ لَب فقال : " يا ايها الاس 
الْصَرفوا فقذ عصمَنِي اله ". 
فهذه الرواية وإن لم تنص على وقت النزول ولكن يفهم من دلالات النص أنها نزلت 
ليلا ؛ لأن النبي ي4 كان يحرس ليلا » قال السيوطي : "فأخرج رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس 
انصرفوا فقد عصمني الله . في هذا الحديث دليل على أنها ‏ أي الآية ليلية نزلت ليلا فراشية - 
والرسول في فراشه "' . 
رابعاً : سورة الأنعام : / 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال:" نزلث سورة الأنعام بمكة ليلا جملة ء حولها 
سبعونَ ألف مَلَكِ يجأرون بالتسبي "١ء‏ 
فان صحت هذه الرواية تكون نزلت هذه السورة جملة ليلا . وال أعلم . 
خامساً: سورة مریم ٠:‏ ۹ | 
وو ار اھ کن ا کا کن ات ومر 0 فا ر فت ت اة 
جارية فقال:" والليلة نزلت علي سورة مريم سمها مريم "° 


(1) أخرجه مسلم في كتاب : الحج » باب : حجة النبي ب ح رقم .٠٠٠۹‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ح رقم ٠٤١‏ وقال : حديث غريب ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم ۱۸١۸١‏ › 
والحاكم في المستدرك ح رقم ۳۲١١‏ ءوقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه » وعلق الذهبي في 
التلخيص : صحيح » وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . 

(۳) تفسیر ر ی و ی 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن ص ۱۲۹ ح رقم ۳۷۲ ٠‏ والطبراني في المعجم الكبير ح 
1۹1۰ > ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص TRG ٠١١‏ 
۳ ) وزاد نسبته لابن مردویه » وابن کثیر في تفسیره (۲/ ۲۲۷) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف كما في التقريب ص1۹1 برقم ٤۷٦۸‏ وله شاهد من حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم 
أخرجهما الطبراني في الصغير ۸۱/١(‏ ) والأوسط كما في مجمع البحرین ۲۲/٢(‏ ) ح رقم ۳۳٣۷ » ۳۳۱۲١‏ » 
وضعف الهيتمى فى الزوائد إسناده حيث قال : رواه الطبرانى فى الصغير وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو 
ماعا( له ١ء‏ وق خاب في لاء الكبد اللي 0 ١7‏ فال الخري يوسف بن عطية منكر 
A SSNS SR SSR CS mL‏ 
بالمدينة النبوية : " ولعله يتقوی بشواهده »› وانظر شواهده في مجمع الزوائد (۷ / ۱۹ ۰ ۲۰ ) من حديث ابن 
عبر واس وام ابكار بد مع بعص الإكاف . 

› وهو ضعيف جدا مداره على سليمان بن سلمة الخبائري‎ ۸٤ رواه الطبراني في المعجم الكبير ح رقم‎ )١( 
: وفيه أيضاً‎ ») ٠١/۸ ( وبه ضعفه الهيثمي في المجمع‎ ) ۲۸٠0/١( متروك كما في المغني في الضعفاء للذهبي‎ 
) ٠٤١/١ ( وانظر : الإتقان للسيوطي‎ . ۸٠٠١ أبو بكر بن أبي مريم ضعيف كما في التقريب ص١١١١ برقم‎ 


o4 


فالحديث ضعيف لم يصح في سنده »› ولذا لم يثبت في وقت نزولها شيء . 
تاتا * أول الحج : 

ذكره ابن حبيب ود بن بركات السعدي في كتابه الناسخ والمنسوخ › وجزم به 
السخاوي ( ت : ٦٤١‏ )(' . 

قال السيوطي في الإتقان : "وقد يستدل له بما أخرجه ابن مردویه عن عمران بن 

حصين أنها نزلت على النبي 4 وقد نعس بعض القوم وتفرق بعضهم فرفع بها صوته 
الحديت"٠‏ والحديث جاء عن عبد الله بن آَخْمَڌَ بن حَلبَلِء دتتا هُذبَة بن خالڊِء حَدَٿئا حَمَادُ بن 
سم ا ھک "رٹ هده و الأية: 53 به الاس 
ان وقد ن ب بغضن لقو وَتفرّق بَْضهُم» o‏ اله يصوت .. " الحديث . 

قلم تصن آي رواية على أن فلك مان ليا إلا رواية الطبراني حي جاء فيا : "نزلت 
هذه الآية ليا يها النَاسن افوا رَبَكُمْ إن رَلْرَلَّةَ السَّاعة شىء عظيم ( ١‏ [الحج : [ ونحن مع 
رول اله ا في فر رو قد تج اجن القرة ب وتفرق يحضي فرفع بها رسرل آله ونه" غا 
بأن جميع الروايات تثبت أنها نزلت في سفر » وما جاء فيها من قول الراوي " وقد نعس بعض 
القوم وتفرق بعضهم فرفع بها رسول الله ئإإصوتة" فقط هو الذي يشير للنزول الليلي . 
سابعاً : آية الإذن في خروج النسوة في الأحزاب: 

عَنْ عَايِشة رضي الله عَنْها قالث : "خَرَجَٿ دة بَعدَمَا ضُربَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِها وَگائث 
امْرَأةّ جَبِيمَة لا ْفى عَلى مَنْ يَغْرفُها » فُرَآهًَا عُمَرُ بِنُ الْحَطاب وي فَقَالَ : يا سَودة أَمَا وَاللَهِ مَا 
تَخْفَيْنَ عَلَينا فانظُري كيف تَخْرْجِينَ › قاّث : فانگفاث رَاڃعة وَرَسول اله ب فِي بَيتِي › وله 
شى وَفي يده عزق فَدَحَلٿ فقالث : يا رول اله ي حَرَجْٿ لِبَغض حَاجَتي فقالَ لي عُمَرُ 
TS‏ أؤحى اله إإيه ثم رفع نة وإ العرى في بده ما وضتغة فل" إئة ف أذ 
ن ن تخْرُجُنَ لِحاجَنگن ٣“‏ 

وعن وة بن الز ر عن عانق أن اواج رَسُولٍ ائه ل ُن يَخْرْجُنَ بالَِل ذا تبَرَزْنَ 
إلى الْمَتاصع وَهُو صعيذ أفتخ وَكانَ عقر بن الطاب يفول لرمتول اله # ُب متاءك. فلم 


امرَأةٌ ويله اها ± م غتز آلا ق عرفتاك يا ستؤدة. کاک ر ل لت قالث عائشة 
فار ل ا غ ول الححات ١‏ 


.)٠١/١( جمال القراء وكمال الإقراء‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن ٠٤١ /١(‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في المسند ح رقم ۱۹۹٠١‏ النسائي ح رقم ع ۰ والترمذي ح رقم ۳۱۹۸ ۰ والحاكم 
في المستدرك ۳٦/١(‏ ) › الطبراني في المعجم الكبير ح رقم ٠»: ٠‏ وقال الترمذي صحيح الإسناد »> وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي › وقال الحاكم : صحیح على شرطهما جميعا و لم يخرجاه ولا 
واحد منهما › وقال الذهبي: صحيح الإسناد . 

: ومسلم كتاب‎ ٠٠٥٠١ أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب : التفسير » باب : سورة الأحزاب ح رقم‎ )٤( 
0۷۹٦ السلام » باب : إباحة الخروج للنساء لقضاء الحاجة ح رقم‎ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في کتاب : السلام » باب : إِبَاحَة الْخُرُوج لِيِسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَة الإنْسَانِ ح رقم 
°۹۹ 


0° 


قال القاضي جلال الدين البلقيني: " وإنما قلنا أن ذلك كان ليلا لأنهن إنما كن يخرجن 
للحاجة ليلا كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك " . 
فهذه الروایات ليس فيها ما ينص على نزولها في الليل ولكنها محتملة . 
ثامناً o‏ 
عن آپي هُرَيْرَةَ ج ل جه أن رجلا آتى ابي يه فبعت إلى نمتانه فقن: ما معنا إلا المَاء قل 
فا کک نة شتت زملول افر وء قات yS‏ : هبني طعامك 


o4 


شی ار کا وم کس ر یھ کے د ا E‏ 1 م 
E‏ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه قال : "تى رَجُلٌ رَسُول اله ل فقا : يا رَسُول اله أصابَنِي 
لجَهذء ازل إلى سئه فلم يجذ عِنذهُنَ شيا » فقا سول اله ج : :ل رل يُصيفة هذ ايله 
زرل اھ چو لا گگخریر ا ء فل : وله ما عدي إلا فوت الصِتبية قل: فلا اراد المصِنية 
الاوك على لبه و TT‏ وَمَن بوق شم لبه فاراز فم لرن ر ( 
[الحشر : ۹] 7( . 

فليس فيها ما هو صريح في وقت نزولها على أنها نزلت ليلا > ولكنها محتملة › لأنه قد 
يكون هنالك تراخ بين سبب النزول ووقت النزول . 
تاننعاً : سورة المنافقون ٠‏ 

عن المي حن أبي متخو الأزدي حتقا زي بن ارقم قال 
امنخانة قينتي الأغزايئ قينا الكزصن ويجع خزلة ججازة ونجعل اطع عازه حى نجي 
أصْحَابُة » قال : قأتى رَجْلٌ مِنْ الأنصَار أغرَابيًا قَأَرْحَى زِمَام نَاقَتِه لِتَشْرَبَ فابَى أن يَدَعه فارع 
قاض المَاءِ رفع الأغرَابيْ حَشبتة فَضرَب بها رَأسنَ الأنصتاري فَشَجَه » فأتى عبد الله ِن ابي 
رامن المُافقينَ فَخْبَرَه گان من أصنحابه فعضب عبد الله بِنُ ابي ثم ل : لا تفقوا على مَنْ عِن 
رَسُول اله حَتّى يَنْفضُوا مِنْ حَوله . يعني الأعْرَابَ › واوا يَخْضُرُونَ رَسُول الله 4 عِنْد الطعام 
فقا عبد اله ٳِڏا اثفضوا من عند مُحَمَدِ فأئوا مُحَمَدَا بالطْعَام يكن هُوَ وَمَنْ عِنڌۀ » ثم قال 
لأصحابه : يِن رَجَغتا إِلّى الْمَدِيَة يُخْرجَنٌ الَأَعَرٌ مِنْهَا الأَذَلَ › قال رَيْڏ : وأا رذف رَسُول الَهِ 


.)٠ ٤٤ / ١( والإتقان في علوم القرآن‎ › )۲١ / ١( إتمام الدراية لقراء النقايةء للسيوطي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب : مناقب الأنصار › باب : قۇل الله [ وَيُوْيْرُونَ على أيهم وَلَو 
گان بهم حَصَاصَةٌ ) ح رقم ۳۷۹۸ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب : مناقب الأنصار › باب : قۇل الله [ وَيُوْيْرُونَ على أيهم وَلَو 
گان بهم حَصَاصَةٌ { ح رقم ٤۸۸٩‏ . 


٥٦ 


بل فتمغٿ عبد اله بن اَي فاَخْبَزث عمَي فائطلق فاَخْبرَ رَسُول اله فاسل إِلَيِه رَسُول اله ع 
فَحَلّفَ وَجَحَدَ قال : قصدَقَة رَسُول اله و وَكَذْبَِي › قال : فَجَاءَ عَمَّي إلّيَّ فقال: مَا أرَذت إلا أن 
مَقتك رَسسُول اله بل وَكَذْبَك وَالْشْلمُونَ » قال: فوقع عَلَيّ مِنْ الْهََ ما لَمْ فغ عَلى أَحَد » قال : 
يتما آنا أي مع رَسُول اله # في فر قذ حَففت برَأسِي مِنْ الهم إذ أتاني رَسُولْ اله ب فعرَك 
ئي وضتجت في وهي فما گان ټڙني ئ لي په اللڌ في اليا ٿم لن يا بگر لڃقبي فقا . :م 
از تم لَحِقنِي ے غفر فلت له ل قلي لأبي بكر فلقا أصتتختا قرأ نول اله ج مورة المتافقيَ 
7 
وفي ذلك دليل على نزولها ليلا وتلاوتها للناس بعد أن أصبحوا . والله أعلم . 
عاشراً : سورة المرسلات : 
EE‏ قال a OT‏ 
ل رمو ال کو :ازات زغم كتا زق 3ر a‏ 
وفي رواية أخرى له في البخاري نة مَعَ التب ي في غار هنی إذ درل 
عليه وَالْمُرْسَلات وه اوها وني تاها ِن فيه ون فاه أرطت بها لذ و ت علا فان 
الب ع : اوها فابْتدزتاها قَدَهَبَث » فقال اللَبيْ عل : وقيَٿ شَرَكُمْ گَمَا و يشم شر ھا" . 
قال E‏ القراء : " روي عن ابن مسعود EET‏ الله ل 
لبلة الجن بحراء "“) 
o‏ : " قلت هذا أثر لا يعرف تم رأيت في صحيح الإسماعيلي وهو 
ES SIGNS ESS I a‏ 
عرفة » والمراد بها ليلة التاسع من ذي الحجة فإنها التي كان النبي ع يبيتها بمنى " . 
فإن صحت هذه الرواية تكون دليلاً على نزولها ليلا . وال أعلم. 
وقد ذكر آبو القاسم الحسن بن مد النيسابوري (ت٦١٠)‏ في كتابه التنبيه على فضل 
علوم القرآن من وجوه شرف علوم القرآن؛ معرفة تفصيل نزول القرآن الكريم زماناء ومكاناء 
"من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدنيةء وما نزل بمكة 
SNE E E Lg a ly‏ 
بالجحفة» وما نزل ببيت المقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبيةء وما نزل ليلاء وما نزل 
نهاراء وما نزل مشيعاء وما نزل مفرداء والآيات المدنيات» وما حمل من مكة إلى المدينةء وما 


)١(‏ أخرجه الترمذي ح رقم ۲٠١‏ » والطبراني في المعجم الكبير ح ٤١‏ وابن أبي شيية في مسنده ح رقم 
ق اي E E‏ ل 
۷ 
yT‏ 
)٤(‏ جمال القراء وكمال الإقراء ( ٠٤١/١‏ ) . 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ( )١١ /١‏ . 

o۷ 


حمل من المدينة إلى مكة» وما حمل من المدينة إلى الحبشةء وما نزل مجملاء وما نزل مفسرا 
وما اختلف فيه فقال بعضهم: مدني» وقال بعضهم: مكي» فهذه خمسة وعشرون وجها من لم 
يعرفهاء ويميز بينهاء لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى"'. 
وقد فسرت وفصلت هذه الأنواع مع التمتيل لها بما وردت به الروايات في البرهان للزركشي» 
والإتقان للسيوطي» والزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي مما لا حاجة معه لزيادة الكلام في 
بسطه ونقله"(. 

دکره اوري انو وت کک والتمييز بينها وجعل ذلك 
مدة نزول القرآن الكريم]: 

ENES‏ مدة نزول القرآن الكريم] ]على الرسول # على أقوال: 
أحدها: أنها ثماني عشرة سنة. روي هذا القول غير المشتهر عن الحسن . وأنه کان يقول ذكر 
لنا أنه كان بين أوله وآخره ثماني عشرة سنة» وأنه أنزل على الرسول ت تماني سنين في مكة 
قبل الهجرة وعشر سنين بعدها". 

وهو قول ضعيف ينتج عنه أن الرسول # توفي عن تمان وخمسين سنة وهو مالم يقل 


به أحد 

قال ابن عطية: "وهذا قول مختل لا يصح عن الحسن والله أعله". 
والثاني: أنها عشرون سنة: روي عن ابن عباس» وعكرمة» والشعبي وقتادة» واختاره ابن جزي 
الكلبى (°, 
والثالث: أنها ثلاث وعشرون سنة. وهو قول الجمهور. 
والرابع: أنها خمس وعشرون سنة. وهو قول من يذهب إلى أن الرسول # عاش خمسا وستين 
سنة خلافا للمشهور". 

وتجدر الإشارة بأن منشاً هذا الاختلاف يعود إلى عدة أسباب: 
أحدهاء الخلاف في مده (قامته-علیه الصلاة والسلام- بمكة بعد البعثة فقیل: تمان› وقيل عشر› 
وقيل ثلاث عشرة» وقيل خمس عشرة سنة. بناء على اختلاف الروايات في ذلك. فاذا أضيف 
الا ن ن وه م فاه عة الان وا تالكر لمكن علعا كتا 


E‏ لأبي القاسم النيسابوري. منشور في مجلة المورد العراقية. بتحقيق همد عبد 
الکریم کاظم. عدد »)٤(‏ مجلد (۱۷)» عام ۰۹١٤۱ء.‏ الصفحات .)"۲۲-۳۰٣(‏ 

)( ا والإتقان للسيوطي )-١ / ١(‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي 
)1۲/۱( 

(۳)انظر: تفسیر الطبري:(١٠٠‏ / 1۸-۹( والمحرر الوجيز: ٠۰(‏ / ۷° وزاد المسير: )۱ / 6 
والبحر المحيط: (1 / ۸۷)ء وفضائل القرآن»ء لابن الضريس .)٠٤(:‏ 

."٠١۷/٠١:زيجولا المحرر‎ )٤( 

.)۲۱٠۰ / ٤ تفسیر ابن جزي الكلبي (۱ / 1ء‎ )٩( 

(1)انظر البرهان ١(‏ / ۲۲۸)ء والإتقان ٠٤١١ / ١‏ وانظر علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير» رسالة 
دکتو راه د څد صتفاء حقي* ۲ / ٤۱۲‏ 

(۷)انظر البرهان ١(‏ / ۲۲۸)ء والإتقان ٠٤١١ / ١‏ وانظر علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير» رسالة 
دکتو راه دد د فام جقے 4۱/۲ 


0۸ 


نص على ذلك ابن كثير حيتث قال: "أما إقامته بالمدينة عشرا فهذا مما لا خلاف فيه.."'ء فينتج 
عن ذلك الأقوال السابقة. 
والثاني: ومن الأسباب كذلك: اختلاف الاعتبار الذي يبدا منه حساب تلك المدة» هل هو من بداية 
الرؤيا الصادقةء أو من البعثة التي تلاها فتور في نزول الوحي» أو من الرسالة وتتابع الوحي 
بعد ذلك. 
والثالث: ومنها ايضا: التسامح والتساهل في تحديد الوقت» وجبر الكسور في حساب السنوات 
اختصارا وعادة» يقول ابن كثير : "إن الفرت كر ا ماتفرن اكور هن كي 
والرابع: ومنها: الخلاف في عمره -عليه الصلاة والسلام-. حيث قيل إنه ستون سنةء وقيل ثلاث 
وستون» وقيل خمس وستون. 
فهو محمول إما على إلغاء الكسر في السنين أو جبر الكسر في الشهور'. ۰ 

وأضاف ابن كثير معنى جديدا في الجمع وهو: اعتبار قرن جبريل بالرسول ## في 
نزول الوحي حيث روي أنه قرن به عليه السلام ميكائيل في ابتداء الاأمر. يلقي إليه الكلمة 
والشيء ثم قرن به جبریل. 

كما أنه بعث # على رأس أربعين سنة. كما قال النووي : "واتفقوا أنه # أقام بالمدينة 
بعد الهجرة عشر سنين وبمكة قبل النبوة أربعين سنة وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد 
النبوة وقبل الهجرة. والصحيح أنها ثلاث عشرة فيكون عمره ثلاثا وستين وهذا الذي ذكرناه أنه 
بعث على رأس أربعين سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء"“. 

وقد حاول الشيخ مد الخضري اختيار تحديد دقيق للمدة فذكر أن مدة مقامه صلى الله 

عليه وسلم بمكة هي اثنتا عشرة سنة» وخمسة أشهر» وثلاثة عشر يوما من يوم ١١رمضان‏ سنة 

ا ف ادد افر ال ن رو ر 5 

ومدة إقامته بالمدينة بعد الهجرة هي تسع سنوات» وتسعة آشهر» وتسعة أيام من أول 
ربيع الأول سنة ٤٥‏ إلى تاسع ذي الحجة سنة ٠۳‏ من ميلاده الشريف» وهي سنة عشر من 


# عاش ثلانا وستين سنة وأن ما ورد مما يخالف ذلك 


هجرته غ4 ), 
المدة بين مبتدأ التنزيل ومختتمه اثنتان وعشرون سنة وشهران واثنان 
وعشرون یوما" . 


وهذا التحديد هو ما أشار إليه الشيخ خد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان 
خلت كر ةر تعفته فال كن هذا التق لإ يرال في اة إلى تضقات تلات ذلك لانه: همل 
من حسابه باكورة الوحي إليه # عن طريق الرؤيا الصادقة ستة أشهر على أنها ثابتة في 


.٠٠:يرثألا فضائل القرآن لابن كثير. بتحقيق: ابن إسحاق الحويني‎ )١( 
.٠١ فضائل القرآن لابن كثير:‎ )۲( 
.٤/٩ انظر: فتح الباري:‎ )۳( 
٠٠:ريثك القرآن الكريم لابن‎ لئاضف)٤(‎ 
e / ١( ۹)ء وانظر الزيادة والإحسان‎ / ٠١( صحیح مسلم للنووي‎ حرش)٩(‎ 
انظر تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ مد الخضري بك. ص۸ وتاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني‎ )١( 
فقد ذكر تحديد الفترة المكية كما هنا.‎ .۷١ص‎ 
انظر: تاريخ التشريع:ه‎ )۷( 
٥۹ 


الصحيح. ثم جرى فيه على آنه ابتداء نزول القرآن كان ليلة السابع عشر من رمضان وهي ليلة 
القدر عل يعض الآراء غير أنه يخالف المشهور الذي يو يده الصحيح. 

ثم ذهب فيه مذهب القائلين بأن آخر ما نزل من القرآن هو آية: إ اليوم أكملت لكم دينكم 
) [المائدة: ]١‏ وذلك في تاسع ذي الحجة سنة عشر من الهجرة» وسترى في مبحث آخر ما نزل 
من القرآن أن هذا المذهب غير صحيج (“", 

ومما يعترض به على هذا التحديد أن N aN‏ 
الخضري عن يوم الفرقانء ويوم ابتداء إنزال القرآن الكريم :' '...فهما متحدان في الوصف» وهو 
أنهما جميعا يوافقان الجمعة ٠١‏ ا ر کا و 0 

والقول بأن يوم ابتداء إنزال القرآن يوافق يوم الجمعة معارض لما ثبت في صحيح مسلم 


عن يوم الاثنين وقوله حين سئل عنه: " ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه 
)6( 


و 


كما حدد الشيخ مد مد أبو شهبة مدة نزول القرآن الكريم بأنها اثنتان وعشرون سنة 
عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيلء وتوفي في الثاني عشر أيضا من ربيع 
اوو وى عر ن اوو 

وبين ذلك بأن النبي ٤‏ # نبئ على رأس الأربعين من ميلاده الشريف وذلك من الثاني 
عشر من ربيع الأول وقد بدئ الوحي إليه بالرؤيا الصادقة ومكث على ذلك إلى السابع عشر من 
رمضان وجملة ذلك ستة أشهر وخمسة أيام حين نزل عليه صدر سورة اقرأً. وآخر آية نزلت 
عليه من القرآن هي قوله تعالی: [ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الأية [البقرة: ۱])؛ وقد 
روي أن ذلك قبل وفاة النبي # بتسعة أيام» وقيل بأحد عشر يوماء وقيل بواحد وعشرین یوما 
فلو أخذنا بالمتوسط تكون جملة المدة التي لم ينزل فيها القرآن ستة أشهر وستة عشر يوما. 
وجملة عمر # ثلاث وستون عاماء ومدة نبوته ثلاث وعشرون سنة فإذا أنقصنا منها ستة أشهر 
وستة عشر يوما يكون الباقي اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر وأربعة عشر يوما. 

ثم قال أبو شهبة بعد هذا معبرا عن فرحه به: "والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله. amg a SEG‏ 
تعالى: [ اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية [المائدة: ."[٣‏ 

E. إذ جعل يوم‎ TT وو و‎ 
E Tol Gg Gs 


(١)الصواب‏ في آخر ما نزل» قوله تعالی: [واتقوا یوما ترجعون فیه إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا 
يظلمون) [البقرة / ]۲١١‏ 

(۲) مناهل العرفان:٠/٥٤.‏ 

( )تاریخ التشريع ص:1۰۷ 

) ٤)أخرجه‏ مسلم في صحیحه من حدیث طویل (۲ /۸۹) رقم .)۱۱١۲(‏ وراجع ص(۹٤).‏ 

.٠٠١»٥١٦:ميركلا المدخل لدراسة القرآن‎ 1 )٥( 


0 


دراسة ترجيحية له. فيبقى ملخص القول أن المدة نحوا من ثلاث وعشرين سنة تقريبا لا 
INE‏ 
يوم إنزال القرآن: 
الصحيح أن أول يوم أنزل فيه القرآن هو يوم الاثنين. لحديتث ابي قتادة الانصاري 
الصحيح» وفيه: وسئل عن صوم يوم الاثنين. قال: " ذاك يوم ولدت فیه» ويوم بعثت - أو أنزل 
علي فيه ". 
وفي رواية أخرى: ..فقال: " فيه ولدت» وفيه أنزل علي"". 
وأخرج الواحدي عن أبي قتادة :" أن رجلا قال لرسول الله: أرأيت صوم يوم الإثنين: 
"قال فيه آنزل على القران n.‏ 
وقد ذکر ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس قال: "نبیئ نبیکم 4 
وعن أنس قال: استنبأً النبي # يوم الاثنين. 
قال الواحدي : "وأول يوم أنزل القرآن فيه يوم الاثني"" 
وذكر البلقيني أنه يوم الاثنين نهارا“ 
ولذا قال ابن القيم :" ولا خلاف أن مبعثه -4#- كان يوم الاثنين". 
وقال ابن كثير : "وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر و واحد من العلماء 
أنه -عليه الصلاة والسلام- آوحي إليه يوم الاثنين. وهذا ما لا خلاف فيه بينهه"''. 
شهر إنزال القرآن الكريم 
اکت ف کر ر ل رن اک ا که على أقوال: 
الأول: أنه شهر رجب» في السابع عشر منه. وهو قول غير مشهور لكنه مذكور . 
الثاني: آنه في شهر ربيع الأول. قيل في أوله» aS E‏ عام 
الفيل. وقد جعله ابن القيم قول الأكثرين''. 


)١(‏ انظر: نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد النبي-#-» عبدالودود مقبول حنيف(بحث منشور في الشبكة 
الالكترونية).(بتصرف بسيط). | 

(۲)أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل. كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام» حديث ۲١١٠ء‏ 
۸1/۲ 

۳)صحیح مسلم (۲ / ۸۲۰). 

أسباب النزول للواحدي ۱٤-۱۲:‏ . 

طبقات ابن سعد :۱ / ۱۹۳. 

طبقات ابن سعد :۱ / .۱۹٤‏ 

أسباب النزول للواحدي. تحقيق السيد أحمد صقر .٠١:‏ 

فتح الباري:۲٠/۹٠.‏ 

زاد المعاد ١:‏ / ۱۸ 

.۳۹۲ / ۱: السيرة النبوية لابن کثیر‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ فتح الباري - كتاب التعبير .)١۷ / ٠١(‏ وزاد المعاد لابن القيم ١(‏ / ۸). والزيادة والإحسان 
لابن عقيلة المكي .)٠٠١ / ١(‏ 

(١١)انظر‏ المصادر السابقة. 


ss a a a 
f 
سک“ سک سک سک سک سک سک ت‎ 


١ 


وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين كما روي عن جابر وابن عباس أنهما 
قالا: ولد رسول الله د عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربیع الأول»ء وفيه بعٿث» وفيه 
عرج به إلى السماء» وفيه هاجر» وفيه مات . 

وعن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ولد رسول الله # يوم الاثنين في ربيع 

ل عليه النبوة يوم الاثنين في أول شهر بيع الأول وانزلت عليه البقرة في ربيع 
الول 
الثالث: أنه في شهر رمضان» قال الواحدي : "وأول شهر أنزل فيه القرآن شهر رمضان""» 
قال الله تعالى: [ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن £ [البقرة: .]٠١١‏ 

وجعله ابن كثير : المشهور. فقال: والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر 
رمضان كما نص على ذلك عبید بن عمیر» ومد بن إسحاق وغیرهما". 

قال ابن القيم : "وإليه ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته: شمس 
النبوة منه في رمضان»› وأتت عليه أربعون فأشرقت". 

وقال ابن إسحاق : ابتدئ رسول الله # بالتنزیل في رمضان - ثم استدل له فقال- قال الله 
تعالى: [ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ‏ [البقرة: ]٠١١‏ وقال سبحانه: [ إنا أنزلناه في ليلة 
القدر ) [القدر: ]١‏ وقال تعالى: إ إنا أنزلناه في ليلة مباركة )[الدخان:]. 

واختلف في أي الأوقات من رمضان: فقيل في سابعهء وقيل في الرابع عشرا“) وقيل 

فقد أخرج ابن سعد عن الواقدي عن أبي جعفر الباقرء قال نزل الملك على رسول الله 
ر من شهر رمضان. ورسول الله يوميئذ ابن أربعين سنة. 
وجبريل الذي کان ينزل عليه بالوحي. [ 

وقيل في الرابع والعشرين من رمضان» قال آبو عبد الله الحليمي : "يريد ليلة خمس 

°). 3 

وعشرین" : 

وقال ابن كثير : "ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن ليلة القدر ليلة أربع 


(N). a 
. وعسریں‎ 


(١)انظر‏ السيرة النبوية لابن كثير ١(‏ / ۱۹۹)»ء و( / .)۳۹١‏ وقال: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عفان 
عن سعيد بن ميناء عنهما. 
(۲)ذكره ابن كثير في السيرة النبوية )۲٠١ / ١(‏ بسنده وقال عنه: وهذا غريب جداء رواه ابن عساكر. 
(۳)أسباب النزول للواحدي:٤٠.‏ 
)انظر السيرة النبوية :۱ / ۳۹۲. 
)٩(‏ زاد المعاد ١:‏ / ۱۸. 
(1)انظر: مختصر السيرة لابن هشام (۳۹) والسيرة النبوية للذهبي .)٠٥(‏ 
(۷)انظر فتح الباري (۱۲ / )٠٣١١‏ 
(۸)انظر فتح الباري (۱۲ / )۳٣١‏ 
(۹) أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده .)٠۹٤ / ١(‏ وانظر: السيرة النبوية لابن كثير )۳۹١ / ١(‏ والزيادة 
والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي .)٠١٠-٠٠١ / ١(‏ وانظر: تاريخ التشريع للخضري .)٠١١(‏ فقد 
ذكر هذا التاريخ لكن جعله يوم الجمعة . 
(١٠)المرشد‏ الوجيز لأبي شامة .)١١(‏ 
)١١(‏ السيرة النبوية لابن کثیر (۱/ .)۳١۹۲‏ 
۲ 


واستدل لهذا بحديث واثلة بن الأسقع (' 

وجعله السخاوي في النزول المباشر على الرسول 4# فقال بعد أن ساقه بنحوه: "فهذا 
ا ر ثم قال: وقوله عز وجل: إ إنا أنزلناه في ليلة القدر 
) يشمل الإنز A;‏ 

yy‏ "قلت: 
وإنما أراد - والله أعلم - نزول الملك بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا"'. 

ويشهد لهذا المعنى ما رواه ابن أبي شيبة عن آبي قلابة قال: "..أنزلت الكتب كاملة ليلة 
أربع وعشرين من رمضان.."“. 

وقد ذهب صفي الرحمن المباركفوري في كتابه الرحيق المختوم إلى تحديد دقيق» ورأي 
جديد وهو أن يوم نزول القرآن وشهره كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من رمضان 
ليلا. الموافق عشرة أغسطس سنة ١٠٦م»‏ وكان عمره # إذ ذاك أربعون سنة قمرية وستة 
أشهر و١٠‏ يوماء وذلك نحو ۳۹ سنة شمسية وتلاثة أشهر و۲۲ يوما. 

وهو قول لم يقل به أحد قبله وقد بناه على ما يأتي (): 
أولا: کونه يوم الاثنين بناء على ما صح من حديث أبي قتادة الأنصاري وفيه ذاك يوم ولدت 
فيه» ويوم بعثت أو أنزل علي فيه» وهو ما اتفق قى عليه أهل السير. 
ثانيا: وکونه شهر رمضان عملا بالآیات الثلاث فى سور: البقرةت الدخان»› والقدر. وکونه شهر 
الحوار لتكت را ٠‏ 
ثالثا: كونه لإحدى وعشرين مضت من رمضان. بناء على أن حساب التقويم العلمي لذلك الشهر 
في تلك السنة لا يوافق يوم الاثنين إلا يوم السابعء والرابع عشر› والحادي والعشرين»› والتامن 
والعشرين. ولأن ليلة القدر إنما تقع في الوتر من ليالي العشر من شهر رمضان» تعين كون ذلك 
یوم واحد وعشرین(. 

وهذا جهد طيب ومنهج جيد في التحديد إلا أنه يرد عليه ما يأتي': 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند )٠١١ / ٤(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن )۳١۸(‏ وأخرجه ابن الضريس بسنده عن 
أبي الخلد )۷١(‏ بزيادة في أخره. وابن جرير في تفسيره (۲ / .)٠٤٠١‏ والواحدي في أسباب النزول .)٠٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (۲۲ / )٠١‏ حديث .)٠١١(‏ غير آنه وقع في النسخة: «وأنزل القرآن لأربع 
عشر5» بدلا من أربع وعشرين. فلعله خطاً . وذکره الألباني ف في الصحيح رقم )٠١١١(‏ وقال عنه: «هذا إسناد 
حسن» رجاله ثقات» وفي القطان کلام يسير» وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه» وأخرجه البيهقي في 
الأسماء والصفات »)٠١١۷(‏ > وقال عنه: خالفه عبيد الله بن أبي حميد وليس بالقوي فرواه عن أبي المليح عن 
جابر بن عبد الله من قوله. ورواه إبراهیم بن طهمان عن قتادة من قوله لم يجاوز به إلا أنه قال: لاثنتي عشرة 
»وكذلك وجده جرير بن حازم في كتاب أبي قلابة دون ذكر صحف إبراهيم. وانظر السيرة النبوية لابن كتير 
١(‏ / ۹۳). وتفسير الماوردي بتحقيق الباحث (۲ / )١٦۹‏ والمرشد الوجيز )١١(‏ والزيادة والإحسان لابن 
عقيلة المكي .)٠٠۲ / ١(‏ 
(۲)جمال القراء: (۱ / ۲۲) 
(۳) الأسماء والصفات للبيهقي ١(‏ / ۷١۳)»ء‏ والمرشد الوجيز .)٠١(‏ 
(٤)المرشد‏ الوجيز .٠١:‏ 
)٥(‏ انظر: نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد لرسول- .٦ ٤:‏ 
(٦)انظر:‏ الرحيق المختوم ص(٦٠)‏ وحاشيته (۲). 
(۷) انظر: نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد لرسول-ل-:٤٠.‏ 

۳ 


أولا: أن کو الك بو الارن اى وار ن بت من ر زان ا ل ف ل 
هي ليلة الثلاثاء اثنتين وعشرين فلا تصير بذلك من ليالي الوتر التي تتحرى بها ليلة القدر.. 
ثانيا: أن الاستدلال بالآيات الثلاث في OE RE‏ 
صریحاء وقد فسرت بأن المراد بها النزول جملة إلى السماء الدنيا . وهو ما يتفق مع الروايات 
الأخرى الواردة عن ابن عباس وغيره في ذلك. 
اليقين لأن معرفة ابتداء نزول القرآن ميسور للصحابة رضي الله عنهم لو تعلق به أمر تعيين 
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ومعلوم أنها قد أخفيت عينها. فاختلف في تحديدها. وإذا 
سلم هذا الإيراد كان دليلا على نزول القرآن في غير شهر رمضان. وكان ترجيحا للقول بنزوله 
في شهر ربيع الأول إلا أن تكون ليلة تسع وعشرين على ما ذكر من الحساب. 

وقد رجح ابن حجر كون ابتداء النزول في رمضان فقال: "قلت: ورمضان هو الراجح 
لما تقدم من أنه الشهر الذي جاء فيه الرسول ته حراء فجاءه الملك وعلى هذا يكون سنه حينئذ 
أربعين سنة وستة أشهر"'. 

کما رجح في موضع آخر آنه في آخر شهر رمضان ولم یحدده بتاریخ فقال: "..فیستفاد 
من ذلك أن يكون آخر شهر رمضان» وهو قول آخر يضاف لما تقدم ولعله أرجحها"'. 

وجعل ابن حجر شهر رمضان زمانا لنزول القرآن جملةء ونزوله مفرقا أيضاء فقال عن 
حديث مدارسة جبريل عليه السلام للرسول # للقرآن "..وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن 
كان في شهر رمضان لان نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت 
حدیث ابن عباس 8 

وذکر ابن ر التوجيه بعد أن ساق بعض الأقوال في معنى قوله 
oun‏ "قال الضحاك : أنزل القرآن في فرضه وتعظيمه» والحض 

عليه. وقيل: الذي أنزل القرآن فيه. قال ابن عرفة : ولا يبعد أن يراد الأمران فيكون آنزل القرآن 

فيه تعظيما له وتشریفا.. وقیل: أنزل فيه القرآن جملة إلى سماء الدنيا. قال ابن عرفة فالقرآن 
على هذا الاسم للكلء وعلى القول الثاني: بأنه أنزل فيه بعضه يكون القرآن اسم جنس يصدق 
على القليل والكتير "“. 

وإلى مثل ذلك ذهب آبو شامة في تعليقه على ما نسب للشعبي من أن الله عز وجل ابتداً 
إنزال القرآن في ليلة القدر فقال: "هو إشارة إلى ابتداء إنزال القرآن على النبي # فإن ذلك كان 
وهو متحنث بحراء في شهر رمضان - تم قال - وقد بينت ذلك في شرح حديث المبعث 

SRE 

وغیر 


(١)يصدق‏ تعليله على ما ذكره من موافقة يوم الاثنين لثمان وعشرين من رمضان حيث تكون ليلة تسع 
وعشرين. وهي من ليالي الوتر» ولكنه لم يذكره ولم يختره. 

(1)۲فتح الباري» كتاب التعبير ."٠١١ / ٠١۲:‏ 

(1)۳فتح الباري» كتاب التعبير ."١١۷ / ٠۲:‏ 

۳١ / ٠: فتح الباري»› کتاب بدء الوحي‎ (٤( 

(٥)تفسير‏ ابن عرفة برواية تلميذه الأبي :۲ / .٠۳۹‏ 

(1)كتاب للمؤلف سماه في كتابه الذيل على الروضتين: شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى. انظر 
المرشد الوجيز )٠١(‏ حاشية (۲). 


٤ 


وهذا وإن كان الأمر فيه كذلك إلا أن تفسير الآية به بعيد مع ما قد صح من الآثار عن 
ابن عباس : أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا" ء ففرق أبو شامة بهذا بين جعل رمضان شهر 
نزول القرآن والاستدلال له بالآيات. 

وقال في موضع آخر مبينا صلة شهر رمضان بالقرآن: "... ويجوز أن يكون قوله: ‏ 
أنزل فيه القرآن ) إشارة إلى كل ذلك» وهو كونه أنزل جملة إلى السماء الدنياء وأول نزوله إلى 
الأرض» وعرضه وإحكامه في شهر رمضان. فقويت ملابسة شهر رمضان للقرآن: إنزالا جملة 
وتفصيلا وعرضا وإحكاما فلم يكن شيء من الأزمان تحقق له من الظرفية للقرآن ما تحقق 
لشهر رمضان فلمجموع هذه المعاني قيل: [ أنزل فيه القرآن ۴ 
مقدار التنزيل: 

لقد ثبت نزول القرآن الكريم على الرسول ت منجما مفرقا ابتداء أو حسب الحاجة 
والوقائع. وغالب القرآن الكريم نزل آيات مفرقات وبعضه نزل سورا كاملة» ونزلت سورتان 

فأول ما نزل من القرآن الكريم الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. وهي قوله 
تعالى: [ اقرا باسم ربك الذي خلق [ خلق الإنسان من علق [ اقرا وربك الأكرم )[ الذي علم 
بالقلم )إ علم الإنسان ما لم يعلم ) ثم نزل باقيها بعد نزول سورة المدثر. 

كما نزلت الخمس الآيات الأولى من سورة الضحى إلى قوله: إ ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ) وصح نزول عشر آيات من قصة الإفك جملة واحدة من سورة النور. وصح كذلك 
نزول عشر آيات جملة من أول سورة المؤمنون. ونزلت آية ل اليوم أكملت لكم دينكم £ (المائدة: 
۳) في عرفة في يوم جمعة. 1 

وصح نزول قوله إ غير اولي الضرر ) وحدهاء وهي بعض آية. فقد أخرج البخاري 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت: [ لا يستوي القاعدون من المؤمنين { 
ا فأنزل الله: [ غير 
أولي الضرر £ . 

وكذا قوله: [ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ‏ 
(التوبة: ۲۸) نزلت بعد نزول أول الآية » فهي بعض آية (. 

وقد تنزل السورة كاملة ومن ذلك سورة الفاتحة والإخلاص»› والکوتثر»› والمسد» 
والنصر» والمرسلات» والصف.. وغيرها. 

وأما ما ورد من نزول سورة الأنعام جملة يشيعها سبعون ألف ملك. فلم يخل من 
خلاف. فقد قال ابن الصلاح في فتاويه: "الحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق 
أبي بن كعب وفي إسناده ضعف» ولم نر له إسنادا صحيحا. وقد روي ما يخالفه فروي أنها لم 


(١)المرشد‏ الوجيز لأبي شامة المقدسي .٠٠:‏ 
(۲)المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي RE2‏ 
(۳)أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء باب ۸ لا يستوي القاعدون من المؤمنين.. (* / )-٠۸١‏ وانظر: سنن أبي 
داود (۳ / )١١‏ والمرشد الوجيز )-۳١(‏ وأسباب النزول للواحدي )-٠١۸(‏ وانظر الإتقان .)٠٠١ / ١(‏ 
(٤)انظر‏ تفسير الطبري .)٠۹٤ / ٠١(‏ والتبيان للشيخ طاهر الجزائري .)٥١(‏ 
)١(‏ انظر: الإتقان .)١۱١١ / ١(‏ والزيادة والإحسان (۱ / ۹۹"). 

0 


قزل جملة و اخدة ل تز لت ابات متها نالمدينة أختفر ا فى غذد ها فقيل قلات وقل: ست وقل 
غير ذلا( 

وقد قال ابن عقيلة المكي في توجيه هذا الاعتراض. بأن نزول غالبها في حكم نزولها 
کلها. قال "أقول: من قال: إن السورة نزلت كلها فإنما يعني - والله أعلم- الغالب»› ولا يضر أن 
فر ل تفضا دود لكو تماما فان الفرآن. عة افا رل مقر قا انات و مئل هده :السو رة 
العظيمة إذا نزل غالبها فيحكم لها بالكلء فإنه نادر الوقو ع" (© 

وقد نزلت سورتا المعوذتين معا بسبب سحر لبيد بن الأعصم اليهودي لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأنزل الله جل شأنه المعوذتين فقرأهما وتعوذ بهما فانحل السحر'. 

فتبين مما سبق أن القرآن نزل مفرقا: الآية › والآيتان» والخمس» والعشر» وأقل وأكثر. 
كما نزل جزء الآية . ونزلت سورة كاملةء ونزلت سورتا المعوذتين معا. 

ولا شك أن هذه المتابعة الدقيقة من قبل العلماء لجزئيات نزول القرآن الكريم في وقتهء 
وصفته»› ومقداره ويوم إنزاله وشهره» وکون ذلك ليلا ونهارا حضرا وسفرا؛ دلیل عناية 
الأمة البالغة بالقرآن الكريم التي ميز الله بها كتابه فصارت من خصائصه التي تفرد بهاء وجعلها 
الله وسيلة حفظ كتابه الذي تكفل به في قوله سبحانه: إ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون { 

كما كان الرسول # يتلقى القرآن من جبريل فيحفظه ولا ينساه [ سنقرئك فلا تنسى ‏ 
فيبلغه أصحابه» ويحفظهم إياه» ويأمرهم بكتابته. فتوفر للقرآن الكريم بالغ العناية به» وكامل 
وال خف و الا عة و ك عة و دة من اله شال على الان كن أك لكا ٠‏ 
یعلمون» ولا یشکرون“. 
ثالتا:- مراحل جمع القرآن الكريم وترتيبه 

المراد بجمع القرآن عند العلماء أحد معنيين : أولهما الحفظء وهذا المعنى هو الذي ورد 
ا ر ےک و کر م که ر عا جو ر ا 
قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیانه»(. 
وثانيهما : الكتابة والتدوين» أي كتابة القرآن كله مفرق الآيات والسورء أو مرتب الآيات والسور 
E EE‏ 
ES,‏ وتعتبر مسألة المشافهة والحفظ وهي أولى مراحل الجمع» من أعظم 
خصيصة شرفت بها الأمة الإسلامية دون سائر الملل والنحل. 

جمع القرآن في عهد النبي #. 


(۱) فتاوی ابن الصلاح (۱ / »)۲٤۸‏ والبرهان (۱ / ۱۹۹)؛ والإتقان .)١۳١۷ / ١(‏ 
(۲) الزيادة والإحسان .)٠١١ /١(‏ 
(۳)انظر: أسباب النزول للواحدي. )١٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)٠٠١١ / ٠١(‏ والزيادة والإحسان ١(‏ / 
©( 
(٤)انظر:‏ نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد لرسول-#-:۸٠-١۷»‏ والزيادة والإحسان:٠/٥٠٠.‏ 
ه : القيامة الآيات : .٠۸- ١۷ - ١١‏ 
: أنظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ١١۹‏ وكذلك الإتقان للسيوطي. 
٦‏ 


اعتبرت طريقة الحفظ” والمشافهة الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها في جمع القرآن 
الكريم في العهد النبوي» فالقرآن الكريم لما نزل بروعة نظمه ونقاء ألفاظه وشدة تأثيره على 
العقول والمشاعر اشتد اهتمام العرب به» وخاصة الذين كانوا من السابقين إلى الإيمان به 
وکانوا یترقبون کل جدید ينزل به الوحي يجمعون بين حفظه والعمل به» وهکذا اهتم جم غفیر 
من الصحابة كالخلفاء الأربعة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ... بجمع القرآن الكريم وحفظهء 
وكان النبي # كلما نزل عليه شيء من الوحي أمر كتبة الوحي بكتابته فوراء سماعا من فمه ثم 
ينتشر ما نزل بين الناس» فكانت العلاقة بين المسلمين وكتاب ربهم هي الحفظ استنادا لما سمعوه 
من في رسول الله ت وهذه خصيصة خص الله بها الأمة الحدية. قال بن الجزري : «إن 
CE OP RP TP A TT ETT‏ 
خصيصة الله تعالی هذه الأمة»('. 

ومع حرص الصحابة على مدارسة القرآن واستظهاره» فإن رسول الله # كان يشجعهم 
على ذلك» ويختار لهم من يعلمهم القرآن» عن عبادة بن الصامت قال : «كان الرجل إذا هاجر 
دفعه النبي كه إلى رجل منا يعلمه القرآن» وكان يسمع لمسجد رسول الله # ضجة بتلاوة 
القرآن» حتى أمرهم رسول الله # أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا»('. 

وكان الصحابة يعرضون على رسول الله 4# ما لديهم من القرآن حه حفظا وكتابة» ولم تكن 
الوثائق”* التي كتبوها في العهد النبوي مجتمعة في مصحف عام بل عند هذا ما ليس عند ذاك» 
وهذا يعزى إلى اختلاف قراءات الصحابة لكون القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

وقبض النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف› 
مفرق الآيات والسور» أو مرتب الآيات فقط وكل سورة فى صحيفة على حدة» بالأحرق السبعة 
الواردة ولم يجمع في مصحف عام» حيث كان القرآن ينزل فيحفظه القراء ويكتبه الكتبه» ولم 
تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحي 
من حين لآخر» وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل من قبل» وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب 
النزول بل تكتب الآية بعد نزولها حيث يشير # إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا في 
سورة كذا قال الزركشي: ووا پک فی د ای 8 م د ي ى رة في 
كل وقت» فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته #»/» وبهذا يفسر ما روي عن 
زيد بن ثابت قال : «قبض النبي # ولم يكن القرآن جمع في شيء» . 

وقال الخطابي : " إنما لم يجمع # القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ 
لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضی نزوله بوفاته لهم الله الخلفاء الراشدين ذلك» وفاء بو عده 
الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة” فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر "“. 


: المقصود به الحفظ في الصدور والسطور. 

. ٠١۳ القرآن ص‎ a. 
. ۱۲۱ نفسه» ص‎ : 
المقصود بها العسب والرقاع واللخاف ... التي كان يدون فيها القرآن.‎ : * 
. ٠٠١ مباحث في علوم القرآن ص‎ )۳ ( 
المصدر نفسه والصحيفة نفسها.‎ )٤ ( 
." إشارة إلى قوله عز وجل : " إنا نحن نزانا الذكر وإنا له لحافظون‎ * 
.٠۲١ مباحث في علوم القرآن ص‎ ) ( 

۷ 


خلاصة القول أن e‏ الأول کان هو حفظ القرآن واستظهاره خشية أن 
یفلت منه شيء» قال تعالی  :‏ ولا تغْجَل بالفُرْآن مِنْ قبل أَنْ يُفْضَى اليك وَخْيُهُ وَل رب زذنِي 
عِلْمَّا [طه : .]١١ ٤‏ 
جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- 

بعد وفاة النبي ب واستقرار نصوص الوحي دعت الضرورة إلى كتابة القرآن الكريم 

وترتيبه بمحضر من حفظته لاسيما بعد استشهاد كثير من حملته وظهور حركة الردة من جهة 
ومن جهة أخرى دخول الناس في دين الله أفواجا ر ا یرکون ن اقرا ا 

وبعد أن استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة وخشية أن ب ور ا 
N OE GO TE TTT yT‏ 
الصديق د بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع» فتردد أبو بكر في قبول ذلك خشية أن يفعل شيئا لم 
بفعله رسول الله 4# وبعد تردد شرح اله صدره لذلك» فکلف زید بن ثابت وهو ممن شهد 
العرضة الأخيرة مع النبي #- بجمع القرآن ولا يخفى ما في هذا التكليف من مشقة قال زيد " 
وا اؤ کفونی تقل جل من الجیال ما کان علی آل سا ادرت به من جع اقرا ١‏ 

ويتجلى جمع أبي بكر في جمع الوثائق التي كتبها كتبة الوحي في حضرة رسول اله 
بمعنى تنسيق وثائق كل سورة مرتبة آياتها على نسق نزولهاء ولا معنى لهذا الجمع الاما تم 
نكرفا: واطادق وضصف المحك عله أطلاق مهادي القصبد مخة أن تكرن مر خعا مورا دة 
عند اختلاف الحفاظ. 

ومما يجب التنبيه إليه أن الجمع في هذه المرحلة لم يضف شيئا أو يحذفه من ثلك 
الوثائق الخطية التي تم تدوينها في حياة النبي # وإملاء منه على كتبة وحيه الأمناء الصادقين. 

وكان عمل الصديق رضي الله عنه محل إكبار الصحابة كما قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه " أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من 
جمع کتاب اللہ "(. 
جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فى عهد الخليفة عتمان بن عفان رضى الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وامتد 
سلطانها واختلطت شعوبهاء وتداخلت لغاتها وأخذ كل إقليم يلتفت حول صحابي ليعلمه القرآن› 
فكان من الطبيعي أن د تتعدد القراءات وتتباعد اللهجات ويقع الاختلاف في القرآن خاصة في 
وجود مصاحف الصحابة التي لم يمكن ترتيبها وضبط تلاوتها ورسمها لتباعد الأمصار 
الإسلامية عن المدينةء وخشي بعض الصحابة أن تتسع دائرة الخلاف فطلبوا من الخليفة أن 
يوحد الناس على مصحف واحد قال حذيفة ابن اليمان لعثمان : " يا أمير المؤمنين أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى "' 

فأدرك عثمان عظم الأمر وقال للصحابةء اجتمعوا يا أصحاب مد واكتبوا للناس إماما. 
فأرسل إلى حفصة أن إرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأمر طائفة من 


١ (‏ ) مباحث في علوم القرآن ص .٠۲۷‏ 
www.al-islam.com/articles/articles.asp?fname=ALISLAM_L11_A (TY)‏ 
( ۲) مباحٿث في علوم القران ص ٠٠١‏ 

“۸ 


الصحابة (كزيد بن ثابت» عبد الله بن الزبيرء سعيد بن العاص ...) فنسخوها في المصاحف وقام 
عثمان بإرسال نسخ منها إلى كل الأمصار'. 

اتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا العمل وعدوه من مفاخر عثمان وحسناته» من 
ذلك قول الإمام علي -رضي الله عنه- " لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فو الله ما فعل الذي فعل 
في المصاحف إلا على ملآ منا ". 
وكان هدف عثمان من هذا الجمع هو توحيد الأمة على القراءات الصحيحة التي قرأها 
النبي عليه الصلاة والسلام في العرضة الأخيرة على جبريل» وهذا ما يؤكده الباقلاني من أن ما 
قصد عثمان هو جمع المسلمين على القراءات الثابتة المعروفة وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم 
بمصحف لا تقدیم فيه ولا تأخیر(". 

وهكذا عمل الخليفة عثمان على " حمل الناس على القراءة بوجه واحد» على اختيار وقع 

NS REE E A 

في حروف القراءات ". 

E a N E‏ وحض القرآن من أن يتطرق 
إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان. 
رابعا:- المكي والمدني 

للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات (° 
الاصطلاح الأول : باعتبار المكان : 

مکی ما زل مک و اجر ود ا درل ا 6 ویرد غل ا 
CS E TT‏ 

: [لؤ گان عَرَضا قريباً وَسَفراً قاصِداً لاتبَځو موک ... [التوبة : ٠١‏ ]» فإنها نزلت بتبوك › 
: [وَاسأن مَنْ أَرْسلْنَا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رُسِْنًا ...) [الزخرف:٥٤]»‏ نزلت ببيت المقدس 
ليلة الإسراء. 
الاصطلاح الثاني : باعتبار المخاطب : 

أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة » والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة » ويحمل على 
هذا ما نقل عن ابن مسعود أنه قال : "ما كان في القرآن (يا أيها الذين آمنوا) أنزل بالمدينة أي 
مدني » وما كان من القرآن بلفظ (يا أيها الناس) و (يا بني آدم) فهو مكي › وذلك أن الإيمان كان 
فال غل أف ال ١‏ فت طم ن اعا الن اموا وكذلك بخطات الكافر منت أا التاشن: 
لأن الكفر كان غالباً على أهل مكة . 
الكريم لأمرين :- 


)١ (‏ أنظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان وصبحي الصالحي» والإتقان للسيوطي. 
www.al-islam.com/articles/articles.asp?fname=ALISLAM_L1A (T)‏ 
( ۳) أنظر: إعجاز القرآن للباقلاني. 

)٤ (‏ أنظر: مباحٿ في علوم القرآن ص ۱۲۹ - .٠١١‏ 

(°) انظر: هذه الآراء بالتفصيل في الإتقان للسيوطي - ج١‏ ص ٦‏ وما بعدها › البرهان للزركشي - ج۲ 
ص ۲٤٠١-۲٤٤١‏ » مناهل العرفان للزرقاني - ج١‏ ص ٠ ۱۹٤-١۹١‏ المدخل لدراسة القرآن لأبي شهبة - ص 
۲۲-۱ 
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الأمر الأول : إنه يوجد آيات مدنية درت بصيغة ليا أيه اللَاسنْ) مثل ما جاء في سورة النساء 
التي اتفق على أنها مدنية » ولكنها تبدأً ب ليا أيه النًَاسُ)[النساء:١]»‏ وكذلك هناك آيات مكية 
صدرت بصيغة ليا ايها الَذِينَ آمَدُوا) [الحج:١]»‏ وكذلك سورة البقرة مدنية وفيها يا ايها الدَاسنُ 
اغبُدُوا رَبَكُمُ ...)[البقرة:٠١]»‏ وأيضاً ما جاء في سورة الحج المكية يا ايها الذِينَ آمَنُوا ازكغوا 
...)[الحج:۷۷]. 
الأمر الثاني : يوجد سور کثیرة فی » القرآن الكريم ليس فيها الخطاب ب إا ايها الَذِينَ آمَدُوا) و 
ليا يها الاس فعلى هذا الاعتبار فهي غير مكية ولا مدنية » مثال قوله تعالى : ليا أيّها ابي 
اق الله ولا تطع الْگافِرِينَ وَالْمُنَافقينَ ...)[الأحزاب:٠]»‏ وقوله تعالى : إإذا جَاءَلت الْمُنَافقونَ 
قالوا نَشْهذ إَِّك أَرَسُول اله )[المنافقين: .]١‏ 

وعلى هذا فإن هذا التقسيم غير ضابط ولا حاصر . 
الاصطلاح الثالث : باعتبار زمن النزول : 

وهر ا عليه جمهون العلماء أن المكي ها ذرل قل رة الرهول ا إلى اة رن 
كان نزوله بغير مكة › والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة . 

وهذا التقسيم كما ترى لوحظ فيه زمن النزول › هو تقسيم صحيح سليم لأنه ضابط 
خاضن لمع انات القران كرك : 
الطريق إلى معرفة المكي والمدني : 

لقد اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين هما :- 
المنهج الأول : السماعي النقلي : 

الع قي و ا ر الي ال ا اي ج رجي ا 
الذين شاهدوا أحوال الوحي والتنزيل » والتابعين الآخذين عنهم » ولم يرد عن النبي في ذلك 
a A‏ : "إنما يرجع 
في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين ولم يرد عن النبي في ذلك قول» لأنه 
لم يؤمر به » ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة وإن وجب في بعض أهل العلم معرفة 
تاريخ الناسخ والمنسوخ › وقد يعرف ذلك بغير نص عن الرسول Cm‏ 

وقد اشتهر بمعرفة المكي والمدني من الصحابة کر - عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه أنه قال : "والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
أين نزلت » ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت » ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب 
الله تبلغه الإبل لركبت إليه" ° . 

عرفنا فيما مضى أن مرد العلم بالمكي والمدني هو السماع عن طريق الصحابة 
والتابعين» ولكن هناك علامات وضوابط ومميزات وضعها العلماء يعرف بها المكي والمدني 
هي :- 
أولاً : ضوابط القرآن المكي هي ” 


)۱( الإتقان للسيوطي - ج1 ص ۱١‏ . 

(۲) انظر a‏ ا ج۱۲ ص ۱۹٩١‏ . 

)"( الإتقان للسيوطي - ج١‏ ص ٩‏ بتصرف ٠‏ وانظر بالتفصيل مناهل العرفان للزرقاني ج١‏ ص ۲١١‏ › 
۳ 
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-١‏ كل سورة فيها لفظ ( كلا) وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة في خمس عشرة 
سورة » كلها في النصف الأخير من القرآن › قال العماني : "وحكمة ذلك إن نصف القرآن 
الأخير نزل أكثره بمكة ة وأكثرها جبابرة » فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار 
عليهم » بخلال النصف الأول › وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم 
و 1 

۲- سور ا ا حرف تهجي غير سورة البقرة وآل عمران فهما مدنيتان . 

۳- كل سورة فيها سجدة أو مبدوءة بقسم . 

- كل سورة فيها تفصيل لقصص الأنبياء وللأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة » وفيها ذكر‎ -٤ 
تعالى - تلك القصص لأخذ العبرة والعظة بسنته - تعالى - في هلاك أهل الكفر والطغيان‎ 
. وانتصار أهل الإيمان‎ 

. كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة‎ -٥ 

ثانيا : مميزات القرآن المكي : 

-١‏ الدعوة إلى أصول الإيمان الاعتقادية من الإيمان بالل واليوم الآخر وما فيه من البعث 
والحشر والجزاء › والإيمان بالرسالة » وذلك لأن أهل مكة كانوا منغمسين فى الشرك والوثنية › 
كذلك ناقشهم بالأدلة العقلية والكونية في عقائدهم الضالة . 

١‏ اة الفشر كين کن وناد و 6 ا ع د ع ا 
ی وار 1 1 

۳- إنه تحدث عن عاداتهم القبيحةء كالقتل وسفك الدماء » ووأد البنات واستباحة الأعراض › 
وأكل مال اليتيم » للفت أنظارهم إلى ما في ذلك من أخطار . 

-٤‏ الدعوة إلى أصول التشريعات العامة والآداب والعقائد الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان 
والمكان » ولا سيما التي يتعلق منها بحفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسب › وأيضاً أمرهم 
بالصدق والعفاف وبر الوالدين وصلة الرحم والعفو والعدل وغير ذلك . 

-٥‏ قصر أكثر آياته وسوره » فقد سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه لهم › وذلك لأنهم 
كانوا أهل البلاغة والبيان » صناعتهم الكلام › فيناسبهم الإيجاز والإقلال دون الإسهاب 
والإطناب . 

ثالتاً : ضوابط القرآن المدنى : 

-١‏ تتميز الآيات المدنية بذكر وبيان الحدود والفرائض » وذلك لأنها شرعت بعد إقامة المجتمع 
الإسلامي . 

- كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد والصلح والمعاهدات فهي مدنية سوى سورة 
الح 

O 
. لرل و ذلك لان ظاهرة الفاق لذت تظهر فى الفدبنة‎ 

رابعا:- مميزان القرآن المدني ( ٠‏ 


)۲( الإتقان للسيوطي - ج١‏ ص ٩١‏ بتصرف ٠»‏ وانظر بالتفصيل مناهل العرفان - ج۱ ص ۲١۳-۲۰۲‏ › 
وانظر المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة - ص ۲۳۳-۲۲۸ . 
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وللسور المدنية مميزات» منها: 
-١‏ التحدث عن دقائق التشريع › وتفاصيل الأحكام في العبادات والمعاملات كأحكام الصلاة 
والصيام والزكاة ... وكذلك البيوع والربا والسرقة والكفارات كما في سورة البقرة والنساء 
والمائدة والنور › وذلك أن حياة المسلمين بدأت تستقر وأصبح لهم كيان ودولة وسلطان . 
۲- محاجة أهل الكتاب وبيان ضلالهم في عقائدهم › وبيان تحريفهم لكتب الله وهذا ما توضحه 
سورة البقرة والمائدة والفتح . | | 
۳- تمتاز آيات القرآن المدني بطول المقاطع» وذلك لأنها تتحدث عن التشريعات ومخاطبة أهل 
الكتاب . 
فوائد معرفة المكي والمدني (© 
-١‏ معرفة المكي والمدني يساعد على تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان 
متعارضتان وإحداهما مكية والأخرى مدنية › فإننا نحكم بنسخ المدنية للمكية لتأخرها عنها . 
۲- أنه يعين على معرفة تاريخ خ التشريع » والوقوف على سنة الله الحكيمة في تشريعه » وهي 
التدرج في التشريعات بتقديم الأصول على الفروع والإجمال في التفصيل › وبذلك يترتب 
عليه الإيمان بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والأفراد . 
۳- معرفة هذا العلم يزيد الثقة بهذا القرآن العظيم » وبوصوله إلينا سالماً من التغيير والتحريف › 
ريل على ذلك اهتمام االفسلفين بهذا العم عن طريق شتاقهم لهم وما نزل شن قبل المجزة 
وبعدها في السفر والحضر وفي الليل والنهار . _ 
-٤‏ معرفة هذا العلم يفيد ويساعد على تفسير القرآن الكريم › فإن معرفة مكان النزول وزمنه 
يعين على فهم وتفسير القرآن العظيم . 
-٥‏ أيضاً يفيدنا في معرفة أحداث الفيرة النبوية من خلال متابعة أحوال النبي [] وموقف 
المشركين من دعوته في العصر المكي والعصر المدني › والوقوف على الغزوات التي غزاها 
الرسول [] كغزوة بدر وأحد وبني قريظة والفتح وحنين وغير ذلك . 
فا افر ن ا ها ف طا لخعومة وا ا اف اه ا 
فمخاطبة الكفار يحتاج إلى الأسلوب الخطابي في العهد المكي عن طريق التركيز على إثبات 
وجود الله والبعت والعقيدة »> ومخاطبة أهل الكتاب والمنافقين يحتاج إلى أسلوب الخطابة في 
العهد المدني عن طرق مناقشتهم في عقيدتهم المنحرفة وبيان التحريف في كتبهم . 
خامسا:- أسباب النزول 
إن سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه »› أو مبينة لحكمة أيام وقوعه ° 
والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي ٠‏ أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات من الله - 
تطالی ن شان ما بتضل فلك الخادة أ كوا هدا الوا 

وذلك مثل حادثة خولة بنت ثعلبة » التي ظاهر منها زوجها "أوس بن الصامت" فنزلت 
آيات الظهار : إقذ تمع الله قؤل التي تُجادلك في رؤجها وتشقكي إلى اله َال نمغ تحاؤركما 
إِنَ اله سَمِيع ب بَصيڙ*الَذِينَ يُظاهِرُونَ هنكم من ِسائِهغ ما هُنَ أمَهاِه ِن أمَهَنَهُ يهم إلا اللاِي وَلَذنَهُم 
وَإِنْهْمْ يقُولونَ مُنگراً مِنَ اقل وژور وَٳِنَ الله لعفو عَفُوڙ * وَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسَائِهم ثم 


. ۲۲١ وانظر المدخل لدراسة القرآن الكريم »ص‎ ٠ ٠۹١ بالتفصيل مناهل العرفان - ج١ ص‎ )١( 
. ٦١ أسباب النزول - الواحدي - ص‎ )۲( 
Vv 


يَغوئونَ لِمَا ڦالوا قتخرير رَقَبَة مِن قبل ان يَتَمَاسًا ذلُِمْ ثُوعَظُونَ به وال بَا تَعْمَلونَ خبير * فَمَنْ 
آم يَجذ فصِيام شَهْرَيْنِ مُتتابعيْنِ مِنْ قبل أن يَتَمَاسنًا فمَنْ لَمْ يَسنتطغ فإطْعَام سِينَ مِسنكيناً َلك 
لنُوْمِننوا باللهِ وَرَسئوله ولتك دود اله وَلِلْگَافرینَ عَذَابٌ ألي)[المجادلة: ١‏ -ئ[. 

ومثل ما حدث بين الأوس والخزرج من خصومة › بسبب تأليب أحد اليهود العداوة 
بينهما » فقد نزل بحقها قوله تعالى ا يها الذِينَ آمَئوا إن تُطيغوا فريقًا مِنَ الذينَ أوثوا الْكِتابَ 
يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُم گافرين )٠۰۰(‏ وَكَيْف تَكَفُرُونَ انتم لى عََيْكُمْ يات الَهِ َفيك رَسُولة ومن 
يعنص باللّه فقذ هُڍي إلى صِرَاط منتقيم )٠٠0١(‏ يا أيُها الْذِينَ اموا توا اله حَق ثقاتِه ولا تَمُو 
إلا وَأنثمْ شنْلمُونَ ( اموا بخبل اله جميغا ولا قروا وروا نعمت ام عازكم إا 
ثم أغداءَ قاف بَيْنَ فُوبكم فأصنبَحْثُم بنِعمَته إِخْوَائًا وَكُنْثمْ عَلّى شَفا حفْرَةٍ مِنَ انار فأنقذكُم يِنها 
ذلك يُبَْنْ اله لَخُمْ آيّاته لَعَلْكُمْ تَهْتَذُونَ ( ۳ ) [آل عمران : ]1٠۳ - ٠۰١‏ . 

ومثل ما نزل إجابة لسؤال وجه إلى النبي ل قوله تعالى : إويسثألوئك عن الرُوح فُل 
الرُوځ مِنْ أمر رَبَي وَمَا أوتيثم مِنَ العم إلا قليلاً)[الإسراء :۸°« وقوله تعالی : إوَيَسالوئك عَنْ 
ڏِي القَرتَين َل اتل عَلَيْكُمْ مِنّْهُ ذِكُراً[الكهف :]» وقوله تعالی : يالوك عن السَاعَة أيَانَ 
مُرْساها)[البقرة: Ao:‏ [. 

ومتثل ما نزل إرشاداً وهداية وتعليما للرسول || كما في قوله تعالى ولا تفولَنَ لِشيْءِ 
ێي فاعِل ذلك عدا (۲۲) لا ان يَٿاءَ الله اذز رَبك ٳِڏا تسِيت وَهُلَ عَسَى أن يَهِيَن رَټِي لأفْرَبَ 
مِن هذا رَشَدّا ))۲٤(‏ [الكهف : »]۲١ - ١‏ والأمثلة كثيرة على ذلك . 

وعندما نقول بأن سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثةً عنه أو مبينة لحكمه 
أيام وقوعه» فذا يعني أن هناك ارتباطا بين وقوع الحدث والآية التي نزلت مبينة لحكم هذا أو 
هذه الحال» هذا احترز به عمًا شاع وذاع عند بعض المفسرين حينما يذكرون مثلاً سورة الفيل 
نزلت قصة الفيل هل هناك ارتباط بين الحادثة والآيات ؟ الجواب : لا » نقول : سبب النزول أن 
تكون الآية نزلت مبينة لحكم الحادثة » وهذه الحادثة سبقت بزمنِ يسير نزول الآيات حينئذِ لا بد 
من ارتباط بين الآيات وبين الواقع › فإذا كانت الواقعة قد خلا عليها الدهر كقصة أصحاب الفيل 
ثم نزل قوله تعالى : } ألّحْ تر كَيْف فعَل رَبك بأصنحاب الفيل)[ الفيل : ١‏ ] . لا نقول : هذه الآيات 
أو هذه السورة سبب نزولها ماذا ؟ قصة أصحاب الفيل نقول : لا » قصة أصحاب الفيل تضمنت 
السورة بياتا لحادثة قد وقعت ومضى عليها الزمان الطويل حينئذٍ ليس تم ارتباط بين السورة 
وبين هذه القصة » إذا ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه هذا فيه 
رذ على كل من وضع أمام قصة من قصص الأنبياء أو سورة تضمنت حادثة سابقة ربطها بماذا 
aE‏ : لا » جاءت هذه الآيات مبينة لحادثة واقعة في زمنِ قد مضى › تحدثت 
کما تتحد E SS‏ 
قومه هل نزلت هذه الآيات بسبب قوم نوح ؟ لا » سورة نوح نقول : نزلت بسبب قوم نوح ؟ 
الجواب : لا » وإنما تضمنت حادثة وواقعة وحكاية لحالة أمم قد خلت في هذه السورة وليس تَمٌ 
ارتباط من حيث النزول » يعني لم يكن سبب نزول الآيات هو تلك الحادثةا" . 


)١(‏ انظر: شرح منظومة التفسيرء الشيخ عبد العزيز الزمزمي» شرحه وعلق عليه الشيخ أحمد بن عمر 
y۳‏ 


طريق معرفة سبب النزول ‏ : 

لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح › ولا مجال للعقل فيه إلا بالتمحيص 
والترجيح › قال الواحدي : "لا يحل القول في أسباب نزول القرآن بالرواية والسماع › إلا ممن 
شاهدوا التنزيل › ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن عللها" ‏ . 

وعلى هذا فإن روي سبب النزول عن صحابي فهو مقبول › وإن لم يعزز برواية 
أخرى » لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه حكمه المرفوع إلى النبي 

وأما ما روي من سبب النزول بحديث مرسل « د ا 
التاإبعي ¢ ففي حکمه قولان: 
الأول: تقبل بأربعة شروط: 
١‏ - التصريح بالسبب. 
E N‏ 
۳ - أن يكون من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة. 
٤‏ - أن يعتضد برواية تابعي آخر تتوفر فيه هذه الشروط. وهو قول السيوطي وجماعة. 
الثاني: لا ثقبل لأنها في حكم الحديث المرفوع وهو مرسل من التابعي» والمرسل لون من آلوان 
الحديث الضعيف وبالتالي فهو غير مقبول» والله أعلم . 

إذن لاتقبل رواية التابعي إلا إذا صح سنده »> واعتضد بمرسل آخر > وکان الراوي له 
من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة مباشرة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير . 
أقسام أسباب النزول : 

ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين : 
القسم الأول : قسم نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة إنما هو لمحض 
هداية الخلق إلى الحق › وإرشادهم على الأفضل في هذه الحياة » وهو كثير ظاهر في القرآن 
الكريم . 
القسم الثاني : قسم نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة وهو موضوع البحث › وهو كثير 
في القرآن الكريم » مثل حديث الإفك › أو إجابة عن سؤال » أو بيان لأمر يتعلق بحادتة معينة" 


فوائد معرفة سبب النزول () : 
-١‏ الاستعانة على فهم الآية وإزالة الإشكال عنها : مثاله : 

اٹک کرو بن ال بی رک ال عا - أن يفهم فريضة السعي بين 
الصفا والمروة من قوله إِإِنَّ الصَفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائِر الله فمَنْ حَجٌ الْبَيْت أو اعتمَرَ فلا جُتَاح 
عَلَيِه أن يَطْوف بهمَا وَمَنْ تطَوعَ حَيْراً فن الله شاكڙ عليخ)[البقرة :11°« وذلك لأن الآية نفت 
الجُناح » ونفي الجناح لا يدل على الفرضية » حتى سأل خالته السيدة عائشة - رضي الله عنها 


)۱( مناهل العرفان - الزرقاني - ج١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) المدخل لدراسة القرآن - ص ٠۳١-۱۳٤‏ › مناهل العرفان - ج١‏ ص ١٠١‏ . 
(۳) الإتقان - السيوطي - ج١‏ ص ۲۹ بتصريف » مناهل العرفان - الزرقاني - ج١‏ ص ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر بالتفصيل الإتقان - السيوطي - ج١‏ ص ۲۹ بتصرف ٠»‏ وانظر المدخل لدراسة القرآن الكريم - أ.د. 
د أبو شهية - ص ۱۳۷-۱۳۹٣‏ . 
V٤‏ 


IS TASES E 
. ” المسلمين يومَذٍ من التحرج والتأثم من السعي بين الصفا والمروة ؛ لأنه من عمل الجاهلية‎ 


وقد اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية على أقوال(: 
أحدهاء قالت :عائشة-رضي الله عنها-: "أنزلت هذه الآية في الأنصارء کانوا يهلون لمناف وکانت 
مناة حذو قدیده وکانوا يتحر جون أن يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما جاء الإسلام سألوا رسول 
ا فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

ني: قال الشعبي: "أن وَنَلًا كان في الجاهلية على الصفا يسمى (إساقا)» > ووتتا على المزوة 

بس (نائلة» فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مَسحوا الوتنين. فلما جاء الإسلام وسرت 

الارثنيء فل السلفون إن الضنا والمزو إا كل ات بها هن أجل ارش :رين 
الطواف بهما من الشعائر! قال : فأنزل الله : إنهما من الشعائر » " فمن حَجٍّ البيت أو اعتمر فلا 
جُناحَ عليه أن يطؤف بهما "(. 

وروي عن عامر» ويزيد» وأنس بن مالك"» وابن عمر“)» ومجاهد")» وابن 
زيدا''» نحو ذلك. 

وقد ذكر ابن ان و السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة 
فشا کین ضما کر تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما عبدا › ثم 
حولا إلى الصفا والمروة » فنصبا هنالك » فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما › ولهذا 
يقول أبو طالب» في قصيدته المشهورة : 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل(' ') 
الثالث: وقال قتادة: "قوله :إن الصفا الا من شعائر الله الآية » فكان حي من تهامة في 
الجاهلية لا يسعون بينهما » فأخبرهم لله أنّ الصفا والمروة من شعائر الله » وكا من مثنة 
إبراهيم وإسماعيل الطواف بينهما" ''. 


٠١۹ مناهل العرفان - الزرقاني - ج۱ ص‎ )١( 
6-۱ الما‎ ٤ ٤:يدحاولل انظر: أسباب النزول‎ )۲( 
ح:‎ - ٤4۷/۳ ۱۷۹۰ ح:‎ - ٦۱٤/۳ و أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ .٠٠٥-٤٠٤ أسباب النزول للواحدي:‎ )۳( 
- ٠٥۷ والإمام مالك (الموطاً:‎ )۲١۳ ح:‎ - ۹۳۰/۲ ۰۲٢۱ ح:‎ - ۹۲۹/۲ ۲٣۰ ومسلم (۹۲۸/۲ - ح:‎ ) ۳ 
وأبو داود‎ )۷٤ رواية يحيى الليتي) والإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۸/ ۷۸ - ح: ۱۷۲۳ء ۷۹/۱۸ - ح:‎ ۸١ ح:‎ 
وابن ماجه‎ )۱۸/١ والنسائي (جامع الأصول:‎ )۲۹٠١ ح:‎ - ۲۰۸/١( والترمذي‎ )۱۹١١ ح:‎ - ٤٠٥۳/۲( 
كلهم عن عائشة رضي الله عنها به.‎ )۳١ »۲۹/۲( ح: ۲۹۸۲) وابن جریر‎ - ۹۹٤/۲( 
.۳۳١ أخرجه الطبري(۲۳۳°):ص"/‎ )٤( 
.۲۳۲-۲۳۱ /"ص:)۲۳۳٦۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )( 
.۲۳۲ ()انظر: تفسیر الطبري(۲۳۳۷):ص"۳/‎ 
.۲۳۲ (۷)انظر: تفسیر الطبري(۲۳۳۸)»و(۲۳۳۹):ص"/‎ 
.۲۳۳ /۳"ص:)۲۳٤۰(يربطلا (۸)انظر: تفسیر‎ 
.۲٠٣ /"ص:)۲۳٤٤(و‎ ؛))۲۳٤٩(يربطلا (۹)انظر: تفسیر‎ 
.۲٠١ /"ص:)۲۳٤٥(يربطلا تفسیر‎ :رظنا)٠۰(‎ 
ط › حميد الله » المغرب.‎ )٤ النبوية لابن إسحاق (رقم النص‎ ةريسلا)١١(‎ 
.۲۳۸/۳ص:)۲۳٥۲(و‎ ۰۲۳۹/۳ ص:)۲۳٤۹(يربطلا أخرجه‎ )۱۲( 
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وروي عن عائشة'ء نحو ذلك. 
الرابع: وقال مقاتل بن سليمان:" وذلك أن الخمس: وهم قريش» وكنانة» وخزاعة» وعامر بن 
صعصعة» قالوا: ليست الصفا والمروة من شعائر الله» وكان على الصفا صنم يقال له نائلة 
وعلى المروة صنم يقال له يساف في الجاهلية. قالواء إنه حرج علينا في الطواف بينهماء فكانوا 
لا يطوفون بينهما فأنزل الله- عز وجل- إن الصفا والمروة من شعائر اش" . 
الخامس: وقال ابن كثير: "قال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت »› ولم نؤمر 
بالطواف بين الصفا والمروة › فأنزل الله تعالى : إإِنٌ الصتَفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائر الَهٍ4. 
السادس:قال ابن عباس:" أنه كانَ في الجاهلية شياطين تعزف الليل أجمعَ بين الصفا والمروة 
وكانت بينهما آلهة › فلما جاء الإسلام وظّهر › قال المسلمون : يا رسول الله » لا نطوف بين 
الصفا والمروة »› فإنه شرك كنا نفعله في الجاهلية! فأنزل الله : فلا جناح عليه أن يطوّف 
بھما؟". 

ومن هذا قول الله تعالى : َيه الْمَشْرق وَالْمَغْربْ فأيَْمَا تُوَلْوا فَتَمّ وَجْة اله إِنٌ الل وَاسِغ 
عليخ)[المائدة:٠۹]»‏ فهذا اللفظ الكريم يدل بظاهره على أن للإنسان أن يصلي إلى أي جهة شاء ء› 
ولا يجب عليه أن يولي وجهه شطر البيت الحرام لا في سفر ولا في حضر » لكن إذا علم أن 
هذه الآية نازلة في نافلة السفر خاصة » أو فيمن صلى باجتهاده ثم ظهر له خطأ ذلك ° فلا بد 
أن يقصرها على هذا السبب ويعلم أنه في صلاة الفرض لا بد من التوجه قبل الكعبة المشرفة . 
- معرفة الحكمة من تدرج التشريع : 

إن الشريعة الإسلامية قائمة على رعاية المصالح ودفع الضرر » خصوصاً إذا لاحظ 
الإنسان تدرج التشريع في موضوع واحد › ويكفي شاهداً على ذلك تحريم الخمر › وما نزل فيه 
۳- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 

آيات الظهار في مفتتح سورة المجادلة سببها أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته 
خولة بنت تعلبة والحكم الذي تضمنته هذه الآيات خاص بهما وحدهما على هذا الرأي » أما 
غيرهما فيعلم بدليل آخر قياساً > وبدهي أنه لا يمكن معرفة المقصود بهذا الحكم والقياس عليه 
إلا إذا علم السبب » وبدون معرفة السبب تصير الآيات معطلة خالية الفائدة. 
سادسا:- المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 

المحكم لغة :الحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو"المنع")ء و"المحكم" :ما لا يعرض 
فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى". 


.۲۳۷-۲۳۹/۳ ص:)۲۳١۱(و انظر: تفسير الطبري(۲۳۰۰)»‎ )١ 

۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان: .٠٥۲/۱‏ 

) انظر: تفسیر ابن کثیر: ٤١١/١‏ . 

›»٤٦ وانظر: أسباب النزول للواحدي:‎ ۱۷۹/۲١ أخرجه الطبري(١٠٠٤۲۳):ص"/٤۲۳» و تفسير القرطبي:‎ )٤ 


(°) 

(1)معجم مقاييس اللغةءابن فارس»› ج٣“‏ ماذة"حکم"» ص۱٦‏ . 

(۷) مفردات ألفاظ القرأن» راغب الأصفهانيء» مادة"حكم"» ص .٠١٠‏ 
۷٦‏ 


قال ابن منظور:" a‏ والمُحْكَمْ الذي لا اختلاف فيه ولا 
N GE RED‏ 

قال الفیروز آبادي: و عَيْرُ مَنْسوحَة» والآیاٹ المُْحگماث مثل قوله تعالی: 
فل تَعَالؤا أل ما حَرَمَ رَبُكُمْ )[ الأنعام ٠١١/‏ . ]> إلى آخر الآية » أو التي أُحْكِمَث فلا يَختاج 
سامغها إلى تأويلها إبيانهاء كأقاصيص الأنبياء"". 

قال الزركشي : ٠‏ فأما (المحكم)»› فا اة :المنح » تقول : أحكمت بمعنى رددت › 
والحاكة لمتعة الظالم من الظلم » حكمة اللجام هي التي تمتع الفزس من الاضطراب". 

وعليه» فالمحكم هو ما كان ذا دلالة واضحة» بحيث لا يحتمل وجوها من المعاني. 


المعنى الاصطلاحي : كرت للمحكم تحديدات عدة» منها0): 


-١‏ ما أنبأً لفظه عن معناه من غير أن ينضم إليه أمر لفظ يبيّن معناهء سواء أكان اللفظ لغوياً أم 
عرفياء ولا يحتاج إلى ضرب من ضروب التاويل. 


1-المحكم: ما استقلٌ بنفسه»ء ولم يفتقر إلى غیره. 


۳-المحكمات: هي آيات واضحة المُرادء لا اختلاف فيها ولا اضطراب. 


قال ابن عباس: "قرأت المحكم على عهد رسول الله 
القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء. 

والمتشابه لغة : "الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً 
ووصفاً... والمشبّهات من الأمور المشكلات» واشتبه الأمران إذا أشكلا". 

والْمُتَشابه من القرآن: ا فر ماخ و اا ك ال ن 
حيث المعنى"'. 


قال الفيروز آبادي: "و المُشتبهات من الأمور: المشكلاث: و المُتشابهاث: المُتماثلات› 
وأموز مُشتبهة ومُشبَهد كَمُعْظمَة: مُشكلَة واش » بالضم: الالتباس» والمتل. وشَبّةَ عليه الأمْرُ 


(١)لسان‏ العرب: ( حكم ) .٠٥۲/۲:‏ 

(۲)القاموس المحيط ( الحكم ). 

(۳ ) البرهان في علوم القرآن»ء الزركشي : ۸/۲ وانظر : مناهل العرفان - الزرقاني : ٠١١/١‏ 

(٤)انظر:‏ البرهان في علوم القرآن» الزركشي : 1۸/۲ ومناهل العرفانء الزرقاني : ٠١١/١‏ والإتقان في 
علوم القرآن» السيوطي: ٠٦/۲‏ و لسان العرب ٠٤١١/١١‏ . 

(٥)أخرجه‏ البخاري بسنده عن سعید بن جبیر قال : وقال ابن عباس : ( ثم توفي رسول الله 8 وآنا بن عشر سنین وقد 
قرات المحکم ) .۱۹۲۲/٤ )٤۷٤۸(‏ 

(1)معجم مقاييس اللغة م.س» ج“ مادة"'شبه"» ص٣٤‏ ۲ . 

(۷)مفردات ألفاظ القرآن» م.س» مادة"شبه"» ص٣٤٤‏ . 

(۸) القاموس المحيط ( ش) ( التيَبْهٌ) . 


¥ 


قال ابن منظور:" و شَبّةَ عليه: حلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره" (. 

قال الخليل: "والشبه ضرب من النحاس › يلقى عليه دواء فيصفر » وسمي شبها لأنه 
شبه بالذهب » وفي فلان شبة من فلان أي شبيهه » وتقول : شبهت هذا بهذا » وأشبه فلان فلانا ء 
و ن او ن اکل ا 
الآخر حتى التبسا » وشبه فلان علي إذا خلط » واشتبه الأمر "“ 

قال الزركشي : "أما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني › 
فال لا اه ن حو اة فة رالمان ل لک نه اکن و کل فی کل 
غير شکله ". 
المعنى الاصطلاحي : كرت للمتشابه تحديدات عدة» منها0): 
-١‏ ما کان المراد به لا يُعرّف بظاهره» بل يحتاج إلى دليل» وهو ما كان محتملاً لأمور كثيرة 
أو أمرين» ولا يجوز أن يكون الجميع مراداًء فإّه من باب المتشابه. 
۲- المتشابه: ما لا يستقلٌ بنفسه إلا برذه إلى غيره. 
۳- الآيات المتشابهة: هي آيات ظاهرها ليس مُراداًء ومُرادها الواقعي الذي هو تأويلها لا يعلمه 
إلا الله والراسخون في العلم» ويجب الإيمان بهاء والتوقف عن اتباعهاء والامتناع عن العمل 
بها... والآيات المتشابهة منجهة المدلول والمُراد ترجع للآيات المحكمة» وبمعرفة المحكمات 
يعرف معناها الواقعي... فالمتشابه هو الآية التي لا استقلال لها في إفادة مدلولهاء ويظهر 
بواسطة الرد إلى المحكمات» لا أله ما لا سبيل إلى فهم مدلوله. 

ورد في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر بأن المُتَشّابه: ما لم يَلَقٌ معناه من آفْظهء 
وهو على ضربين: أحذهُما إذا رد إلى المُخكم عرف معناه» والآخر ما لا سبيل إلى معرفة 
حقیقته e‏ فتدَة» لأنه لا يكاذ ينتهي إلى شيء تسكن تفه إليه" ()( 
وفي حديث حذيفة" وذكر فتنة فقال: "شه مُقَبلَةَ وَين مُذْبرَة"» قال شمر ): RE‏ 
الفتنة إذا أفبلت یت ع ار وأرَنَهُم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويَزْگبُوا منها ما 
لبخلا فرت واففتايلن اموها فة ن تخل فا اة كان على اة 


(١)لسان‏ العرب ( شبه) ۲۱۹۰/٤:‏ . 

(۲)كتاب العين» الفراهيدي : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد » تحقيق د. مهدي المخزومي ود.إيراهيم السامرائي » نشر 
دار ومكتبة الهلال ٤٠١٤/٣‏ > والمعجم الوسيط › مجمع اللغة العربية نشر دار المعارف › ط٣‏ › ۹۰/۱ 2 
(۳)البرهان» الزركشي : 1۹/۲ . 

(٤(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن » ج۲ ص ۰۷۱-٦۹‏ الإتقان في علوم القرآن » ج۲ ص٥-۔۷»‏ مناهل العرفان في 
علوم القرآن»› ج۰ ص ۲۱۹-۲۱۹ . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ( شبه) . ٤٤١/١‏ 

(1) حذيفة بن اليّمان حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين . أنظر : تقريب التهذيب ٠٠١٤/١‏ 
(۷)وتمامه عن حذيفة قال: ( إياك والفتن لا يشخص لها أحد فواله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف 
السيل الدمن » إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه تشبه مقبلة وتتبين مدبرة » فإذا رأيتموها فاجتمعوا في 
بيوتكم واكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم وغطوا وجوهكم ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. المستدرك على الصحيحين › 6/٤‏ . 

(۸) لعله قمر بن عَطيّة الأَسَڍي الگاهلي الكؤفي. وقال التسائي: تقة. وذکره ابن جبّان في كتاب 
«الثقات». تهذيب الكمال - المزي ترجمة (۱ 0 ۱( قال ابن حجر : صدوق» من السادسة. تقريب التهذيب : 
۱~ 


۷۸ 


وقد اختلف العلماء في وجود المتشابهات في القرآن الكريم» وفيه قولان: 
أحدهما: أنه لا وجود للمتشابهات في القرآن» لأن القرآن كتاب هداية عامّة لكل الناس. 


ودلیهم قوله تعالی: هذا بَيَانْ لئاس وَهُدَّى وَمَوْءِظة للْمُتقِينَ) [آل عمران : ۸[ وقال 
تعالی: [الر تاب أخْكِمَٽ ايائ ثم فُصتَآٿ مِنْ لَذْنْ حكيم خبير) [هود : ا]» فلا وجود فيه لآي 
متشابهة بالذات»› وأمًَا التعبير بالتشابه في آي القرآن»› فهو بمعنی التشابه باأنسبة إلى وك 
الزائغين الذين يحاولون تحريف الكلم عن مواضعه. 


والثاني: القول بوجود المتشابهات في القرآن : إذ يشتمل القرآن الكريم على آيات متشابهاتء 
كما هو مشتمل على آیات محگمات»› لقوله تعالی :هو الذِي أنْرَلَ عَلَبُات اكاب مذهٌ آيَاث 
مُحْكَمَاٿ هَن أ الكتاب وَأحَرْ مُتشابهاث) [آل عمران : [Y‏ > فيشتمل على تقسيم آيات القرآن إلى 
المحكم والمتشابه. 


والراجح هو القول الثانيء إذ أن المراد بالإحكام في قوله: نه آيَاتُ E EE‏ 
الكِتاب وَأَحَرْ مُتشاپهاث) [آل, عمران : {Y‏ غير الإحكام الذي وصق به جميع الكتاب في قوله 
تعالی :الر تاب أخْكمَٿ آيَائۀ ثم فُصتَلّث مِنْ لَذْنْ حكيم بير [إهود : 9 وکذا المراد بالتشابه 
فيه غير التشابه الذي صف به جميع الكتاب في قوله تعالى :اه رل أ الْحڍيث كتابًا 
مَتشابها)[الزمر: [. والله أعلم. 


سابعا- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 

يعد الناسخ والمنسوخ في القرآن من المسائل التي كثر فيها الجدل بين المؤيدين 
والمعارضين»› فیعرض البحث تعریف هذا الفن و منشأه وأدلة القائلين به وأنواعه وشروطه. 
ويتناول البحث حجج المعارضين التي تدحض النسخ أساسا وشكلا ثم يعرض بعض القضايا 
التي ذكرت في الآيات الشريفة وادعى البعض أنها منسوخة. ويتم تفنيدها من خلال حجج 
معارضي النسخ ويتبين أن كل قضية من تلك القضايا يمكن معالجتها علي حدة وان كل آية 
شريفة تعبر عن قضية مختلفة أو أنها متناسجة مع بعضها البعض. يستتبع ذلك تأمل في دلالات 
نسخ الآية بما يتعلق بقضية تطور الإنسان عندما يقرأ الإنسان آيات الله في الأفاق وفي نفسه. 
وبقدر صدق الإنسان في قراءته لآيات الله » يكتب بالله في نسخة كتابه ويثبت الفعل الحسن 
ويمحو منها السيئ ليأخذ كتابه بيمينه فيكون بذلك آية ومثل أفضل من قديمه. إن نسخ الآية لجديد 
أفضل هو تعبير عما هو أفضل للإنسان فلا ينبغي التشبث بالألفاظ ونسيان ما فيها من دلالات. 
ويعرض الباحث رؤيته في تلك القضايا التي تتعلق بما يجب أن يكون عليه الإنسان. فجميع 
القضايا المذكورة في القرآن ليست بمنأى عن الإنسان فجميعها وجوه للحقيقة لتشخص للإنسان 
داءہ وتصف دواءہ فمن احصی منھا شیئا ارتقی. 


(١)أنظر‏ : غريب الحدیث ( حکم). ٤۱۹/۱‏ . 
۷۹ 


لقد اهتم المفسرون»وعلماء القرآن منذ القدم بالناسخ والمنسوخ حتى ألّفوا في ذلك 
مصنفات كثيرة منهم أبو عبيد القاسم بن سلامء وأبو داود السجستاني» وأبو جعفر النحاس» وابن 
الأنبا ري»ومكي بن أبي طالب القيسي»ءوابن العربي وآخرون 

وقيل أن بدء التدوين فيه يرجع إلى القرن الثاني الهجري»وكتب فيه : أبو مد عبد الله بن 
عبد الرحمن الأصمعي» ءوكان الصحابة وعلى رأسهم الإمام علي (عليه السلام) يرون أن 
معرفة الناسخ والمنسوخ شرطا في أهلية المفسر للتفسير والمحدث للحديث. 

قال الأئمة : "ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ 
والمنسوخ» وقد قال علي بن أبي طالب لقاص:أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال: الله أعلم» قال 
هلكت وأهلكت"'. 

وللمفسرين في الآيات المنسوخة آراء مختلفة تداخلت مع غيرها واشتبهت على كثير 
ج . فظن بعض منهم أنه نسخ» ولو تمعنوا جيدا لوجدوها أنه ليس بنسخ» قال الزركشي :"انما 
نسأً وتأخيرء أو مجمل أخر بیان لوقت الحاجة أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب آخر 
غیره» أو مخصوص من عموم» أو حکم عام لأخاص»› أو لمداخلة معنی في معنی»› وأنواع 
الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسخا وليس به.. ". 

E E‏ إذ به يعرف الحكم الثابت 
الباقي الذي يعمل به عن الحكم الزائل المتروك . 
تعريف النسخ 

النسخ لغة: رفع شيء وإثبات غيره مكانه»أو تحويل شيء إلى غيره» ومنه نسخ الكتاب 
ومنه: أمر كان يعمل به من قبل تم ینسخ بحادث غیره ۰ وکل شيء خلف شیئا فقد انتسخه»ء 
فيقال : انتسخت الشمس الظل» والشيب الشباب ا 

وقيل النسخ في اللغة يطلق على معنيين“ 0 
الأول: بمعنى الإزالة ومنه قوله تعالى فيلخ اله ما ّي الشَيْطَانُ ثم يُخكم اله يا ته) (الحج: 

»))١‏ تقول العرب: نسخت الشمس الظل» أي أزالته حلت محله. 

والثاني: نقل الشيء من كان إلى مكان دون تغيرء ومنه نسخ الكتاب أي تكتب كتابا عن كتاب 
حرفا بحرف وكلمة بكلمة. 

وبمعنى التبديل» ومنه قوله تعالى إا بَدَلْنًا أَيَةَ مَكانَ أيّة[النحل: ٠١‏ ]. 

وبمعنى التحويل» كتناسخ المواريت» بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد. 

وبمعنى النقل من موضع إلى موضع» ومنه نسخت الكتاب» إذ نقلت ما فيه حاكيا للفظه 
وخطه). 

والنسخ في الشرع(الاصطلاح):- أجمع العلماء والمفسرون وکل من بحث في علوم 
القرآن أن اختصاص النسخ في العلوم القرآنية هو إبطال حكم آية قرآنية بآية قرآنية أخرى 


.٠٠/۳ / انظر: الإتقان / السيوطي‎ )١( 
.٣٤/۲ / (۲)البرهان / الزركشي‎ 

) ) المصدر نفسه: والصحيفة نفسها. 
(٤)معجم‏ مقاییس اللغة» مادة نسخ : 
(٥)لسان‏ العرب » ابن منظور: مادة( نسخ. ۹ 
() الإتقان: ۳/٠ء.‏ 


فقيل النسخ في الشرع:"إزالة ما كان ES a‏ 

وعرفه الراغب بأنه:"إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع التراخي"'. 

وهناك تعريف للنسخ في اصطلاح الشريعة جامع مانع وكل التعاريف التي قيلت تنصب 
فيه هو "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه". 

وهذا المعنى الشرعي يتصل بالمعنى اللغوي الأول للنسخ() 
أهمية النسخ في التفسير 

من أساسات علوم التفسير علم الناسخ والمنسوخ وهو من العلوم التي لا يقوم إلا بها 
وكذلك لا يمكن معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة وتفسير تعارض النصوص إلا بمعرفته 
ولذلك أفرد له علماء أصول التفسير وعلماء أصول الفقه مصنفات قديما وحديثا . 

قال القرطبي :" معرفة هذا الباب أكيدةء وفائدته كبيرةء لا يستغنى عنه معرفته العلماء 
ولا ينكره إلا الجهلة أنصاف المتعلمين» لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال 
E E‏ ا 
SG‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما". 

Î‏ اهتم العلماء والمفسرون والباحثون منذ القدم بموضع الناسخ والمنسوخ» وهي من 
الامور التي يسر الله تعالى بها على المؤمنين وقت تنزيل القرآن في تطبيق الأحكام والوقوف 
على الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم من الأمور الواجب معرفتها عند كل من يريد أن 
يتصدى للتفسير القرآني» إذ يدخل في تحديد المراد من النصوص القرآنية وهذا ما أكده العلماء 
وقالوا "لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف من الناسخ والمنسوخ وقد رويت كثير 
من الأخبار عن الصحابة". 

ومن الكثيرين الذين بحثوا في الناسخ والمنسوخ أكدوا على أهمية هذا العلم في فهم مراد 
الله تعالى من نصوص القرآن الكريم وهو يعد علما من الواجب على العالم معرفته حتى يكون 
بحثه في هذا العلم رصینا وموافقا لما آمر به سبحانه وتعالی. 

يقول مكي بن أبي طالب بهذا الخصوص: "وأن من أكد ما عني أهل العلم والقرآن 
بفهمه» وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلم أصوله» علم 
ناسخ القرآن ومنسوخه فهو علم لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهله". 


(١)المصباح‏ المنير » أحمد بن د الفيومي » مادة (نسخ) ص۲٠٠‏ . 

(۲)مقدمة جامع التفاسير » الراغب : ص۸۲. 

(۳) انظر: النسخ في القرآن» مصطفى زيد: ١/٥٠٠ظءالإحكام‏ في أصول الأحكام/ الآمدي 4۸/۳ الوجيز في 
أصول الفقه» عبد الكريم زيدان ص۲"٠.‏ 

(٤)الإيضاح‏ لناسخ القرآن ومنسوخه » مكي ابن أبي طالب : ص٣٤‏ . 

()الجامع لأحكام القرآن › القرطبي :1۲/۲. 

(1) انظر: فهم القرآنء الحارث المحاسبي ص۳۲۷ ظالناسخ والمنسوخ النحاس ص٤٠٠‏ ظ تلخيص 
التمهيد/ عد هادي معرفة: .٤١١/١‏ 

(۷)الإيضاح ¢ مکي طالب ELE TOS‏ 


۸۱ 


ول خ أهمية كبيرة في مجال العرض على القرآن الكريم فمع ثبوت النسخ في بعض 
من الآيات القرآنية لا يمكن الرجوع إليها في تفسير الآيات الكريمة الأخرى . 
فالزركشي يقول في هذا الشأن :"إن العلم بالناسخ والمنسوخ عظيم الشأن وقد صنف به 


جماعة كثيرون". 
وقال الزرقاني :"أنه طويل الذيل» كثير التفاريع» متشعب المسالك ..المسائل التي 
يتناوله دقيقة»إذن على الباحث الذي يتناول النسخ أن يکون به يقضا ودقيقا وأن بتصف بحسن 


الاختيار ..والنسخ يكشف النقاب عن مسيرة التشريع الإسلاميي ويصبح الإنسان مطلعا على 
حكمة الله تعالى في تربيته للخلق وسياسته للبشر وابتلائه للناس وهذا ما يدل باليقين والتواتر 
E ET E O‏ 
ركنا مهما وعظيما في فهم الإسلام»وفي الاهتداء إلى صحيح الإسلام"'. 
تاسعا:- القراءات 

فالقرآن الكريم» كتاب الله الخالدء ومعجزة رسوله مد كه التى لا تفنى إلى الأبد. وهو 
كتاب منتظم الآيات» متعاضد الكلمات» لا نفور فيه ولا تعارض› ولا تضاد ولا تناقض» صدق 
كلها أخباره» عدل كلها أحكامه» وصدق الله إذا يقول: إأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا)[الأنعام: °] هذه الآية تنفى عن القرآن الكريم التناقض فى 
معانيه ومبانيه» أما من جهة المعنى» فلا تجد آية تثبت معنى تنقضه آية سواهاء ولا يرد على ذلك 
GS E‏ 
وإثبات لآخر» فالباقى إذن حكم واحد هو المحصلة النهائيةء فليس ثمت ما يعارضه»ء ولا يرد 
التوفيق والالتئام» ولا يرد على ذلك أيضاً الاختلاف بين قراءاته» فهو اختلاف تلازم وتنوع 
وليس اختلاف تضاد وتناقض» ولذلك فإن القراء لم يعترض بعضهم على بعض» فالكل صحيح 
ما دام مستوفياً لشروطه»ء كما سیأتى ذلك فی محله إن شاء الله تعالىء» ولا يرد على ذلك 
الاختلاف حول تفسيره أو وجوه إعرابهء أو معانى لغاتهء لأن ذلك ليس اختلاف فى القرآن» بل 
هو اختلاف فى كلام البشر عن القرآن» والفرق بين القرآن والتفسيرء تماماً كالفرق بين الخالق 
والمخلوق'. 
وقد فل الإمام'الخزالى عن معني قولة ثخالى: (ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً) فأجاب بما صورته: الاختلاف لفظ مشترك بين معان»ء وليس المراد نفى اختلاف والناس 
فيه» بل نفی الاختلاف عن ذات القرآن. يقال هذا کلام مختلف فیه» أی: لا یشبه أوله آخره فی 
الفصاحة» إذ هو مختلف» أی٠‏ بعضه يدعو إلى الدين» وبعضه يدعو إلى الدنيا أو هو مختلف 
النظم فبعضه على وزن الشعر» وبعضه منزحف» وبعضه على أسلوب مخصوص فى الجزالة 
وبعضه على أسلوب يخالفه» وكلام الله منزه عن هذه الاختلافات» فإنه على منهاج واحد فى 
النظم مناسب أوله آخره» وعلى مرتبة واحدة فى غاية الفصاحة»ء فليس يشتمل على الغث 


(۱)البرهان / الزرکشي/ ۳۲/۲._ 

(۲)مناهل العرفان في تفسير القرآن / الزر قائي 1۹/۲ ٠٠‏ . 

۳) بين القراءات والتفسيرتأصيل وتطبيق»› E‏ أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة 
الاز هر حم تور تضرف ف: 


۸۲ 


والسمين» ومسوق لمعنى واحد» وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى» وصرفهم عن الدنيا إلى 
الدين(. 

وقریب من هذا ما نقل عن ابن مسعود رضی الله عنه :" لا تنازعوا فی القرآن فإنه لا 
يختلف ولا يتلاشى» ولا ينفد لكثرة الرد» وإنه شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه» ولو كان شئ 
من الحرفين -أى القراءتين - ينهى عن شئ يأمر به الآخرء كان ذلك الاختلاف» ولكنه جامع ذلك 
كله لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض» ولا شئ من شرائع الإسلام ولقد رأيتنا نتنازع عند 
رسول - # ٠‏ فيأمرنا فنقرأً فيخبرنا أن كلنا محسن.....". 

ومن الأسباب التى كانت وراء هذه الآراء الكثيرة المتناثرة فى كتب التفسير» ولاسيما 
المعني منها بالتفسير المأثور والسبب المختار هو "اختلاف القراءات" إذ أن اختلاف القراءات 
كان سبباً فى اختلاف المفسرين حول بيان المعنى المقصود من النص القرآنى» وعليه قام العلماء 
بوضع ضوابط وقواعد كلية تساعد على حسم هذا الخلاف» و الوصول إلى المعنى الراجح. 
القراءات لغة واصطلاحا 

القراءات :جمع قراءة» والقراءة فی اللغة مصدر قرأء وفی الاصطلاح: مذهب من 
مذاهب النطق فى القرآنء يذهب إليه إمام من الأئمة مخالفاً به غيره» سواء أكانت هذه المخالفة 
فى نطق الحروف» أو فى نطق هيئاتها '. 
وعلم القراءات: هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنيةء وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً 
مع عزو كل وجه اناقله. فموضوع علم القراءات إذنء كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال 
النطق بهاء وكيفية أدائها )١‏ . 
نشأة القراءات: 

إن الزمن الذى نشأت فيه القراءات القرآنية» هو زمن نزول القرآن الكريم نفسه 
ضرورة أن هذه القراءات» قرآن نزل من عند الله فلم تكن من اجتهاد أحد» بل هى وحى أوحاه 
الله تعالى إلى نبيه هه وقد نقلها عنه أصحابه الكرام - رضى الله عنهم - حتى وصلت إلى الأئمة 
القراء» فوضعوا أصولهاء وقعدوا قواعدهاء فى ضوء ما وصل إليهم» منقولاً عن النبى -صلى 
الله عليه وسلم - وعلى ذلك» فالمعول عليه فى القراءات» إنما هو التلقى بطريق التواتر» جمع 
عن جمع يؤمن عدم تواطؤهم على الكذب» وصولا إلى النبى #. أو التلقى عن طريق نقل الثقة 
عن الثقة وصولا كذلك إلى النبى ‏ ويضاف إلى هذا القيد قيدان أخران سيذكران فى محلهما 
عند الحديث عن شروط القراءة الصحيحة أو ضوابط قبول القراءة. 

وانطلاقاً من ذلك وبناءَ عليه» فإن إضافة هذه القراءات إلى أفراد معينين» هم القراء 
الذين قرأوا بهاء ليس لأنهم هم الذين أنشأوها أو اجتهدوا فى تأليفهاء بل هم حلقة فى سلسلة من 
الرجال الثقات الذين رووا هذه الروايات ونقلوها عن أسلافهم» انتهاءَ بالنبى ك الذى تلقى هذه 


انظر : البرهان فى علوم القرآن >٠ /١‏ » معترك الأقران ١‏ / ۹ 
أخرجه الطبري(۱۸):ص۲۸/۱. إسناده ضعيف جدا. 


)۱( 
۳ المهذب فى القراءات العشر ٦ / ١‏ 
(٤(‏ 
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القراءات وحياً عن ربه - جل وعلا. وإنما نسبت القراءات إلى القراء لأنهم هم الذين اعتنوا بها 
وضبطوها ووضعوا لها القواعد والأصول. 

أما سبب اختلاف القراءات» ذلك أن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا من قبائل 
عديدة» وأماكن مختلفةء وكما هو معروف أنه كما تختلف العادات والطباع باختلاف البيئاتء 
فهكذا اللغة أيضاء إذ تنفرد كل بيئة ببعض الألفاظ التى قد لا تتوارد على لهجات بيئات أخرى»ء 
مع أن هذه البيئات جميعها تنضوى داخل إطار لغة واحدة» وهكذا كان الأمرء الصحابة عرب 
خلص بيد أن اختلاف قبائلهم ومواطنهم أدى إلى انفراد كل قبيلة ببعض الألفاظ التى قد لا تعرفها 
القبائل الأخرى مع أن الجميع عرب» والقرآن الكريم جاء يخاطب الجميع» لذلك راعى القرآن 
الكريم هذا الأمرء فجاءت قراءاته المتعددة موائمة لمجموع من يتلقون القرآن› فالتیسیر علی 
الأمةء والتهوين عليها هو السبب فى تعدد القراءات. 
- والأحاديث المتواترة الواردة حول نزول القرآن على سبعة أحرف تدل على ذلك: 
-جاء فى الصحیحین :عن ابن عباس رضی الله عنھما - أن رسول اللہ ۔ ‏ - قال : " آقرأنی 
جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف"» وزاد 
مسلم: " قال ابن شهاب: بلغنى أن تلك السبعة فى الأمر الذى يكون واحداً لا يختلف فى حلال ولا 
نخ 
- وأخرج مسلم بسنده عن أُبی بن کعب» أن النبی - # - كان عند أضَاة بنى غفار( قال: " فأتاه 
جبريل - عليه السلام - فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف» فقال: أسأل الله 
معافاته ومغفرته»ء وإن أمتى لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن 
على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته»ء وإن أمتى لا تطيق ذلك» ثم جاء الثالثة فقال: إن 
الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرتهء وإن أمتى لا 
تطيق ذلك» تم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما 
حرف قرأوا عليه فقد أصابوا" (. 

والأحاديث الواردة فى هذا المقام كثيرة» لكنى أكتفى بما ذكرت» والمزيد فى مظانه 
ويؤخذ من ذلك ما یلی: 
-١‏ إن الأحرف السبعة جميعها قرآن نزل من عند الله لا مجال للاجتهاد فيها. 
-١‏ أن السبب فى هذه التوسعة هو التهوين على الأمةء والتيسير عليها فى قراءة القرآن الكريم. 
أقسام القراءات وبيان ما يقبل منها ومالا يقبل 

نقل السيوطى عن ابن الجرزى أن أنواع القراءات ستة: 
الأول : المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم إلى منتهاه» حتى 
يبلغوا به النبى - #* -» ومثاله ما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة - أو غيرهم - وهذا هو 
الغالب فى القراءات. 


ِ انظر صحيح البخارى › كتاب فضائل القرآن » باب أنزل القرآن على سبعة أحرف‎ )١( 
انظر : صحيح مسلم » كتاب صلاة المسفرين › باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف‎ )۲( 
مستنقع ماء كالغدير › كان بموضع بالمدينة نزل عنده بنو غفار فنسب إليهم‎ (") 
انظر صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف‎ )٤( 

۸٤ 


الثانى: المشهور: وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله» وهكذا ووافق العربية ولو 
بوجه» ووافق رسم المصحف العثمانى»› واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذء 
إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر. ومثاله ما اختلفت الطرق فى نقله عن السبعةء فرواه بعض الرواة 
عنهم دون بعض» وقد ذكر كثيراً من هذا النوع الدانى فى التيسير والشاطبى فى الشاطبية 
وغيرهما. وهذان النوعان» هما اللذان يقرأ بهماء مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شئ 
منهما. 
الثالث: ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية أو يشتهر الاشتهار المذكورء وهذا النوع لا 
يقرأ به ولا يجب اعتقاده» ومثاله قراءة ( متكئين على رفارف خضر وعباقرى حسان ) وقراءة 
(لقد جاءكم رسول من أنفسيكم) بفتح الفاء. 
الرابع : الشاذ وهو ما لم يصح سنده» قراءة اين السشّميفع (فاليوم ننحيك ببدنك) بالحاء المهملة 
eS‏ 
الجن الموضوع» وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل» مثل القراءات التى جمعها د بن 

جعفر الخزاعى» ونسبها إلى أبى حنيفة. 
السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث» وهو ما زيد فى القراءات على وجه التفسيرء 
كقراءة سعد بن أبى وقاص (وله أخ أو أخت من أم) بزيادة لفظ ( من أم). 
قال ابن الجزرى: "وربما كانوا يدخلون التفسير فى القراءات إيضاحاً وبياناً > لأنهم محققون لما 
تلقوه عن النبی - # - قرآناًء فهم آمنون من الالتباس» وربما کان بعضهم یکتبه معه"' . 

ومن خلال هذا النقل خلصنا إلى أن النوعين الأولين هما اللذان يقرأ بهما وأما غيرهماء 
فلا. ولع الأول» وهو المتواتر مقطوع بقرآنيته بلا نزاع. وأما النوع الثانى وهو المشهور 
الذى اتفقت فيه الضوابط الثلاثة المذكورة» وهى صحة السند» وموافقة اللغة العربية ولو بوجه 
وموافقة الرسم العثمانى ولو احتمالاًء أقول: 
هذا النوع لم يوافق عليه بعض العلماء» بل اشترطوا التواتر دون صحة السند - أى لم يكتفوا 
بصحة السند- جاء فى الإتقان تعليقاً على ذلك. 
وهذا مما لا يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت» لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من العربية 
E a U e‏ عن النبى - # - وجب قبوله والقطع بكونه قرآناً 
سواء وافق الرسم أو لا. ١.ه‏ (۲) 

ومن ثم قال بعض العلماء تعليقاً على هذا الرأى فى محاولة لتقريب وجهة النظر حول 
قبول هذه القراءةت أو عدم قبولهاء قال ان هذا القسم - یعنی الذى استجمع الأركان الثلاثة 
المذكورة - يتنوع إلى نوعين: 
الأول: ضرب أو نوع» استفاض نقله وتلقته الأمة بالقبول» وهو ولكق ب التو اتر رهن خيت قول 
والعمل بمقتضاه » لأنه وإن كان من قبيل الآحاد إلا أنه احتفت حتفت به قرائن جعلته يفيد العلم لا 
الظن. 


(۱) انظر الإتقان ١‏ /۷۹ › مناهل العرفان ٤٠۹ / ١‏ › وما بعدها 
(۲) الإتقان: ١‏ / ۷۸ 


Ao 


قال صاحب المناهل : إن ركن الصحة فى ضابط القرآن المشهورء لا يراد بالصحة فيه 
مطلق صحة» بل المراد صحة ممتازة» تصل بالقراءة إلى حد الاستفاضة والشهرة» وتلقى الأمة 
لها بالقبول حتى يكون هذا الركن بقرينة الركنين الآخرين فى قوة التواتر الذى لابد منه فى تحقق 
القرآنية('. 
والنوع الثانى: وهو ما لم تثلقه الأمة بالقبول ولم يستفض» وهذا فيه خلاف بين العلماءء من حيث 
قبوله» والقراءة به» أو عدم ذلك والأكثرون على قبوله (. 
أوجه الاختلاف بين القراءات الثابتة 

سبق أن علمنا بأن القراءات مرجعها النقل الثابت عن النبى -# - ولذلك» لم يكن 
الاختلاف بينها على سبيل التضاد فى المعانى» بل القراءة إما مؤكدة لغيرها أو موضحة أو 
مضيفة إليها معنى جديداًء فتكون كل قراءة بالنسبة للأخرى» بمنزلة الآية مع الآية» وكما أن 
الاختلاف بين هذه القراءات لم يكن على سبيل التضاد فى المعانى» فإنه كذلك لم يكن على سبيل 
التباين فى الألفاظء وقد حصر بعضهم أوجه الاختلاف بين القراءات فى الوجوه الآتية: 
الأول: الاختلاف فى شكل آخر الكلمات» أو بنيتهاء مما يجعلها جميعاً فى دائرة العربية الفصحى» 
بل أفصح هذه اللغةء المتسقة فى ألفاظهاء وتآخى عباراتهاء ورنة موسيقاهاء والتواؤم بين ألفاظها 
ومعانيها. 
الثاني: الاختلاف فى المد فى الحروف» من حيث الطول والقصرء وكون المد لازماً أو غير 
لازم» وكل ذلك مع التآخى فى النطق فى القراءة الواحدة» فكل قراءة متناسقة فى ألفاظها من 
حيث البنية للكلمة» ومن حيث طول المد أو قصره. 
الثالث: الاختلاف من حيث الإمالة» أو عدمها فى الحروف» كالوقوف بالإمالة فى التاء 
المربوطة»ء أو عدم الإمالة فيها. 
الرابع: الاختلاف من حيث النقط ومن حيث شكل البنية فى متل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا) (الحجرات: ٠‏ ) حيث قرئ متواتراً كذلك (فتثبتوا) ومع ذلك 
فالقراءتان متلاقتيان فى المعنى» فالأولى طالبت بالتبين المطلق» والأخرى بينت طريق التبينء 
وهو التثبت بتحرى الإثبات. 
الخامس: زيادة بعض الحروف فى قراءة» ونقصها فى أخرى» مثل قراءة ابن عامر - وهو أحد 
القراء السبعة- (قالوا اتخذ الله ولدا )[ البقرة: ١١١‏ ] بدون (واو) قبل ( قالوا ) بينما قرأ غيره 
بالواو هكذا(وقالوا اتخذ الله ولدا ) ( البقرة: ١١١‏ )> ومتل ذلك قراءة ابن كثير - وهو أحد 
القراء السبعة كذلك - (تجرى من تحتها الأنهار) بزيادة ( من ) بينما قرأ غيره (تجرى تحتها 
الأنهار)[ التوبة: ٠٠١‏ ]. 

وتجدر الإشارة بأن المصاحف العثمانية - وعددها ستة أو سبعة - أثبت فيها كل ما 
يحتمله الرسم بطريقة واحدة »)١(‏ وأما ما لا يحتمله الرسم كالزيادة والنقصان فى حالتنا هذه 
فإنه كان يثبت فى بعض المصاحف بقراءة» وفى بعضها بقراءة أخرى. 


٤۷١ / ١ انظر مناهل العرفان:‎ )١( 
٠٦ الرقاءات القرآنية - تاريخ وتعريف ص‎ » ٠٦۷ / ١ : انظر: مناهل العرفان‎ )۲( 
۸٦ 


يزيدها بعضهم» وينقصها بعضهم» فذلك لأن كلا منهم اعتمد على ما بلغه فى مصحفه ورواه ِد 
كان عثمان كتب تلك المواضع فى بعض النسخ» ولم يكتبها فى بعض» إشعاراً بأن كل ذلك 
صحیح»› وأن القراءة بكل منها جائزة" ۳ 
فوائد اختلاف القراءات 

مسألة اختلاف القراءات وتعددهاء كانت ولا زالت محل اهتمام العلماء» ومن اهتمامهم 
بها بحتهم عن الحكم والفوائد المترتبة عليهاء وهى عديدة نذكر الآن بعضاأ منهاء فاقول - وبال 
التوفيق-: إن من الحكم المترتبة على اختلاف القراءات ما يلى:- 
-١‏ التيسير على الأمة الإسلامية» ونخص منها الأمة العربية التى شوفهت بالقرآن» فقد نزل 
القرآن الكريم باللسان العربىء والعرب يومئذٍ قبائل كثيرة» مختلفة اللهجات» فراعى القرآن 
الكريم ذلك» فيما تختلف فيه لهجات هذه القبائل» فانزل فيه - آی بین قراءاته - ما یواکب هذه 
۲- الجمع بين حكمين مختلفين مثل قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن)(البقرة:۲۲۲)» حيث قرئ (يطهرن) بتخفيف الطاء وتشديدهاء ومجوع القراءتين يفيد أن 
الحائض» لا يجوز أن يقربها زوجها إلا إذا طهرت بأمرين: أ- انقطاع الدم» ب- الاغتسال. 
۳- الدلالة على حكمين شرعيين فى حالين مختلفين» ومثال ذلك قوله تعالی: (فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)[المائدة:] إذ قرئ ( وارجلكم) 
وقرئ (وأرجلكم) بالجر عطفاً على (رءوسكم) وهذه القراءة تقتضى مسح الأرجل» لعطفها على 
ممسوح وهو الرءوس. وفى ذلك إقرار لحكم المسح على الخفين. 
-٤‏ دفع توهم ما ليس مرادآ: ومثال ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله)[الجمعة:1]» إذ قرئ (فامضوا إلى ذكر الله)» وفى ذلك دفع لتوهم 
وجوب السرعة فی المشى الى صلا الجمعة المفهوم من القراءة الأولىء حبث بینت القراءة 
الثانية أن المراد مجرد الذهاب (. 
-٥‏ إظهار كمال الإعجاز بغاية الإيجاز» حيث إن كل قراءة مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية 
وذلك من دلائل الإعجاز فى القرآن الكريم» حيث دلت كل قراءة على ما تدل عليه آية مستقلة. 
اتصال سند هذه القراءات علامة على اتصال الأمة بالسند الإلهى» فان قراءة اللفظ الواحد 
بقراءات مختلفةء مع اتحاد خطه وخلوه من النقط والشكل» إنما يتوقف على السماع والتلقى 
والروايةء بل بعد نقط المصحف وشكله » لأن الألفاظ إنما نقطت وشكلت فى المصحق على وجه 
واحد فقط وباقى الأوجه متوقف على السند والرواية إلى يومنا هذا. وفى ذلك منقبة عظيمة لهذه 


‡ أعنى طريقة واحدة تجمع القراءات الواردة فى الكلمة مثل قوله تعالى: إ ملك يوم الدين £ فإن كلمة‎ )١( 


ملك كتبت بهذه الطريقة لتشمل قراءتى إ مالك ) و [ ملك { وهكذا كلمة [ فتبينوا ) الحجرات: > ٠‏ 
حيث كتبت هكذا لتشمل قراءتى [ فتثبتوا £ و [ فتبينوا ‏ حيث كان الرسم خاليا من النقط والشكل٠-‏ 
(۲) انظر: القرطبى ٤١ / ١‏ › كتاب المعجزة الكبرى ص ٠٠١ - ٤١‏ بتصرف. 
(۳) انظر: مناهل العرفان ٠٤١۸١۸ ۱٤١ / ١‏ 
AV‏ 


الأمة الغدية بسبب إسنادها كتاب ربهاء واتصال هذا السند بالسند الإلهى» فكان ذلك تخصيصا 
بالفضل لهذه الأمة ('. 
۷- فى تعدد القراءات تعظيم لأجر الأمة فى حفظها والعناية بجمعها ونقلها بأمانة إلى غيرهمء 
ونقلها بضبطها مع كمال العناية بهذا الضبط إلى الحد الذى حاز الإعجاب'. 
التعريف بالقراء الأربعة عشر ورواتهم 
اولا: القراء العشرة ورواتهم: 1 

القراء جمع قارئ» اسم فاعل من قرأء والمراد به فى اصطلاح أهل الفن: الإمام الذى 
تنسب إليه قراءةء والمراد بقولنا العشرة: القراء الذين تنسب إليهم القراءات العشر التى 
وصفها العلماء بأنها متواترة جميعهاء وتشمل القراءات السبع وتواترها مجمع عليه تم الثلاث 
تتمة العشر» وقد حقق العلماء كونها متواترة كما ذكر فى نايا هذا البحث فى غير ما موضع. 
والقراء السبعة هم: 
١‏ ابن عامر () 

واسمه عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبداللّه اليحصبى. ولد 
سنة إحدى وعشرين من الهجرة وقيل سنة ثمان وعشرين منها وتوفى سنة ثمان عشرة ومائة 
من الهجرة النبوية المباركة» وهو تابعى جليل لقى واثلة بن الأسقع والنعمان بن بشير وقد آخذ 
عن المغيرة بن أبى شهاب المخزومى عن عثمان بن عفان عن رسول الله - # . 
وقيل: إنه قرأ على عثمان - رضى الله عنه - مباشرة بلا واسطةء وقد أخذ عنه أهل الشام قراءته 
واشتهر برواية قراءته: 
أ- هشام وهو أبو الولید بن عمار بن نصیر السلیمی الدمشقی . ت [ ٠٤١‏ هھ 
ب- ابن ذکوان وهو آبو د عبداله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشى الدمشقى ت [ "٤١‏ ه] 
ورواية هذين لقراءة ابن عامر هى بالواسطة. 
وقد قال صاحب الشاطبية فى ابن عامر وراوييه: 


وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبداله طابت مطلا 
هشام وعبداه وهو انتسابه لذکوان بالإسناد عنه تقلا 
۲ ابن کثیر ٩‏ 


٠ ٩٤ د العسال ص‎ ٠ انظر: جواهر البين فى علوم القرآن د‎ )١( 

(۲) انظر: دراسات فی علوم القرآن د ٠‏ مد بكر إسماعيل 

(۳) القارئ المبتدئ من أفرد إلى ثلاث روايات › والمتوسط إلى أربع أو خمس » والمنتهى من عرف من 
القراءات أكثرها واشهرها. 

)٤(‏ ترجمته فى غاية النهاية - ٠٠٤/١‏ لابن الجوزى › معرفة القراء الكبار للذهبى - ۸۲/١‏ › البحث 
والاستقراء فى تراجم القراء - ص٠٠‏ › و أنظر أيضاً: مناهل العرفان ٠٥٦/١‏ › وقد أخطاً صاحب إعراب 
القرآن الكريم وبيانه ۲٤٠١/۳‏ فترجم له على أنه الصحابى الجليل عقبة بن عامر. 

.٠٠١/١ - معرفة القراء‎ » ٠٠٠١/۲ - غاية النهاية‎ )٥( 

(1)غاية النهاية - ٠٠٤/١‏ » معرفة القراء - .٠۹۸/١‏ 

(۷) ترجمته فى غاية النهاية ۳٠١/۲‏ » ومعرفة القراء ۸٦/١‏ › البحث بالاستقراء - ص١٠‏ » وأنظر: مناهل 
العرفان .٤٥١/١‏ 


۸۸ 


هو آبو جد أو أبو معبد عبدالله بن كثير الدارى» ولد بمكة سنة خمس وأربعين للهجرة 
وتوفى سنة عشرين ومائة. تابعى جليل وإمام فى القراءة» لقى من الصحابة عبدالله بن الزبير 
وأبا أيوب الأنصارى» وأنس بن مالك. وقد كان رحمه الله إمام الناس بمكة لم ينازع فى ذلك 
ولذلك روى عنه الخليل بن أحمد ونقل عنه. 
روی ابن کٿير عن مجاهد عن ابن عباس عن آبی بن کعب عن رسول الله - # -» وقرأً على 
عبدالة ين السات المتخزومی» :و قرا عذال هذا على أت ابن ك وعمر ين الخظات» وقرا 
أ- البرّى : وهو أبو الحسن أحمد بن مد بن عبدالله بن القاسم ابن أبى بزة © 
ب- وقنبل: وهو د بن عبدالرحمن بن خالد المخزومی المکی ت [ ۲۹١‏ ه] » وقد لقب بقنبل 
لشدته» فالقنبل هو الغلام الحادٌ الرأس الخفيف الروح. 
وقد قال صاحب الشاطبية فيه وفى راوييه: 


ومكة عبدالله فيها مقامه هو ابن کثير کاثر القوم مُعتلا 
روی اأحمد البڙى له وڅد على سند وهو الملقب قنبلا 
ا 
REE‏ 


هو عاصم ڊ بن أبى النجود الأسدى» توفى سنة سبع وعشرين ومائةء كان قارئاً متقناًء آية 
فى التحرير والإتقان والفصاحة. 

قال عبدالله بن أحمد: سألت أبى عن عاصم فقال: رجل صالح خير تقةء فسألته: أى 
القراء أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينةء فإن لم تكن فقراءة عاصم. 

وقد أخذ عاصم قراءته عن تلاثة من الصحابة هم على بن أبى طالب» وعبدالله بن 
مسعود» وأبى ين كعب. فقرأً عاصم على أبى عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمئ معلم الحسن 
والحسين وأبو عبدالرحمن قرا على علئ ین ایی طالب عن النبى - . ا [ 

وقرا كذلك على أبى عبدالرحمن السلمى وزر بن حبيش الأسدى على على أيضا. وقرا 
علیهما ومعهما ابو عمرو الشیبانی ثلاثتهم على عبدالله بن مسعود. 
وقرأً قراءة أبى بن كعب بطريق واحد هو طريق أبى عبدالرحمن السلمىّ وراوياه هما: 
أ- شعبة: وهو أبو بكر بن عياش الأسدى. ت سنة [ ٠۹۳‏ ه] () 
ب- حفص : وهو أبو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة البزار» كان ربيب عاصم تربى فى 
فز ن ما کان ای قا من شم ت( ها 
وقد قال صاحب الشاطبية فى عاصم وراوييه: 


وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذى وقرنفلا 
فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا 


.٠٤١/١ - أنظر غاية النهاية‎ - ]٠٠١[ ت سنة‎ )١( 
.۲٠١/١ - ء معرفة القراء‎ ٠٠١/١ - غاية النهاية‎ )۲( 
وأنظر: مناهل‎ » ٠٠٠٤١ البحث بالاستقراء - ص‎ › ۸۸/١ ومعرفة القراء‎ › ۳٤٠٦/١ (۳)ترجمته فى غاية النهاية‎ 
.٤٥۸/١ العرفان‎ 
.٠١١/١ - معرفة القراء‎ ٠ ٠٠٠/١ - غاية النهاية‎ )٤( 
.٠١١/١ - معرفة القراء‎ » ٠٠٠/١ - ()غاية النهاية‎ 
۸۹ 


وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا 


هو أبو عمرو زبان بن العلاء البصرى» كان مولده سنة ثمان وستين من الهجرة 
المباركة وهو من أعلم الناس بالقراءة وكان والده قد أخذه مغه حينما هرب من الحجاج إلى 
كثير من البلدان» وقد قرأ القرآن بمكة والمدينةء وقرأً أيضاً بالكوفة والبصرة على جماعات 
كثيرة» وليس من علماء القراءات من هو أكثر شيوخاً منه» ومرجع ذلك إلى كثرة تنقله إلى 
أماكن عديدة» حيث لم يستقر فى مكان واحد. 

جاء فى التهذيب عن بی معاوية الأزهرى: كان أعلم الناس بوجوه القراءات وألفاظ 
العرب ونوادر كلامهم وفصيح أشعارهم ' 

داورو ا ا ا 
-١‏ عمر بن الخطاب: من طريق أبى جعفر يزيد بن القعقاع والحسن البصرى عن حطان وأبى 
العالية عن عمر بن الخطاب. 
۲- وعلی بن أبی طالب: أخذها عنه من ست طرق. 
۳- وأبى بن كعب: أخذها عنه من أحد عشر طريقاً. 

وكانت وفاته رحمه الله سنة أربع وخمسين من الهجرة المباركة وراوياه هما: 
-١‏ الدورى : وهو أبو عمرو حفص بن عمر المقرى الضرير» ولقب بالدورى نسبة إلى الدور 
وهو موضع بالجانب الشرقی من بغداد. ت ]۲٤١[‏ (° 
۲- السوسی: وهو أبو شعيب صالح بن زياد وكان ثقة ضابطات ]۲٠١[‏ ( 
وقد قال صاحب الشاطبية: 


وأما الإمام المازنى صريحهم أبو عمرو البلصرى فوالده العلا 
أبو عمرو الدورى وصالحهم أبو شعيب هو السوسىی عنه تقبلا 
-٥‏ حمزة )°( 


هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفى التيمى» ولد سنة تمانين من الهجرة» 
وتوفى سنة ست وخمسين ومائةء وقد أخذ القراءة عن أبى د سليمان بن مهران الأعمش عن 
یحیی بن وثاب عن زر بن حبیش عن عثمان وعلی وابن مسعود عن الرسول - صلی الله عليه 
وسلم . قال له الإمام أبو حنيفة: شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيها القرآن والفرائض. 
وراویاه هما: 
١-خلف:‏ وهو أبو د الأسدی بن هشام بن تعلب البزار البغدادی. ت [۲۲۹] 7 


.٤٥۹/۱ - وأنظر: مناهل العرفان‎ » ٠٠١/١ - معرفة القراء‎ » ۲۸۸/١٠ ترجمته فى غاية النهاية‎ )١( 
.٠۷۸/۲ - تهذيب التهذیب لابن حجر العسقلانی‎ )۲( 

(۳)غاية النهاية - ٠٠١/١‏ » معرفة القراء - .٠١۹۱/۱١‏ 

.٠۹۳/١ - معرفة القراء‎ ٠ ۳۳۲/١ - النهاية‎ ةياغ)٤(‎ 

.٤٦ص- والبحث والاستقراء‎ ٠ ١١١/١ - ومعرفة القراء‎ » ۲١٠/١ - ترجمته فى غاية النهاية‎ )٥( 
وخلف هذا أحد الثلاثة تتمة العشرة.‎ ۲٠۸/١ - ومعرفة القراء‎ » ۲۷۲/١ - غاية النهاية‎ )1( 


۹ ۰ 


۲- خلاد: وهو أبو عيسى خلاد بن خالد الأحول الصيرفى. ت ]۲۲١[‏ ( 

قال صاحب الشاطبية: 
وحمزة ما آزكاه من متورع إماماً صبوراً للقرآن مرتلا 
روی خلف عنه وخلاد الذى رواه سلیم متقناً ومحصلا 


E EE 
هو أبو رَوَيْم نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم المدنى. ولد سنة سبعين من الهجرة‎ 
وتوفى سنة تسع وستين ومائة.‎ 
قيل: إنه كان إذا قرأ القرآن كانت تشم منه رائحة المسك» وقد أخذ القراءة عن أبى جعفر القارئ‎ 
- وعن سبعين من التابعين عن عبدالله بن عباس وأبى هريرة عن آبی بن كعب عن رسول الله‎ 
وقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة المنورة.‎ - 
قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس- رضى الله عنه - يقول: قراءة أهل المدينة سنة‎ 
قيل له: يعنى قراءة نافع ؟ قال: نعم. وأما راوياه فهما:‎ 
أ- قالون : وهو أبو موی عیتتی ن می ۶ بن وردان النحوى. ت [۲۲۰|»› وقالون هذا لقبه‎ 
"( ومعناه بالرومية الجيد ولقب به لجودة قراءته‎ 
ب- ورش: وهو عتمان بن سعيد المصرى» وورش هذا لقبه ومعناه شديد البياض» رحل إلى‎ 
)( ]۱۹۷[ المدينة فقراً على نافع ثم عاد إلى مصر. ت‎ 
قال صاحب الشاطبية:‎ 
فأما الكريم السر فى الطيب نافع فذاك الذى اختار المدينة منزلا‎ 
وقالون عيسى تم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تاشلا‎ 


۷- |< ائی (°) 

O 
وثمانين ومائة» وقد لقب بالکسائی لأنه کان محرماً فى كساء» وقيل: لأنه کان يليس كساء له‎ 
طابع خاص مميزء وكان يجلس فى مجلس حمزة» وكان حمزة يقول : اعرضوا على صاحب‎ 
. الكساء أى اعرضوا عليه الرأى. قال الأهوازى: وهذا القول أشبه بالصواب‎ 
قال عنه أبو بكر الأنبارى: اجتمعت فى الكسائى أمورء كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم‎ 
بالغریب» وان أوحد الناس بالقرآنء فكانوا يكثرون عليهء حتى يضطر أن يجلس على الكرسى‎ 
( ویتلو القرآن من اوله إلى آخره» وهم يسمعون منه ویضبطون عنه‎ 
أخذ عن أربعة من الصحابة قراءته وهم:‎ 


.۲٠١/١ - ومعرفة القراء‎ ٠» ۲۷٤/١ - غاية النهاية‎ )١( 

(۲) ترجمته فى غاية النهاية - ۲۳١/۲‏ » معرفة القراء - ٠١١/١‏ » البحث والاستقراء - ص۷. 
(۳) غاية النهاية - ٠٠١/١‏ » معرفة القراء - .٠٠١/١‏ 

٠١١/١ - معرفة القراء‎ » ٥٠۲/١ غاية النهاية‎ )٤( 

() ترجمته فى غاية النهاية - ٠ ٥٠١/١‏ معرفة القراء - ٠ ٠١/١‏ البحث والاستقراء - ص٣٠‏ 
)١(‏ البحث والاستقراء ص٣٥‏ 

(۷) مناهل العرفان - ٤٦۲/١‏ 


۹۱ 


عثمان بن عفان» وعلی بن أبی طالب» وعبدالله بن مسعود» وأبی بن کعب عن النبی - # - وقد 
أ غ وة ال ت وو 


وراویاه هما: 
أ- أبو الحارث : وهو الليث بن خالد المروزى» كان من أجل أصحاب الكسائى» ثقة وضبطاً. ت 
]۰[ 0 
ب- الدوری : وهو أبو عمر حفص بن عمر الدورى» وقد مر الحديث عنه فهو أحد راويى أبى 
عمرو. 
ل کا ا 
وأما على فالکسائی نعته لما كان فى الإحرام تسربلا 
روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا حفص هو الدوری وفی الذکر قد خلا 


وإلى هنا نكون قد انتهينا من الترجمة الموجزة للقراء السبعة المجمع على تواتر قراءتهم» وقد 
عرفنا بإيجاز كذلك براويى كل واحد منهم» ثم ننتقل بعد ذلك إلى التعريف بالثلاثة تتمة العشرة 
الذين حقق العلماء تواتر قراءتهم كذلك» ونعرف موجزين برواتهم أيضاً 
۸- أبو جعفر () 
هو: يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومی المدنى القارئ ت ٠۲١[‏ ه] تابعى جليل القدرء تام 
الط وة افر أك فر د عدا ن شان ر اى هزير عن أبی بن كعب عن 
ale‏ 
وراویاه هما: 
أ- اد بن وردان: وهو أبو موسی عیسی بن وردان الخداء المدنى» من أصحاب نافع فى القراءة 
[a11 hl a‏ 
ا جد اوھ وار تق ن م کا ف ا۷ ها 
۹- يعقوب () 

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن إسحاق أبو ميد الحضرمىء» أحد القراء 
العشرة وإمام أهل البصرة» انتهت إليه رياسة القراءة بعد أبى عمر الدانى توفى سنة خمس 
ومائتین. ِ 
قرأ على أبى المنذر سلام بن سليمان الطويل وقرأ سلام هذا على عاصم وعلى أبى عمرو. 
و 
أ روح: ( | وهو أبو الحسن روح بن عبدالمؤمن بن عبدة الهذلى النحوى ت ]"٣٤١[‏ 
ب- رويس وهو آبو عبداللّه مد بن المتوكل اللؤلؤى البصرى ت [^""] 
١‏ - خلف 


غاية النهاية - ٠٤/١‏ › معرفة القراء - .۲١١/١‏ 
ترجمته فى غاية النهاية - ٠ ۳۸۲/١‏ وأنظر: مناهل العرفان - .٤٦۳/١‏ 
غاية النهاية - ."٠١/١‏ 


۹۲ 


هو أبو مد خلف بن هشام ابن تعلب بن خلف بن تعلب الأسدى أحد القراء العشرة 
وأحد راویی حمزة كما مر ت [۲۲۹]» قرأ على سليم عن حمزة» وعلى يعقوب بن خليفة 
الأعشى» وعلى أبى زيد سعيد بن اوس الاأنصارى صاحب الفضل الضبى» وعلى أبن العطار 
وهم أخذوا عن عاصم. 
وراویاه هما: 
أ ابو يعقوب ' إسحاق بن إبراهيم بن عثمان المروزی ت ]۲۸١[‏ ه. 
ب- أبو الحسن ‏ إدریس عبدالكريم الحداد البغدادی ت [۲۹۲] ه. 
وبعدء فهؤلاء هم القراء العشرة ورواتهم الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول» وقد قلت سابقاً: إن 
المحققين من العلماء قد حكموا بتواتر ها جميعاً بما فيها القراءات الثلاث المتممة للعشر» ومن ثم 
یلزم قبولها جمیعاء ولا یجوز رد شی منها. والله أعلم. 2 

وقد اعترض بعضهم على تواتر هذه القراءات بحجة أن الأسانيد إلى هوؤلاء الأئمة 
القراء وأسانيدهم هم إلى النبى - # - هى آحاد ولا تبلغ حد التواتر. 

ويجاب عن ذلك بان انحصار الأسانيد المذكورة فى طائفة لا يمنع مجئ القراءات عن 
غيرهم» وإنما نسبت القراءات إلى الأئمة ومن ذكر فى أسانيدهم» والأسانيد إليهم» لتصديهم 
لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيهاء ومع كل واحد منهم فى طبقته ما يبلغها عدد التواتر › لأن 
القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن متلهم» وكذلك دائماً مع تلقى الأمة 
لقراءة كل منهم بالقبول. 

قال السخاوى: "ولا يقدح فى تواتر القراءات السبع 7 إذا أسندت من طريق الآحادء كما 
لو قلت: أخبرنى فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند - مثلاً - وقد غلم وجودها بطريق التواتر 
لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها "(. 

وهذا التواتر المذكور شامل للأصول والفرش وهذا هو الذى عليه المحققون . 

والمراد بالأصول الأحكام الكلية المطردة الجارية فى كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم 
كالمد والقصر والإظهار والإدغام والإقلاب وغيرهاء والمراد بالفرش ما يذكر فى السورة من 
كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء مع عزو كل قراءة إلى صاحبهاء ويسمى 
فرش الحروف وسماه بعضهم بالفروع مقابلة للأصول وذلك كاختلافهم فى قراءة " يخدعون» 
ننسخ» ننشز هاء فتبينوا" وهذا هو الذى يؤثر فى المعنى دون الأول. 
السبب الداعى للاقتصار على القراء المشهورين 

قال الدمياطى: "ليعلم أن السبب الداعى إلى أخذ القراءة عن القراء المشهورين دون 
غيرهم» أنه لما كثر الاختلاف فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية التى وجه بها عثمان - 
رضى الله عنه - إلى الأمصار»ء وحبس بالمدينة واحداً وأمسك لنفسه واحداً الذى يقال له: الإماب 
فصار أهل الأهواء والبدع يقرأون بما لا يحل تلاوته وفاقاً لبدعتهم» أجمع رأى المسلمين أن 


.۲٠۸/١ - معرفة القراء‎ » ۲۷۲/١ - غاية النهاية‎ )١( 
.٠٠١/١ - غاية النهاية‎ )١( 

(۳) غاية النهاية - .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ قلت: بل العشر على التحقيق. 

.٠٠٤/١ - نقله القاسمى فى مقدمة محاسن التأويل‎ )٥( 
.٠ص‎ - إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


۹۴ 


يتفقوا على قراءات أئمة تقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم» فاختاروا من كل مصر 
وجه إليه مصحف - اختاروا - أئمة مشهورين بالتقة والأمانة فى النقل وحسن الدراية وكمال 
العلم أفنوا عمرهم فى القراءة والإقراءء واشتهر أمرهم» وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم ولم 
تخرج قراءتهم عن خط وصحفهم» ثم إن القراء الموصوفين بما ذكر بعد ذلك تفرقوا فى البلاد 
وخلفهم الأئمة لذلك ميزاناً يرجع إليه وهو السند والرسم والعربية " )١(‏ 

بقصدديذلك الضوابط الثلاثة الموضنوغة لقيول القراءة والمذكررة فى :هذا البحت فى 
مواضع متعددة. ومن خلال هذا النقل النفيس عن الدمياطى نتيقن من أن انحصار أخذ القراءة 
عن هؤلاء الأئمة المشهورين لا يعنى بحال من الأحوال ألا يكون أحد عليماً بالقراءات سواهم. 
ثانياً : القراء الأربعة تتمة الأربعة عشر 
-١‏ أبو الحسن البصرى ( 

هو الإمام أبو سعيد الحسن بن الحسن يسار البصرى» تابعى جليل» ولد فى خلافة عمر 
سنة إحدى وعشرين» وتوفى سنة عشر ومائة من الهجرة المباركة. 
لقى من الصحابة على بن أبى طالب وأم سلمة أم المؤمنين - رضى الله عنها - وأخذ عن سمرة 
بن جندب» يشهد له بالورع والزهد» وكان إماما فى القراءات والتفسير والفقه وغير ذلك من 
العلوم الإسلامية. 
۲- ابن محیصن ( 

هو أبو عبدالله بن عبدالرحمن بن محيصن السهمى المكى توفى سنة ثلاث وعشرين 
ومائة. شهد له بالعلم فى الأثر والعربية والقراءات فهو مقرئ أهل مكة مع ابن كثير. 
۳- یحیی الیزیدی () 

هو أبو مد بن المبارك بن المغيرة اليزيدى المتوفى سنة اثنتين ومائتين كان فصيحاً 
مفوهاًء إماماً فى اللغة والأدب والقراءات» وهو أمثل أصحاب بی عمرو» وقد قام بعده بالقراءة 
فقاق تظر اة 
٤‏ الا عش ° 
هو أبو مد سليمان بن مهران الأعمش الأسدى المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائةء وكان إماماً 
فى القراءات» لا يلحن فى كلامه» لقى من الصحابة عبداش بن أبى أوفى» وأنس بن مالك - 
رضى الله عنهما. لكن لم يثبت له سماع من أحدهماء وكان شعبة يقول عنه: المصحف المصحف 
لصدقه. 
حكم ما وراء القراءات العشر 

اختلف العلماء فيما زاد عن العشر من القراءات هل يحكم عليه جميعاً بحكم واحد أم لا؟ 

فاتجه فريق منهم إلى أن جميع القراءات الأربع عشرة صحيحة هكذا بإطلاق الحكم 
اة 


.۸ › ۷ إتحاف فضلاء البشر - ص‎ )١( 

(۲) معرفة القراء ٠٠/١‏ » سير أعلام النبلاء .٠٦۳/٤‏ 
(۳) غاية النهاية - .٠١۷/١‏ 
(٤(‏ 
)°( 


٤ 


واتجه فريق آخر إلى أن الأربع الزائدة على العشر شاذةء هكذا بإطلاق الحكم بالشذوذ 
کذاای (), 

وتوسط بين هذين الفريقين فريق ثالت» نظروا إلى القراءات لا من حيث أعدادها ولا 
أشخاصهاء ولكن من حيث هى قواعد ومبادئ وضوابط ويعنون ضوابط القراءة المقبولة الثلاثة 
وهی: 
أ ضنخا اة 
- موافقة اللغة ولو بوجه. 
۳- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. 

فحيث تحققت هذه الضوابط فى قراءة فهى صحيحة مقبولةء وإلا كانت مردودة أو شاذة 
بقطع النظر عمن نسبت إليه هذه القراءة. 
أولا:- الخلاف بين قراءة متواترة وأخرى شاذة 
قد ترد أحياناً آية بقراءتین› احداهما متواترة» والأخرى شاذة فیختلف تفسیر ها عند 
المفسرين بسبب ذلك» حيث يفسرها بعضهم» معتمداً على القراءة المتواترةء بينما ينحاز بعضهم 
إلى القراءة الشاذة فیقع التعارض› أو الخلاف. 

والقاعدة الحاسمة للخروج من هذا الخلاف: القراءة المتواترة هى الأصل » لأنها قرآن 
مقطوع به» فلا تقوى على معارضتها قراءة شاذة» ولايخفى بأن التواتر أقوى طرق الإثبات» 
ولذلك فإنه يفيد اليقين والقطع» والمتواتر: هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب»› وأما القراءة الشاذة فھی التى اختل فیها ركن من أركان القراءة الصحيحة التى سبق 
ذکرها وهی: 
( ا ضتخة السنة. 
۲- موافقة اللغة العربيةء ولو بوجه. 
۳-موافقة أحد المصاحف العثمانيةء ولو احتمالاً. 
فمتى اختل ركن من هذه الأركان» فهى القراءة الشاذة. 

وقيل: الشاذ هو ما صح سنده» وخالف الرسم والعربية مخالفة تضر» أو لم تشتهر عند 
القراء. ‏ وقد يطلق الشاذ ويراد به كل ما لا يقرأ به من أنواع القراءات. 

وقولنا فى القاعدة: "فلا تقوى على معارضتها قراءة شاذة" يخرج ما إذا كانت الشاذة 
مؤيدة للمتواترةء فإنه يجوز ذكرها على سبيل الاستشهاد والبيان للقراءة المتواترة » وكون 
القراءة الشاذةء لا تقوى على معارضة المتواترة» مما لا يمارى فيه» بل إن كثيراً من 
الأصوليين» لم يعتبرها حجة حتى فى مقام عدم المعارضة. 


)١(‏ قال الدمياطى: أخذنا عن شيوخنا أن الأربعة - بعد العشرة - وهم ابن محيصن واليزيدى والحسن والأعمش 
قراءتهم شاذة اتفاقاً. أنظر: الإتحاف - ص٠.‏ 

)"( التحبير للسيوطى : ص٠1‏ . 

(۳) أنظر: أضواء البيان : ۷/١‏ » معترك الأقران - .٠١۸ ۰٠۲۷/١‏ 
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تاسعا:- الإسرائيليات 

هى القصص والأخبار اليهودية والنصرانية التي تسربت إلى المجتمع الإسلامي عن 
طریق من ا من هل الكتاب حقيقة أو تظاهر بالدخول في الإسلام وسمیت بالإسرانليات 
لتغليب اللون اليهودي فيها حيث إن أكثرها جاء عن اليهود ولتخالطهم بالمسلمين في المجتمع 

المدني أكثر من النصارى ولأن النصارى يُعتبروا تبعاً لليهود › لذلك سميت بالإسرائيليات . 

وقد بدأ اليهود بالدس منذ الأيام الأولى لدخول الإسلام في المدينة المنورة فأدخلوا 
ثقافتهم وتقافات أخرى وظهر أثر هذه التقافات في العقلية المسلمة مع بقاء الروايات الإسرائيلية 

هي الظاهرة وخاصة فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم . 

وكانت الثقافة اليهودية تتمثل في التوراة وبما تحويه من الأسفار الموسوية وتسمى 
المد الق و هة تالكر وليل والفران اكرام جد بالك فال تاي :} 
يُحَرَفُونَ الگلِمَ عَنْ مَوّاضعه)[المائدة:"]. 

وكان لليهود يجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى - عليه السلام - 
بویا وا اکت رین المشافهة إلا أنها حرفت بالزيادة عليها والنقص منها > مثلها 
مثل التوراة في ذلك › قال تعالى : قَوَيْل لِلَذِينَ يَكُيُونَ الْكِتابَ بأيْديهغ ثم يفُولُونَ هَڏا مِنْ عِندِ الله 
ليشتر وا به تَمَناً قليلاً فَوَيْلُ لَه مِمًا گتبَٽ أيْدِيهمْ وَوَيْلَ لهم مِمًا يَكُسِبُونَ)[البقرة :۹[ ثم دونت مع 
الزمن وعرفت بالتلمود » وكان يوجد بجانب ذلك الكثير من الأدب والقصص والتاريخ والتشريع 

والأساطير اليهودية . 

أما النصارى فتتمثل تقافتهم في الأناجيل المعتبرة عندهم ورسائل الرسل وتسمى جميعاً 
بالعهد الجديد › أما الكتاب المقدس فهو يعني عندهم التوراة والإنجيل ويسمى بالعهد القديم 

والعهد الجديد . 
أسباب دخول الإسرائيليات في المجتمع الإسلامي : 

-١‏ لقد تناول القرآن الكريم العديد من قصص الأنبياء والأمم السابقة والحوادث التي مژت في 
الأزمنة الغابرة بصورة من الإيجاز مع التركيز على جانب الموعظة والعبرة من ذلك 
القصص دون أن يذكر التفاصيل ودقائق القصة › والنفس البشرية تميل دائماً إلى معرفة 
التفاصيل ودقائق تتعلق بالقصص القرآني › لذلك عندما سألوا أهل 

الكتاب فأجابوهم بما هو موجود في التوراة والإنجيل . 

۲- إسلام العديد من أهل الكتاب ودخول في الدين الإسلامي ساهم مساهمة حفيقية في إدخال 
لكر هة الروايات الإسرائيلية إلى المجتمع الإسلامي وخاصة أنه [] أمر بالحديث عنهم 
فقال: "بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" أي حدثوا عنهم بما يتفق 
وحدود الشريعة الإسلامية وضمن الشروط الواجبة في الأخذ عن أهل الكتاب . 

ومرت فترة على المجتمع الإسلامي دخل فيها كثير من المرويات الإسرائيلية دون التقيد 
بالقيود التي وضعها الإسلام فتسرب الضعيف والمكذوب والمخالف لشرعنا الإسلامي وغيره 

وخاصة في أواخر عهد التابعين . 
حكم الإسرائيليات : 

يأخذ ما ورد عن أهل الكتاب من إسرائيليات حكماً من الأحكام الثلاثة الآتية :- 
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-١‏ إن كانت الرواية عن أهل الكتاب مصدقة لما عندنا فنصدقها ونأخذها للاستئناس لا 
للاستدلال ونعتبرها من الثقافة الإسلامية . 

- وإن كانت الرواية الإسرائيلية ثكذب ما عندنا فنكذبها ونضرب بها عرض الحائط لأنها 
مخالفة لما جاء في شريعتنا الإسلامية . 

۳- أما إذا كانت الرواية الإسرائيلية لا توافق ولا تعارض ما عندنا فنتوقف حينئذٍ فلا نصدقها 
ولا نكذبها خوفاً من أن نصدق بكذب وباطل ولا نكذبها خوفاً من أن نكذب بصدق وحق 
عملا بقول الرسول-#-: "لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالل وما 
ازل إل : 

عاشرا: تفسير القرآن وشرفه 

التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة 
يتعاطاها الإنسان وأرفعها قدرا وهو أشرف العلوم موضوعا وغرضا وحاجة إليه لأن موضوعه 
كلام الله الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلةء ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة 
الوتقى والوصول إلى السعادة الحقيقية وإنما اشتدت الحاجة إليه لأن كل كمال ديني أو دنيوي لا 
بد وأن يكون موافقا للشرع وموافقته تتوقف على العلم بكتاب الله تعالى ويجب أن يعلم أن النبي 
کن لا ما اران کان افاطة کا فل کا ِلِثْبَّنَ للتاس ما نزَّل إلَيْهمْ 
[النحل: ]٤٤‏ وكانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي #٤‏ لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من 

العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. 

والعادة تمنع من أن يقرأ قوم كتابا في فن من الفنون كالطب والحساب ولا يعرفون 
معناه» فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقیام دينهم ودنياهم» وعن سعید 
بن جبيرن قال: "من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو الأعرابي""ء وحاجة المسلم ماسة 
إل ف ا الاي هو جل اه ال وال الك والسراط الم 

ومن المعلوم أن کل کلام ذ فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك. 

Eu LES A DS وقال القرطبي:'‎ 

فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو» فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه وهو لا يفهم 

معنی ما یتلوه' فکیف يعمل بما لا یفهم معناه» ما أقبح أن يسال عن فقه ما يتلوه وهو لا يدريه 

فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا وقد ذم الله من هذه حاله بقوله: 

[وَمنَهُمْ أُمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكتَابَ إلا أمَانى وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ [البقرة: ۸[. 

وأقرب التفاسير تناولا: تفسير الجلالين» حيث يذكر معنى الكلمة وأسباب النزول 
والقراءات باختصار» إلا أنه قد يخطئ في تفسير صفات الله تعالى مثل المجيء والنزول 
وغيرهما حيث يفسرها على طريقة الأشاعرة» ومن أراد التوسع والتحقيق فعليه بتفسير الإمام 


. ٠١ فتح الباري - ج۸ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري(۸۷):ص١/۸۱.‏ 
(۳)ينظر: مقدمة أصول التسير لابن تيمية ٦‏ ۷. 
)٤(‏ تفسير القرطبي (۱/ )٣١‏ 
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ابن كثير فإنه تفسير سلفي ممتاز» وتفسير ابن سعدي ثم تفسير الطبري» والقرطبيء فإنهما 
من امهات التفاسير الصحيحة المعتبرة وكذلك تفسیر ال وابن الجوزي وفتح القدير 
للشوكاني» وحاشية الجمل على الجلالين فإنه مجموع من عدة تفاسير» وأيسر التفاسير 
للجزائري. 
المنهج الأمثل في تفسير القرآن 

إن منهج القرآن الكريم يُّقرر أن الفهم السليم هو غاية كل مسلم » وهو الثمرة العلمية 
المرجوة من تدبره » كما أن الثمرة العلمية هي الالتزام بأحكامه وتوجيهاته إيماناً وعملاً ودعوة. 

والذي يساعد على على الفهم الصحيح للقرآن هو حسن تفسيره بما يبين مقاصده » ويوضح 
معانيه » ويكشف اللثام عما فيه من كنوز وأسرار ويفتح مغالقه للعقول والقلوب . 

إن المنهج الأمثل في تفسير القرآن يقوم على أصول راسخة وخطوات معلومة ومعالم 
مرسومة يجب مراعاتها والالتزام بها حتى تتضح من خلال إتباع المفسر الخطوات التالية :- 
-١‏ تفسير القرآن بالقرآن : 

أول هذه المعالم هو تفسير القرآن بالقرآن وذلك لأن القرآن الكريم يصدق بعضه بعضاً 
> ويفسر بعضه بعضاً > وذلك فما أجمل في موضع فُصتّل في موضع آخر وما جاء عاماً في 
سياق خصتص في سياق آخر . 
- تفسير القرآن بالسنة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير : : "إن أصح طرق التفسير 

ال اران کا اکل ےو ا کا شو کے کے اک و اکر کان 
ا 

وقد فسر الرسول -# إكلِمَة طَيَبَةَ كَشَجَرَةٍ طبَبٍَ [إبراهيم : ٠١‏ ] بأنها النخلة . 

وكما فسر الزيادة إللذِينَ أخْسَدُوا الْحنْتّى وَزِيَادَةٌ)[ يونس : ۲١‏ ]» بأنها النظر إلى وجه 
الله الكريم. 

وقال الزركشي: "لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة: الأول: النقل عن رسول الله 

# وهذا هو الطراز الأولء او ا و فانه کثیر. وان 

ا الأوراق سواد في القلب". 
۳- الانتفاع بتفسير الصحابة والتابعين : 

الصحابة هم تلاميذ المدرسة النبوية » تربوا في حجر الرسول [] وسمعوا منه وشاهدوا 
التنزيل » هذا مع كونهم أصحاب اللغة والبيان »› فإذا صح عنهم التفسير أخذنا به خاصة إن 
أجمعوا عليه » وإن اختلفوا فقد أتاحوا لنا أن نتخير من بين آرائهم ما نراه أقرب إلى السداد. 


)١(‏ فإنه تفسير سلفي عصري واضح جلي يعني بالمعاني والأحكام. 
(۲)مقدمة في أصول التفسير: 1۳. 
(۳) البرهان: .٠١١‏ 
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قال ابن تيمية : "إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة » رجعت في ذلك إلى أقوال 
الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولمَا هم عليه من 
الفهم التام والعلم الصحيح ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم وكالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين › وعبد الله بن مسعود الذي قال : والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله 
إلا وأنا أعلم أين نزلت » وفيم نزلت » وكان الرجل منهم إذا تعلّم عشر آيات » لم يجاوزهن حتى 
يعرف معانيهن والعمل بهن » وهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس » ترجمان القرآن ببركة دعاء 
رسول الله-#- اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"' . 

قال الزركشي:" الثاني: الأخذ بقول الصحابي؛ فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى 
النبي ## كما قاله الحاكم في تفسيره ... إلى أن قال: وفي الرجوع إلى أقوال التابعين روايتان 
صن أخلدة وشار ابن ق التي ورحكره هن شحة كن هل المشسرين لى حانه وق 
حكوا في كتبهم أقوالهم ... وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابةء ولعل اختلاف الرواية عن أحمد 
إنما هو فيما كان من أقوالهم وآرائهء"(' 
- الأخذ بمطلق اللغة : 

إن القرآن نزل إِبلِسَانٍ عَرَبِيْ مُبِينٍ)[الشعراء: ١٠٠[ء‏ فيجب أن يُفسر اللفظ بحسب ما 
تدل عليه اللغة العربية واستعمالاتها وما يوافق قواعدها ويناسب بلاغة القرآن المعجز › هذا مع 
أن الألفاظ منها ما جاء على سبيل المجاز ومنها ما هو مشترك يدل على أكثر من معنى › 
وينبغي أن يعلم أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة » ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا بقرينة (تدل 
دلالة معتبرة على المعنى) » ومما يعين المفسر للقرآن على حسن الفهم أن يتتبع الكلمة القرآنية 
في مواردها المختلفة في القرآن حتى يتبين له حقيقة معناها متل كلمة (عين) لها عدة معان 
حسب موقعها في الجملة › تأتي بمعنى عين الماء - والجاسوس - والعين المبصرة › فكل 
مفردة في القرآن تؤدي معنى تام حسب السياق الذي وضعت فيه . 
٥‏ مراعاة السياق : 

ومن الضوابط الهامة في حسن فهم القرآن وصحة تفسيره مراعاة سياق الآية في 
موقعها من السورة وسياق الجملة في موقعها من الآية › فيجب أن ثربط الآية بالسياق الذي 
وردت فيه ولا تقطع عما قبلها وما بعدها . 

فالكلمة الواحدة قد ترد في القرآن لعدة معانِ مختلفة وإنما يتحدد المعنى المراد منها في 
كل موقع بالسياق » والمقصود بالسياق ما قبل الكلمة وما بعدها فمثلاً : كلمة الكتاب تأتي بمعنى 
القرآن » وتأتي بمعنى النص القرآني › وتأتي بمعنى اللوح المحفوظ . 

وكذلك معنى كلمة (آية) تأتي بمعنى العلامة أو الآية المنزلة أو المعجزة والآية الدالة 
على صدق رسول الله - 4# ٠‏ والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد من كلمة آية . 
-٦‏ الاهتمام بعلوم القرآن إجمالاً وخاصة سبب النزول : 

من المعالم المهمة في فهم القرآن وتفسيره ملاحظة أسباب النزول فمن المقرر لدى 
العلماء أن القرآن نزل على قسمين : قسم نزل ابتداء بدون سبب خاص » وإنما لتوضيح معنى 


(١)مقدمة‏ في أصول التفسير: .٠٤‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن: .٠٠١-٠١١/١‏ 
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الهداية في حياة الناس وقسم نزل لسبب خاص وهذا القسم الأخير هو الذي يبحث عن سبب 
نزوله » لأن معرفة الأسباب والملابسات المحيطة بالنص تساعد على فهم المراد منه » يقول ابن 
دقيق العيد : بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن . 
۷ اعتبار القرآن أصلاً يرجع إليه : 
إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم ليكون متبوعاً لا تابعاً وينبغي على من يريد 
فهم القرآن وتفسيره أن يتحرر من اعتقاداته وأفكاره وآهوائه › بل يجب آن يكون موقفه من 
E‏ (), 
حادي عشر:- إعجاز القرآن 
الإعجاز لغة: es Secs‏ : أعجزه 
الأمر إذا حاوله فلم يستطعه ولم تتسع له قدرته وجهده ‏ يقول تعالى : إوَالْذِينَ سَعَؤا في آيَانتًا 
مُعَاجزينَ]سباً:٥].‏ 
الإعجاز اصطلاحاً : كون القرآن الكريم أمراً خارقاً للعادة لم يستطع أحداً معارضته برغم 
e E E‏ استمرار هذا 
الضعف على تراخي الزمن () 
أ- الإعجاز البياني : 
يعد الإعجاز البياني من أعظم وجوه الإعجاز لأنه ينتظم ذ فی القرآن کله » فلا تخلو منه 
سورة على قصرها أو على طولها » بل هو في كل آية من آيات القرآن الكريم » وقد تحدث 
العلماء والمفسرون عن الإعجاز القرآني قديماً وحديثاً حيث أجمع هؤلاء أن القرآن الكريم 
معجزة بيانية تحدى الله بها العرب وغيرهم فثبت عجز البشر جميعاً أمام إعجازه ا )°( | » وقد سجل 
القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله : فل يِن اجُتمَعتِ الأْنُ وَالْجِنُ عَلّى أَنْ يَأنوا بمثْلِ هذا 
الْقّرَآن لا يَأنُونَ بمثله وَلَو كانَ بَعْضْهُم لبَغْضٍ ظهير ا4[ الإسراء ۸۸ ]. 
والاعجاز البياني هو بيان القرآن وفصاحته وبلاغته » وفي أسلوبه المتميز عن باقي 
أساليب العرب حيث جاء القرآن الكريم بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف »› متضمناً أصح 
ی د ا ا و 
السورة ‏ . 


)١(‏ انظر هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب : كيف نتعامل مع القرآن الكريم - أ.د. يوسف القرضاوي من 
ص ۰۹٥۲۔١۰٣‏ , 
(۲) لسان العرب لابن منظور - ح۷/٣۲۳‏ . 
(۳) فكرة الإعجاز - نعيم الحمصي - ص ٩‏ . 
(٤(‏ افر القرآن للراقعي. اظن ۱۳۴۹ 
ار ا ن ار ا ا 
» » \ 


ويمثل الإعجاز البياني في حروف القرآن وأصواتها » والكلمات ومخارجها © » يقول 
ابن عطية : "وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة في أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم 


وكذلك يمثل الإعجاز البياني في طريقة التعبير التي انفرد بها القرآن الكريم › وأيضاً 
يتمثل في وجود الفاصلة القرآنية التي تعني مناسبة ختم الآية لما سبق . 
ونزل القرآن الكريم على العرب وكانوا أصحاب وأرباب البلاغة والبيان وذلك لأنهم 
تميزوا بسلامة السليقة وسرعة البديهة › فعندما تحداهم القرآن على أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا 
ووقفوا عاجزين حائرين لا يستطيعون ذلك على الرغم من أن القرآن الكريم نزل باللغة التي 
يعرفونها ویتکلمون بها › > لذا نجد أن القرآن تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن » يقول تعالى ياوا 
بحَدیتِ مثله إِنْ گائوا صَاڍقین)[ الطور : ]"“٤‏ . 
ثم تحداهم أن يتوا بعشر سور فقال تعالى : م يَفُولُونَ افتَرَاه فل فأنوا بعشر سور مله 
مُفْتَرَيَاتِ وَاذغوا مَن استَطَعْتُمْ مِنْ ون الَهِ ٳِنْ كُنْثُمْ صَادِقينَ)[ هود : :۳ ج 
فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة قال تعالی e:‏ يَفُولُونَ اقترا فل فأثوا 
بسُورَة مله وَاڏغوا مَنِ استَطعتُم مِنْ دون الله ٳِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ)[ يونس : ^[ 
ثم أخيراً تحداهم أن يأتوا بسورة تشبه القرآن فقال سبحانه وتعالی وان كنم في 
ريب مما رلا على عدا اوا ِسُورَة مَنْ مله[ البقرة : ۲٤-۲۳‏ ]) . 
ب- الإعجاز التشريعي : 
- التشريع لغة : مصدر شرع : بمعنى سن » وقد سمي ما شرع الله لعباده شريعة كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج وغير ذلك (°© 
- التشريع اصطلاحاً : هو شرعة الله لعباده من أحكام اعتقادية أو عملية أو خلقية ‏ . 
- الإعجاز التشريعي فو سمو التشر ينات القراتة ولتو لها وكتالها الال الذي تعجز 
عنه كل القوانين البشرية مهما بلغت على أن تأتي بمثل ت تشريعات القرآن الكريم("). 
أو هو عجز البشر محاكاة التشريع القرآني › وإداراكهم كل ما فيه من أسرار تشريعية. 
ومن نماذج من الإعجاز التشريعي : 
-١‏ في العبادات : الوضوء والتيمم والغسل : أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة » وجعل الوضوء شرطاً للصلاة » فإذا لم يتمكنوا من استعمال الماء فعليهم 
بالتيمم قال تعالى : يا بها الّذِينَ آَمَنُوا إذا فمن فَمْتْمْ إلى الصلاة .............][المائدة : 1] . 


. ٠١١ موجز في إعجاز القرآن - أ. د. مصطفى مسلم ص‎ )١( 
. ٠° فكرة الإعجاز - نعيم الحمص - ص‎ )۲( 
إعجاز القرآن د فضل عباين ص 15 وما بعدهاً:‎ )۲( 
. "۲-۳۱ إعجاز القرآن - د. فضل عباس - ص‎ )٤( 
. لسان العرب  ح۲۳۸/۳‎ )٥( 

. ۷ التشريع الإسلامي - مصادره وأدواته - د. سفيان إسماعيل - ص‎ )٦( 
. ^ الإعجاز التشريعي في معالجة مشكلة الفقر - ص‎ )۷( 

(۸) القران وإعجازه - ص ٠١١‏ . 


٦ 
۷ 
۸ 


1۰۱ 


وتشير الآية إلى الحكمة من هذا التشريع يقول تعالى : [ مَا يُرِيذ اله ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج 
)[المائدة :1[. 

ان اد ر ر ی ی ر و ت ع ر ا على نعمه 
الكفرة: .و الحكمة من الركو ء والتيس والقسل لس النظافة فحسب :بل الحادة 0 يفول بنك 
قطب : "يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل ليست هي مجرد النظافة › وإلا فإن البديل من أحدهما 
أو من كليهما لا يحقق هذه الحكمة فلا بد إذن من حكمة أخرى للوضوء أو الغسل تكون متحققة 

كذلك في التيمم » وأما حكمة الاغتسال من الجنابة إوَإِنْ كُنْتُمْ جُثْباً فاطَهُرُوا ...)]المائدة : 
1] » فهي حركة عملية عن معنى نفسي ٠‏ إن الإنسان عندما يقضي شهوته فإنه يحقق حاجة 
فطرية ونفسية أصيلة في كيانه » تم إن كل جزء من أعضاء جسمه متلذذ من قضاء الشهوة 
ويشارك في هذه العملية الجنسية » لذا كان الاغتسال شكر له الذي يسر له قضاء شهوته › شكر 
لله لأن كل جزء شارك في الاستمتاع والتلذذ عند قضاء الشهوة › لذلك ختمت الآية بقوله : 
[ولعلكم تشكرون)" ‏ . 

-١‏ في المعاملات ر : حرم الله الربا في آيات صريحة وأعلن الحرب على المرابين 
> وتوعد بمحق الربا يقول تعالى : يا أَيُها الَذِينَ منوا افوا ال وَذَرُوا ما بي مِنَ الرَبا 
...)[البقرة : ` YVA‏ -۲۷۹] على الرغم أن الربا هو السمة البارزة للاقتصاد العالمي الفار.: 
وقاعدة التعامل الاقتصادي بين الدول › إلا أن التشريع الإسلامي هو الحق والصواب في تحريم 
الربا ومحاربته وتحريمه .... › فالربا بلاء وآفة › يدمر الاقتصاد ويقطع الروابط › ويوقع 
العداوة والبغضاء بين الناس » والربا يقضي على إنسانية الإنسان وقلبه ودينه وإيمانه › 
والغرابون مصتاضي'الدماء والأموال ر . 

يقول سيد قطب : "إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ...". 

۳- في الحدود : شرع الله تبارك وتعالى الحدود حتى يعيش الإنسان المسلم وغير المسلم 
أميناً على نفسه وماله وعرضه وعقله » لذلك حرم على المسلم قثل أخيه المسلم » يقول تعالى 
: [ٍوَمَا گانَ لِمُؤْمِنِ أن يئل مُوْمِناً إلا حَطاً ....................] [ النساء:۹۲] . فإذا اعتقد القاتل 
بأنه سيقتل فإنه لا يقدم على القتل » وكذلك عندما حزم السرقة › فإنه حفظ للناس أموالهم › 
فعندما يعتقد المؤمن أنه إذا سرق سوف تقطع يده » فإنه لا يسرق وبذلك حفظ للناس أموالهم . 
وكذلك عندما شرع عقوبة الزنا مائة جلدة لغير المتزوج كما قال تعالى ا ا والر ا 
[ النور: ۲ ]» والرجم حتى الموت للمتزوج رجلا كان أو أنثى. 

وكذلك عندما شرع عقوبة الخمر الجلد ثمانين جلدة ليحفظ العقل 7 › يقول الرسول 

: "إذا شرب إنسان الخمر فاجلدوه ثمانين جلدة » إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى 
افترى » وحد المفتري ثمانون" ° . 


. ٠٠١١ مباحث في إعجاز القرآن - أ. د. مصطفى السباعي - ص‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن» سید قطب .۲٠٠۲۱/۰:‏ 

(۳) مباحث في إعجاز القرآن - أ.د. مصطفى السباعي - ص .٠١١‏ 

. ٠٠٠۲/٥ الظلال ح‎ )٤( 

(°) ار ا کر ا 

(1)الموطاً للإمام مالك - ح۲/١٤٠‏ كتاب الأشربة باب حد الخمر - ص ٠١‏ . 


1۰۲ 


يقول الأستاذ رشيد رضا : "يشتمل القرآن الكريم على العلوم الإلهية وأصول القواعد 
الدينية » وأحكام العبادات » وقوانين الفضائل والآداب وقواعد التشريع السياسي والمدني 
والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان › وبذلك يفضل على كل ما سبقه من الكتب السماوية 
والشرائع الأرضية والآداب الفلسفية" ( . 
ت- الإعجاز العلمي : 
لقد حث الإسلام على العلم والتعلم » فآيات القرآن الأولى ذ e‏ 
وتشجع على القراءة وذلك لما للقلم والقراءة من أهمية في حياة الأمم والشعوب . قال تعالى : 
[افرَأ باسنم رَبّك الذي خَلق لق الأنْسَانَ مِنْ علق افرَأً وَرَبّت الأگرَم الذِي عَلْمَ بالقلم عَلّمَ الان 
ما لم يعْ)[العلق: -<]. 
الأمة الإسلامية منوط بها قيادة البشرية بأسرها في جميع مناحي الحياة » لذلك ينبغي أن 
تتصدر الأمم والشعوب في مجال العلم والإيمان والأخلاق حتى تصل إلى ذلك المركز القيادي 
الذي أعدّت له . 
لذلك جاءت التوجيهات القرآنية في العديد من الآيات تشجع الأمة كل الأمة على العلم 
والبحث والتحري عن المجهول في هذا الكون الفسيح . قال تعالى : هل هَل يَسْتوي الْذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمُون )[الزمر:]. 
وجعل الحق تبارك وتعالى شهادة العلماء مع شهادته وشهادة الملائكة الملائكة في الإقرار 
بالوحدانية لله في الألوهية والربوبية » قال تعالى : [ شهڌ اه أن لا إِلَة إلا هُو وَالمَلاِگة وَأولو 
العم قائماً بالأقنط لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزير الْحَكيم)[آلأ عمران:۸]» وأمر -#- بطلب العلم النافع 
للبشرية وشجع على تحصيله » قال -#- : "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" » وجاء 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -#- يقول : "من سلك طريقا يبتغي فيه 
علماً سيل الله له طريقاً إلى الجنة" " . 
والاعجاز العلمي: هو ما يتطق باشارة القرآن فى كثير من آياكه إلى :حقائق غلمية قابتة 
كشف عنها العلم الحديت » ووافقت أحدث ما انتهى إليه الكشف العلمي في هذا العصر »مع أنها 
كانت مجهولة في عصرة النبوة وما بعده لقرون عديدة ‏ . 
وقد ذكر د. عبد السلام تعريفاً فقال : "تلك الموافقة بين المكتشفات الحديثة للسنن 
الإلهية »وبين ما أشار إليه القرآن مع تمام المطابقة بينهما" . 
ب- الضوابط العلمية المنهجية للاإعجاز العلمي : 
-١‏ اعتقاد أن القرآن كتاب هداية وإرشاد أولاً وليس كتاب علوم وكونيات . 
- عدم الإفراط والتفريط عند النظر في الآيات الكونية » والاكتفاء بالحقائق العلمية في 
الاستدلال وعدم الاستدلال بالنظريات والفرضيات العلمية . 


) تفسیر المنار - ح۱/٦۲۰ ۲١۷»‏ . 
) رواه الترمذي (جزء من حديث طویل) وقال عنه : حديث حسن . 
) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - ص ٠٤١‏ . 

1۰۴۳ 


الرقوف على مرونة الألرب القر اني في توضيح المضامين الطمبة بيت يحل ذلك 
الأسلوب وجوهاً من التأويل . 
-٤‏ عدم حصر دلالة الآية القرآنية على الحقيقة الواحدة › بل إبقاء الآية مفتوحة الدلالة بحيث 
تحتمل كل ما يتفق مع معناها . 
-٥‏ اليقين باستحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية . 
- اتباع المنهج القرآني في طلب المعرفة من خلال النظر في الآيات الربانية في الكون 
SS‏ 
۷- الإعجاز العلمي يثبت عالمية رسالة الق الكريم » وذلك لأن القرآن يدعو الناس 
في کل عصر لدین الله ( . 
أمثلة على الإشارات العلمية في القر آن ٠‏ 
أ قال تعالې : إن الَذِينَ كَفرُوا باياتتا سَؤف ليه تارا كلما َضجَث جُائوذُهُم داهم جُلئوداً 
عَيْرَهَا ليَذُوفوا الْعَدَاب إن الله گانَ عزيزاً حكيماf[النساء:د]»‏ هذه الآية فيها من التهديد والوعيد 
بعذاب أليم للكافرين يوم القيامة وجاء هذا العذاب في صورة تعذيب للجلود › فلماذا اختار الله 
سبحانه التعبير بعذاب الجلود دون غيره من ألوان العذاب » إن في ذلك لحكمة حيث استطاع 
العلم التوصل إلى وجود أوعية ناقلة للإحساس وهي تحت الجلد مباشرة وتصل على خمسة عشر 
نوعاً كل نوع له وظيفته وطبيعته › لهذا فإن الألم الذي يحصل لجسم الإنسان يذوقه كل الجسم 


ب- قال تعالی : قم يرد اله أن يَهْدِية يَشرَخ صَذرَ لالام وَمَنْ يُرذ آن يُِلّۀ يَجْعَلْ 
صَدرَهُ ضَيْقاً حَرَجاً کاتّمَا يعد في السَمَاء)[الانعام :1°( بفضل الطيران والبالونات استطاع 
الإنسان التعرف على ظاهرة طبيعية وهي نفص أوكسجين الهواء في طبقات الجو العليا حيث إن 
الصاعد يشعر بصعوبة وضيق ذ فى التنفس والآية القرآنية صرحت بهذه الظاهرة منذ زمن بعيد › 
وهذا يدعونا إلى الإيمان الراسخ خ بأن ما جاء به محمڏ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى 
)( 
ت- قال تعالى:وَالوالڌاٿث يُرضعنَ اولادَهُنَ حَولين گكَامِلَيْن لمَنْ اراد اَن يت 
الرَّضَاعة)[البقرة:٣""]»‏ فالرضاعة أوجبها الله سبحانه على الام لأطفالها حفاظاً على الأطفال 
من الناحية الجسدية والنفسية والعقلية فقد تحدث الطب الحديث عن مقارنة بين الإرضاع 
-١‏ أن مميزات اللبن الطبيعي أنه يتناسب من يوم لآخر عند الأم مع حاجة الطفل على 
۲ أما الإرضاع الصناعي فهو ثابت التركيز ولا يتناسب مع نمو الطفل › لذلك أشار الأطباء 
إلى آهمية إرضاع الطفل من أمه وخاصة في الأيام الأولى من ولادته لأن اللبن في هذه 


. ٠١١-١١۲ انظر هذه الضوابط بالتفصيل - الإعجاز العلمي - د. عبد السلام اللوح - ص‎ )١( 
وانظر بالتفصيل أمثلة متنوعة - الإعجاز العلمي - د. عبد‎ ٠ ٥٤١ انظر روح الدين الإسلامي - ص‎ )۲( 
. ۲٠٤-۱۹۹١ السلام اللوح - ص‎ 


۰٤ 


الفترة يحتوي على عناصر ومواد لها دخل كبير في تكوين المناعة من الأمراض عند الطفل 


- إن حليب الأم لا يحتاج إلى تعقيم ولا تعلق به الجراثيم بينما الحليب الصناعي فهو عرضة 
من خلال أي إساءة في استعمال الأدوات . 
-٤‏ لبن الأم أسهل في الهضم على الطفل من اللبن الصناعي حيث إن اللبن الصناعي يحتاج 
هضمه من ثلاث إلى أربع ساعات (' . 

هذا بالإضافة هذه الأنواع من الإعجاز يو جد أنواع أخرى منها : الإعجاز التاريخي › 
والإعجاز الأخلاقي › والإعجاز النفسي والروحي › والإعجاز التربوي › والإعجاز بأخبار 
الغيب والمستقبل وغير ذلك () 

فيمكن القول بأن أوجه إعجاز القرآن هي 
-١‏ النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب. 
۲- الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية. 
۴- الجزالة التي لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمتلها. 
-٤‏ التشريع الدقيق الكامل الذي يفي بحاجات البشر. 
-٥‏ الإخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلةء التي لا تعرف إلا بالوحي. 
e Oo ٦‏ 

عجز المخلوقين عن أن يأتوا بمثله. 
۸- ا من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتغيير إإِتًا تَحْنُ تَرَلْتا الذْخْرَ وَإِنًا لَه 
لَحَافظون [الحجر: .]١‏ 
E a EE E -۹‏ ۷[ 
-١‏ تأثيره في قلوب الأتباع والأعداء حتى قال قائلهم آ» «واله إن له لحلارة وإن عليه لطلاوة 
وإن أسفله لمغدق وان أعلاه لمثمر وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما ا 
-١‏ کونه لا یمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام : 

والقرآن أولاً وآخرًّا هو الذي صير العرب رعاة الشاء والغنم ساسة شعوب وقادة أمب 
وهذا وحله إعجاز»› والقرآن الكريم هو أساس الدين ومصدر التشريع وحجة الله البالغة في كل 
عصر ومصر بلغه رسول الله لأمته امتغالاً لأمر ربه واحتوی القرآن ف امن الصريح 
بوجوب اتباعه والعمل بما تضمنه من الأحكام في غير موضع وبغير أسلوب اتبغوا مَا أنزل 
إلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُ [الأعراف: ۳] انل مَا أوجي إِلَيْكَ مِنْ كتاب) [العنكبوت: .]٤١‏ 

كما وقد احتوى القرآن الكريم على كثير من نواحي الحياة المختلفة من ذلك ما يأتي: 


. ٠٥-٤٤ انظر لمحات في إعجاز القرآن - ص‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن -أ.د. فضل عباس - ص ٠٠۰‏ . 

)"( هو: الوليد بن المغيرة المخزومي› انظر: "شعب الإيمان" الب للبيهقي (۳۴)› و "'تفسیر البغوي" )۲/ ۲ 
)٤(‏ التبيان في علوم القرآن للصابوني )٠١١(‏ وانظر: البيان في إعجاز القرآن ومقدمة تفسير ابن جزي /١(‏ 
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-١‏ العقائد التي يجب الإيمان بها في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
ES‏ 
- الإرشاد إلى النظر والتفكر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء لتعرف 
ا لله في کونه وابداعه في خلقه فتمتلئ القلوب إیمانا بعظمته عن نظر واستدلال لا عن 
تقليد ومجاورة. ٠‏ 
۳- قصص الأولين آفرادا وأمماء فقد ورد في القرآن كتير من القصص الذي يثير الاعتبار 
والاتعاظ ويرشد إلى سنن الله في خلقه نجاة للصالحين وهلاكا للمفسدين. 
-٤‏ الأخلاق الفاضلة التي تهذب النفوس وتصلح من شأن الفرد والجماعة كالصبر والصدق 
والوفاء وأداء الأمانة مع التحذير من الأخلاق السيئة التي تودي بمعاني الحياة الإنسانية الفاضلة 
وتسبب لها الشقاء كالكذب والخيانة وإخلاف الوعد ونقض العهد. 
-٥‏ العبادات على اختلاف أنواعها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وجاء في ذلك ما يقرب 
من مائة وأربعين آية. 
-١‏ نظام الأسرة كأحكام الزواج والطلاق وما يتبعها من مهر ونفقة وحضانة ورضاع ونسب 
وعدة ووصية وإرث» وجاء في ذلك ما يقرب من سبعين آية. 
۷- أحكام المعاملات المالية كالبيع والإجارة والرهن والمداينة والتجارة» جاء في ذلك ما يقرب 
من سبعين آية أيضا. 
۸- أحكام الجنايات والحدود والسرقة والزنا والقذف ومحاربة الله في أرضه وجاء في ذلك ما 
يقرب من ثلاثين اية. 
۹- أحكام الحرب والسلم وما يتبع ذلك من جهاد وغنيمة وأسر وعهود وجزية. 
١‏ - نظام الحكم فيما يجب على الحكام من الشورى والعدل والمساواة والحكم بما أنزل الله وما 
يجب على الناس لهم من طاعة. 
-١‏ تنظيم الحياة الاجتماعية في علاقة الأغنياء بالفقراء فيما يحقق العدل الاجتماعي بين 
الناس» ولم يتفق العلماء على عدد آيات الأحكام وقيل إنها: E‏ 
سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد قال عِيإٍ «إنها ستكون فتنة» قيل: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله 
فيه نباً ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم»» وورد في الحديث ما معناه: أن القرآن اشتمل 
على ذكر الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثالء فأحلوا حلاله وحرموا حرامه» وعملوا 
بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله» وقال بعضهم: اشتمل القرآن على تسعة أشياء(: 

فقال: لا إنما القرآن تسعة أحرف ‏ سأنبئكما في بيت شعر بلا خلل 


() تاريخ التشريع والفقه الإسلامي للشيخ مناع خليل القطان «(۷٦ء .»)٦۸‏ 
(۲)أخرجه الترمذي(٦۲۹۰):ص°/۲۲..‏ 


)"( نقلا عن :فضائل القرآن» عبد الله بن جار الله بن ابراهیم آل جار الله: ۳۲. 
٠١١‏ 


وأصل علوم القرآن ثلاثة: توحيد وتذكير وأحكام» فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة 
والأحكام منها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب» ولهذا 
كانت الفاتحة أم القرآن لأن فيها الأقسام الثلاثةء وسورة الإخلاص تلته لأن فيها أحد الأقسام وهو 
التوحيدا'. 
وقال ابن جزي في مقدمة تفسیر ه: "معاني القرآن سبعة: 
-١‏ علم الربوبيةء ومنه إثبات وجود الباري 8 
۲- والنبوة وإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم وإثبات نبوة نبينا مد على الخصوص 
وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم ووجود الملائكة الذين كانوا وسائط بين الله وبينهم. 
۳- المعاد: وهو إثبات الحشر وذكر ما في الآخرة من الحساب والجزاء وصحائف الأعمال 
-٤‏ الاحكام: وهي الاوامر والنواهي وتنقسم خمسة انواع» واجب و وحرام ومکروه 
ومباح» ومنها ما يتعلق بالابدان كالصلاة والصيام» وما يتعلق بالاموال كالزكاة وما يتعلق 
بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. ِ 
-٥‏ الوعد: ومنه وعد بخير الدنيا كالنصر على الأعداء والحياة الطيبة والأمن والاستقرار ومنه 
- الوعيد: ومنه تخويف بالعقاب في الدنيا كالخوف والمرض والجوع ونقص الأموال والأنفس 
والتمرات» ومنه وعید» بعقاب الآخرة كعذاب القبر» وأهوال يوم القيامة» وشدة الحساب» ودخول 
النارء وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد كقوله: ِإِنّ الأبْرَارَ لَفِي تعيم * وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي 
جّجیہ) [الانفطار: EY‏ °[ ليبعتث على الخوف والرجاء. 
۷- القصص: وذكر أخبار الأنبياء مع قومهم وماجرى لهم من نجاة المصدقين وهلاك المكذبين 
ليعتبر اللاحقون بالسابقين فلا يعملون مثل عملهم فيصيبهم ما أصابهد". 
الثاني عشر: ترجمة القرآن الكريم بغير لغته 
تطلق الترجمة في اللغة على : نقل الكلام من لغة إلى أخرى »› جاء في لسان العرب : 
الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام أي ينقله إلى لغة أخرى ‏ . 
والترجمة اصطلاحاً : تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى» قال الجوهري : "وقد ترجمه 
وترجم عنه إذا فسر کلامه بلسان آخر". 
أقسام الترجمة (° : 
تنقسم الترجمة إلى قسمين :- 


.)۹۸-۹٩( «مختصر الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل .)١ /١(‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور - ج١٠١‏ ص ٠٠١‏ . 

. ۲١١ القاموس المحيط - ج۸ ص‎ )٤( 

. ۲٤ التفسير والمفسرون للذهبي - ج٠ ص‎ )١( 
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أولاً : الترجمة الحرفية : 
وهي نقل الكلام من لغة إلى أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب › والمحافظة 
على جميع معاني الأصل المترجم . 
نياً : الترجمة المعنوية والتفسيرية : 
وتعني شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه » وبدون 
المحافظة على جميع معاني الأصل المترجم . 
موقف العلماء من ترجمة القرآن الكريم : 
أولاً : الترجمة الحرفية لا تجوز وذلك : 
لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة تماثله في دقة تعبيره وعلو أسلوبه وجمال سبكه وإحكام 
نظمه وتقوم مقامه في إعجازه وتحقيق جميع مقاصده من إفادة الأحكام والآداب والإبانة عن 
العبر والمعانى الأصلية والثانوية ونحو ذلك مما هو من خواص مزاياه المستمدة من كمال 
و ا ا ا ی ا ااا ا 
سلم أو يحاول أن يطير في الجو بلا أجنحة ولا آلات 
أن القران الكريم انرله اله على المرب وهم ارات اللغة اتياق فلم متتليتوا أن را 
بسورة من مثله » وهذا دليل واضح على إعجازه › فلو ترجم القرآن ترجمة حرفية لضاعت 
خواص القرآن البلاغية ولنزل عن مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل تحت طوق البشر والدليل 
aS NE EE E‏ : ولا تَجْعَل يدك مَغْلُولَّةً إلى 
ES‏ ول تسطها كل الط فخ تفع مَلُومَا مَحْسُْورَ ا1 [الإسراء : ]"١‏ »أتى المترجم بكلام يدل 
على النهي عن ربط اليد في العنق وعن مدها غاية المد » مع مراعاة الترتيب في الأصل › 
ولکن هذه الترجمة لا توضح المقصد والمعنى الحقيقي لهذه الآية الكريمة » وعلى هذا ' 
فالترجمة الحرفية لا يمكن أن تقوم مقام الأصل في تحصيل كل ما يقصد منه لما يترتب عليها 
من ضياع هذا الغرض . 
ثانياً : الترجمة التفسيرية أو المعنوية : 
أجازها العلماء وذلك لأن المترجم إذا أراد أن يترجم هذه الآية ترجمة تفسيرية › فإنه 
يأتي بالنهي عن التبذير والتقتير في أبشع صورة منفرة فتأتي منها بعبارة تدل على هذا النهي 
المراد في أسلوب يترك في نفس المترجم لهم أكثر الأثر في استبشاع التقتير والتبذير دون 
رعاية الأصل في نظم وترتيب الآية . 
إذن يمكن أن يعبر العالم عما فهمه من معاني القرآن حسب وسعه وطاقته بلغة أخرى 
ليبين لأهلها ما ما أدركه فكره من هداية القرآن وما استنبطه من أحكامه أو وقف عليه من عبره 
ومواعظه لكن لا يعتبر شرحه لتلك غير اللغة العربية قرآناً ولا ينزل منزلته من جميع النواحي › 
بل هو نظير تفسير القرآن باللغة العربية في تقريب المعاني والمساعدة على الاعتبار واستنباط 
الأحكام » ولا يسمى ذلك التفسير قرآناً > وعلى هذا يجوز للجنب والكفار مس ترجمة معاني 
القرآن بغير اللغة العربية » كما يجوز مسهم تفسيره باللغة العربية. 
شروط الترجمة : 


أولاً : أن تكون الترجمة على شاكلة التفسير › > لا يعول عليها إلا إذا كانت معتمدة على علوم 
اللغة » وعلوم القرآن . 
ثانياً : معرفة المترجم لأوضاع اللغتين لغة الأصل ولغة الترجمة . 
التاً : معرفة أساليب وخصائص اللغتين . 
رابعاً : وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده . 
خامساً : أن يكتب القرآن أولاً > ثم يؤتى بعده بتفسيره › ثم يتبع هذا بترجمته التفسيرية حتى لا 
يتوهم متوهم أن هذه الترجمة ترجمة حرفية للقرآن 
سادساً : أن يكون المترجم بعيداً عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن » وهذا 
شرط في المفسر أيضاً . 
ملاحظة : إن الكتابة للآيات بالحروف اللاتينية أو الإنجليزية التي تبقي الكلام القرآني كما هو لا 
يدخل في موضوع الترجمة وإنما هو كتابة خطية بحروف غير عربية . 
الثالث عشر: فضائل القرآن 
إن قراءة القرآن وتلاوته عبادة من العبادات مثلها مثل سائر العبادات» وهي من الذكر 
يؤجر القارئ على قرأته له» ولذلك حثنا رسول الله على تلارته ودلنا على عظيم أجره 
وكثرة ES OE‏ وراحة نفسية واطمئنان 
في القلب» قال تعالی :الذِينَ أَمَنُوا وَتَطْمَيِن فَلْوبُهُمْ یغ بذگر الله ألا بذگر اله تَطْمَيِنُ الوب [الرعد: 
۸٨]؛‏ وبتكرار القراءة بتلذذ فإن القارئ سوف يحاول أن يفهم ما يقرأ من القرآن بوعي 
وبصيرة.. فإذا فهم ما يقرؤه بوعي وبصيرة فإنه لاشك سوف يدخل إلى محراب التفكر والتدبرء 
ويبدأً بالتدبر لآيات الله في القرآن وعندها يكون عمل بمقتضاها عن علم ووعي وبصيرة. 
وللقرآن صفات عظيمة يعجز البشر عن حصرهاءولكن منها الصفات الآتية": 
-١‏ كتاب عام للعالمين: إتبَارَك الذي تَرَل الْفُرْقانَ عَلّى عَبْدِه لِيكُونَ إللْعَالَمِينَ تَذِيرًا) [الفرقان : 
[١‏ 
2 المعجزة العظمى»الذي تحدڈی الله به الإنس والجن على أن يتوا بمثله»أو بعشر سور من مثله» 
أو سوره ة واأحدة فعجزوا مجتمعين ومتفرقين عن الإتيان a‏ الله لهل يِن 
اجْتمعتِ الإ وَالْجِنُ على أن يَأنُوا بمِثلٍ هذا الفُزآن لا يَانُونَ ڊ بمِٿله وَل گانَ بَعْضُهُم لِبَْضِ 
ظهيرًا] [الاراع :]> وقوله تعالی اَم يَفُولُونَ وله بل لا ومون (Y)‏ فليأنوا بحَديث 
مثله ِن گائوا صَاڍِقينَ {("٤(‏ [الطور [٤ SS‏ > وبعد هذا التحذي عجزوا أن يأتوا 
بمثلهءفمد لهم في الحبل وتحذاهم بعشر سور مقله: َم ولون افترَاهُ فن فأئوا بعثر سور مله 
مُفترَيَاتِ واڏغوا مَن اسنتطغتُغ من ون اله إن كَل صَادقينَ) [هود I:‏ > فعجزواء» فأرخی 
لهم في الحبلء وتحذاهم بسورة مثله» قال الله تعالى: ) َم يَقولونَ افْترَاة َل فاتُوا بِسُورَة مِنَلِهِ 
وَاذغوا مَنِ اسْتَطْغْتم مِنْ ون اله إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ) [يونس : ۸"]. 
وقد سمع هذا التحدِي من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام»ولم يتقدم أحد على أن يأتي بسورة 


)١(‏ ينظر: عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنةء د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني(كتاب منشور في الشبكة الالكترونية).(بتصرف بسيط). 
۱۰۹ 


مثله من حين بعث النبي ب إلى هذا اليوم © وإلى قيام الساعةء والقرآن يشتمل على آلاف 
المعجزات؛ لأنه مائة وأربع عشرة سورة»ء وقد وقع التحدي بسورة واحدة وأقصر سورة في 
القرآن سورة الكوثرء وهي ثلاث آيات قصارء والقرآن يزيد بالاتفاق على ستة آلاف آية ومائتي 
آيةء ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على ترتيب كلماتها له حكم السورة 
الواحدة»ويقع بذلك التحدي والإعجاز؛ ولهذا كان القرآن يُغني عن جميع المعجزات الحسية 
والمعنوية؛ لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهید» وإعجازه في وجوه كثيرة: الإعجاز 
البلاغي والبياني» والإخبار عن الغيوب بأنواعهاء, والإعجاز التشريعي»› واللإعجاز العلمي 

الحديث؛ ولهذا قال النبي 4: "ما من الأنبياء نبي إلا أعظى من الآيات على ما مثله آمن البشر› 

وإنما كان الذي أتيته وحياً أوحاه الله إليّء فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة". 

۳- هدی للمتقین: [الم )١(‏ ذلك الكِتابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى ! للمُتَفينَ المتقين ))١(‏ [البقرة ١:‏ | 

چ هدى للناس جميعاً إِشَهْرُ رَمَضَانَ الذي أثزل فيه اران هی للناس بيات مِنَ الْهْدَى 
وَالفزقان فمَنْ ٿه منم الشَهْرَ فيصم وَمَنْ کان مَريضتًا أو على سفر فة مِنْ ايام خُر 
ري الله بكم الْشْنْرَ ولا بُريذ بكم الْعْْرَ وَلِتْكُمِوا الْعِدَةَ وَلِنكبَرُوا الله عَلى مَا هَدَاكُم وَلَعلَكُمْ 
تَشكُرُون) [البقرة : .]۸١‏ 

-٥‏ يهدي للتي هي آقوم: إن هذا الفُرْآنَ يَهڍي لتِي هي قوم وَيُبَشرُ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَّالحَات أن لَهْمْ جرا كيرا )٩(‏ وان الین لا يُوْمِنُونَ بالاَخرَة أغْتَذتًا لَهْمْ عَذَابًا اليما 
))١(‏ [الإسراء : ۹ - .]٠١‏ 

٦‏ روځ وحیاةً: [وكذلك أوحَيتا َك رُوحا مِن رئا مَا كنت تذري ما اكناب ولا اليا وَلَكِن 
جَعلئاهُ ورا تَهڍِي به مَنْ تَٿتاءُ من عِبَاڍتا وَٳِنك اتَهڍي إلى صرَاط م مُستقيم [الشورى [9T‏ 

[۲ نور: : يهدي به الله من یشاء من عباده: إولكن َع ورا هدي به مَنْ شام مِنْ عبادئا)[الشورى:‎ N 
فام الذِينَ اموا بالَهِ َاغتَصَمُوا به‎ )۱۷٤( ا اها الئاس قذ جَاءَكُم بُزْهَانْ من رَبَكُم ورتا ْم دُورَا مُبيئًا‎ 
[o-۷ : [النساء‎ ))٠١١( بذهم في رَحْمَة مله وَفضل وَيَهدِيهغ إلَيه صِرَاطا منتَقيمًا‎ 

۸- فرقان: تارك الذي َل الفْرْقَانَ عَلَى عَبدِهِ ليون لِلْعَاْمِينَ تَذيرًا) [الفرقان : [. 

۹ لقاب لها قي الصندور و هذى :وز خمه اومن يا ها اللَاسسُ قذ جاءثكم مَوْعِظة مَن رَبَكُم 
وَشِقَاءٌ لتمَا في الصُذور وَهُدّى وَرَخْمَهٌ لمُوْمنِين )[يونس:۷٥]›‏ ورل منَ الفُرَآن مَا هُوَ 
شِفاء وَرَخمَة لَلمُؤْمِنِينَ وَل يزيد الظَالمِينَ إلا حَسَارَا )[الإسراء AY;‏ [ فل هُوَ للَذِينَ آمَنُوا 
هُڌى وَشِفاء وَالَذِينَ لا يُومُِونَ فِي آڏانِهغ وَفر وَهُوَ علَيْهمْ عَمَى أۇَئِكَ يَُاڌَؤنَ من مَڱَانِ بَعِيد 
{[فصلت:٤ .]٤‏ 

-٠١‏ القرآن تبيانٌ لكل شيء: ‏ وَتَرَلئا عَلَيِك الكِتابَ تاا لكل شَيْءِ وَهُدّى وَرَخمَة وَبْشرى 
للمسلمين )[النحل:٠٠].‏ 

-۱١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه:إوَإِنَة كناب عزيز * لا يأِيه الْبَاطِلُ مِن بين َدَيْهِ 

وَل مِنْ خَلفِه نزي مَنْ حكيم حميد )[فصات: [. 
۲- تکقل الله بحفظه: [ إئًا تَحْنْ تَرَلْتا الذْكْرَ وَإِنًا لَه لحافظّون )[الحجر :1[ 


) ۱) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية VY -۷۱/ ٤‏ والبداية والنهاية لابن كثيرء 1/٦‏ 
(۲) متفق عليه: البخاري› کتاب فضائل القرآن»› باب کیف نزل الوحي»› برقم c۸۱‏ ومسلم» »> کتاب الإيمان»› 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا د ٍي إلى جميع الناس» برقم .٠١١‏ 
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کر ا چا کی ا ور و ین * هدي به الله مَن اثبع رضوَاتۀ 
سبل السَّلام وَيُْخرجهم من الظلْمَات إلى الور بإدنِه وَيهدِيهم إلى صر اط مُستقیم 
£[المائدة:` 1]. 

أخْكِمَث آياته:[اأر تاب أُحْكمَٽ ية ثم قصلت من لَذْنْ حكيم خبير ۴(“ 


فُصتلت آياته: [ كناب فصتت اياله راتا عرَيبًا لوم يَعلْمُون a‏ ن رهم فَهْمْ لا يسْمَعُون 

)[فصلت:"-؛]. 

تذكرةٌ لمن يخشى: ‏ ما أنرَلتا عَلَيْك الْفُرْآنَ إتشقى * إلا تَذْكرَّة إَمَن يَخْشى * تنزيلاً مَمَنُْ 

خَلَّقَ الأَرْضَ وَالسَمَوَّات الْعْلّى [طه:۲- -ئ[. 

ما رلت به الشياطين :وما تترَلث به الشياطين * وَمَا يَنبَغي لهم وَمَا يَستطيعون * 
عن المع لمَغژولون )[الشعراء:۹٠۲-۲٠].‏ 

آياٿ بيّناٿ في صدور أهل العلم: [ بل هو آيَاٿ بيتاٿ في صُڎور الَذِينَ الْعلْحَ 1 

.]٤١:توبكنعلا[‎ 

ذگڙ وقرآنُ مبين: ٳ ِن هو إلا ذِڱُڙ وَفُزانُ مُبين * ليُنڍِرَ مَن گان حَيًا وَيَجق الْقَوْل على 

الگافرين {[يس .[Y-113:‏ 

أحسن الحديث: ( الله رل خسن احڊيث کتابا مٿشابها ماني فشر مِنۀ جلو الذينَ يشون 

رَه ثم لين جُلوذهم وَفَوبُهم ْم إلى ذِذر الله ذلك هى الله يَهْدِي به مَنْ ياء وَمَن يلل الله فَمَا لَه 

علي حكيم:إوَإنَةُ في أ الكتاب a‏ [الزخرف:٤].‏ 

بصائر للناس:[هَذا بَصَايِرُ لِلدّاس وَهُدّى وَرَخْمَة لقم يُوقثون)[الجاثية: ١‏ "]. 

قرآنٌ مجيد: وَالفُزْآن اللمعجيد )[ق :"[. 

قرآنٌ كریخ: إِنَه هران گريم*في كتاب مَكُئون * لا مُه إلاً النمُطَهَرُون*تنزيل مّن رب الْعَالّمين 

.[A.-vv: )[الواقعة:‎ 

El e oe e 

٠ [الحشر:ا"].‎ 

پهدي إلى الحقٍ وإلى طريقٍ مستقيم» ومصدَق لما بين يديه: إقالوا يا قَْمَتا إِنّا سَمِعْنًا كتابًا 

أنزل من بَغْدٍ مُوسى مُصَدَقا لتا بَيْنَ يدَيْهِ يهي إلى احق وإلى طريق صنتقيم ) 

.]"١ [الأحقاف:‎ 

يهدي إلى الرشد :[إنّا معنا فزآئًا عَجَبًا*يَهدِي إلى الرُشدِ فامَنَّا به الجن:١‏ -"[. 

في لوح محفوظ: بل هو قران مجيد * فِي اوح مَحْفُوظ)[البروج: .]""-۲٠‏ 

القرآن وصيّة رسول الله ع4 فقد أوصى به في عدة أحاديث منها الأحاديث الآتية: 

الحديث الأول : حديث عبد الله بن أبي أوفى ويهءفقد سُئل: هل أوصى رسول لله يلإ؛قال:"أوصى 


سورة هود الآية: .١‏ 


بکتاب اللہ کین"( . 


والمراد بالوصية بکتاب الله حفظه جسا ومعنى› فیکرم» ويصانءویتیع ما فیه» فَيْعمل 

بأوامره»ویجتنب نواهیه» ویداوم على تلاوته» وتعلٌمهء وتعلیمه» ونحو ذلك) 
الحديث الثاني:حديث جابر رضي الله عَنْهْمَا في صفة حجة النبي ي E‏ 

خطبته في عرفات: 2 ...وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به:كتاب اللهءوأنتم تسألون 

عني فماذا أنتم قائلون؟" قالوا: نشهد أنك قد بلغتءوأديت ونصحتءفقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 

السماء و پنکتھا إلى e‏ اشهد اللهم E a‏ 

قل: "إن الشيطان قد يس آن عد بارضم؛ ولکن رضي آن زطاع يما سوي تك مما تحاقرون من 

أعمالكم فاحذرواء إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه..."“. 
الحديث الرابع: حديث زيد بن أرقم خي أن النبي بل قال لهم في غدير خم [بين مكة 

والمدينة]ء وفيه: "... وأنا تارك فيكم تقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور [هو حبل الله من 

تبعه کان على الهدیء ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا بکتاب الله واستمسكوا به"» فحث 

على کتاب الله» ورغب فيه "7 
الحديث الخامس: حديث أبي ذر ڪه » قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: "أوصيك بتقوى 

الله؛ فإنه رأس الأمر كله" "قلت: يا رسول الله زدني» قال: "عليك بتلاوة القرآن وذكر ال؛ فإنه 

نور لك في الأرض وذخر لك في السماء" 
فقد جاءت هذه الأحاديث تدل على أن E‏ الله 4 أوصی بکتاب الله تعالی فی عد 

رای کا کرو کا م و کے ی و و 

وعند موته ب وهذا يدل على أهمية كتاب الله ك. 

-٠١‏ والقرآن العظيم: من ابتغى الهدى من غيره أضلّه الله وهو حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم»وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا تنشعب معه 
الآراء» ولا يشبع منه العلماءء ولا يمل الأتقياءء ولا يخلق على كثرة الرٍء ولا تنقضي عجائبه من 
لم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به أڃرء ومن دعا إليه هدي إلى 
ر 


)۱( متفق علیه: البخاري»› كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم CTV‏ ومسلم» كتاب الوصية»ء باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» برقم NANE‏ 
)( فتح الباري»› لابن حجر»› 1۷/۹ . 
(۳) مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي َء برقم .٠١١۸‏ 
)٤(‏ الحاكم» ۲/۱ وصححه ووافقه الذهبي»› و صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۱ وفي 
الأحاديث الصحيحةء برقم ۲ 
)١(‏ اسم لفيضة على ثلاثة أميال من الجحفةءغدير يقال له: غدير خم.[شرح النووي على صحيح مسلم]. 
)٦ )‏ مسلم» كتاب فضائل الصحابة 4 » باب من فضائل علي بن أبي طالب به » برقم ET ٠۸‏ 
(۷) ابن حبان في صحیحه مطولاًء برقم 1 ۲ وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» 
٣)۲‏ برقم ۲ 
( ظر الو ی 0 ۱ کل ما ا کی ا ار کیک کے کے وا ات کی کی کن 
المعنى تدل عليه عموم الأدلة من الكتاب والسنة. 
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-١‏ وقد وردت أحاديث كثيرة د تبين فضل القرآن على سائر كلام البشر» وهو كلام الله فمنها: 

ن کال اران بن وا ا ا وف ےن ا 
القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه". _ 

وقال 4ٍ: "يُوْتًى بالفُزْآنِ فع لقيَامَة وَأَهُله الَذِينَ گائوا يَعْمَلُونَ به ْمُه سُورَةٌ الْبَقرَةٍ 
َال ڃغزان» ثڪاجان عن صاڃبتا"*. 
وَعَلَمَ ٠.‏ 

وعن أبي هريرة عن النبي ي قال: "يجيء القرآن يوم القيامة يقول: يا رب حله»ء فيلبس 
تاج الكرامةء ثم يقول: يا رب زده فيلبس حلة الكرامة تم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنهء 
فيقال: اقرا وارق فيزاد بكل آية حسنة" 7 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل: «من قرأ القرآن فاستظهره فأحل 
النار»(° 

عن سهل بن معاذ الجهني أن رسول الله ع قال: «من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه 
Ce OE N GN a EE E‏ 9 

وروی البخاري عَنْ عَائِشَة: عن ابي # قال: "مَل الذي يقرا الفُرآنَ وَهُوَ حافظ لَه مَعَ 
السَفرَة اكرام اللررة ومان الذي بر ا وهر شاه ةر هر غلنه دي فلة اخران ٠‏ 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ل : "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي 

O sS 
ال :م 4 قال 0 اهل لارا اهل الله‎ E ٤ ا قال: ن لله هلين من الاس" قالوا‎ 
و‎ 
# وعَن ابن عُمَرَ٬ قالَ: سبل ابي‎ 
قَرَاءَتَه رايت أنه يَحْشَ‎ 


: مَنْ أَحْسسَنُ الئاس صتا بالفُرآن؟ قالَ: "مَنْ إذا سمغت 


(۱)صحیح مسلم (۱/ )٥٥۳‏ برقم )۸۰٤(‏ 

(۲)رَواه ملم (۱/ »)۸۰٥‏ والټّرمذي /٥(‏ ۲۸۸۲) 

.)١ ٤٥١ /۲( وأبُو ڌاؤد‎ »)٥۰۲١ /١( (۳)رَواه البْخَاري‎ 

(٤)صحيح‏ الجامع(١٠٠۸)(حديث‏ حسن). 

(٥)أخرجه‏ الترمذي» ومعنی استظهره »> حفظه عن ظهر قلب. 

) ٦)أخرجه‏ بو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

.٤٤٥٩ رقم‎ ۱۸۸۲ /٤ (۷)البخاري»‎ 

(۸)مسلم ۱/ ٥٤٩‏ رقم ۷۹۸. 

(۹)ابن ماجة /١‏ ۷۸ رقم .۲٠١‏ قال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح. المستدرك /١‏ 
۳ رقم .۲۰٤١‏ 
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الفصل الثاني 
أولا:- أنواع التفسير 

التفسير لغة واصطلاحا 

تدور معاني التشسير في اللغة حول الكشف»› والإيضاح» والبيان للشيء. 

قال ابن فارس: "(فَسَرَ) الفاء» والسين» والراء كلمة واحدة تدلٌ على بيان شيءِ 
وإيضاجه". 

وقال ابن منظور: "(فسر) الفَْرُ: البيان» َر الشيءَ يفسِرُه بالگسر وتَفْسُرُه بالضم 
قىنراً وفَسَرَهُ: أبانه...وقوله عز وجل: رتاه تز تید اا [الفرقا (TY:‏ القَسْرُْ: كشف المُعَّطى 
بال كفت ار غر الفط الك وا ن کذاء أي سألته أن يره لي" . 

وغُرّف التفسير بأنه: "الاستبانةء والكشف» والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل وأيسر من 
لفظ الأصل". 1 

وخلاصة القول أن معنى التفسير في اللغة: هو البيان» والإيضاح» والكشف بلفظ أسهل 
وأيسر. 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي» ولد في قرية كرسفةء منطقة رستاق الزهراء 
كان أحد أئمة اللغة الأعلام نزيل همذان»ء كان من الرحالة في طلب العلم» توفى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة 
للهجرة بالري ودفن بهاء انظر: سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله مد بن أحمد الذهبي ١۷١/۳١٠ء‏ 
تحقيق: مجموعة بإشراف شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالةء (بدون). 
(۲) معجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس ٠ 1/٤‏ تحقيق: عبد السلام مد هارون» دار الفكرء ۹ھ 
(۳) هو جد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي تم المصري أبو الفضل يعرف بابن منظورء و 
سنة ثلاثين وستمائة» بمصر وقيل في طرابلس» خدم في ديوان الآثار بالقاهرة تم ولي القضاء في طرابلس ثم 
رجع إلى مصر ومات فيها سنة إحدى عشرة وسبعمائة وترك من مختصراته بخطه خمسمائة مجلدء 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لابن حجر»› آي الفضل أحمد ين علي العسقلاني الشافعي ۰۷/۲“ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية حیدر أباد- الهند» ۳۹۲٠ه‏ - ۱۹۷۲م ط/الثانيةء تحقيق: مد عبد المعيد ضان. 
)٤(‏ لسان العرب» مد بن مكرم بن منظور الأفريقي ۱ + دار صادر - بیروت» ط/الأولی. 
)٥(‏ لسان العرب لابن منظور .٠۸/۱١‏ 
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ويعرف الإمام الزركشي'ء التفسير اصطلاحا بقوله: "التفسير: هو علم يعرف به فهم 
كقا اله المنرل على نه خد فا وييان معايه :ر استخر اج أحكامك وجخكمهء و اكاد ذلك 
من علم اللغةء والنحو والتصريف› وعلم البيان»› وأصول الفقهء والقراءات»› ويحتاج لمعرفة 
أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ"'. 

ويرى الباحث أن الزركشي أطلق الفهم ولم يبين ضوابطه» ولم يصرح بأن السنة مفسرة 
لا في القول» ولا في الفعل» ولا في التقرير» وكرر بعض المعاني فالنحو والتصريف وعلم 
البيان كلها داخلة في علم اللغة. 

ويقول الإمام السيوطي": التفسير: "علم نزول الآيات» وشؤونهاء وأقاصيصهاء 
والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيهاء ومدنيهاء ومحكمهاء ومتشابهها وناسخهاء ومنسوخهاء 
وخاصهاء وعامها» ومطلقهاء ومقيدهاء ومجملهاء ومفسرهاء وحلالهاء وحرامهاء ووعدهاء 
ووعيدهاء وأمرهاء ونهيهاء وعبرهاء وأمثالها"(٤)»‏ ويبدو أن الإمام السيوطي ركز على أسباب 
النزولء وترتيب فروع القرآن من مدني» ومكي» ومحكم» ومتشابه ...الخ» ولم يهتم بجانب 
التفسير المشتمل على الفهم والبيان. 

وغُرّف علم التفسير أيضاً بأنه: "علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن› 
ومدلولاتهاء وأحكامهاء الإفراديةء ومعانيها التركيبيةء وتفسير الشيء لاحق به ومتمم له وجار 
مجرى بعض أجزائه»ء قال أهل البيان: التفسير هو أن يكون في الكلام لبس» وخفاء فيؤتى بما 
یزیله ویفسره". 

وهذا التعريف ركز على القراءات بشكل جوهري لكنه أشار إلى إيضاح تلك المدلولات 
بشكل إفرادي» وتركيبي» فهو قد تناول نوعين من التفسير: تفسير مفردات» وتفسير تراكيب› 
وعليه فإن هذا التعريف أقرب إلى الصواب من حيث استيعاب معنى التفسير عند أهله. 


)١(‏ هو بدر الدين أبو عبد الله مد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي الإمام المصنف» ولد سنة 
خمس وأربعين وسبعمائة وأخذ عن الشيخين: جمال الدين الأسنوي»ء وسراج الدين البلقيني وكان رحالة في 
طلب العلمء وکٿير التصانيف»› TTT‏ انظر: الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة١/۷۹٤»‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد ابن العماد العكري 
الحنبلي ٦/؛“ ‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط دار ابن کثیر - دمشق»› ط/ ٦١٤١ھ‏ 

) ( البرهان في علوم القرآن»› بدر الدين مد بن عبد الله الزركشي ١/؛+‏ دار إحياء الكتب العربية 
ط/ الأولی ١۷١١ه.‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن مد بن سابق الدين بن الفخر عثمان الخضيري الأسيوطي ولد في 
رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائةء ونشأ في القاهرة يتيماء اشتغل بالعلوم وكان علماء توفى ليلة الجمعة لتسعة 
عشر يوماً خلت من جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة للهجرة» وكان عمره إحدى وستين سنةء انظر: 
حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة صض ١٠ء‏ (بدون)» وطبقات المفسرينء أحمد بن مد الأدنروي 
ض 2١١١‏ تشة: معان تن صا الخزي» مك الا ر الكك د المددة المترر ى الارن ۷ 1۹4 

(٤(‏ الإتقان في علوم القرآن»› جلال الدين السيوطي ص٣٤٠‏ تحقيق: سعيد المندوب» دار الفكر- لبنان 
1 ھ- - ۹۹1م . 


0 2 ات لأبي البقاء أیوب بن موسى الكفومي ص۰٦۰۲‏ تحقیق: عدنان درویش»› ود المصري»› 
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وقال أبو حيان: "التفسير: علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء 
وأحكامها الإفراديةء والتركيبيةء ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك"'. 
والظاهر أن أبا حيان أورد نفس التعريف الذي سبقه» بدون زيادة» ثم قام بشرحه فقال: "فقولنا: 
علم هو جنس يشمل سائر العلوم» وقولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن هذا هو علم 
القراءات» وقولنا: ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في 
هذا العلم» وقولنا: وأحكامها الإفراديةء والتركيبية هذا يشمل علم التصريف» وعلم الإعراب» 
وعلم البيان» وعلم البديعء وقولنا: ومعانيها التي تحمل بها حالة التركيب: شمل بقوله التي تحمل 
عليها ما دلالته عليه بالحقيقة. وما دلالته عليه بالمجاز» فإن التركيب قد يقضي بظاهره شيئاً 
ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على الظاهر وهو المجازء 
وقولنا: هو معرفة النسخ» وسبب النزول وقصة توضح بعض ما انبهم ذ في القرآن 
ونحو ذااى"(") ٤‏ 

وخلاصة القول في تعريف التفسير اصطلاحاً. أنه علم يفهم به مراد الله في کتابه 
المنزل على شد من بيان لمعانيه واستخراج للگم والاحگام عبر علوم وضوابط حددها 
العلماء سيأتي بیانها في أنواع التفسير. 

وهذا التعريف تحاشى فيه الباحث من الفهم بدون ضوابط وعن التكرار الذي انتقدناه 
في تعريف الزركشي» وذُِر جانب الفهم والبيان للألفاظ والتراكيب الذي أغفله السيوطيء» وذكر 
العلوم والضوابط التي حددها العلماء إيضاحا للتعريفين الأخيرين» والله أعلم. 
أنواع التفسير 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: "التفسير أربعة: حلال وحرام لا 
يعذر أحد بجهالته» وتفسير تقره العرب بألسنتهاء وتفسير تفسّره العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله 
تعالی"(), 

وقال آخرون: التفسير ثلاثة أقسام: تفسير بالرواية» ويسمى التفسير بالمأثور» وتفسير 
بالدراية» ويسمى التفسير بالرأي. وتفسير الإشارة» ويسمى التفسير الإشاري» ويضيف بعضهم 
قسما رابعاء وهو تفسير باطني» ويسمى التفسير الباطني. 
-١‏ التفسير بالمأثور (بالرواية). وأقسامه: 
ومعتمد هذا التفسير هو النقل كتفسير ابن جریر الطبري(۱)ء وغیره» وهذه هي إحدى طرق 


)١(‏ مد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان» الإمام أثير الدين الأندلسي الغرناطي» التفزي» نحوي عصره 
ولغويه ومفسره ولد بمطخشارس» مدينة من حاضرة غرناطة سنة أربع وخمسين» وستمائة للهجرة» من 
تصانيفه: البحر المحيط في التفسير› »> وغیره» توفى سنة خمس وأربعين وسبعمائة انظر: معجم الشيوخ» تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ص۲١٤›‏ تخریج: شمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي الحنبليء› 
تحقیق: الدكتور بشار عواد- رائد يوسف العنبكي- مصطفی إسماعيل الأعظمي» دار الغرب الإسلامي»› طا 
الأولى ٤١٠٠٠م.‏ 
) ۲) البحر المحيط »> ګید بن يوسف أبوحيان الأندلسي ۱/؛›/ ‏ تحقیق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
علي معوض» دار الكتب العلميةء لبنان - بیروت» ط/الأول ی۲٩٤۱‏ ه-۲۰۰۱م. 
e (")‏ 
(٤)تفسير‏ ير الطبري:( ١‏ : ۳ )» وإيضاح الوقف والابتداء ( ٠١١ : ١‏ )» وقد اعتمد الطبري ( ت : ۳٠١‏ ) 
على هذا الأثر في ذكر ا التي من قبّلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. 
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التفسير»› و "فان قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: ا 
ذلك أن ب يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فير في موضع آخرء وما اختصر من 
مكان فقد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة ا 
وإذا لم نجد التفسير في القرآن» ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرآن.. ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح والعمل الصالح...» وإذا لم 
تجد التفسير في القرآن»ء ولا في السنةء ولا وجدته عن الصحابة"' . 
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين"'ء وقال الإمام الزركشي: "للناظر 
قن القرآن لطلب التفشير ماح رة امهانها ازيعة: 
الأول: النقل عن النبي -#» وهذا هو الطراز المعلم لكن يجب الحذر من الضعيف منه 
والموضوع فإنه كثير. 
الثاني: الأخذ بقول الصحابي فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي -#ه وفي ي الرجوع 
إلى قول التابعي روايتان. 
الثالث: الأخذ بمطلق اللغة؛ فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين» وقد ذكره جماعة منهم: أنس بن 
مالك» وأحمد بن حنبل. 
الرابع : التفسير بالمقتضى من معنى الكلامء والمقتضب من قوة الشرع»› وهذا هو الذي دعا به 
انب ا لابن عباس رضي الله عنهما في قوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو یل"( "(, 
ومن خلال كلام ابن تيمية يتضح أن التفسير لكتاب الله تعالى يكون بتفسير القرآن 
بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم يرجع إلى أقوال كبار التابعين 
كمجاهد بن جبر اء وهذا هو الذي يسمى بتفسير الرواية. 


)١(‏ هو الإمام أبو جعفر مد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الجامع للعلوم المجتهدء ولد سنة أربع وعشرين 
ومائتين للهجرة في آمل طبرستان» ورحل إلى بغداد واستقربه المقام بها حتى توفى سنة عشر وثلاثمائةء انظر: 
طبقات الشافعية الكبرىء» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي ۳ /١٠٠ء‏ تحقيق: د. محمود مد الطناحي 
ود. عبد الفتاح مد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط/الثانية ۳١١٤١ه.‏ 
(۲) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» شيخ الإسلام في 
زمانه وأبرز علمائه» ولد بحرّان سنة إحدى وستين وستمائة للهجرة» ورحل إلى دمشق مع أسرته هربًا من غزو 
التتارء تلقى العلم حتى آلت إليه الإمامةء وتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائةء انظر: معجم المحدثين للذهبي د 
بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى أبو عبد الله ص١١ء‏ تحقيق: د. مد الحبيب الهيلةء مكتبة الصديق- 
الطائف» ط/ الأولی ۸١١٤١ه.‏ 
(۳)مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني »۳٦۸-۳١۳ /١۳‏ تحقيق: أنور الباز» وعامر 
الجزارء دار الوفاءء ط/ الثانية ١١٤٠ه‏ ١٠٠۲م‏ بتصرف. 
)٤(‏ قوله 4ٍ: (اللهم فقه في الدين) متفق عليهء في البخاري» باب: وضع الماء عند الخلاء١/۹٤٠ء‏ وفي مسلم 
باب: فضائل الصحابة ٠١۸/۷‏ وأما قوله: (وعلمه التأويل) فقد أخرجه أحمد في مسند ابن عباس »۲٠١/١‏ أحمد 
بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة - القاهرة» (بدون)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على 
شرط مسلم» ومصنف ابن أبي شيبةء أبو بكر عبد الله بن مد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ٥۰/۲‏ تحقيق : هد 
عوامة» دار القبلة (بدون). 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي -٠١١/۲‏ ١١٠١ء‏ بتصرف يسير. 
)٦(‏ هو مجاهد بن جبر الإمام أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي المقري المفسر الحافظ سمع سعداً وعائشة» 
وأبا هريرة» وأم هانئ» وعبد الله بن عمر وابن عباس ولزمه مدة» وقرأً عليه القرآن وكان أحد أوعية العلم 
روى عنه جمع غفير من التابعين وغيرهم» توفى سنة ثلاث ومائة وقد بلغ ثلاثاً وثمانين سنةء انظر: تذكرة 
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ومن کلام الزركشي يتبين أن التفسير عنده هو ما جاء تفسيره عن النبي ا أو تقل 5 
تفسيره عن أحد الصحابة أو عن تابعي إذا رفعه إلى الصحابي آخذاً بمطلق اللغة وبمقتضىی 
معنى الكلام» وهذا شامل للتفسير عموماً إلا أنه بَيّنَ في الفقرتين الأولى والثانية سبيل التفسير 
بالرواية. 

ويرى الباحث من كلام الزركشي أيضاً أن معتمد التفسير بالمأثور هو النقل» ويجب أن 
يكون هذا النقل صحيحاً؛ لأنه حذر من الضعيف» والموضوع إذ لا عبرة به عند جميع 
المفسرين. 

وقد عَرّف بعضُ المعاصرين ن التفسير بالرواية فقال: "هو ما جاء في القرآن» أو السنة 
أو كلام الصحابةء بياناً لمراد الله تعالى"'. 

وقيل: "هو ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل» وما نقل عن الرسول-ه 
وأصحابه» والتابعين مسنداً إلى من قبلهم على الصحيح"'. 
وهذان التعريفان الأخيران هما خلاصة كلام الإمام ابن تيميةء وهو الراجح وهو ما سيقوم 
الباحث بشرحه في أقسام التفسير بالرواية. 
أقسام التفسير بالرواية: 

مما سبق يمكننا أن نقسبّم التفسير بالرواية إلى الأقسام الآتية: 

أ- تفسير القرآن بالقرآن: 

ومثال هذا القسْم قوله تعالى: 1 َنُه الذِينَ أَمَنُوا اوكا بالعقودِ جلث لَكُمْ بَهِيمَة الأنْعام 
إلا ما بى عََيْكُمْ عَيْرَ مُحلي الصَيْدِ وَأنتّمْ خُرْم إِنَّ اله يَحْكُم ما يُريذ] إالمائدة :۱ جاء مفسراً في 
قوله تعالى:[حُرَمَٿ عََيكُم المَيتَهُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الخذزير وَمَا اهل لِعَيرٍ الله به وَالمُلحَيِقة والمَؤقوذةُ 
َالمُتَرَدِيَةَ وَالتّطِيحَة وَمَا اگل السَبْعُ إلا ما ذَكَيثمْ وَمَا ذبح عَلّى اللْصْب وَأنْ تستشيمُوا بالازلام 
لِم فق اليو يِس الَذِينَ گُفرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلا تخد تََْوْهُمْ وَاخْشَؤن اليَؤْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأنْمَْثُ 
علَيْكَمْ نِعمَِي وَرَضِيث لَكُمْ الإسلا ديا فمَنِ اضنطرً فِي مَحْمَصَة عير متَجَانفب لانم فن الله 
غور رَحيځ] [المائدة 0 
وكذلك قوله تعالى:[إنًا أنرَلنَاة فِي أيلّة مُبَارَكة إِنًا كَنّا مُْذِرينَ] [الأخان:۳)» جاء مفسراً في قوله 
تعالی :[إبا رتاه فِي ليله القذر] [القدر: ۱ 

ب- تفسير القرآن بالسنة: 

ومثال ذلك ما ورد عن ابن مسعود -(رضي الله تعالی عنه- قال: "لما نزل قوله تعالی: 
[ألَذِينَ ءَامَنُواً ولم يَلبِسُواً إيمَنَهُم بظلم اولك لَهمْ الأمنُ وَهُم مُهتَذونَ[[الأنعام :۸1[ شو شق ذلك على 
أصحاب رسول الله -#- وقالوا: يا رسول الله: : ينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله -ل-: "لیس 
ذاك إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه:[وَإِذْ قال لَقْمَانْ لابه وَهُوَ يَعِظّة يا بني لا ث تشراڭ 


باه إِنٌُ البرك لَظْلْم عظيخ] [لقمان:۳١/"".‏ 


الحفاظ جد بن أحمد بن عتمان الذهبى١/‏ 4۳ء تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية- بيروت ط/ الأولى 
۹ه ۱۹۹۸م. ٠‏ 

(١)التبيان‏ في علوم القرآن» د بن علي الصابوني ص٥۲»‏ دار الإرشاد- بیروت»ط/الأولی ۰ ۹١١ه.‏ 

)۲( علوم القرآن الكریم ص٥۷›‏ د/ نور الدين عترة» دمشق- الصباح» ط/ السادسة ١١١٤١ه.‏ 

(۳) البخاري مع الفتح» باب: لا تشرك بالل ۸/ ٠٥١‏ مكتبة دار السلام» ط/الأولى ۸١١٠ه»‏ ومسلم مع شرح 
النووي» باب: صدق الإيمان ۸٠/١‏ برقم (۳۲۳)» دار المعرفةء ط/ الثانية ١٠٠٤٠ه.‏ 
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وفسر النبي -#- الصلاة الوسطى بصلاة العصرء فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله 
تعالی عنه- قال حَبَسنَ المُثثركُونَ رَسُولَ اله -#- عن صلا الْحَصْرٍ حَتّى اخْمَرّتِ الشْضْنُ و 
اصفرّٹ قال رثول الله ب ا عن اللا ا صلا الْعَصرِ مَلاً اله أجْوَافَهُمْ 
وَفبُورَهُم ارا" . 
ت- تفسير القران بقول الصحابي: 

ان الصحابة رضوان الله عليهم عایشوا التنزيل› وعرفوا بجملتهم في ماذا أنزلت 
الآيات»› وأعانهم على ذلك أن القرآن نزل إليهم منجماًء ولم ينزل دفعة واحدة» ليكون أرسخ 
للفهم» وأسهل في الامتثال والتطبيق. 

ولك افش ان ن لر 5 اض اا خد ال الي د ا ع 
وسلم-» فعن ابن عباس قال: "كان عمر يُذخلني مع أشياخ بدر»ء فقال بعضهم: لح تذخل هذا الفتى 

معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم» قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» قال: وما 

رأيته دعاني يومئذ إلا لِيْرِيّهم مني» فقال: ما تقولون في قوله تعالى: :[إذا جَاءَ نَصْرٌ اللّهِ والفتخ] 
[الصر: ١‏ حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا فح 
علينا وقال بعضهم: لا ندري»› فقال لي: يا ابن عباس أكذلاف تقول؟ قلت: ل قال: فما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول الله -#- أعلمه به:[إذا جَاءَ صر اله وَالفتح] [النصر:١‏ فتح مكةء فذلك 
علامة أجلك[فسَبَّح بِحَمْدِ رَبك وَاسْتَعَفِرْة إِنَهُ كَانَ تَوَابًا] [الصر:۳)» فقال عمر: ما أعلم منها إلا 
ما قعل" 
ث- تفسير القرآن بقول التابعي: ا | 

قد اختلف العلماء في تفسير التابعي هل هو من الماثور أم من التفسير بالرآأي؟ بمعنى 
هل نحمله على أنه منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم اللذين- عايشوا التنزيل- آم باجتهادِ 
منهم. 


قال ابن تيمية: "وقال شعبة بن الحجاج": أقوال التابعين في الفروع ليست حجة 
فكيف تكون حجة في التفسير؟! يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا 
صحيح» أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجةء فإن اختلفوا فلا يكون قول 
بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآنء أو السنةء أو 
عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك" . [ 

ولو رتب ابن تيمية الرجوع إلى لغة القرآن» والسنةء ثم إلى أقوال الصحابةء ثم إلى 
عموم لغة العرب لكان خيراً من التخيير في الرجوع عند اختلاف أقوال التابعين. 


)١(‏ البخاري مع الفتح» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة »۸٩ /٦‏ برقم »)۲۹۳١(‏ ومسلم مع شرح 
النووي باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر /٩‏ ۲۹ء برقم .)١٤٥۸(‏ 
(۲) البخاري مع الفتح» باب قوله: [فسَبّخ بحَمْد رَبك وَانتغفزة إِنّه گان توابًا] [الصر:"]: ۸ /1۱۹. 
(۲) هو شعبة بن الحجاج ڊ بن الورد الواسطي» > أبو بسطام الأزدي العتكيء مولاهم» عالم أهل البصرة في زمانه» 
وأمير المؤمنين في الحديث» سكن سكن البصرة»ء ورأى الحسن وسمع منه مسائل» وروى عن أنس وابن سيرين 
وغيرهم» ولد سنة اثنتين وثمانينء وتوفي سنة ستين ومائة للهجرة» وروى له الجماعةء انظر: الوافي بالوفيات»› 
بي الصفاء صلاح الدين خليل بن أيبك الألبكي الصفدي ۰۰٠١ ٥‏ تحقیق: أحمد الأرناؤوط وترکي مصطفی» 
دار اء ارات یروت ٤١١‏ ھا 
)٤(‏ مقدمة التفسير› NEEL a e‏ 
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قال مد الزرقاني: "أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء: منهم من اعتبره من 
المأثور؛ لأنهم تلقوه من الصحابة غالباًء ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأيء وفي تفسير ابن 
جرير الطبري كثيرّ من النقول عن الصحابة والتابعين في بيان القرآن الكريم". 
وقيل: "وإنما أدرجنا في التفسير بالماثور ما رُوى عن التابعين- وإن كان فيه خلاف: 
هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي- لأننا وجدنا كتب التفسير بالمأثور» كتفسير ابن 
جرير الطبري وغيره» لم تقتصر على ما رُوى عن النبي -# وما رُوى عن أصحابه» بل 
ضمت إلى ذلك ما تقل عن التابعين في التفسير"". 
ومن خلال صنيع ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين» يتبين أن قول التابعين يعتبر 
من التفسير بالماثور لقربهم من الذين شهدوا الوحي وتلقوا عنهم» خلافا لقول ابن تيمية»ء ومن 
آهم مؤلفات التفسير بالماثور: 
-جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبري. 
- تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ ابن كثير البصري(. 
-الدر المنثور في التفسير بالمأثور للاإمام السيوطي. 
ومن أبرز جماعة التابعين ممن اشتهروا بمعرفة التفسير فبرعوا ونبغوا فيه: 
-١‏ سعید بن جبیر (ت٥۹ھ)‏ 
-١‏ عكرمة (ت ١١٠ه)‏ 
۳- مجاهد (ت ۱۰۱ آو ۱۰۲ أو ۱۰۳ أو ٤١٠ه)‏ 
4 أبو العالية (ت (a1۰‏ 
-٥‏ قتادة (ت١٠١١ه)‏ 
-٦‏ عامر الشعبي (ته ۰ ١اھ)‏ 
۷- مسروق (ت ۲٦ه)‏ 
۸- الحسن البصري (ت١٠١١ه)‏ 
۹- الضحاك بن مزاحم (ت١٠٠‏ أو ١١٠ه).‏ 
وقد استفادوا من تلك المنهجية العلمية الدقيقة التي بوأتهم مكانة مرموقةء فتصدروا 
مجالس العلم وبداً بعضهم بتدوين التفسير فكانوا طليعة الفرسان في هذا الميدان» ففي عصرهم 
بدا تدوين التفسير» وأول من قام بذلك سعيد ابن جبير الأسدي (ت١٠ه)عندما‏ كتب الخليفة 


)١(‏ هو جد عبد العظيم الزرقانيء من علماء الأزهر بمصرء تخرج بكلية أصول الدينء وعمل بها مدرساً لعلوم 
القرآن والحديث» وتوفي بالقاهرة عام سبع وستين وتلاثمائة وآلف للهجرة- الموافق ثمان وأربعين وتسعمائة 
وألف ميلاديةء انظر: الأعلام» خير الدين بن محمود بن مد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي ٠۲٠١/١‏ دار 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآنء جد الزرقاني ۱۲/۲ دار الفکر- بیروت» ط/الأولی ٩۹۹٠م.‏ 

)"( التفسير والمفسرون» د حسين الذهبي ٠.٠. ١‏ مكتبة وهبة۔- مصر» ط/ الأولی ۹١٠٤١ه.‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري ثم الدمشقي» فقيه 
مفسر مؤرخ» ولد سنة سبعمائة للهجرة» وتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة انظر: معجم المحدثين للذهبي 
ص١٤٠‏ والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» جمال الدين يوسف بن عبدالله» الملقب ابن تغري بردي 
٣٧+٧۱‏ (بدون). 
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الأموي عبد الملك بن مروان يسأل سعيد ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن وقد استجاب له 
فصنف التفسير وقد وجد عطاء بن دينار هذا التفسير في الديوان» فرواه عن سعيد وجادة ( , 

وفي هذا العصر انتشرت كتابة التفسير» روى الدارمي عن عمرو بن عون» أنا فضيل» 
عن عبيد المكتب قال:" رأيتهم يكتبون التفسير عن مجاهد"". 

وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق وكيع بن فضيل ابن عياض بها 

وأخرج الخطيب البغدادي بسنده عن أبي يحيى الكناسي قال: "کان مجاهد يصعد بي إلى 
غرفته فيخرج إلى كتبه فأنسخ منها". 
أشهر تفاسير أتباع التابعين وما بعدهم 

وقد واكب هذا التدوين الفتح الإسلامي الذي امتدت أطرافه شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً 
مما أدى إلى اتساع انتشار هذا العلم إضافة إلى ذلك ازدياد الرحلات العلميةء وكان لتدوينه أيضاً 
أثر كبير في انتشاره وتداوله عند أهل العلم من صغار التابعين وأتباع التابعين مثل: 

-١‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي(ت١أ٠٠‏ ه أو ٠١١‏ ه) 

۲- ومقاتل بن سليمان البلخي(ت١أ١٠ه‏ وقد طبع تفسيره“. 

ھ١۱٣۰ وقتادة بن دعامة ت‎ -٤ 

وقتادة بن دعامة السدوسي(ت١٠١١ه)‏ 

-٥‏ وید بن کعب القرظي(ت۱۱۸ه) 

)ه١۲۷ والسدي الكبير(ت‎ -٦ 

۷- وعبد الله بن يسار المعروف بابن أبي نجيح(ت ١٠١١‏ ه) 

۸- وعطاء الخراساني(ت ٠١‏ ه وقد حققث قطعة من تفسيره . 

۹- وزيد بن أسلم العدوي(ت٣١٠ه)‏ 

۹ والربيع بن نس البكري(ت ٤٠١‏ ١ه)‏ [ 

ك وعلي بن آبي طلحة(ت ٤٩‏ ١ه‏ استخرج السيوطي أغلب صحيفة علي بن أبي 

طلحة من تفسيري الطبري وابن أبي حاتم . 

۲- والأعمش سلیمان بن مهران (ت ١٤۱ھ‏ أو ۸٤۱ه).‏ 

وكل هذه التفاسير قد أفرد لكل تفسير مؤلف جمعت في مرويات كل مفسر» وأغلبها 
رسائل جامعية. 


(١)رواه‏ ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ."٠۲/١‏ 

(۲)السنن - باب من رخص في كتابة العلم .٠١۸/١‏ 
(۳)تقيید العلم ص .٠٠١‏ 
(٤)تقييد‏ العلم ص .٠٠١‏ 
()حققه د. عبد الله محمود شحاتة وطبعته الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. . 

(٦)نشرته‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

(۷)انظر الإتقان ۲/ ٤٦ -٦‏ والصحيح المسبور في التفسير بالمنثور:١/١٠.‏ 
(۸)كل هؤلاء المفسرين لهم تفاسير ذكرت في كتب طبقات المفسرين للسيوطي والداوودي وعمر نزيه التركي - 
باللغة التركية- ومعجم المفسرين لعادل نوهيض» وكتب فهارس التراث مثل كشف الظنون وفهرست ابن النديم 
وتاريخ التراث لسزكين وكتب الإجازات مثل المعجم المفهرس لابن حجر. 
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وغيرهم من المفسرين المتقدمين فقام هؤلاء بجمع نسخ وروايات وصحف كبار التابعين 
وتدوينها فسطع قبس التفسير في أرجاء العالم الإسلامي آنذاك تم أزداد تألقاً في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري حيث استنار العلماء الذين تلقوا هذا العلم من شيوخهم واعتنوا به 
فحفظوه أو كتبوه ثم رووه لتلاميذهم فتوسعت حركة تدوين التفسير وظهرت تفاسير مشابهة 
للتفاسير المتقدمة وقد تكون أوسع منها مثل: تفسير سفيان الثوري (ت ۱ھ ). 
۳- وتفسير معاوية بن صالح (ت ٠١۸‏ ه أو ت ١۷١ه)‏ وهو الراوي لصحيفة علي بن 
أبي طلحة. 
A:‏ وتفسير شيبان بن عبد الرحمن ن النحوي (ت ٠١٤‏ هھ )وهو راوي التفسير عن قتادة. 
٥‏ وتفشبير نافع بن آبي نعم الفارى (نت ۷ھ أو ۹ ھ)70 . 
ا وتفسیر أسباط بن ذ نصر الهمداني (ت 1V۰‏ ا ر ا 
EV‏ وتفسير مالك بن أنس إمام دار الهجرة (ت ۷٩۹‏ ھ). 
۸- وتفسیر مسلم بن خالد الزنجي (ت ۱۷۹ ه) . 
۹- وتفسير عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١۸٠ه).‏ 
-١‏ وتفسیر عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت ۱۸۲ ه). 
-١‏ وتفسیر هشیم بن بشير السلمي (ت ۱۸۳ ه). 
-١‏ وتفسير يحيى بن يمان العجلي (ت ۱۸۹ ه)» وقد حققث قطعة من تفسيره 7 . 
۳- وتفسير إسماعيل بن علية (ت ۱۹۳ ه). 
-٤‏ وتفسير يحيى بن سلام البصري (ت ۲٠۰١‏ ه) ° . 
وفي هذا العصر ST ava Te‏ 
مالك بن أنس فقد وصفه ابن كثير ‏ والذهبي ‏ وابن حجر “ والروداني 7 بأنه جزء وكذلك 
التفاسير التي تقدمت في القائمة السابقة حيث ذكرت الموجودة منها وكلها على هيئة أجزاء 
ونسح. 
أشضهر تفاسير القرن الثالث والرابع 
وفي القرن التالتث والرابع الهجري دخل التفسير فی مرحلة جديدة وهي مرحلة 
الموسوعات الجامعة في التفسير» فظهرت تفاسير ضخمة مروية ومستوعبة لكثير من 
الأجزاء والنسخ المبثوثة في رحاب العالم الإسلامي آنذاك ذلك العالم الذي استطاعت 
حضارته أن تجمع وتؤلف بين العرب والعجم والبربر تحت راية لا إله إلا الله هد رسول 


(1)مطبوع في جزء واحد. 

(۲)نشرت مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

(۳)نشرت مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

(٤)نشرته‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

(٥)توجد‏ منه أجزاء مخطوطة في المغرب وقد حققث في تونس. 
(٩)انظر‏ التفسیر .٠۹۲/۲‏ 
(۷)انظر سير أعلام النبلاء ۸۰/۸. 

۸)المعجم المفهرس ل ٤٠٤‏ ب. 

1)صلة الخلف بموصول السلف ص .٤٤ ›٤۳‏ 


س س 


۳ 


٦ 
۷ 
۸ 


۱ 
۳ 
٤ 


الله» ولهذا جاءت بعض تفاسير العلماء حافلة بتفاسير السابقين وشاملة للقرآن كله وذلك بسبب 
انتشار العجمى ومن هذه التفاسير: 
١‏ - تفسیر عبد بن حمید الكشي (ت ۲٠١‏ ه) ( . 
۲- تفسير ابن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه). 
۳- تفسير ابن المنذر النيسابوري (ت ۳۱۸ ه)() 
-٤‏ تفسير ابن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه) . 

وقد ذکر الحافظ ابن حجر هذه التفاسير عند كلامه عن الذين اعتنوا بجمع التفسير 
المسند من طبقة الأئمة الستة فساق أسماءهم -وذکر TTT‏ ثم قال: 
ان ا ادال أن هه داكي الو ري زروت ع ا 
والطوع عن اين وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها 


وكذلك ابن أبي حاتم فقد حاول أن يسر كل آية بل كل كلمة وحرف وقد يسوق أکثر من 
عشرة أوجه في الكلمة الواحدة (), 
ومن هذه التفاسير الموسوعية اک 
١‏ - تفسير الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١١٤۲ه).‏ 
وتفسيره ضخم حافل بمائة وعشرين ألف رواية» صرح بهذا الرقم أبو الحسين بن المنادي 
في تأريخه فيما رواه عنه القاضي أبو الحسين أبو يعلى حيث ذكر عبد الله وصالح ابني 
الما اخ فل N E N aS‏ 
سمع ا ثمانين ألفاً والباقي وجادة  ...‏ ونقله أيضاً الخطرت البغدادي ( sS‏ 
IT‏ . وصرح بهذا الرقم ابن الجوزي ‏ 

وقد ذكر هذا التفسير ابن النديم (' > وشيخ الإسلام ابن تيمية " » والداوودي (" › 
ومد السعدي الحنبلي (ت٠٠۹‏ ه )0 » وحصل الروداني المغربي على إجازة روايته 


)توجد منه قطعة في حواشي تفسير ابن أبي حاتم في المجلد الٿاني. 
)توجد منه قطعة في ألمانيا الشرقية - مكتبة جوتا. 

)يوجد نصفه تقريباً وقد حقق في جامعة أم القرى. 

)العجاب في بيان الأسباب د-. 

)انظر تفسير سورة آل عمران رقم ۱۹۸-۱۸١‏ عند قوله تعالى (وَالقَتاطير الْمُقَنْطْرَة) . 
)طبقات الحنابلة ۱۸۳/١‏ . 

)تاریخ بغداد .۲۷٣/۹‏ 

)سیر اعلام النبلاء ۰۳۲۸/۱۲ ۳۲۹. 

(٩)ص‏ ۲۳ من مقدمة أحمد شاكر لمسند أحمد. 

مناقب الإمام أحمد ص .۲٤۸‏ 

لفهرست ص ۲۸١۹‏ . 


طبقات المفسرين ۲۲/۲. 
الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد في بداية عرضه لمؤلفات الإمام أحمد. 


۲۳ 


(١ 
(۱ 

.۲۲۸/٤ ودرء تعارض العقل والنقل‎ ۲٠١/۱۳ ۰۳۸۹/٦ )الفتاوي‎ ۲ 
(١ 
(١ 


فذكره في تبته ثم ساق إسناده إلى الإمام أحمد بن جعفر القطيعي عن عبد الله بن الإمام أحمد 
عن أبيه ‏ . 

ولكن الإمام الذهبي أنكر وجود هذا التفسير»ء فبعد أن ذكر قول ابن المنادي قال: لكن 
ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا التفسير ولا بعضه ولا كراسة منه ولو كان له وجود أو 
لشيء منه لنسخوه ... ( . 

ويبدو أن الإمام الذهبي لم يحظ بجزء أو كراسة من تفسير الإمام أحمد علما بأن جزءا 
من تفسير أحمد كان موجودا في زمنه حيث نقله بنصه وفصه الإمام ابن قيم الجوزية -وهو 
معاصر للذهبي وتوفي ابن القيم سنة(١١۷‏ ه) أي بعد وفاة الذهبي بثلاث سنوات- فقال ابن 
القيم بدائع الفوائد: "ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد. 
ثم ساقه بأكمله في تسع صفحات" ‏ إضافة إلى ذلك أن الحافظ ابن حجر أفاد من تفسير 

والحق أن تفسير الإمام أحمد لم يشتهر كشهرة مسنده الذي ذاع صيته في الآفاق وكثر 
قصاده إلى العراق. 


- التفسير الكبير لأمير المؤمنين مد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح (ت ٠٠٠١‏ ه). 


ذكر بروكلمان نسخة منه في باريس -المكتبة الوطنية- وقطعة منه في الجزائر في 


المكتبة الوطنية أيضاً " . ولعلها من صحيح البخاري. 

وقد سألت عن هاتين النسختين فلم أجد أحدا رآهما!! ويبدو من عنوانه أنه تفسير كبير. 

۳- تفسير أبي مسعود آحمد بن الفرات الرازی (ت ۲١۸‏ ھ). 

قال إبراهيم بن مد الطيان: سمعت أبا مسعود يقول: كتبت عن ألف وسبعمائة وخمسين رجلا 
أدخلت في تصنيفي ثلاث مئة وعشرة وعطلت سائر ذلك وكتبت آلف ألف حديث وخمس مئة 
آلف حديث فأخذت من ذلك ثلاث مئة ألف في التفسير والأحكام والفوائد وغيره ° . 

-٤‏ تفسير القرآن الكريم لابن ماجة القزويني (ت ۲۷۳ ه). 

وصفه ابن كثير بالحافل فقال: ولابن ماجة تفسير حافل ‏ .والحافل الكثير الممتلي(. 


وذكره ابن خلكان والمزي والذهبي والداوودي(' . 


(١)صلة‏ الخلف ص ۳۹ . 


(۲)سیر اعلام النبلاء ٥۲۲/۱۳‏ وانظر ۳۲۸/۱۱» ۳۲۹. 
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) 
) 
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(۳)بدائع الفواند: ۱۱١-۱۰۸/۳‏ . 
انظر مثلا تغلیق التعلیق .۲٠۸/٤‏ 
انظر: الصحيح المسبور في التفسير بالمأثور:٠/١٠-٠١.‏ 
تاريخ الأدب العربي .٠۷۹/۳‏ 
انظر تهذيب الكمال .٤٠٥١/١‏ 
البداية والنهاية .٠١/١١‏ 


(٩)الصحاح ٠١۷١/٤‏ والنهاية .٤٠۹/۱‏ 
(١٠)انظر‏ وفيات الأعيان ۲۷۹/٤‏ وتهذيب الكمال ٤۱۳/۷ »۹۰/٤‏ وسير أعلام النبلاء ۲۷۷/٠۳‏ وطبقات 
المفسرين ٠۷٤/۲‏ . 


۲4 


.)ه۲١۸ التفسير الكبير لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المشهور بابن راهويه(ت‎ -٥ 
. ( ويبدو أنه كبير من عنوانه. ذكره ابن النديم والخطيب البغدادي والسمعاني والداوودي‎ 
ه)ء قال الذهبي في ترجمته: "مصنف‎ ۲٠١ التفسير لإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت‎ - 
. ( التفسير الكبير" . وهو كسابقه وذكره ابن حجر والداوودي‎ 
ه. روى المفسر‎ ۳٠١ التفسير لابن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ت‎ -۷ 
أبو بكر النقاش آنه سمع أبا بكر بن أبي داود يقول: "إن في تفسيره مائة ألف وعشرين ألف‎ 
: )٤("ثیدح‎ 

وذكر هذا التفسير الخطيب البغدادي والعليمي والداوودي (. 
۸- التفسير لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ٠٠١‏ ه). 
قال الداوودي في طبقات المفسرين: وله تفسير كبير. .١‏ ه. 
وقد جمعت روايات تفسيرية من معاجمه الثلاثة وكتاب الدعاء» ومكارم الأخلاق» وجزء من 
سمع من عطاء. كلها للطبراني المذكور. 
۹- تفسير القاضي أبي مد إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق البستي (ت ٠٠۷‏ ه). 

ولهذا التفسیر مزایا كبرى': 
أولها: أن أغلب أسانيده على شرط الصحيحين. 
ثانيها: أن مؤلفه طويل النفس في إيراد الأحاديث والآتثار وعمله كصنيع ابن أبي حاتم في 
التفسير بالمأثور المجرد من أي قول آخر. 
۰- تفسیر عمر بن أحمد بن عثمان المشهور بابن شاهین ت ۲۸١‏ ه. 
قال الخطيب البغدادي في ترجمته: له التفسير الكبير. ا. ه. 

وتفسيره كبير كما وصف حيث احتوى على تفاسير منها تفسير أبي الجارود ‏ . 

وقال الكتاني: وهو في ألف جزء ووجد بواسط في نحو من ثلاثين مجلدا" ‏ . 

فهذه نماذج من كتب التفسير في ذلك العصر الذي برز فيه صرح التفسير بالمأثور 
شامخا مسندا كاملا للقرآن الكريم» فقد تكاملت أسسه التي أرسيت بثمار تلك الجهود المباركة 
السابقة» فاجتمعت مع جهود المتقدمين عناية اللاحقين حيث جمعوا وأضافوا ونقدواء وكان 
جميعهم عاكفين على هذا العلم» وعضوا عليه بالنواجذ لأنه جمع بين القرآن والسنةء وقد زاد 


(۱)انظر الفهرست ص ۰۲۹۸ وتاریخ بغداد ۰۳۹۹/۸ والتحبير في المعجم الكبير 0/۲ وطبقات المفسرين 
۳/۱ 
(۲)تذكرة الحفاظ .۷١٠/۲‏ 
(٤)انظر‏ سیر أعلام النبلاء ۲۸۱/۱۳ ولسان المیزان .۲۹٥/۳‏ 
(٥)انظر‏ تاریخ بغداد ٤٩٤/٩‏ والمنهج الأحمد ٠١/۲‏ وطبقات المفسرین »۳۳٣/۱‏ ۳۳۷. 
)1( انظر: الصحيح المسبور في التفسير بالمنثور:١/٤٠.‏ 
(۷)انظر تاریخ بغداد ۲۹۷/۱۱. 
(۸)الرسالة المستطرفة ص »۷٦‏ ۷۷. 
0 


اهتمامهم عندما تلوث هذا العلم بالدخيل بسبب تساهل بعض العلماء في إيرادهم الإسرائيليات 
بأنواعهاء» وبسبب صنيع الزنادقة والقصاص والكذابين وأهل الأهواء فوقع التحريف والتأويل 
والوضع. 

آخرج ابن عساكر عن ابن علية قال: "أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه 
فقال له الزنديق: لم تضرب عنقي؟ قال له: أريح العباد منك قال: فأين أنت من ألف حديث 
وضعتها على رسول الله # كلها ما فيها حرف نطق به؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي 
إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا ؟". 

ولهذا انبرى جهابذة السلف إلى نقد الروايات والتفتيش عن الأسانيدء وقد بدأ هذا 
التحري بعد اندلاع الفتنة في خلافة عثمان - رضي الله عنه - أو في زمن ابن الزبير وقد رجح 
الرأي الأخير مؤرخ السيرة أ. د. أكرم ضياء العمري ‏ . 

خرچ مله في صحيحه پسنده عن څڍ ين سيرين قال: "لم يکونوا يسألون عن 
الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر 
إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهء" ( . 

فكان أهل السنة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يأتي بدخيل ولهذا وضعوا 
ضوابط محكمة وقواعد دقيقة للرواية. ۰ 

قال مهد بن حاتم بن المظفر: ... وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في 
زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تناهى أخبارهم تم يبحثون أشد البحث حتى 
يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة تم 
يكتبون الحديث من عشرين وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطون حروفه 
ویعدوه عدا ..."7 

هكذا كان منهجهم في الرواية والتصنيف واستمر الحال على ذلك إلى القرن الثالث 
والرابع الهجري وكان أكثر المفسرين المصنفين يروون بالإسنادء فبرأوا ذمتهم لأنهم سموا 
شيوخهم ورواتهم وكانوا يميزون بين الصحيح والسقيم» وبعضهم يرى وجوب هذا التمييز بل 
وجوب نقد الرواة لمعرفة الثقة من الضعيف مثل ابن أبي حاتم وهو الذي صنف موسوعته في 
الجرح والتعديل من أجل بيان الثابت من التفسير ومن سنن البشير النذير صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
التي تبين القرآن الكريم» فها هو يقول في تقدمة الجرح والتعديل:" فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة 
شيءَ من معاني کتاب الله ولا من سنن رسول الله صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا من جهة النقل 
والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وتقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم 
وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة" ° . 


(۱)انظر تاریخ الخلفاء ص ۲۹۳. 
(۲)انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٥٠-٤۸‏ . 
(۳)المقدمة - باب بيان أن الإسناد من الدين .٠١/١‏ 
(٤)رواه‏ السخاوي من طريق أبي العباس الدغولي عنه (فتح المغيث ۳/") . 
()مقدمة الجرح والتعديل ص °.. 
۲١‏ 


إن هذا المنهج الدقيق وتلك الحلقات التفسيرية كانت متصلة من القرن الأول الهجري 
إلى القرن الرابع الهجري» وبدخول القرن الخامس الهجري بدأ تدريجيا إهمال الأسانيد بحذفها 
أو باختصار ها مما ساعد على شيوع الإسرائيليات ورواج الأحاديث الواهية والموضوعة ونسب 
الأقوال الباطلة إلى الصحابة والتابعين» وهم برآء منهاء وكانت فرصة سانحة للكذابين 
والوضاعين والزنادقة وأهل الأهواءء فاختلط الصحيح بالسقيم والحق بالباطل وانتشر ذلك في 
كتب لتفسير بالمأثور» ولم يسلم منها إلا القليل كتفسير البغوي وابن كثير وعبد الرزاق بن 
رزق الرسعني (ت ١٦٠ه‏ ) الذي روى أغلب تفسيره بإسناده واستمر الحال على ذلك إلى 
يومنا هذا( 
۲- التفسير بالدراية: 

إن هذا النوع من التفسير يقوم على الاجتهادء وإعمال النظر اعتماداً على علوم اللغة 
وأصول الدينء والفقه ما لم يعارض المأثور وإلا اعتبر فاسداء قال أبو مد البغوي(٤):‏ "هو 
صرف الاآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلهاء وما بعدهاء غير مخالف للكتاب والسنة من 
طريق الاستتباط". 

وقال ارک بعل أن ساق کلام البخوي: "قالوا وهذا غير محظور علی العلماء 
بالتفسير وقد رخص فيه أهل العلم؛ وذلك مثل قوله تعالى: وَل ثلْفوا بأَيْدِيكُم إلى التَهلْكة)[البقرة 
:']) قيل: هو الرجل يحمل في الحرب على مائة رجل» وقيل: هو الذي يقنط من رحمة اللهء 
وقيل: الذي يمسك عن النفقة» وقيل: هو الذي ينفق الخبيث من ماله» وقيل: الذى يتصدق بماله 
کله ثم یتكفف الناس» ولکلِ منه مخرج". _ 

وأما المراد بالدراية في التفسير» فهو: "المراد بالرأي هنا الاجتهاد» فان كان الاجتهاد 
مُوَفقاً- أي د دا إلى ما يجب الاستناد إليه- بعيداً عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمودء 
وإلا فمذمو."( وقيل: "هو القول في القرآن بالاجتهاد المبني على أصول صحيحةء وقواعد 
سليمة متبعة يجب يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير الكتاب» أو التصدي لبيان معانيه"“. 

وقيل: "هو تفسير القرآن بالاجتهاد اعتماداً على الأدوات التي يحتاج إليها المفسرء 
وهي علم اللغة العربية وعلم النحوء والصرف»› والاشتقاق وعلوم البلاغة وعلم القراءات»› 


(١)ساق‏ أغلب أسانيده في مقدمة كتابه. 
(۲)انظر الذيل على طبقات الحنابلة ۲۷٦-۲۷۶/۲‏ والأعلام ۲۹۲/۳. 

(۳) انظر: الصحيح المسبور في التفسير بالمأثور: ۱ 
٤‏ بو مد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء البغوي الشافعي»› ولد سنة ست وتلاثين وأربعمائة للهجرة 
صاحب التصانيف» محيي السنة محدث فقيه مفسر› کان سيدا إماماء زاهڌا» من مصنفاته: شرج السثة ومعالم 
التنزيل› والمصابيح» وغیرهاء توفى سنة عشر وخمسمائة للهجرة انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»› 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن مد بن أبى بكر بن خلكان» تحقق: إحسان عباس » دار صادر - بیروت» ط/ 
الأولی ٤۱۹۹م.‏ 1 
)١(‏ معالم التنزيلء أبو مد الحسين بن مسعود البغوي ٤٦/١‏ تحقيق: مد النمر» وعثمان جمعةء وسليمان 
الحرش» دار طيبة» ط/ الرابعة ٤١١۷۰‏ ١ه-‏ 7۷ م. 
(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي .٠٠١/۲‏ 
(۷) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ۲/ .٤۹‏ 

(۸) التبيان في علوم القرآن للصابوني : ۷۸. 

1۷ 


وعلم أصول الدين» وعلم أصول الفقه» وعلم القصص» وعلم الموهبةء والأحاديث المبينة 
للتفسير» مثل أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ"'. 

نستنتج مما سبق بأن تفسير الدراية: هو تفسير القرآن وفقاً لقواعد صحيحة من اللغةء 
بحيث لا يخالف نصا من الرواية الصحيحةء ولا أصلاً من الأصول الشرعيةء وعليه فإن تفسير 
الدراية يشمل عدة اتجاهات» سأذكر بعضها في المطلب التالي مع التركيز على التفسير البلاغيء 
وأهميته؛ لأن موضوعنا في هذه الدراسة متعلق به»ء كونها ستتناول الجملة القرآنية من نأحية 
التأسيس والتأكيدء وأثر ذلك على معنى الآية القرآنية. 

وقد اختلف العلماء في جواز التفسير بالدراية إلى قولين: 
الأول: عدم جواز تعاطي تفسير شيء من القرآن» وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة 
والفقه» والنحوء والأخبارء والآثار» وليس له أن ينتهي إلا إلى ما روي عن النبي -# أو إلى 
صحابته الآخذين عنه» ومن أخذ عنهم من التابعين. ٠‏ 
الثاني: جواز تفسیر القرآن بالدراية ولکن بشروط كما سيأتي. 

فمن ذهب إلى عدم جواز التفسير بالرأي استدل بالاآتي: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -## آنه قال: "من قال في القرآن بريه 

a‏ ي ي ي 

وفي رواية أخرى: "ومن قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار "“ 

ما روي عن بعض الصحابةء وبعض التابعين من التحرج في تفسير القرآنء فمن ذلك 
ما ورد عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- أنه سل عن تفسير حرف من القرآن فقال: 
"أي سماء تظلني؟ وأي أرض تقلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله 
بغير ما أراد اله؟! وفي رواية:"إذا قلت في كتاب الله بما لا أ ۳ 

ما ورد عن عدد من التابعين التمنع من التفسير بالرأي. 


)١(‏ الموهبة: غدير ماءِ صغيرٌ وقيل نُفرة في الجبل يستنقع فيها الماءُء وتطلق على العطيّةٌ والهبةء انظر: 
لسان العرب١/۳٠۸.‏ والمراد بالموهبة هنا من أعطاه الله ملكة يتذوق بها الألفاظ والمعاني فيفسرها. 
(۲) علوم القران الكريم لنور الدين عترة ص٥٠.‏ [ 
(۳) سنن الترمذي» څد بن عیسی الترمذدي السلمي ۰۰۰/٥‏ باب: الذي يفسر القرآن برایه» تحقیق: احمد هد 
شاكر» دار إحياء التراث العربي- بيروت» وسنن أبي داودء سليمان بن الأشعت السجستاني ٠٥۸/۳‏ باب: 
الكلام في كتاب الله بغیر علم» دار الكتاب العربي- بیروت»(بدون). 
)٤(‏ رواه الترمذي ۱۹۹/٥‏ وقال: حديث حسن» قال الألباني: وفيه نظرء ففي سنده عبد الأعلى ا عامر 
الثعلبي فقد أورده الذهبي في "الضعفاء' '» وقال: "ضعفه أحمد وأبو زرعة"» وقال الحافظ في التقريب: "صدوق»› 
وقي بد التومذي ن بن وك كه 8 ون ن جياعة ولاك ول المذاوي "رمز المصنف لحسنهء 
اغتراراً بالترمذدي»› قال ابن القطان: ينبغی أن يضعف» إذ فيه سفيان بن وكيع»› وقال بو زرعة: متهم بالكذب» 
انظر: سلسلة الأحاديث اش ولم ضر حت هة افر الدين بن الحاج نوح الألباني٤/٠٠»‏ دار المعارف- 
الرياض»› ط/الأولى ۲ه ۲ م‘ وأخرجه أحمد بن حنبل بو عبدالله الشيباني في المسند ۱/ ۲٠٣۹‏ 
و۹۳ وأخرجه أبو يعلى في مسنده» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي"/ 1٣‏ تحقیق: 
حسين سليم أسد»ء دار المأمون للتراث - دمشق» ط/ الأولى؛٤ ٠‏ ۰ھ £ 
) ٥)المصنف‏ في الأحاديث والآثارء أبو بكر عبد الله بن د بن أبي شيبة الكوفي» باب: من كره أن يفسر القرآن 
۳/؛/ ‏ تحقیق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد- الریاض» ط/ الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 
(1) منهم 

۲۸ 


وقد ناقش المجيزون للتفسير بالرأي هذه الأدلة فقالوا: 

أما الحديث: ففي صحته وثبوته نظر؛ فقد قال الترمذي بعد أن رواه: هكذا روي عن 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ه» وغيرهم أنهم شددوا في أن يُفَسرَ القرآنُ بغير علمء 
وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة") وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم 
أنهم قالوا ا او ا و 
- أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم - وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزء( 


0 
وقد ذكر الإمام السيوطي التفسير بالرأي المحرم بقوله: "وجملة ما تحصل في معنى 
خذيك التفير مار أي بخمسة آقوال: 
أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 
الثاني: تفسیر المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
الت افر ا ف ف ا ا ف اموا ا 
الزات التفين يان مرك اكا علي القطم من غير يل 
الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى"“ 


أ- سعيد بن المسيب وقد كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال : "أنا لا أقول فى القرآن شيئا"» وكان سعيد 
إذا سئل عن الحلال والحرام تكلم» وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت» وكأن لم يسمع شيئا. انظر: فضائل 
القرآن للقاسم بن سلام» آبو غبيد القاسم بن سلآم البغدادي۷/۲١٠٠»‏ تحقيق: مروان العطية - محسن خرابة - وفاء 
تقي الدین» دار ابن کثیر- دمشق» ط/ ٤٩١‏ ١ه.‏ 
ب- الإمام الشعبي قال: (تلاث لا أقول فيهن حتى أموت): القرآن والروح والرؤى» انظر: جامع البيان في تأويل 
القرآن» مد بن جريرء أبو جعفر الطبري ۸۷/٠‏ تحقيق: أحمد خمد شاكرء مؤسسة الرسالةء ط/ الأولى ٠٤٠١‏ ه 
ت Yoo‏ 
ج- O E‏ سألت عبيدة: يعني السلماني عن آية من القرآن فقال: "ذهب الذين کانوا يعلمون فيما 
أنزل القرآن› فاتق الله و عليك بالسداد"» انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۷/ 1۷۹ 
د- ما روي عن مسروق: أنه قال: "اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله" انظر: مجموع الفتاوى» تقي الدين 
بو العباس أحمد ين عبد الحليم بن تيمية الحراني CT A‏ تحقیق: أنور الباز- عامر الجزارء دار الوفاءء طا 
الثالثة ۱٤٩٩‏ هھ / ٠٠٠١‏ م. 
)١(‏ هو مد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الحافظ أبو عيسى الترمذي الضرير مصنف الكتاب الجامعء 
ولد سنة بضع ومائتين» أخذ علم الحديتث عن آبي عبد الله البخاري» وروی عنه حماد بن شاكر وآخرون» وكان 
ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر» توفي ثالث عشر رجب بترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين وقيل: خمس وسبعينء 
انظر: الوافي بالوفيات ۲/ ٠٠٤‏ وفيات الأعيان /٤‏ ۲۷۸. 
(۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز البصري» حافظ العصر» قدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب 
السدوسى البصري الضرير الأكمهء مات بواسط في الطاعون» سنة ثماني عشرة ومائة للهجرة انظر: سیر 
اعلام النبلاء .۲٠۹/١‏ 
(۳) هو سهيل بن أبي حزم القطيعي ضعيف» و"قد ضعفه الجمهور» قال ابن حبان: يتفرد عن الثقات بما لا يشبه 
حديث الأثبات"» انظر: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» مد بن حبان ابن أحمد بن أبي حاتم 
التميمي البستي ۳۹۰/۱ تحقیق: محمود إبراهیم زایدء دار الوعي- حلب» ط/الأولی ١٩۹١١ه.‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي ٠٠0/١‏ تحقيق: أحمد شاكر» ومذيل بحكم الألباني على الأحاديث» دار الكتاب العربي- 
بیروت» (بدون). 
() الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ص٠۲۲٠‏ بتصرف. 

۲۹ 


وعليه فإن التفسير المذموم المردود هو التفسير بالرأي المحرم الذي ذكره الإمام 
السيوطي» وهذا النوع من التفسير كثيراً ما يشتمل على المرويات الواهيةء والباطلةء و"أما 
التفسير المقبول فهو التفسير المبني على المعرفة بالعلوم اللغوية والقواعد الشرعية 
والأصولية وعلم السنن»› والأحاديث» ولا يعارض نقلا صحیيحاًء ولا عقلا سلیماً ولا علماً يقيناً 
ثابتاً مستقراًء مع بذل I ERC O N‏ 
وتجرید تفس من الهوى"» وهو الحق وعليه أكثر السلف'؛ لأن ما كان مخالفاً للص من 
الكتاب أو السنة فهو فاسد الاعتبار» كما أن ما كان متكلفاً غير مبنى على الاجتهاد المستكمل 
للشروط يعد عبتاً. 

واختلف العلماء فى تسمية التفسير بالرأيء هل یسمی تفسیراً أم یسمی تأویل(؟ 

والذي رجحه الزركشي أن هناك فرقاً بين التأويل والتفسير وأنهما ليسا بمعنى واحدء 
فقال: "ثم قيل التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال والصحيح تغاير هما". 

وقال في موضع آخر: "وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير 
والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط ليحمل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في 
المستنبط تجويزاً له وازدياد". 

وقال مد حسين الذهبي: " والذي تميل إليه النفس أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية 
اول ما کان اخعا الل الذر اة ذلك لان اللفبعن ماه الكقف و افين كن هراد افد تعالي 
لا يجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله -#- أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي» 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع وخالطوا رسول الله -#- ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم 
من معاني القرآن الكريم. 


)١(‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» د/ مد بن مد أبو شهبة ص1۸» مكتبة السنة » ط/ الرابعة 
۸ هھ بتصرف يسیر. 

(۲)منهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم كالإمام علي» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي بن كعب وعبد الله 
بن عمرو بن العاص» وأنس» وأبي هريرةء وغيرهم» فلولا أن تفسير القران جائز لمن تأهل له لما فعلوه» لانهم 
کانوا اشد الناس ورعاء وتقوی» ووقوفا عند حدود الله» كما ورد تفسير القرآن عن كثير من خيار التابعين› 
كسعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة» وقتادة والحسن البصري» ومسروق» والشعبي» وغيرهم» مما يدل 
على أن من امتنع منهم من تفسير القرآن إنما كان زيادة احتياطء ومبالغة في التورع» انظر: أبجد العلوم الوشي 
المرقوم لصديق بن حسن القنوجي ۲/ ۰٤١‏ تحقیق: عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية - بیروت» ۸ 
(۳) قال صدیق حسن خان: واختلف في التفسير والتأويل فقال أبو عبيد وطائفة: هما بمعنى وقد أنكر ذلك قوم» 
وقال الراغب: التفسير أعم من التأويلء وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في 
المعاني والجمل» وقيل: التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهًا واحدًاء والتأويل: توجية لفظ متوجه إلى معانِ 
مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلةت وقال الماتريدي: التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا 
والشهادةٌ على الله سبحانه وتعالی أنه عى بالأفظ هذاء والتأويل: ترجیح أحد المحتملات بدون القطع › وقال بو 
طالب الثعلبي: التأويل: إخباز عن حقيقة المرادء والتفسيرٌ إخباز عن دليلِ المرادء وقال البغوي: التفسير بالرأي: 
هو صرف الآية إلى معنى موافقٍ لما قبلها وبعدهاء تحتملّه الآية غير مخالف للكتاب والسنة» من طريق 
الاستنباط. انظر:أبجد العلوم۲/١٤۱ء ,٠٤١١‏ 

.٠٤۹/۲يشکرزلل البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

(٥)المصدر‏ نفسه ۱۷۲/۲. 


۳۰ 


وأما التأويل فملحوظ فيه ترجیح أحد محتملات اللفظ بالدليلء› والترجيح يعتمد على الاجتهادء 
زيتوضل :ليه بمعرقة مفردات الألفاظ ومدلرلانها في لغة ”العرب واستباظ المجاتي سن :كل 
ذللف"(. ّ 

والذي يراه الباحث هو ما رجحه الأكثر أن التفسير مغاير للتأويلء وأن تفسير الدراية 
"الرأي" هو التأويل؛ وذلك ليحصل التمبيز في التفسير بالمأثورء والاجتهاد في التفسير بالرأيء 
ويكون الاعتماد على التفسير بالماثور› والنظر في المستنبط ثم ان التفسير بالماثور مقدم على 
التفسير بالرآي عند التعارض› بل يعد التفسير بالرأي في مقابل النص فاسد الاعتبار» ولا 
مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى»› هم كتب التفسير بالرأي: 
أ- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي'. 
ب- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي(. 
ت ل اي اي القن ل عاو ا ا 
د- البحر المحيط لأبي حيان مد بن يوسف الأندلسي. 
۳-التفسیر الإشاري 

هو تفسير القرآن بغير ظاهره لإشا ة تظهر لأرباب الصفاء» مع عدم إبطال الظاهرء 
قال الزرقاني: "التفسير الإشاري: هو تاويل القرآن بغيرظاهره لإشارة خفية تظهر لارباب 
لسارت الوت ون الخ هان اطم روا 

وقال الصابوني: "التفسيرالإشاري: هو تأويل القرآن على خلاف ظاهره» لإشارات 
خفية تظهر لبعض أولي العلم» أوتظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس» ممن 
نور الله بصائرهمفأدركوا أسرار القرآن العظيم» أو انقدحت في أذهانهم بعض المعاني الدقيقةء 
e.‏ الإلهي أو الفتح الربانيء مع امکان الجمع بينهما وبين الظاهر المراد من الآيات 
۱ يمة" 


۱ التفسير والمفسرون‎ )١( 
والأصفهاني في مفردات‎ ٠٤۹/١ والزركشي‎ ٠٦/١ منهم: الحسين بن مسعود البغوي في معالم التنزيل‎ )۲( 
۰۱۹/۱ القرآن ۱۹/۷ وڅد الذهبي في التفسیر والمفسر ون‎ 
هو قاضي القضاة أبو الخير عبد الله بن عمر بن مد بن علي البيضاوي الشافعي» من بلاد فارس صاحب‎ -٣ 
المصنفات وعالم أذربجان» ولي قضاء شيرازء وكان إماماً بارعا مصنفاًء فريد عصره» ووحيد دهرء أثنى على‎ 
علمه وفضله غير واحد» من مصنفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسيرء > توفى سنة إحدى وتسعين‎ 
والمنهل الصافي والمستوفى بعد‎ ٠١١/۸ وستمائة» وقيل: خمس وتمانين» انظر: طبقات المفسرين للسبكي‎ 
٠ ٠ الوافی۸۳/۲.‎ 
هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى الحنفى أحد الزهاد والأئمة المعتبرين» وصاحب‎ - 
التصانيف المعتبرة فى الفقه» والأصول» وغيرهماء منها: مدارك التنزيل فى تفسير القرآن» وكنز الدقائق» توفى‎ 
٠.٦۸/١ سنة إحدى وسبعمائةء انظر: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ 
هو العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن مد بن إبراهيم الشيحي البغدادي الشافعي عرف بالخازن» ولد في‎ -٥ 
بغداد سنة تمان وسبعين وستمائة» سمع من علمائها ثم انتقل إلى دمشق واستقر بها متعلماً ثم معلماً ومات بها‎ 
.٠٤ /١تايفولاب سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. انظر: الوافي‎ 
ه٦/۲ (1)مناهل العرفان للزرقاني‎ 
٠۹۱ص (۷)التبيان في علوم القرآن للصابوني‎ 

۳۱ 


وقد عرف التفسير الصوفي بالتفسير الإشاري» ويتمثل على زعمهم في أن يرى 
المفسر معنى آخر غير المعنى الظاهر» ربما تحتمله الآية الكريمة ولكنه لا يظهر للعامة من 
الناس» وإنما يظهر لخاصتهم ومن فتح الله قلبه وآنار بصيرته وسلکه ضمن عباده الصالحين»› 
الذين منحهم الله الفهم والإدراك» وهذا النوع من العلم ليس من العلم الكسبى الذي ينال بالبحث 
والمذاكرة وإنما هو من العلم الوهبى الذي هو أثر التقى والاستقامة والصلاح» كما قال 
تعالی: واتفوا الله وَيُعَلَمُكُم الله واه بل شَيءِ علي [البقرة: .]"١"‏ 

والتفسير الصوفي يعتمد أساسا على أن للقرآن ظاهرا وباطناء ويقصد بالظاهر الشريعة 
وبالباطن الحقيقةء وعلم الشريعة علم المجاهدة» وعلم الحقيقة علم الهدايةء وعلم الشريعة علم 
الآداب وعلم الحقيقة علم الأحوالء وعلم الشريعة يعلمه علماء الشريعة وعلم الحقيقة يعلمه 
العلماء با بقرل السلمى فى :مقدهة تفستيرة عن الباعت لأقامه على كتاية تفكير الفرآن: "لما 
رأيت المتوسمين بعلوم الظاهر قد سبقوا في أنواع فرائد القرآن» من قراءات وتفاسير ومشكلات 
وأحكام وإعراب ولغة ومجمل ومفصل وناسخ ومنسوخ» ولم يشتغل أحد منهم بفهم الخطاب على 
لسان أهل الحقيقة إلا آيات متفرقةء أحببت أن أجمع حروفا أستحسنها من ذلك وأضم أقوال 
مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك وأرتبه على السور حسب وسعى وطاقتى. 

1 ويقول سهل بن عبد الله التسترى في تفسيره» وهو أول ما ظهر للصوفية من تفسير 
للقرآن: "ما من آية في القرآن إلا ولها أربعة معان» ظاهر وباطن وحد ومطلع» فالظاهر التلاوة 
والباطن الفهم والحد حلالها وحرامها والمطلع إشراف القلب على المراد بها فقها من الله عز 
وجل» فالعلم الظاهر علم عام» والفهم لباطنه والمراد به خاص 7 

رد ظیر تا فر ات تالكر ارم ملك هه ف ار ف راك 
الإشارات التي يراها الصوفي خلف آيات القرآن» وسماه لطائف الإشارات» قال عن الباعث 
لتأليفه: "وكتابنا هذا ياتى على طرف من إشارات القرآن على لسان أهل المعرفة إما من معاني 
قولهم أو قضايا أصولهم» سلكنا فيه طريق الإقلال خشية الملال مستمدين من الله تعالى عوائد 
المنةء متبرئين من الحول والمنة مستعصمين من الخطأ والخلل» مستوتقين لأصوب القول 
ال 

ولم يظهر في تاريخ التفسير الإشاري حتى القرن الخامس» أهم من حقائق التفسير 
ولطائف ell‏ للقشيري وإن كان القشيري قد استفاد من السلمى فائدة كبرى 

کن کک ا0 ۹ 

وقد ظهر تقر اران الوه لابن عربي» ولكنه في الحفيقة للكاشاني السمرقندي»› 
ويعد هذا التفسير أهم تفسير إشارى بعد اللطائف» قال موؤلفه في مقدمته: "ما نزل من القرآن آية 
إلا ولها ظهر وبطن» ولكل حرف حد ومطلع» فالظهر هو التفسيرء والبطن هو التأويلء والحد 


(۱) ته تفسير القران الكريم على الطريقة الصوفيةء دراسة وتحقيق حقائق التفسير لأبي عبدالرحمن بن مد بن 
الحسين الأرذئ التي رسالة ماجستير» سلمان نصيف جاسم التكريتي» مكتبة كلية دار العلوم» جامعة القاهرة 
AS‏ 

(۲) ته تفسير القران العظيم» > سهل بن عبدالله» مطبعة السعادة» ۸ ET‏ 

)"( لطائف الإشارات»› الفشيري› تحقیق: د ابراهیم بسيوني»› طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط٣‏ 
القاهرة ۱۹۸۱: ٤١/١‏ 

.٠١۷/۲ تاریخ أدبیات در ایران» ذبیح الله صفاء ط۳» ۱۳۳۹ه:‎ )٤( 


۳۲ 


هو ما تتناهي إليه الفهوم من معنى الكلام» والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك 
العلا "() 

ويمكن القول باستقراء التفسيرات الصوفية السابقة أن السمة الغالبة فى التفسير 
الإشاري لدى الصوفية تتمثل فيما يأتي: 
-١‏ أن للقرآن ظاهرا وباطناء وأن الظاهر للعوام والباطن لا يدركه إلا الخواص وإدراك 
الخواص مستمد من فيض إلهي ينير بصائرهم» ويكشف لهم على زعمهم عن معارف لدنية 
مباشرة. 

- أن العلم بالقرآن على هذا النحو يفترق عن العلوم القرآنية الأخرى في بدايته وفى طرائقه 
وفي غاياته» فضلا عن أنه يفترق عن سائر العلوم بضرورة العمل» فالعالم لابد أن يكون عاملا 
وعمله هو جهاده ورياضاته التي تؤدى إلى صقل إرادته وشحذ همته وتنقية مرآته الباطنية من 
كل شائبةء فالتفسير عموما ليس تفسيرا مباشراء بل يسلك تزكية النفوس وتطهير القلوب والحث 
على التحلى بالأخلاق الفاضلة. 

- أن التفسير الإشاري وإن كان يعتمد على ما وراء العبارة الظاهرية إلا أنه لم تخل من 
بعض ما نقل من الآثار على النحو المذكور في التفسير بالمأتور أو التفسير بالرأي بالطريقة 
الاستنباطيةء أو تفسيرات تعتمد على معانى الألفاظ والتفسيرات البلاغية. 
-٤‏ تتعرض هذه التفسيرات لكثير من المعاني والمصطلحات الصوفية التي تكشف عن طريقتهم 
وتجربتهم» لا سيما أنهم يوجهون الآيات كشواهد لهذه الرموز والمصطلحات. 
-٥‏ ومع ما فيها من معاني تقبل بصعوبةء أو يلتمس لها وجها تحمل عليه بمشقة. 
-٦‏ لم تسلم هذه التفسيرات من الإسرائيليات» والاستشهاد بغير القرآن والسنةء ولم تتبع الدقة في 
تحري ثبوت الحديث» أو مراعاة التعليق على الأسانيدء وكذلك لم تخل من فكر باطني'. 

وقد استدل الصوفية بكثير من الآيات القرآنية العامة التي تدعو ا التدبر وفهم کتاب 

الله بالتأمل وحسن الاستماع» كقوله تعالى:إ الم ذلك الكتابْ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لَلْمَُقِينَ الذينَ 
يُوْمِدُونَ بالْعَيّب وَيْقيمُونَ الصَلاةَ وَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ يُنففُونَ) [البقرة:٠-]»‏ وكقوله: فما لِهؤلاء القَوْم 
لا يَكاذونَ يَفْقَهُونَ حَدينًا)[النساء:۷۸]ء والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب» ولم یرد 
أنهم لا يفهمون نفس الكلام وكقوله تعالی: فلا يَتَدَبّرُونَ الْفُرْآنَ أ عَلّى فوب أففَانها[هد:٤٠]›‏ 
حيث دل على أن ظاهر المعنى شيء وهم عارفون به لأنهم عرب» والمراد هو شيء آخر وهو 
الذي لا شك فيه أنه من عند الله» والتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصدء وذلك ظاهر في أنهم 
أعرضوا عن مقاصد القرآنء فلم يحصل منهم تدبرء وكقوله تعالى: [ٳِنَ فِي لك آذِڱُرَى لِمَن گانَ 
لَه فلب أو قى المع وَهُوَ شهيذ[ق:۷]» وقال أبو سعيد الخراز: "أول الفهم لكتاب الله عز 
وجل العمل به» لأن فيه العلم والفهم والاستنباط وأول الفهم إلقاء السمع والمشاهدة لقوله عز 
وجل: إإِنٌ في ذلك لَذِكْرَى لمن كان لَه قب أؤ ألْقى السّنْع وَهُو شهيذ[ق:۳۷]"". 


(۱) ته تفسير ابن عربي: ٤‏ وانظر تحقيق نسبته في: تفسير المنار: ۱ ومحي الدين بن عربي مفسراء حامد 
محمود اکر و ا کون کد ول لن ت ا کن القاهرة» سنة ۱۹۷۲ ;ص٤‏ ۱۷. 
)"( انظر: الموافقات: ,٤١۳/۳‏ 
(۳) اللمع في التصوغ»ء سراج الطوسي: .١١١‏ 
۳۳ 


ویواصل السراج الطوسي استدلاله على التفسير الإشاري فيقول: "وقال تعالى: الَذِينَ 
يِسْتَمعُونَ القَوْلَ فيتبعُونَ اخسن[ الزمر :1۸[ فالقرآن کله حسن ومعنی اتباع الأحسنء ما 
يكشف للقلوب من العجائب عند الاستماع وإلقاء السمع من طريق الفهم والاستنباط"(). 

ومن السنة يستدلون بقوله: " لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع" › فلفظ 
الظاهر والباطن على زعمهم قرآنيان» ولا يمكن الاعتراض على الفكرة القائلة بأن في القرآن 
ناحية واضحة تدرك في ضوء الاشتقاقء وأن به ناحية أخرى ربما كانت أخفق وأعمق بالنسبة 
GSLs RS‏ 
تدرك ڊ SS a‏ في استيعابها وفهمهاء کما لا یمکننا أن 
ننكر أن الحقيقة الإنسانية الثابتة تشير إلى عدم تساوي الناس في الفهم والإدراك» وقد ظهرت 
تلك الحفيقة في حياة الرسول و رکو د عا ع ار ور وی 
فهمهم للقرآن» وهذا يفسر ما أثر عنهم من تفسيرات مختلفة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: " كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال 
بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال: إنه ممن قد علمتم قال: فدعاهم ذات يوم 
ودعاني معهم؛ قال وما أريته دعاني يو مئد إلا ليریهم مني»› فقال' ما تقولون في: إإذا جَاءِ 
صر الله وَالقنځ ورايت اللَاسَ يَذخُلُونَ في دين الله أفوَاجًا)[ النصر:۲ -]» حتى ختم السورة ؟ : 
فقال بعضهم: SS‏ لا ندري أو لم 
يقل بعضهم شيئاء فقال لي: يا ابن عباس أكذاك تقول ؟ قلت: لاء قال: فما تقول ؟ قلت: هو أجل 
رسول الله أعلمه الله له: لإا جَاء صر اله والفتخ)[ النصر:ا]» فتح مكةء فذاك علامة 
أجلك: [ فَسَّح بِحَمْدِ رَبك وَاسْتَغْفزْه إِنَّهُ گان تَوًابًا)[النصر:٤ [Y-‏ قال عمر رضي الله عنه: ما 
أعلم منها إلا ما تعلم "(. 

والشاهد هنا أن ابن عباس رضي الله عنه فهم من خطاب الله معنی خفیا وراء ظاهر 
الألفاظ لم يدركه عامة الصحابة في مجلسهم» وهذا يشبه عمل الصوفية في التفسير الإشاري. 
ومثله أيضا ما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله جلس على المنبر 
فقال: " إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده 
فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر 
رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول فديناك 
بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله هو المخيرء وكان أبو بكر هو أعلمنا به. 

وقال رسول الله #: "إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخذا 
خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام» لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي 
کر 


.٠١١ اللمع في التصوف» سراج الطوسي:‎ )١( 

(۲) لا أصل له ولم أجده في كتب السنة مرفوعا إلى النبي» ولكنه أثر موقوف على عبدالله بن مسعود»ء ولفظه: 
"إن القرآن ليس منه حرف إلا له حد» ولكل حد مطلع". انظر: معجم الطبراني الکبیر: رقم(۷٦٦۹()۸/١١٠.‏ 
(۳) انظر: التصوف طريقا وتجربة ومذهباء مد كمال جعفر: .٠١١‏ 

.)٤۲۹٤(يراخبلا رواه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري(٤۳۹۰)؛‏ ومسلم(۲۳۸۲). 


۳4 


فأبو بكر الصديق فهم بطريق الإشارة ما لم يفهمه عامة الصحابة وأسعد بذلك رسول الله وكان 
الأمر كما قال. 

وعن غبَيد ائه بن عبد الله ن غتبةء ان عَبْڌ ائه ِن نعود گر لِرَيِدِ بن ابت تسخ 
المَصاحف» وَقال: يا مَعْشَرَ المْْلِمِينَ أغرَل عن تسخ كَتابَة المُْصحَف وَيَتولاهًَا رَجُلٌ وَالّه لذ 
ّمث وَٳِلَّهُ آفي صلب رَجُل گافِرء يُريذ َي بِنَ تابتِ» وَلِدَلك قال عب اله بن مود رضي الله 
عنه: يا أهل الْعرَاقِ اكَثمُوا الْمَصاجف التي عِنْدَكُم وَغُلوهَاء قن اله يَفُولُ: ا ل ا 
عَلَ يَوْمَ الْقَيّامَة)[ آل عمران: »]١٦١‏ فاقوا الل بالمَصاجف(“ 

فالغلول» وهو إخفاء الغنائم طمعا قبل تقسيمها فعل المجرمين» وظاهر الآية ورد في 
عقابهم وفضحهم يوم القيامةء وقد استخدمها ابن مسعود رضي الله عنه بطريق الإشارة فيمن غل 
لق راه ر ا ال ر ا "قََلَغَنِي أن لك گر هَۀ 
مِنْ مَقَالَّة ابْنٍ مَسْعُودِ رجَالٌ مِنْ أقاضل أصحاب الب" . 

را كلف العا ني افر ا ار ر دت فة ااه فة ن أا 
منعه» ومنهم من عده من كمال الإيمان ومحض العرفان» ومنهم من اعتبره زيغا وضلالا 
وانحرافا عن دين الله تبارك وتعالى» والواقع أن الموضوع دقيق يحتاج إلى بصيرة وروية 
ونظرة إلى أعماق الحقيقة ليظهر ما إذا كان الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الهوى 
والتلاعب في آيات الله كما فعل الباطنية والشيعةء فيكون ذلك من قبيل الزندقة والإلحادء أو 
الغرض منه الإشارة إلى أن كلام الله تعالى يعز أن يحيط به بشر إحاطة تامة» وأن كلامه 
تعالى وضعت فيه مفاهيم وأسرار ودقائق وعجائب لا تنقضى على مدار الأزمان» ويتوالى 
إعجازه مرة بعد أخرىء» فيكون ذلك من محض العرفان وكمال الإيمان» كما نسب السيوطي إلى 
ابن عباس رضی الله عنهما: " إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون» لا تنقضی عجائبه 
ولا تبلغ غايته» فمن أوغل فيه برفق نجا ومن أوغل فيه بعنف هوى» أخبار وأمثال وحلال 
وحرام» وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وظهر وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه التأویل› 
فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء"'. 
الإشاري فمن ذلك: 
-١‏ رأى ابن الصلاح: 

ينقل ابن الصلاح عن الإمام أبي الحسن الواحدى المفسر أنه قال: "صنف أبو عبد 
الرحمن السلمى حقائق التفسيرء فإن كان قد اعتقد أن هذا تفسير فقد كفر) ثم يعقب على ذلك 
بقوله: (وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيء من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيرا 
ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا 
مسلك الباطنيةء وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن فإن النظير يذكر بالنظير ومن 
ذلك» قتال النفس في الآية المذكورة في قوله تعالى :يا أيُها الَذِينَ امَو قاتلوا الْذِينَ يَلُونَكُم مَنَ 


)١(‏ انظر: الفكر السياسي عند الباطنية وموقق الغزالي منه» احمد عرفات»ء رسالة ماجستيرء كلية دار العلوب 
جامعة القاهرة» ۱۹۸۸: .۲٠۱۷‏ 
(۲) المعجم الصوفي» محمود عبدالرزاق: .٠١١-٠۲۰/۱‏ 
(۳) الاتقان في علوم القرآن: .٠۸١٥/١‏ 
0 


الكُقًار]التوبة:٠١١[فكأنه‏ قال: أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار ومع ذلك فياليتهم لم 
يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإلهام والإلباس" 
۲- رآی الشاطبی: 

يقسم الشاطبى الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الطاهرة وأصحاب البصائر إذا 
أ- ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموجودات» فإن الاعتبار الصحيح في الجملة 
هو الذي يخرق من البصيرة في حجب الأكوان من غير توقف» فإن توقف فهو غير صحيح 
حسبما بينه أهل التحقيق بالسلوك. 
ب- ما يكون انفجاره من الموجودات كليا أو جزئيا ويتبعه الاعتبار في القرآن. 
فان کان الارل فهذا الاعتبار صحيح وهو معتمد على فهم باطن القرآن من غير إشكال› وان 
کان الثاني و على اعتباره في فهم باطن القرآن لازم وأخذه تغل إطلاقه ممتنع لأنه 
بخلاف الأول 
۳۔رآی تاج e‏ الله“ 

ويعد ابن عطاء الله تفسير الصوفية لكلام الله ورسوله بالمعاني الغريبةء ليس إحالة 
للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف 
اللسان»ء وثمة أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه وقد جاء في الحديث لكل آية 
ظهر وبطن» فلا يصدنك عن تلقى هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا إحالة 
لكلام الله ورسوله»ء فليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا وهم لم 
يقولوا ذلك بل يقرون بالظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها ويفهمون عن الله ما 
ا 
-٤‏ رأى حاجى خليفة: 

يرى حاجى خليفة أن التصوف علم كيفية رقي أهل الكمال من النوع الانساني في 
مدار ج سعادتهم» والأمور العارضة لهم في درجاتهم» بقدر الطاقة البشرية.ء وأما التعبير عن هذه 
الدرجات والمقامات كما هو حقه» فغير ممكن لأن العبارات إنما وضعت للمعاني التي وصل 
إليها فهم أهل اللغاتء وأما المعاني التي لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته فضلا عن قوی بدنه 
فليس یمکن أن يوضع لها ألفاظء فضلا عن أن يعبر عنه بألفاظ فكما أن المعقولات لا تدرك 
بالأوهام والموهومات» لا تدرك بالخيالياتء والتخيلات لا تدرك بالحواس» كذلك ما من شأنه أن 
يعاين بعين اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين» فالواجب على من يرد ذلك أن يجتهد في 
الوصول إليه» بالعين دون أن يطلبه بالبيان والعقل(. 
-٥‏ رأى سعد الدين التفتازانى: 
إلى معان يدعها أهل الباطن إلحاد" علق سعد الدين التفتازانى بقوله: "سميت الملاحدة باطنية 


(١)الموافقات‏ في أصول الشريعةء الشاطبي» المطبعة التجارية» بمصر: ۲۷۲/۳. 
(۲)الموافقات : : ۳/ ۲۷۲. 

)( الموافقات: ۲۷۲/۳. 

(٤(‏ کشف الظنون عن أسامي کتب الفنون› مصطفی يبن عبدالله المشهور بحاجي خليفةء نشره المستشرق 
جوستاف فلويجل» طبعة مكتبة المثنی» بغداد: ٤٠١/١‏ 


۳١ 


لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرهاء بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم 
في ذلك نفى الشريعة بالكليةء وأما ما يذهب إليه بعض المحققين بأن النصوص على ظاهرهاء 
ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تكشف عن أرباب السلوك» يمكن التوفيق بينها وبين 
الظواهر المرادة» فهي من كمال الإيمان ومحض العرفان"'. 
-٦‏ رأى محى الدين ابن عربي : 

يقول: "وكما كان أصل تنزيل الكتاب من الله على أنبيائه» كان تنزيلا للفهم على قلوب بعض 
المؤمنين» والأنبياء ما قالت على الله مالم يقل لهاء ولا أخرجت ذلك من نفوسها ولا أفكارهاء ولا 
SOS ST‏ :تنزیل من کی حمید]فصلت و 5 
من فكر الإنسان ورؤيته».وعلماء اسوم لفون ذلك» فينبغى أن يكون أهل الله العاملون به 
أحق بشرحه» وبيان ما آنزل الله فيه من علماء الرسوم فيكون شرحه أيضا تنزيلا من عند الله 
على قلوب أهل العلم كما كان الأصل"". 
رائ ابي خاد الغز الي ٠:‏ 

يقول الغزالي: "لا تظنن في ضرب الأمثال» فرصة منى في رفع الظواهر واعتقادا في 

إبطالها حتى أقول مثلا لم يكن مع موسى نعلان ولم يسمع الخطاب بقوله :فَاخْلغ 
تَعَليّك]طه:٠١][حاشا‏ له فإن إبطال الظواهر رآي الباطنية الذين نظروا بعين عوراء إلى أحد 
العالمين» وجهلوا جهلا بالموازنة بينهماء فلم يفقهوا وجههء كما أن إبطال الأسرار مذهب 
الحشويةء فالذى يجرد الظاهر حشوى» والذى يجرد الباطن باطنى» والذى يجمع بينهما كاملء 
بل أقول: موسى فهم من خلع النعلين اطرح الكونين» فامتثل الأمر ظاهرا بخلع النعلين وباطنا 
بخلع الكونين"'. 
۸- رآي الاأستاذ د عبد العظيم الرزقانى : 

يرى الزرقانى "أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الاإشارات والخواطرء فدخل 
في روعهم أن الكتاب والسنة بل والإسلام كله ما هو إلا سوانح وواردات على هذا النحو من 
التأويلات والتوجيهات» وزعموا أن الأمر ما هو إلا تخييلات» وأن المطلوب منهم هو الشطح 
مع الخيال أينما شطح فلم يتقيدوا بتكاليف الشريعةء ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم 
أبلغ النصوص العربيةء كتاب الله وسنة رسوله والأدهي من ذلك أنهم يتخيلون ويخيلون للناس 
أنهم هم أهل الحقيقةء الذين أدركوا الغاية واتصلوا بالله اتصالا أسقط عنهم التكليف» وسما بهم 
عن حضيض الأخذ بالأسباب ما دموا في زعمهم مع رب الأرباب» وهذا لعمر الله هو المصاب 
العظيم الذي عمل له الباطنيةء كيما يهدموا التشريع من أصوله ويأتوا بنيانه من قواعده» فواجب 
النصح لإخواننا المسلمين يقتضينا أن نحذرهم الوقوع في هذه الشباك» ونشير عليهم أن ينفضوا 
من أمثال تلك التفاسير الإشارية الملتويةء لإنها كلها أذواق ومواجيد خارجة عن حدود الضبط 
والتقييدء وكثيرا ما يختلط فيها الخيال بالحقيقة والحق بالباطل فالأحرى بالفطن العاقل أن ينأى 


.٠٤١ العقائد النسفية وشرحهاء سعدالدين التفتازاني:‎ )١( 
.۲۸١/١ الفتوحات المكية:‎ )۲( 
.٠١۹٦٤:۳۳ مشكاة الأنوار» ابو حامد الغزالي» تحقيق: ابي العلاء عفيفي» الدار القوميةء القاهرة»‎ )۳( 


1۳۷ 


بنفسه عن هذه المزالق وأن يفر بدينه من هذه الشبهات»› وأمامه في الكتاب والسنة وشروحهما 
على قوانين الشريعة واللغة رياض وجنات"'. 
۹ے رأي الأستاذ د حسين الذهبي : 
يقرر الذهبي أن الأدلة مجتمعة تعطينا أن القرآن الكريم له ظهر وبطن» ظهر يفهمه كل من 
يعرف اللسان العربي» وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائرء غير أن المعاني الباطنية 
am ES E‏ أمر فوق ما نظن وأعظم مما 
ES‏ 

ا "أما المعنى الباطن فلا يقف على جريانه على اللسان وحده بل لا بد فيه مع ذلك 
إلى نور يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان» يصير به نافذ البصيرة ة سليم التفكير »> ومعنى هذا أن 
التفسير الباطن ليس أمرا خارجا عن مدلول اللفظ القرآنى"» ويقول أيضا: (أما الصوفية أهل 
الحقيقة وأصحاب الإشارة فقد اعترفوا بظاهر القرآن ولم یجحدوه کما اعترفوا بباطنه ولکنهم 
حين فسروا المعاني الباطنية خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء فبينما تجد لهم أفهاما مقبولة تجد 
لهم بجوار ها أفهاما لا يمكن أن يقبلها العقل أو يرضى بها الشرع". 

والخلاصة في ري الذهبي أن متل هذه التفاسير الغريبة للقرآن مزلة قدم لمن يعرف 
کک القوم» وليتهم احتفظوا بها عند انفسهم ولم يديعوها غل الناس فیوقعهم في حيرة 
E E‏ 
الإطلاق ويرى أنها تقول على الله وبهتان» إذن ليتهم ما فعلوا ذلك» إذن لأراحونا من هذه الحيرة 
وأراحوا أنفسهم من كلام الناس فيهم وقذف البعض لهم بالكفر والإلحاد في آيات الله (). 
-٠‏ رآي الدکتور مد كمال جعفر : 

ويرى الدكتور جعفر أنه يجب أن لا يغيب عن آذهاننا أنه من الطبيعي أن لا يقف 
الصوفي عند المعاني التقليدية في أي من القرآن أو السنة قولا وعملاء لأنه ليس كالفقيه أو العالم 
الذي يعتمد على النظر العقلى فحسب» لأن ذلك لا يشبع رغبته ولا يمد روحه بالزاد الضرورىء 
بل إنه يتعمق إلى معان وراء المعنى الظاهر المباشر»ء وإن لم يكن من الضرورى أن تكون هذه 
المعاني العميقة متناقضة مع تلك المعاني الظاهريةء ويشير الدكتور جعفر إلى نقطة هامةء وهي 
أن القرآن بالنسبة للصوفى يحمل حقيقتين متساويتين في الأهمية» فهو من جهة وحى تاريخى 
اتخذ وضعه في الزمان والمكان المحددين» وهو من جهة أخرى النبع الفياض الذي لا تنفد 
حقائقه الإلهية الصادرة عن اللہ کھ وهو لا متناه لأنه كلام الموجود الذي لا يتناهي»› والمعاني 
الباطنية لكلماته غير متناهية كذلك أيضا'. 

كما أن الصوفي المتأمل قد يصل إلى مرحلة يدرك فيها أعمق المعاني الروحية في 
القرآن»› وهذه الفكرة في حد ذاتها بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى قد تثير صعوبات» 


) ۱) مناهل العرفان في علوم القران»› الزرقاني»› طبعة عيسى البابيء 130۳; 00۸/1„ 
)( التفسير والمفسرون» د حسين الذهبي» دارالكتب الحديثة:۲۲/۳. 

)"( التفسير والمفسرون: ۲۲/۳. 

.٠١/۳ التفسير والمفسرون:‎ )٤( 

.٤١/٣ التفسير والمفسرون:‎ )٥( 

() اضرف طرها رتجزبة وما ۱6۷: 


بحيث أنها تؤدى إلى أن يكون تفسير القرآن مختلفا باختلاف الذوات المشتركة فيها أي أن يكون 
الموقف موقفا ذاتيا مما ينتج بدوره تفسيرات متعارضة ويؤدى إلى اضطرار كبير» ولكن 
وتتكشف لكل صوفى حسب طاقته الروحية وحسب فضل الله يؤتيه من يشاءء وليس في ذلك أي 
ضير ما دام هذا متصلا بالمعاني الكمالية التي لا تتجاوز حدود المعاني المباشرة المتفق 
ا ي ي 

وقبل النظر والتعقيب على الآراء السابقة في التفسير الإشار لنستخلص منها ما يمكن أن 
نصل إليه في تقرير شروط التفسير الإشاري» تجدر الإشارة إلى رأي بعض المستشرقين 
الغربيين من قبيل المقارنة المؤثرة في توجيه الاراء إلى الأافضل» فنرى المستشرق نكلسون 
عنده من التأويلات المغرضة التي تتلاعب بالنصوص» فيقول :"استطاع الصوفية متبعين في 
كل آية بل كل كلمة من القرآن تخفى وراءها معنى باطنيا لا يكشفه الله إلا لخاصة العبادء الذين 
تشرق هذه المعاني في قلوبهم وفى أوقات وجدهم» واعتبروا أنفسهم خاصة أهل الله الذين منحهم 
اله أسرار علم الباطن المودعة في القرآن والحديث» وأنهم استعملوا في التعبير عن هذا العلم لغة 
الرمز والإشارة» التي لا يقوى على فهمها غيرهم من المسلمين""» وربما كان هذا 
الموقف للمستشرق نيكلسون بسبب ما أشارت إليه الباحثة # أن المستشرقين في القرن التاسع 
عشر قد عرفوا المصادر الصوفية المتاخرة والتي لا تصور التصوف في مراحله الأولى. 

فحكم نيكلسون على جميع الصوفية في تفسيرهم للقرآن بما راه من الغلو في التفسير 
قبل أن تعد مصادره الأولى إعدادا علميا دقيقاء وقد تولى هو زمام المبادرة في نشر 
المخطوطات وتحقيقها والتعليق عليها وترجمتها وتحلیل مادتها"" 

ويرى المستشرق جولد تسهير أن العمل بما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: "من اراد علم الأولين والاخرين فليتثور القرآن" لا يحصل بمجرد تفسیره الظاهرء 
فالأمور كلها داخلة في أفعال الله عز وجل وصفاته» وهذه العلوم لا نهاية لهاء وفى القرآن إشارة 
إلى مجامعهاء وفيه رموز ودلالات لكل ما أشكل من ذلك على النظار» ومهمة التفسير 
هي استخراج كل ذلك العلم من الكتاب والتعمق في تفصيله» ووراء هذه المعاني الظاهرة 
يحتجب المعنى الباطن وتسكن أسرار القرآن التي ينبغى البحث عنها بتغلغل ونفاذ أعمق من 
د ر ت عل اك الفضاء على اهر امقر ل هى اكل ووو 0 ال اة 
استخدام أمثلة بعيدة المدرك والمورد في الغالب في الكشف عن أفكار الورى إلا أن أثرت في 


(1) من الثراث الصوفي» سهل بن عبدالله التستري: ٠١۹‏ 
(۳) الإتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الاسلاميء مهد عبدالله الشرقاوي: ٠۹‏ وما بعدها. 


۳۹ 


التغل لن ها ورا الملفو ع والقرل من الان المقضبرةة فى كا الو رة فى حا 
والتي لا يعقلها إلا العالمون . 

ويرى المستشرق هنرى كوربان أن المستمع للكلام الإلهي يحق له أن يفهم منه كل 
ولا يتعدى التفسير من محتوى الكلام ودلالاته الوصفية حقيقة ومجازا وكناية حيث أن علم الله 
عین ذاته ولا حد له وسع کل شيء علما ° 

ويرى الدكتور مد كمال جعفر أنه لا بد قبل تقرير شروط قبول التفسير الصوفي التنبه 
إلى أن التفسير الصوفي يرتبط بنوعية اعتقاد المفسر» ويمكن إجمال تفسيراتهم في نوعين': 
أ- التفسير النظرى: وهو التفسير المبنى على نزعة فلسفية حيث تتوجه الآيات القرانية لديهم 
وفق نظرياتهم وتتفق مع تعاليمهم . 
ب- التفسير الإشاري: هو تاأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات 
خفية تظهر لأرباب السلوك ولا يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. 

والفرق بين التفسير النظرى و التفسير الإشاري في أثرهما على تفسير القرآن أن 
التفسير النظرى يبنى على مقدمة علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولا ثم ينزل القرآن عليها بعد 
ذلك› أما التفسير الإشاري فلا يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على مجاهدات رياضية» 
يأخذ الصوفي نفسه بها حتى يصل إلى درجة إيمانية تنكشف له فيها من سبل العبارات هذه 
الإشارات» وتتوالى على قلبه تحليل الآيات من المعاني الربانية. 

كما أن التفسير الصوفي النظرى يرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الآية من معاني وليس 
وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل عليه إلا هذاء على حسب طاقته أما التفسير الإشاري فلا يرى 
الصوفى أن كل ما يراد من الآية بل يرى أن هناك معنى آخر تحتمله الآية ويراد منها أولا وقبل 
كل شيء ذلك المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره. 

ويرى الدكتور جعفر في شرطه لقبول التفسير الصوفي أن تأويل الصوفية للقرآن أو 
الفهم الخاص له إذا خلا من أي هدف سياسي أو اجتماعى» سواء كان لرد اعتبار أو كوثيقة أمن 
أو بسط سلطان أو كسب ثروة أو احتفاظ بمراكز نفوذ تتعلق بأشخاص أو بجماعات» إذا لم يكن 
و ا کی اک ان کے و 
يؤدى إلى تحريف أو انحراف» وإذا كان وجوده يضيف ثروة روحية أو عقليةء وإذا كان لا 
يدعى من السلطة ما يجعله أمرا ملزماء بفرض واحديته فى الأحقيةء إذ كان كذلك فهو تأويل 
مقبول» ليست له غاية إلا تعميق الفهم عن الله الذي ما زال كتابه منبعا لا يغيض ومعينا لا 
ينضب للحقائق والأسرار (“. 

ومن ثم وبناء على ما سبق من الاآراء يمكن تقرير الشروط التي يقبل بها التفسير 
الصوفي في العناصر الآتية: 
-١‏ ألا يكون التفسير الصوفي منافيا للظاهر من النظم القرآنى الكريم.. 


)١(‏ مذاهب التفسير الاسلامي» إجناز جولد تسهيرء ترجمة: مد يوسف موسى وآخرون»ء طبعة دار الكتاب 
العربی» 1۷:1۹ 
(۲) تاريخ الفلسفة الاسلاميةء هنري كوربان» ترجمة: قيسي وزميله» بيروت» طا .٠١ :۱۹1١‏ 
(۳) انظر: التصوف» د. هد كمال جعفر: .۲١‏ 
)٤(‏ التصوف» د. مد كمال جعفر: .۲١‏ 
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۲- -أن یکون له شاهد شرعي یوؤیده. 
۳- ألا يکون له معارض شرعي أو عقلي. 
-٤‏ ألا يدعي أن التفسير الصوفي هو المراد وحده من الظاهر. 
°- ألا يكون التأويل بعيدا لا يحتمله اللفظ فيه تلبيس على أفهام الناس. 
فإذا توفرت هذه الشروط وليس للتفسير ما ينافيه أو يعارضه من الأدلة الشرعيةء جاز 
الأخذ به أو تركه»ء لاآنه من قبيل الوجدانيات» والوجدانيات لا تقوم على دليل نظري» وإنما هو 
أمر يبعث على تنمية المشاعر وتحصيل مكارم الأخلاق» فيجده الصوفي من نفسه ويسره بينه 
وبين ربه» فله أن يأخذ به أو يعمل بمقتضاه دون أن يلزم به أحدا من الناس» والأحرى ألا يسمى 
لرن ل و ی ار ا ا و ي 
أمثلة على التفسير الإشاري 
ها ذكره مهل ين عبد لل التسترى في رة الى : ودا مَرضت فهو يَشفين وَالّذِي 
يُمِيثنِي ثم يُحْيين )[الشعراء٠۸-‏ ۱ قال: "یعنی اد تحرکت بغیره لغیره عصمنی»› وإذا ملت 
إلى شهوة من الدنيا منعها عنى» وقوله والذى يميتنى ثم يحين أي الذي يميتنى بالغفلة ثم يحينى 
بالذكر"» وفي قوله: فلك بوهم حَاويَة بمَا ظَلَمُوا إن في ذلك لاي لَقَوْم 
يَعْلَمُونَ)[النمل:٠١]»‏ قال: "الإشارة في البيوت إلى القلب فمنها ما هو عامر بالذكر» ومنها ما 
هو خرب بالغفلة ومن ا و ا 
إخدَاهُمَا عَلّى الأخْرَى فقاتلوا TT Ew‏ 
ر ا را ب ن ال ا ر 
ال رة ف رال سرف امراف وي اطا وار الرافقة يكن الد 
وأورد أبو نصر السراج الطوسي بعض الاأمثلة التي ذكرها الصوفية من طريق الإشارة 
والاستنباط والفهم الصحيح» وبين أنهم لم يقدموا فيها ما أخر الله تعالى ولا أآخروا ما قدم اللهء 
ولا نازعوا الربوبية ولا خرجوا عن العبودية ولا کون فيه تحریف الكلم» > منها قوله 
تعالی :يوم لا يَقَع مَالّ ولا بَدُونَ إلا مَنْ أتى اله بقلب سَلِيم)(الشعراء:۸۸ -۸۹(< > سئل عنه أبو 
بكر الکتانی فقال: القلب السليم على ثلاثة أوجه من طريق الفهم : 
أحدها: هو الذي يلقى الله تعالى عز وجل وليس في قلبه مع الله شريك. 
والثاني: هو الى اق ا غالى OT TT‏ 
ETE‏ 


ر او ر 3T‏ 

) ) 3 تفسير القرآن العظيم» > سهل التستري: 
(۲) تف تفسير القرآن العظيم: ۹۱ 

9 ته تفسیر تفسير القرآن العظي:‎ )٤( 


ويعقب السراج الطوسي بقوله: "معنى قوله: فنى عن الله بالله» يعنى يذهب عن رؤية 
SSE CSG UGE‏ لأن الخلق 
بذکره لهم ذکروه» وبمحبته لهم احبوه» وبقدیم عنایته بهم أطاعوه) 

ومتل ما أشار الجنيد بن شيد سيد الصوفية في عصره بقوله تعالى :وَترَى الْجِبَالَ 
تَحْسبها جَامدةً وهي دمر تَمُرُ مر السّحَاب)[النمل: ۸۸[ إلى سكونه وقلة اضطراب جوارحه عند 
السماع» وكذلك ما كان يشير به أبو علي الروذبارى إذا رأي أصحابه مجتمعين فيقرأً :[ وَهُوَ 
عَلّى جَمْعهخ إِذا يَشّاء قدي)[الشورى: 4 

وقال أبو القاسم القشيرى في قول الله تعالى:[ ولا قفوأ لأسن الي حرم اله إلا بالق 
ES‏ أن ل سه اکا ف الح وک ان قل 
النفس بالحديد وما يقوم مقامه من الآلات محرم» فكذلك القصد إلى هلاك المراً محرم»› ومن 
انهمك في مخالفة ربه فقد سعى في هلاك نفسه» وقوله :[ وَمَن فل مَظلُومًا فقذ جَعَلتا لِوَليَهِ 
سْلْطًانًا)[الإسراء (YT:‏ أی تسلطا علی القاتل في الاقتصاص منه» وعلی معنی الإشارة إن 
الرة فن ف اه وتكن الح ل كر فاته و ن ا 
اتجاهات التفسير 

للتفسير اتجاهات وهي: 
١-الاتجاه‏ اللغوي: 
هو "التفسير الذي يبُنى على قواعد نحوية أو بلاغيةء فإن ساعده السياق قبل» وإلا أعرضنا 
عنه» وأخذنا بما يصححه النظرء ويقویه الدليل"“). 

ويمكن أن نعرّفه بأنه: الرجوع في تفسير القرآن إلى المعنى العربي الذي استعملته 
العرب» ويكون ذلك عند عدم النص الشرعي الذي ينقل المعنى اللغوي إلى معنى آخر. 

والتفسيز. اللغوي غلى قسفين:؛ 
"الأول: أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداًء وهذا ما لا يقع فيه خلاف» وهو أشبه بأن يجعل من 
الفسم الذي طريقه السماع لا الاجتهادء لعدم الحاجة لإعمال الرأي فيه مطلقاً. ‏ ۰ 
الثاني: ما يحتمل أكثر من معنى» والسياق محتمل لها جميعهاء في مال ها يكو ار 
وإعمال الرأي اعتماداً على المعنى اللغوي» ومثال ذلك: تفسير قوله تعالى: إِختامُة مسك وَفي 
ذلك فََيَتَتَاقس المُتتافسُونَ) [المطففين (Y1:‏ قال الطبري: "فقال بعضهم: ممزوج مخلوط› مزاجه 
وخلطه مسك» وعن عبد الله إمَخْنُوم) قال: ممزوج» [ خِتَامُة مسك ) قال: طعمه وريحه» وقيل: 
أن آخر شرابهم يختم بمسك يجعل فيه"( "(, 1 

ولعله يقصد بالتميز أي: بالاجتهاد» وإعمال الرأي اعتماداً على المعنى اللغوي. 


.٠١١ اللمع في التصوف:‎ )١( 

(۲) اللمع في التصوف: .٠١١‏ 

(۳) لطائف الإشارات» القشيري: .٠٤٦/۲‏ 
)٤(‏ التفسير والمفسرون للذهبي ۲/ ۳۹۸. 
)٥(‏ جامع البيان للطبري .۲۹٦/۲٤‏ 

(1) مصادر التفسير» مساعد الطيار ص۲. 


ك e‏ هنا E‏ الرأي» وفقاً للمعنى اللغوي لقوله تعالى: [ خجِتَامُةُ مسك 
٣ 0 E ٢ e ۱‏ آخره يختم بمسك يجعل فيه . 

وفى هذا المثالء E SA AE eS‏ الرأي في اختيار أحد المعانيء 
ويمكن حمل اللفظ أو الجملة على جميع المعاني إن كانت اللغة والسياق يحتمله» والله الموفق. ٠‏ 
١-الاتجاه‏ العلمي: 

وهو "التفسير الذي يُحَكّم الاصطلاحات العلمية في a‏ القرآن» ويجتهد في 
استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها")ء ولعل الإمام الغزالي( أكثر من تحدث عن 
هذا النوع من التفسير بمعلومات عصره»› وما حصل عليه من كتب الفلسفةء وأحياناً بلفتات 
ا al‏ لمي فی إسلام ابد E‏ و 
نظرڊ یات العلوم الكو نی" 7 

"والتفسير العلمي يختلف عن الإعجاز العلمي؛ لأن الإعجاز لا يكون إلا فيما تحقق 
ثبوته» ولذلك يعرف الإعجاز بأنه: إخبار القرآن الكريم» أو السنة النبويةء بحقيقة أثبتها العلم 
التجريبي أخيراًء وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول -#» وهكذا 
يظهر اشتمال القرآن» أو الحديث على الحقيقة الكونيةء التى يؤول إليها معنى الآية أو الحديت»› 
ويشاهد الناس مصداقها في الكون»ء فيستقر عندها التفسيرء ويعلم بها التأويل» كما قال تعالى: 
لكل تجا | مستقرڙ وَسَوفَ تَعلمُون) [الأنعام :1[ وقد تتجلی مشاهد أخرى كونية عبر القرون»› 
رند المعتى التق و كوخا وعما و قو لأن الرسول -#ك- قد أوتى جوامع الكلم". 

وتكمن أهمية التفسير العلمي المتثبت من الحقائق التي أثبتها العلم التجريبي بالآتي: 
- تفسير القرآن للمسلمين تفسيراً يشبع حاجتهم من الثقافة الكونيةء ويغرس اليقين في قلوبهم 
بصدق ما أخبرهم به القرآن الكريم. 
ب- إدراك وجوه جديدة للإعجاز في القرآن من ناحية ما يحويه أو يرمز إليه من علوم الكون 
والاجتماع. 
ج- دفع مزاعم القائلين بأن هناك عداوة بين العلم والدين. 


.١١١/١١ لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .۱١۳/۱۲‏ 

(۳) المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي ١/١١٠ء‏ تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي»› دار الكتب العلمية- بیروت»› ط/ ۰ ۰ م. 

.۲۹ ۲۸/۳ التفسير والمفسرون للذهبي‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو حامد د بن مد بن مد الغزالي الطوسي حجة الإسلام الفقيه الشافعي» لم يكن في آخر عصره مثله» 
اختلف إلى دروس العلم وجد في الاشتغال حتى تخرج في مدة قريبة وصار من الأعيان واشتهر اسمه وسار 
بذکره الركبان»› وكانت ولادته في سنة خمسين وأربع مائة بالطابران وتوفي رابع عشر جمادى الآخرة سنة 
خمس وخمسمائة انظر: سیر أعلام النبلاء ۱۹/ ۰۳۲۳ والوافي بالوفیات .٠٠١ ١۱۹/۱‏ 

)1( تأصيل الإعجاز العلمي»› عبد المجيد بن عزيز الزنداني ص٤۰۱‏ مطبو عات هيئة الإعجاز العلمي- مكة 
المكرمة (بدون). 

(۷) تأصيل الإعجاز العلمي للزنداني ص°١٠.‏ 


د- استمالة غير المسلمين إلى الإسلام من هذا الطريق العلمي الذي يخضعون له دون سواه في 
هذه الأيام"؛ ولكن شريطة أن يكون بدون تعسف للآيات والمعاني. 
۳-الاتجاه الموضوعي: 

إن هذا التوع سن افير اول :وضو عا واخدا فى القران يعمد المفيل افيه إلى نكر 
الآيات المتعلقة بهذا الموضوع» ويشرحها ويفصل القول فيها". 
ومثال ذلك أن يعمد المفسر إلى جمع آيات التقوى من جميع سور القرآن ثم يقوم بتفسيرها في 
منظومة واحدة. 
٤-الاتجاه‏ الفقهي: 

هو "التفسير الذي يولي موضوع الأحكام الفقهية عناية خاصة""» ومن الأمثلة على ذلك: 

من الحنفية. ألف أبو بكر أحمد بن على الرازي المعروف بالجصّاص والمتوفى سنة سبعين 
وثلاثمائة من الهجرة کتاباً سماہ أحكام القرآن اول فد الأحكام الفقهية مرجحاً مذهب الحنفية. 
ومن المالكية: أف أبو بكر مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله الملقب بابن العربي المتوفى سنة 
ثلاث وأربعين وخمسمائة من الهجرة كتابه أحكام القرآن» معتمداً على المذهب المالكي» وكان 
متحرراً قد بلغ رتبة الاجتهاد كما في ترجمته. 

ومن الشافعية: أف أبو الحسن عماد الدين»› على بن مد بن على الطبرى المعروف 
بالكيا الهراسي المتوفى سنة أربع وخمسمائة كتابه أحكام القرآن» وهو كسابقه يخرج عن 
المذهب إذا لاح له الدليل. 


وهكذا بقية المذاهب حتى مذاهب الفرق المنحرفة التي تتعسف أحكام القرآن للتدليل على مذاهبها 
الباطلة كالشيعة الاثناعشرية والباطنيةء وغيرهاء فكل طائفة جعلت لها تفسیراً یتماشی مع 
مذهبهاء وفكرها. 


٥-الاتجاه‏ البلاغي: 

وهو "علم يعرف به أحوال الألفاظء والجمل القرآنية التي بها يطابق مقتضى الحالء 
وفقاً للغرض الذي سيق له» مع إبراز سهولة المعنى» ومحاسن الألفاظ؛ ليحترز بالوقوف عليها 
عن الخطأً في فهم كلام الله وهو: " القول في القرآن بالاجتهاد المبني على أصول صحيحةء 
وقواعد سليمة متبعة تعنى بأسرار التراكيب لنظم القرآن بما يبين المعنى بحسب مقتضى الحالء 
وتظهر من خلاله فصاحة القرآن التي تحدى الله بها العرب". 

ومن أعلام هذا الفن الإمام عبد القاهر الجرجاني(“ء فقد ألف كتاباً سماه إعجاز القرآن 
الصغير» وكتابا آخر سماه إعجاز القرآن الكبير» وغيرها من المؤلفات» والعلامة محمود 


.٠٠٠١ /۲ مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني‎ )١( 

(۲) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء مد بن لطف الصباغ ٠١/١‏ رسالة دكتوراه . 

(۳) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء مد بن لطف الصباغ .٠١/۲‏ 

)٤(‏ هذان التعريفان استنبطهما الباحث من خلال تعريف علم البلاغة» ومعنى الفصاحة» ومن خلال علوم 

البلاغة التلاثة: علم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديعء لأني لم أجد من عرفه على رغم طول فترة البحث»ء 

انظر: الإيضاح في علوم البلاغةء أبو عبداله مد بن سعدالدين بن عمر القزويني ص۹٤٠‏ تحقيق الخفاجي» دار 

إحياء العلوم - بيروت» ط/ الرابعة » ۱۹۹۸م. 

)٥(‏ هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مد الجرجاني» أبو بكر» واضع أصول البلاغةء كان من أئمة اللغة» من 

أهل جرجان (بين طبرستان وخراسان) له شعر رقيق» من كتبه: أسرار البلاغةء ودلائل الإعجازء والجمل في 
٤‏ 


الزمخشري في تفسيره المسمى بالكشاف» ولولا اعتزاله وانتصاره في كتابه للمعتزلة لكان كتاباً 
حافلاء ومن المعاصرين الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير فقد جمع ما لم يجمعه 
غیره مستفیداً مِنْ مَنْ سبقه كثيراً» وهذا الاتجاه ذ في التفسير تابع للتفسير بالدراية وسيسلط الباحث 
الأضواء علیه؛ کون هذه الدراسة التي نحن بصددها هي في التفسير البلاغي. 


أهمية التفسير البلاغي: 
وللتفسير البلاغي أهمية كبيرة نذكر منها: 


-١‏ الوقوف على معجزة القرآن الكريم البلاغية التي تحدى بها الله تعالى العرب. 

قال ابن عاشور: "فإعجاز القرآن متوجه إلى العرب إذ هو معجز لفصحائهم» 
وخطبائهم» وشعرائهم» مباشرة» ومعجز لعامتهم بواسطة إدراكهم أن عجز مقارعيه عن 
معارضته مع توفر الدواعي علیه»ء فهدا برهان ساطع على أنه تجاوز طاقة جميعهم» ثم هو بذلك 
دليل على صدق المُتَرّل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إليهم صدى عجز العرب بلوغا لا 
يستطاع إنكاره لمعاصريه بتواتر الأخبار» ولمن جاء بعدهم بشواهد التأريخ» كما أنه معجزة 
مستمرة على تعاقب السنين؛ لأنه قد يدرك إعجازه العقلاء من غير الأمة العربية بواسطة 
ترجمة معانيه التشريعيةء والحكمية والعلميةء والأخلاقيةء وهو دليل تفصيلى لأهل تلك المعانىء 
وإجمالي لمن تبلغه شهادتهم بذلك"'. 
۲- توجيه التفسير للألفاظ والجمل القرآنية بما يرفع الإشكال ويوضج المعنى. 

ومثال ذلك: "لما جلس أبو عبيدة معمر بن المثنى لدروس العلم في المسجد جاءه 
رجل يقول له: ان العرب حين تستعمل أسلوب التشبيه فإنها تشبه مجهولاً بمعلوم حتى يتضح 
المجهول فما بال القرآن يشبه مجهولاً بمجهول في قوله تعالى عن شجرة الزقوم:[طلعُها أنه 
رُغُوس الشَيَاطين) ا ن رق الور ی م و 
الشياطين أيضنًا مجهولة لنا حيث لم نر شيطائًاء ‏ فكيف وقع هذا في القرآن؟ 

فرد عليه معمر بأن العرب تكتفي الضررة اذه عن الور الاه وزان 
الشيطان صورته في الذهن العربي صورة كريهة مخيفة مرعبةء فشبه به شجرة الزقوم» ومن 
هنا نشأً علم البلاغة لخدمة أساليب القرآن الكريم"'. 
۳- فهم المعاني القرآنية من خلال معرفة القرائن وسياق النص ولهجات العرب. 

فالكلمة الواحدة والجملة الواحدة قد تحمل مدلولين متناقضين تماماًء دون أن تختلف 
الكلمة في بنائها الداخلي» وإنما الذي تغير هو (السياق) والقرائن المحيطةء فقد يقول الأب لابنه: 


النلحو» وغيرهاء ولد عام أربعمائة للهجرة وتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائةء انظر: طبقات الشافعية الكجرى 
للسبكي ٥/۹٤۱ء‏ وشذرات الذهب .٠٤٠١/۳‏ 
)١(‏ التحرير والتنويرء مد الطاهر بن مد بن عاشور التونسي٠/ ٥۹‏ مؤسسة التأريخ العربي» بيروت- لبنانء 
ط/ الأولى ۰ هھ م 
)۲( معمر بن المثنى التيمي بالو لاء اللصري» أبو عبيدة النحوي»› من أئمة العلم باللغة والأدب» ولد بالبصرة 
سنة عشر ومائة» استقدمه هارون الرشيد إلى بغدادء وقرأً عليه أشياء من كتبه» وكان إباضيًاء شعوبيًا من 
ححفاظ الحديث» توفي سنة تسع وماأتين للهجرةء انظر: العبر في خبر من غبرء أبو عبدالله مد بن أحمد بن 
قایماز الذهبي ٠٥۹/۱‏ تحفيق: بو هاجر هد السعيد بن بسيوني زغلول»› دار الكتب العلمية - بیروت» والبلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغةء مد بن يعقوب الفيروزأبادي٠/ ٦‏ تحقیق: د د المصري» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي- الكويت» ط/ الأولى ١١٠٠ه.‏ 
راكرس الي قيفي الله ال عي ا ج ال شن 
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(افعل كذا) وهو يقصد المعنى الظاهري لهذه الكلمةء وقد يستخدم نفس الكلمة ويقصد بها التهديدء 
الذي يستطيع اكتشافه من خلال القرائنء وهنا ينقلب معنى (افعل) إلى معنى مناقض تماما هو 
(لا تفعل)!› وهذا هو بالضبط ما ينطبق علي القرآن الكريم» فقد يستخدم القرآن صيغة الأمر 
ويقصد بها مدلولها الظاهري» عندما يقول:[أقم الصَلاةً دلوا الس إلى عَسَق اليل وَفَراَنَ 
الفجر إن قران الفجْرٍ گان مَشهودا) [الإسراء:۷۸]» وقد يقصد بها الإباحة عندما يقول: إوإذا 
حَلَْتُمْ فاصنطاذوا] [المائدة :۲ عقيب الحظر في قوله:[يا ايها الْذِينَ منوا لا تفثلوا الصَيْدَ وَأَنْثْمْ 
خُرْة] [المائدة: ۹٥‏ وقد يقصد التهديد عندما يقول:فاغبُذوا مَا شِْتُمْ مِنْ دونه [الرمر :° وقد 
يقصد التعجيز والتحدي عندما يقول: إن كُْثُمْ في رَيْب مما رلا على عَبدِئا فوا بِنُورَةٍ مِنْ 
مثله و ادذغوا شَهڌَاءَكُمْ من ذونِ الله ِن كُنْتُمْ صَاڍقين [البقرة YY:‏ > أو عندما يقول على لسان نبي 
الله هود ت مخاطباً قومه الكافرين ن: من دونه فکيڏونِي جَميعا ثم لا ثُظرُون) [هود ]٥:‏ ؛ وقد 
CE ENE SEE EE NSE E‏ 
[الأخان:۹٤]»‏ وهكذا وهلم جرا 
-٤‏ إثراء المعانى للألفاظ والجمل التى ظاهرها التماثل والتشا 

وتعنى بهذا كتب البلاغة التي تعنى بمقتضيات الأحوال وأسرار التراكيب ومثال ذلك 
ورود اليأس في القرآن الكريم بمعنى: الإحباط والقنوط وعدم الرجاء» مثل قوله تعالى: ليا ێي 
اذهَبُوا فْتَحَسَسُوا مِنْ يُوسف وَأخيه ولا تنسوا مِنْ روح الله إن لا يئن مِنْ روح الله إلا القَومُ 
الگافژون) [إيوسف:۸۷]» آي: لا يقنط من رحمة الله وقوله:إوَالذِينَ قروا بایات اله وَلقائِه 
أولئك ينسوا مِنْ رَخْمَتي وأولئك لهم عَذابٌ ليخ [العنكبوت:"۲]» وقوله: [لا سنام الإنْسَانُ مِنْ 
ذعاءِ الخَيْرِ وَإِنْ مَسسَّه الشر نوسن قوط [فصتّلت:۹٤]»‏ لكنه قد وردت آية فيها اليأس بمعنى 
العلم على لهجة من لهجات العرب» دل عليها سياق النص» وذلك في قوله تعالى: إوَلَؤ أن فُرْأنًا 
سيَرَٿ به الجِبَالٌ أؤ فُطْعَٿ به الأزْضُ اؤ كُلْمَ به المَؤتى بَلْ ن الام جَميعا ألم َيس الذِينَ 
أمَنُوا أن َو يَشَاءُ الله لَهَدَى النَّاسَ جَميعَا) [الرعد:٠"]»‏ ومعناها: أفلم يعلم"ء فدل ذلك على 
أهمية معرفة سياق النص» ولهجات العرب» لتفسير كتاب الله تعالى. 


خاتمة التمهيد 
إن النص القرآني ينأى عن النص البشري بكل أجناسهء فهو فمعجزة»ء ثابتة الألفاظ 
متحركة المعاني تصلح لكل متلق في كل زمان ومكانء تحمل دلالات بعضها فوق طاقة العقل 
الإنساني واستیعابه أقبل العلماء عل هذا الكتاب المجيد مشغوفین بکل ما يتعلق به حتی 
أحصوا عدد آياته وحروفه»ء وعدد ألفاظه المعجمة والمهملةء وأطول كلمة فيه وأقصرهاء وأكثر 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين أبو عبدالله د بن سعدالدین بن عمر القزويني ص۹٤»‏ دار إحياء 
العلوم - بيروت» ط/ الرابعة ۸ .A‏ 
(۲) اثر الدرس اللغوي : ١٠ء‏ بتصرف. 


ما اجتمع فيه من الحروف المتحركة» واشتغلوا منه بأبحاث دون تلك وزنا معتقدين أن لهم في 
هذا كله ثوابا عند الله وأجراء إذ حققوا إرادته الأزلية في حفظ كلامه المبين من عبث السنين. 
ويمكن تحديد أهم النتائج التي توصلنا إليها من هذا التمهيد كما يأتي: 
-١‏ القرآن الكريم: هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على خاتم المرسلين د -#- لهداية البشرء 
وهو دستور الحق لإإصلاح الخلق» وقانون السماء لهداية الأرض» أودعه ربنا تعالی کل 
تشريع» وضمنه كل موعظة من شأنها تحقيق السعادة للبشرية جمعاءء قال تعالى: ليا ايها الذَاسُ 
قذ جَاءَنْكُم مَوْعِظَة مِنْ رَبَكُمْ وَشِفاء لما في الصُذُور وَهُدَى وَرَخْمَة إِلْمُؤْمِنِينَ )٥۷(‏ فل بقضل ال 
وَبرَځْمته فبذلك فَليفْرَځوا هُوَ خَيْرّ مِمًا يَجْمَعُونَ ))٥۸(‏ [یونس : ]٥۸ - ٥۷‏ 
۲ لم تكن كتب علوم القرآن -في القرن الأول- قد انفردت واستقّت بالتاليف؛ بل نرى بعض 
الموضوعات تبثت علخ وجه الاستقلال في القرون الأولى؛ کعلم القراءات»› وعلم الرسم» 
والناسخ والمنسوخ» وإعجاز القرآن» وبعض الكتب جمعت أكثر من نوع من هذه الأنواع. 
۳- كان القرآن الكريم موضع اهتمام المسلمين من أول يوم تنزل فيه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» › فو عاه الصحابة وحفظوه وکتبوه» وطبقوا ما فيهء وکان ما قام به آبوبکر الصديق 
بمشورة عمر رضي الله عنهما من جمع القرآن مما هو مكتوب أو محفوظ في عهده صلی الله 
عليه وسلم عملا عظيماً خځفظ به القرآن» وسار على نهجه عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما 
جمع الناس على مصحف واحد ومنع الاختلاف بين المسلمين» وقد نال زيد بن ثابت رضي الله 
عنه شرف تحمل مسؤولية جمع القرآن في عهد أبي بكر» وكتابته في عهد عثمان. 
-٤‏ الوحي عملية مرتبطة بحوار ثنائي : بين ذات أمرة » وذات متلقية » ورأينا ظاهرة الوحي 
مرئية ومسموعة » ولكنها خاصة بالنبي صلى‌اللهعليه وآله وسلم وحده ولم يكن الوحي ظاهرة 
ذاتية عند النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إطلاقاً »> بل كانت منفصلة عنه انفصالاً تاماًء ربما 
صاحبه من خلالها إمارات خارجية في شحوب الوجه أو تصبب الجبين عرقا › ولكنها إمارات 
لم تكن لتمتلك عليه وعيه نهائياً > وكان الداعي لبحث ذلك هو الرد على هجمات طائفة من 
Sg a a Cg as‏ > بل 
هو استقبال لظاهرة » أعقبه هذا الوقع » استعداد للنشر والتبليغ. بعد هذا أرسينا مصطلح الوحي 
على قاعدة من الفهم القرآني. 
°- تناول البحث تحديد بداية نزول القرآن زمنياً > وتعيين ما نزل منه أول مرةء تم أآشرنا للنزول 
التدريجي » وضرورة تنجيم ل ا م چ ا 
وتقييم لأبعادها ء e‏ إيمان القرآن بمرحلية النزول » وتعقبنا ذلك بتأريخية ما انقسم منه 
إلى مكي ومدني» وسلطنا الضوء على ضوابط السور المكية والمدنية »> وحمنا حول أسباب 
النزول وقيمتها الفنية » وما يستأنس منه بجذورها في تعيين النزول زمانياً ومكانياً » وتتبعنا ما 
نزل من القرآن بمكة أولاً بأول » وما نزل بالمدينة أولاً بأول » معتمدين على أصح الروايات 
وأشهرها » أو بما يساعد عليه نظم القرآن وسياقه » وختمنا الفصل بجدول إحصائي إستقرائي 
لسور القرآن كافة بترتيبها العددي والمصحفي والزماني والمكاني.  ٠‏ 
- إن لاآيات القرآنية قصة تعين على الفهم السديد وتلهم أرجح التأويل وأصح التفسير وهو ما 
يسمى بأسباب النزول» وحين وصفنا مقاييس المفسرين المحققين في ترجيح الروايات المنبئة 
عن تلك الأسباب بمصطلحها الدقيق وتخريجها الذكي ونقدها الحصيف» وجمعها بين السبب 
التاريخي والسياق الأدبي في الآيات التي وضعت في السطور على حسب الحكمة ترتيبا 
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وحفظت في الصدور على حسب الوقائع تنزيلاء وحين تحدثنا عن آلوان من التناسق الفني 
يعوض بها القرآن أسباب النزول إذا لم تعرف» أو يؤكد مدلولاتها "بالنماذج" الحية إذا عرفت 
ولم تحفظء أو حفظت و تشتهر . 

- إن في اعتبار الشكل المصحفي» وطريق الرواية إلى النبي صلىالهعليه وآله وسلم » وتعدد 
لهجات القبائل » مضافاً إلى المناخ الإقليمي القائم بين مدرستي الكوفة والبصرةء أسسا قابلة 
للاجتهاد والأثر في تعدد القراءات القرآنيةء وانتهينا إلى أن الاختلاف كان في الأقل › والاتفاق 
في الأكثر » وحددنا وجهة النظر العلمية تجاه القراء السبعة والقراءات السبع » وأعطينا الفروق 
المميزة بين القراءة والاختيار › وأوردنا مقاييس القراءة المعتبرة 

۸- وقد تقصينا الخطوات التي مر بها التفسير حتى اتخذ الصورة التي نجده عليها في بطون 
المؤلفات» وأن نفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي» وأن نتبين كيف يفسر القرآن بالقرآن 
لما فى دلالته من الإحاطة والشمول» فى منطوقه ومفهومه»ء وعامه وخاصه» ومطلقه ومقیده» 
وله وة وة د ٤‏ 

- إن القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن غاية الإتقان» وهو أيضًا متشابه» بمعنى أنه يصدق 
بعضه بعضًا؛ أما من جهة الاصطلاح» فالمحكم ما غرف المقصود منهء والمتشابه ما غَمْض 
المقصود منه. وظهر لنا أيضًا الموقف السليم من النصوص الواردة في باب الصفات» وأن 
القول الصواب فيها ما ذهب إليه السلف من إجراء تلك النصوص على ظاهرهاء دون أن 
فضي اهر تلك التصرص تخل الخالق بالمطرن. 

-١‏ وتبين لنا بعد التجوال في ميدان علوم القرآن الكريم أن ( الناسخ والمنسوخ ) علم من آكد 
العلوم وأوجبها تعلما وحفظا وبحثا وفهما وخاصة لمن آراد أن يخوض غمار تفسير كتاب الله 
ا و رضن ف لک اترام قور ا ولام ال ل غ ا کل 
من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهله كما قال ذلك مکي بن أبي طالب القيسي رحمه 
الله تعالى» وإن مما يدل على عظم شأن هذا العلم وجليل خطره أن الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهویا] ا Es‏ لکون الإنسان عالما . وأن أا يو سف[ ] صاحب ا حنيفة[ ]اعتبره 
ا عایل اک یسر موا اا که اران اکر فی ر د غر وفاخ ا 
للعالمين» وليس بالضرورة أن يتحول المسلمون جميا إلى عرب» فأكثر المسلمين في أرض الله 
اليوم من العجم» وها نحن نراهم أشد نصرة لدين الله» وأكثر حرصًا على طلب العلم» وأكثر 
الأئمة الأعلام كانوا من غير العرب» وقد سجل القرآن الكريم» أن من آيات الله العظميةء وآيات 
القدرة: اختلاف الألسنة واللهجات. 

فد مات ن رج قران اكرون اتر وان فع كن ار دن ا 
ويتعلمون اللغة العربية. 

-١‏ وننتهي إلى إعجاز القرآن» فإذا نحن نرد سحره إلى نسقه الذي يجمع بين مزايا النثر 
والشعر جميعاء بموسيقاه الداخليةء وفواصله المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل» وتقفيته 
التي تغني عن القوافيء ورأينا كيف تم للقرآن من الإعجاز بالألفاظ الجامدة ما لا يتم للفنان من 
الإبداع بالريشة والألوانء وحاولنا في تصون النشبيه والاستغازة والكناية وأنواع المجاز أن نيث 
الحياة في اصطلاحات القدامى» فكان القرآن -في هذا كله- نسيجا واحدا في بلاغته وسحر بيانه» 
لا أنه متنوع تنوع موسیقی a‏ أنغامه وألحانه 
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فذلك هو القرآن: إن نطق لم ينطق إلا بالحق» وإن علم لم يعلم إلا الهدى والرشادء وإن صور لم 
TT TTT‏ 

e‏ فالقرآن الكريم ‏ اک مرجع الإسلام الأرلء و E‏ اليه المستند في 
العقائدء والعبادات»› والحكم» والأحكام والآداب» والأخلاق»› وفيه القصص»› والمواعظ والعلوم» 
والمعارف» لذلك كله» كان القرآن الكريم» موضع العناية الكبرى من الرسول ومن صحابته» 
والتابعين»› ومن سلف الأمة وخلفها جميعاء منذ القرن الأول إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وسيبقى كتاب الله هذا محفوظًا بحفظ الله؛ مصداقًا لقوله سبحانه: إإِلًَا تَحْنُ 
َرَلْتا الذْكْرَ وَإِنًا لَه لَحَافظُونَ (4) [الحجر : 1]. 
وقد تن لا من خلال البجت أن الثاية بالقر ان اتخذت ‏ أشكالا مختلفةة فارة وة الى فة 
وأسلوبه» وأخرى إلى كتابته ورسمه» وثالثة إلى إعجازه وتفسيره. 
ويمكننا أن نقول: إن كتاب الله تعالى -الذي حظي من عناية العلماء بالجهد الموفور» لشرحه 
وتفسيره» وبيان علومه» وهداياته- قد شمل عدة أنواع من المؤلفات» ككتب التفسير» وكتب علوم 
القرآن» وكتب المناهج» وكتب الدخيل» فضلا عن الموضوعات الخاصة في مولفاتها الموجزة 
في العقيدةء والأخلاق»› والمعاملات.. . ونحو ذلك ولقد رأينا علماءنا سلقًاء وخلقًا قد ألْفُوا الگنب 
وتبارؤا في هذا الميدان؛ حتى زخرت المكتبة الإسلاميةء بثروة لا نظيرَ لّهاء وتراث عظيم» من 
المصنفات المتنوعة» والموسوعات القيمة. 

وبعد كان هذا إيذانا بجملة من نتائج البحث» الذي وقفنا عنده» فتلك مباحث في علوم 
القرآن لا ننمي إليها السعة والشمول»› ولا ندعي لها التفصيل والاستيعاب» إنما هي طائفة من 
المسائل المهمة التي نرجو ألا يجهلها أو يتجاهلها عربي ينطق بالضاد أو مسلم يهتف بهذا الدين 
الحنيف»› وها نحن أولاء نتركها بين أيدي القراء سائلين الله أن يشوقهم بها إلى تلاوة کتابه 
فتدبر أحكامه» فالعمل بتعاليمه» لعل التاريخ يعيد نفسه»ء ولعلنا نرجع بهذا الكتاب كما كنا خير 
أمة أخرجت للناس» و نسأل الله تعالى أن يتقبله منا بأحسن قبوله» وأن ينفع به الباحثين 
والدارسين» وأن يجعله ذخيرة لنا يوم الدين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» وصلى الله على سیدنا مد وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا. 


المؤلف 


انتهى المقدمة والتمهيد › ويليه تفسير سورة الفاتحة. 


تفسير سورة الفاتحة 
وهي السورة الأولى من حيث الترتيب في المصحف الشريف» التي جمع الله فيها كل 
مقاصد القرآن» وأجمل معانيه في تلك الآيات السبع المتاني» بالأسلوب المعجز؛ واللفظ الموجزء 
والقول السلس الذي لا يحتاج إلى كثير معاناة بحث» ولا يستدعي عميق فهم وعويص تفكير؛ 
فهي نموذج القرآن الذي يرسم أسسه وحقائقه في كل نفس» ويصور معانيه في كل قلب: العلماء 
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و لرك ل او ا او الور ر 
لمقاضد الكتات الككي. 
ولهذه السورة أسماءٌ متعددةء نذكر منها: 
أولا:- فاتحة الكتاب(': 
ورد في "الصتُحيحين ٠‏ عن عبادة بن الصامت أن النبيّ بل قال: " لا صَلاة لِمَنْ لَمْ ير 
بفاتحَة تَحَة الكتاب ((m‏ » واتّما سُمّيت "فاتحة الكتاب" لافتتاح سور القرآن بها كتابة وقراءة 


RON EEE)‏ فمعاني القرآن ثلاثة: -١(‏ العقيدة: " الحمد 
لله رب العالمين» الرحمن الرحيم" -١‏ العبادة: " إياك نعبد وإياك نستعين" ۳- مناهج الحياة: " اهدنا الصراط 
المستقيم» صراط اللذين أنعمت عليهم"» و كل ما بعد الفاتحة من قرآن يشرح هذه المحاور الثلاثةء و الفانحة 
تذكرنا بكل أساسيات الدين: 
-١‏ نعم الله: " الحمد لله رب العالمين" -١‏ الإخلاص: " إياك نعبد وإياك نستعين"- الصحبة الصالحة" صراط 
اللذين أنعمت عليهم"٤-‏ التحذير من صحبه السوء: " غير المغضوب عليهم" -١‏ أسماء الله الحسنى: " الرحمن 
الرحيم" -٦‏ أصل صلة الله بك: " الرحمن الرحيم" ۷- الاستقامة: " اهدنا الصراط المستقيم" ۸- الآخرة: " 
الصراط" ٩۹‏ - أهمية الدعاء. ١٠-وحدة‏ الأمة: " نعبد ......نستعين" فجاءت الصيغة هنا جماعة و ليست مفردا 
للتأكيد على وحدة الأمة. 
و الفانحة تعلمنا كيف نتعامل مع الله : فجاءت نصفها ثناء والنصف الآخر دعاءء فحتى لو قسمت حروفها 
لوجدت أن نصف الحروف ثناء والنصف الثانى دعاء. فعند دعائنا لله تعالى يجب أن نبدأه بالثناء على الله تعالى 
بأسمائه الحسنی وصفاته ثم نتوجه بما نرید من الدعاء. 
ومن جماليات الأسلوب القرآني :علاقة أول الفاتحة تحة بنهاية المصحف»› إذ ترى في سورة الفاتحة " الحمد الله رب 
العالمين" و في سورة الناس " قل أعوذ برب الناس" فقد بدا المصحف برب العالمين و اختتم المصحف برب 
الناس . 
(۲) صحيح البخاري: »)۷٥٦(‏ و صحیح مسلم: .)۳۹٤(‏ وقد احتج العلماء بهذا الحديث على أن الفاتحة ركن 
في الصلاة لابد منها في حق الإمام والمنفردء وحاصل المسألة أن المنفرد والإمام يجب عليهما قراءة الفاتحة 
مطلقا في الصلاة السرية والجهرية › أما المأموم فيجب عليه أن يقرأ حال الركعات السرية كالظهر والعصر 
والأخيرتين من العشاء وثالثة المغرب › أما في الركعات التي يجهر فيها الإمام فلا يجب عليه القراءة ولا يجب 
عليه السكوت» ولکن المستحب المتأكد في حفقه الإنصات والاستماع الس قراءة الإمام ¢ فان لم يسمع قراءة الإمام 
لبُغد المكان أو لتَعَطل مُكيّر الصوت أو لصَمَم فيجب عليه قراءة الفاتحة عملا بالأصل. 
وتجدر الإشارة بأن قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ليس للمأموم أن يقرا في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الإمام لا بالفاتحة ولا بغيرها وهذا قول 
جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي» وممن قال بهذا 
القول من المعاصرين العلامة الألباني والشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ سيد سابق والشيخ محمود المصري. 
القول الثاني: يجب على المأموم أن يقرا الفاتحة في الصلاة الجهرية كالسرية وهو المذهب عند الشافعية وقول 
البخاري وابن حزم من الظاهرية »وقال بصحته القرطبي» وممن قال بهذا القول من المعاصرين : العلامة ابن 
باز وابن عثيمين » والشيخ عبد الله بن قعود »والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي و الشيخ خد 
بن عبد المقصود. 
القول الثالث: يستحب للمأموم قراءتها وهو قول جماعة من أهل العلم منهم الأوزاعي. 

والذي يبدو لي أن أعدل الأقوال وأقربها للصواب هو القول الأول قول الجمهور وأن المأموم لا يقراً 
في حال الجهر لا بالفاتحة ة ولا بغيرها إذا كان يسمع قراءة الإمام هذا ما يدل عليه عمل أكثر الصحابة رضي الله 
عنهم وتتفق عليه أكثر الأحاديت ولآن الله تعالى أمر بالإنصات لقراءة الإمام في الصلاة فقال تعالى:وإذًا قرئ 
قران قاسنتَمِغوا لَه وَصتُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُون [الأعراف:٤ ]٠‏ ويؤيد دلالة الآية على وجوب الإنصات لقراءة 


101 


الإمام ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا. . وذکر 
الت الطل "رر ادجككن ر واه "وإذا قرأ فأنصتوا" وقد ذكرها في صحيحه. وقد رواها أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا" وقد سئل مسلم بن الحجاج عن حديث أبي هريرة هذا فقال: هو عندي صحيح. ومما یدل على منع 
المأموم من القراءة حال جهر الإمام ما رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أن 
النبي ۶# انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم یارسول اللّه. 
فقال: إني أقول: مالي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله # فيما جهر فيه رسول الله 
من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ٠"‏ وقد تكلم في هذا الحديث بعض أهل العلم من جهة 
ابن أكيمة الراوي عن أبي هريرة وليس ذلك بشيء فقد قال عنه يحيى بن سعيد عمرو بن أكيمة ثقة ووثقه غير 
واحد من أهل العلم. كما أنه طعن في الحديث من جهة أن قوله في الحديث: "فانتهى الناس... "مدرج من كلام 
سواء كان ذلك من قول أبي هريرة أو من قول الزهري» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع 
الفتارى (۲ / ٤‏ "وهذا إذا کان من کلام الزهري فهو من آدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون 
في الجهر مع النبي # فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي 
هه إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بأن 
الصحابة لح يكونوا يقرؤون خلف النبي في الجهر" انتهى كلامه رحمه اله 

ومما يستأنس به في عدم وجوب القراءة على المأموم ذ في الجهرية الحديث المشهور "من کان له إمام 

فقراءة الإمام له قرا ءة" وهذا الحديث أخرجه جمع من الأئمة بطرق متعددة مسنداً ومرسلاً عن جماعة من 
الصحابة أمثلها حديث جابر على ضعف فيه وكثرة كلام النقاد فيه ومع ذلك فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله في مجموع الفتاوی (۲۷۲-۲۷۱/۱۸): "وهذا الحديث روي مرسلاً ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقات 
رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي # وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه سندا وهذا المرسل قد عضده 
ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومثل هذا المزسل دحج به اتاق الان 
الأربعة وغيرهه" . وممن استوعب الكلام في الحديث وطرقه الدار قطني رحمه الله في علله ومما تقدم ي يتبين أن 

ما رواه البخاري ومسلم وغيرها من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ## أنه قال: "لا صلا 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ليس على عمومه بل هو مخصوص بما تقدم من النصوص ومثله ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي # قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج 
حكاه الإمام أحمد رحمه الله من إجماع. قال رحمه الله: "ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر 
بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرا". 

أما حديث عبادة بن الصامت "أن النبي # صلى الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني 

أراكم تقرؤون وراء إمامكم قلنا: يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقراً 
بها" وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وفيه د بن إسحاق وقال عنه أحمد: لم يرفعه إلا ابن 
إسحاق. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاورى )۲ :)A1‏ "هذا الحديث معلل عند أئمة الحديتث بأمور كثيرة 
ضعفه أحمد وغيره من الأئمة". وقال بعد ذكر من صحح الحديث وحسنه (۲۳/ ٠١‏ ( " ففي هذا الحديث أن 
النبي # لم يكن يعلم هل يقرؤون وراءه بشيء أم لا؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان قد 
أمرهم بذلك وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو بيّن ذلك لهم لفعله عامتهم ولم يكن يفعله الواحد أو 
الاثنان منهم. ولم يكن يحتاج إلى استفهامه فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم القراءة خلفه حال الجهر ثم إنه لما 
علم أنهم يقرؤون نهاهم عن القراءة بغير أم الكتاب وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال 
الجهر سواء كان بالفاتحة أو غيرها فالعلة متناولة للأمرين فإن ما يوجب ثقل القراءة والتباسها على الإمام منهي 
عنه". 
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الصلاة» وهذا مما استدلٌ به من قال: إن ترتيب سور القرآن منصوصٌ عليه كترتيب الآيات 
إجماعًا. 

وفي سبب تسميتها ب(فاتحة الكتاب) أقوال(': 
أحدها: أنها سمّيت بذلك» لأنه يفتتح بها في المصاحف والتعليم والقراءة في الصلاة» وهي 
مفتتحة بالآية التي تفتتح بها الأمور تيمّنا وتبرّكا وهي التسمية. 

قال الطبري:" » فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة"" 
والثاني: أنها سمّيت بذلك» لأن الحمد فاتحة كل كتاب كما هي فاتحة القرآن. 0 
والثالث:أنها سميت بذلك»لأنها أول سورة نزلت من السماء. قاله الحسين بن الفضل. 
وتجدر الإشارة بأن الأمة الإسلامية أجمعت على أن ترتيب الآيات في سورها على ما .اة 
المصحف اليوم توقيفي بأمر من النبي- 4# فقد كانت الآيات تنزل عليه» وجبريل يدله على 
مواضعهاء ویبلغها رسول الله صحابته» ويأمر كتاب الوحي بنسخها في مواضعهاء وکان جبریل 
يعارضه بالقرآن في رمضان كل عام مرة» حتى عارضه في السنة التي توفي فيها رسول الله 
مرتين مرتبا الآيات كما هي عليه الآن» وقد حفظه الصحابة بعده وأجمعوا على هذا الترتيب. 
"فأما الآيات في كل سورة» ووضع البسملة في أوائلهاء فترتيبها توقيفي بلا شك» ولا خلاف فيهء 
ولهذا لا يجوز تعكيسها"“» وممن نقل الإجماع أيضا حول هذه المسألة أبو جعفر ابن الزبير 


ولك الاي بير لي أن الامو ا رر ل القرا حال جر الها بار و لا فمن ااال ولا في حه 


عبادة من معنى النهي لكن إن تمكن المأموم من القراءة في سكتات الإمام فهذا المطلوب وإلا فلا شيء عليه 
لتركه القراءة أخذ بما نهى عنه رسول الله 4# وقد قال النبي #ه: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا 
منه ما استطعتم" وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما من حديت أبي هريرة رضي الله عنه» والله تعالى 
ا 
e‏ المسألة: مجموع الفتاوى لابن تيمية مجلد ۲ ص ٠١١ -٠١١‏ مسألة القراءة خلف الإمام دار 
الفکر ۳١٠٤٠ه‏ ۱۹۸۳م» ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين : ١١١ /١١‏ انظر مبحث ألفاظ العموم ودلالة العام 
في علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ۲۱۲-۰ دار الحديث ۳١١٤٠ه‏ ١٠٠۲م ٠‏ وفي الوجيز في 
أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان ٠٠١ -٠١‏ مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة ١١٤٠ه ۲٠٠١‏ ءوفي علم أصول 
الفقه د. مد الزحيلي ۲١١ -٠١١‏ دارالقلم الطبعة الأولى ١١٠٠٤٠ه‏ ٤٠٠۲م‏ وفي شرح الأصول من علم الأصول 
لابن عثيمين ۲٠١ -٠۹١‏ المكتبة التوفيقية وفي مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٠۹۸- ٠۹١‏ مكتبة العلوم 
والحكم الطبعة الرابعة ١٠٤٠١ه‏ ٤٠٠٠م).‏ 

وينبغي أن يتنبه أن هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد » فمن كان عنده القدرة على النظر 
في الأدلة والترجيح بينها ل با ترج لةه ون لم كن جد القدرة حل فلك ف يفلد الا بى في 
دينه وعلمه » ولا يجوز أن ثتخذ هذه المسألة الاجتهادية مثارا للطعن في العلماء › أو الجدال المؤدي إلى 
التعصب والتفرق واختلاف القلوب. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن مد بن إبراهيم التعلبي» أبو إسحاق (المتوفى: ٤١١‏ ه)» 
تحقيق: الإمام أبي مد بن عاشور»ء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي/ دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى ١١٤٠ء‏ ه - ١ ٠١١/٠:م ٠٠٠١‏ وتفسير الطبري: .٠٠١/١‏ 
(۲) تفسير الطبري: .٠۰۷/١‏ 
) ۳) انظر: تفسير الثعلبي ٠١١/۱:‏ . 
(٤)الإعجاز‏ البياني في ترتيب آيات القرآن وسوره» مد أحمد القاسمي» ط۱» ۱۹۷۹م» مصر» ص: .٠٤٤‏ 
(٥)البر‏ هان في علوم القرآن ¢ الزرکشي»› دار النشر بیروت»› (دءط)» جا ص SC‏ 
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الغرناطي» حيث قال: "ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ‏ وأمره من غير خلاف في هذا 
بين المسلمين"'. 
فالإجماع والنصوص المترادفة كلها على أن ترتيب الآيات توقيفي» لا شبهة في ذلك 
قال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور بأمر النبي-#-» ولما لم يأمر بذلك في أول براءة 
تركت بدون بسملةء› وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: "تر تیب الآيات أمر واجب»› وحکم لازم» 
فقد كان الرسول بأمر من جبريل-عليه السلام- يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا"'. 
ويقول السيوطي: "والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي آنزله الله وأمر بإثبات 
رسمه» ولم ينسخه» ولا رفع تلاوته بعد نزوله» هو الذي بین الدفتين»› الذي حواه مصحف 
عثمان» وأنه لم ینقص منه شیئاء ولا زید فیه» وأن ترتیبه» ونظمه ثابت علی ما نظمه الله تعالی» 
ورتبه عليه رسوله من آي السورء لم يقدم من ذلك مؤخر ولم يؤخر مقدم» وأن الأمة ضبطت 
على النبي ٣ترتيب‏ آي كل سورة وموضعها وعرفت موقعهاء كما ضبطت عنه نفس القراءات» 
وذات التلاوة» وأنه يمكن أن يكون الرسول-#- قد رتب سوره» وأن يكون قد وكل ذلك إلى 
الأمة بعده ولم يتول ذلك بنفسه". 
كما أن ترتيب السور في القرآن فيه خلاف بين أهل العلم على خلاف ترتيب الآيات» فيقول: 
...وإنما اختلف في ترتيب السور على ما هي عليه» وكما ثبت في مصحف عثمان بن عفان 
الذي بعث بنسخه إلى الأفاق وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب سوره وعمله 
فيه")ء ثم قال: "فكيفما دار الأمر فمنه 4# غرف ترتيب السور» وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل 
ذلك انظ" وإنما الخلاف وقع في فعلهم في ترتيب السور هل كان بتوقيف قولي» أو بمجرد 
استناد فعلي حيث بقي لهم فيه مجال نظر؟ وحتى لو كان هذا الأمر اجتهادا من الصحابةء فإن 
الأمر مسلم فيه أيضاء لأنه لا يوجد من هو أفصح» وأعلم بكتاب الله وبآياته» وسوره» ونزوله 


(١)البرهان‏ في ترتيب سور القرآن» ابن الزبير الغرناطيء تحقيق: جد شعباني» طبعة وزارة الأوقاف المغربية 
سنة: ( ۱٤۱۰‏ ه/۱۹۹۰م)» ص: ۱۸۲ . 

(۲)هو مكي بن أبي طالب حمش بن مد بن مختار» أبو سمر القيسي» كان من أهل التبحر في علوم القرآن 
والعربية حسن الفهم» کثیر التاليف في علوم القرآان»› محسنا لذلك» توفي سنة" ۳ه آنظر ابن بشکوال»› 
الصلة: ق۲ ص: .1۳١‏ 

(۲)الإتقان في علوم القرآن› جلال الدين السيوطي» تحقيق: فواد أحمد زمولي»› دار الكتاب العربي»› “٤‏ م 
بیروت» ص: ۱۹۲ . 

1۳ الإتقان في علوم القرآن:‎ )٤١( 

(٥)والراجح‏ أنها أربع نسخ» وقال أبو عمر الداني في: "المقنع في رسم القرآن» ص: :٠١‏ «قيل أربع وقيل 
خمس» والأول أصح» وعليه الأمة».أنظر: ا الإتقان» ص: ۹١١٠ء‏ و-الزركشي: البرهان» ج٠»‏ ص: 
٠‏ ._والداني هو: الحافظ الإمام شيخ الإسلام» أبو عمر عثمان بن سعيد الأموي» مولاهم القرطبي المقرئ» 
صاحب التصانيف»› غرف بالداني لمسكنه بدانيةء قال: «ولدت سنة: ١۳۷٣ه‏ وبدأت طلب العلم سنة: ٦۳۸ھ‏ 
ورحلت إلى المشرق سنة: ۷ه وسكنت القيروان أربعة أشهر» ودخلت مصر في شوال فمكثت بها سنةء ثم 
حججٽ»› ورجعت إلى الأندلس في ڏي القعدة سنة ۹ ه»› قرا علی عبد العزيز ین جعفر الفارسي› وابن 
غلبون»› وسمع من آي مسلم» والبزارء وابن النحاس» کان أحد الأئمة في القرآءات»› ورواية الحديتث والتفسير› 
كان مالكي المذهب» له ١٠٠مصنف»‏ كانت وفاته بدانية في النصف من شوال»ء سنة٤٤٤ه.‏ مقدمة كتاب 
التيسير. ٠‏ 

(٦)البرهان‏ في ترتيب سور القرآن» ابن الزبير الغرناطي: .٠۸١‏ 

)۷( المصدر نفسه: ۱۸۳ 
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من الصحابة رضي الله عنهم» كما أنهم أعملوا في ذلك اجتهادهم الأقصى» وهم الأعلياء بعلمهء 
والمسلم لهم في وعيه» وفهمه» وهم العارفون بأسباب النزول» ومواقع الكلمات» وإنما ألفوه على 
ما کانوا يسمعون منه» وهو رسول الله-4#-» وقد كان نظرهم هذا في ما استقر عليه النبي-صلى 
الله عليه وسلم- من كان فعله الأكثر» والسند في ذلك بان الترتيب في السور قد روعي فيه 
التناسب»› وان کان لم يُراعی فيه أسباب النزول› ومکانه» بأدلةء ا رويت منها فې 
(» وما روى في مصنف ابن أبي شيبة"» وما تقل عن الخطابي والقاضي ابن 
الفر ا ¢ » والتأمل بالعقل في ذلك التناسب الموجود بین عد سور کالأنفالء وبراءة والتناسب 
الموجود بین الطلاقء والتحريم» والضحى»› والشرح ...مما لا يتو قف في وضوحه من له أدنى 
نظر» كما نقل عن أبي جد بن و نس نے الا وساق له ابن الزبير في کتابه 
البرهان بعض ما يؤيد هذا الرأي» منه قول رسول الله-#-: "إقرأوا الزهروان البقرة» وآل 


)١(‏ إشارة إلى حديث حذيفة في صلاة القيام: عن حُذيْقَةً رضي الله عنه قال:( صَلَيّثُ مع النبي # ذات َيل 
فافتتح القَرَةٌ فقلت يزغ عند الما ت قضى فقلت يُصَلّي بها في رَخعة فعَضَى فقلت يزغ بها ثم افتقح الَسَاءَ 
َقَرَأهَا ثم افتتح آَل عِمْرَانَ فَفَرَأها يَفْرَا مُتَرَسَلا ٳذا مر باي فيها تسبي سبح وٳذا مَرّ سال سال وٳذا مَرَ بِتَعَوذِ 
تَعوَڏ ثُمَ ركع فَجَعَلَ يقول سُبْحَانَ رَبَي العَظيم فگانَ رکو غۀ تخوا من قيامِه ثم قال سمع الله لِمَنْ حَمدَه تم قام 
طويلا قريبًا ِا ركع ثُمَ سَجَدَ فقال سَبْحَانَ رَبَي الأعلى فَگانَ سُجُوده ڦريبًا من قَيَامِه ...)رواه مسلم(۷۷۲). 
(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى 4ه : "كان يَفَرَأً فى صَلاَة الجُمُعَة سُْورَة الجُمُعَة وَالمُدَافقينَ" 
(أخرجه مسلم: ۸۹۷). 
وقد روى د بن أحمد بن حبان البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ط ۲» ه 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠١١٤١‏ ه)» ح ١٤۱۸ء‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاةء ذكر ما يستحب أن يقرأ به 
من السور لبلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء ٩۹‏ من حديث جابر بن سمرة قال: (کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: يقرا في صلاة المغرب ليلة الجمعة بقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد» ويقرأً في العشاء 
الآخرة ليلة الجمعة › الجمعة» والمنافقين). والحديث ضعفه الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة › ج 00۹ » 
والأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان. 
(٣)هو‏ الإمام أحمد بن إبراهيم ابن الخطاب السبتي»› بو سلیمان الفقيهء المحدتث اللغوي› وله عدة مصنفات» من 
آثاره: "معالم السنن"» و"إصلاح غلط المحدثين"» و"غريب الحديث" وله شرح على البخاري» توفي سنة: 
A۸‏ أنظر: الذهبي»› تذكرة الحفاظ ج٣‏ ص: ۸ حیيث تقل عنه قوله: «أن الصحابة لما اجتمعوا على 
القرآن وضعوا سورة القدر عقب العلق» واستدلوا بذلك على أن المراد بها الكتابة في قوله:[إنا أنزلناه في ليلة 
القدر القدر آية١»‏ إشارة إلى قوله: إقرأ". 
(٤)ابن‏ العربي هو مد بن عبد الله بن مد بن العربي الإشبيلي» المالكي» ولد بالأندلس» ورحل إلى المشرق› 
وع الى و ب ا به وي اا ورا وا ی ا ع "عارضة 
الأحوذي" و"أحكام القرآن" و" العواصم» وشرح موطاً مالك» و"قانون التأويل"» توفي سنة: ۳ھ بفاس» وثقل 
عنه قوله: « E RE E E‏ نهم لم 
يراعوا في ذلك التناسب» والإشتباه» فقد سقطت مخاطبته» وإلا فما المراعى في ترتيب النزول؟ وهو غير 
واضح في ذلك بالقطعء بل هذا معلوم في ترتيب آي القرآن الواقع ترتيبه بأمره عليه الصلاة والسلام» وتوقيفه 
بغير خلاف... «.) أنظر ابن الزبيرء البرهان»› ص: ۱۸٤١‏ .و تاربخ قضاة الأندلس»› ص ,.٥‏ ونفح الطيب» 
ج“ ص: ۱۹۹ . و الاعلام a‏ ص" 1( 
(٥)هو‏ عبد الحق بن غالب ابن عبد الرحمن ن ابن عطية الأندلسي المحاربي الغرناطي» كان فقيها نبيها مفسرا 
أديبا شاعرا ذكره صاحب الصلةء وقال: كان مولده سنة: ١۸٤هف‏ وتوفی فی ۲۰ رمضان» سنة١٤‏ ١ه‏ بمدينة 
يورقة» من أشهر مصنفاته" "المحرر الوجيز" أنظر: تاریخ قضاة الأندلس» ص: ۹ .,. و- الأعلاب ج“ ص" 
YAY‏ 
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عمران"» وحديث يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة"» وحديث: صلى رسول الله 
E:‏ بالسبع الطوال في رکعة)» وحدیث کان يجمع المفصل في رکعة)» وحدیث رواه البخاري 
من طريق عائشة: "أن النبي كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة قرأ المعوذتين.."“ › وكأنه يؤيد 
الرأي القائل بأن ترتيب السور» إن لم يكن رسول الله-#-» قد أمر به بلسان المقالء فإنه قد أشار 
إليه بلسان الحال» وهو ما كان عليه أكثر عمله»ء وأن العبرة بما ورد على الأكثر والإجمالء لا 
على القلة والتفصيل» وقليل بقي فيه الخلاف. 
ثانيا:- أم الكتاب: 

جاء في "المسند' "' و "سنن ابن ماجه" عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 
يقول: "من صَلّى صلاةٌ لم يَفْرًَ فيها بأ الكتاب فهي خداج". 

وفي "سنن ا داود" من حدیث ا هريرة: "المد يله رب الْعَالّمينَ؛ َم القرآن»› وأ 
الكتاب» والسَّبع المثاني". 

وفي هذا الغسم خلاف» جؤزه الجمهورا وقد سمَاها ابن عباس وغیره: أَمَ الكتاب. 

وكرهه أنس والحسن» وابن سیرین(“ » قل الحسن: :"أُمُ الكتاب الحلال والحراء"''. 

قال القرطبي:"يشيرٌ إلى قوله تعالى: هو ِي آنل علبك اكاب هة بات مُخگماتث 
ُن الكتاب وَأحَرُ متشابهات] [آل عمران [Y:‏ وربما وجه بأنٌ ام الكتاب هو اللوځ المحفوظ 
كما في قوله تعالی: يَمْځوا اله مَا يَشَاءُ وَيْبث وَعِندَة آَم الكتاب) [الرعد:۳۹]» وقوله تعالى: 
ونه في آَم الكتاب لينا لَعَلِيّ حكيخ) [الزخرف:٤]"('.‏ 

وقال أنس وابن سيرين: "أم الكتاب: اسم لے المحفوظ. قال الله تعالى: إوإنه في أم 
الكتاب) [الزخرف: ."]٤‏ 


(۱)رواه مسلم في کتاب صلاة المسافرين» وقصرهاء باب: فضل قرآءة القرآن» وسورة البقرة برقم: ٤(‏ ۰^( 
من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيدء ورواه الحاكم في المستدرك» كتاب: فضائل القرآن» أخبار في فضل 
سورة البقرة» برقم: (۷۱ ۰( > ورواه أحمد في المسند من حديث ابي أمامة البهلي»› »> برقم: )° 111 
۲ ') و- في شعب الإيمان فصل في إدمان تلاوة القرآن برقم: .)٠۹۸١(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين باب فضل قرآءة القرآن الكريم» برقم: »)۸٠٠١(‏ ورواه أحمد 
في المسند من حديث النواس بن سمعان»› برقم: (۱۷۱۸°)› ورواه في الشعب»› الكتاب : التاسع عشر » باب: 
تعظیم القرآن برقم: (۲۳۷۳). 

(۳)المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شييةء تحقيق: عامر العمري الأعظمي» الدار السلفية بندي بازار 
بومباي» الهندء في كتاب: الصلوات في الرجل يقرن السورة في الركعة:١/۷٠۳.‏ 

(٤)المصدر‏ نفسه: ۳۹۸/۱. 

)٥(‏ أخرجه البخاري» ج۹» ص: ٠1۲‏ وأبو داود في سننه برقم: »)٠٠٥١(‏ والترمذي في الجامع ج٤»‏ ص: 
١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم: (۷۸۸)» وابن ماجة برقم: »)۳۸۷١(‏ وأخرجه الإمام أحمد ج٦»‏ 
ص: ۰۱١٤-۱۱۹‏ وابن حبان برقم: ,)٥٥٤٤-٥٥٤٩(‏ 

(1) المسند: »)۱٤۳/١(‏ و سنن ابن ماجه: .)۸٤١(‏ 


(۷) سنن أبي داود: .)۱٤٥٤(‏ 
(۸) انظر: تفسير القرطبي: .١١١/١‏ 
(۹) انظر: النكت والعيون: ١‏ وتفسير القرطبي: ,+ 


.٠٠١/١ وتفسير القرطبي:‎ »٤٠٦/١ انظر: النكت والعيون:‎ )٠١( 
. ۱٠١/١ القرطبي:‎ ريسفت)١١(‎ 
. ۱٠١/١ القرطبي:‎ ريسفت)٠۲(‎ 

1٥١ 


وهذا لا يدل على مَلْع تسمية الفاتحة تحة بذلك . والله أعلم. 

وقد اختلف في معنى تسميتها بأ الكتاب» على ثلاثة أقوال : 
أحدهما: أنها سميت بذلك» لأنها د تتقدم على بقيّة سور الكتاب في الخط فهي توم السور بتقدمها 
عليهاء فالكتاب كله راجع إلى معانيهاء فهي كالأصل له» كما سْمّيت مكَة آَم القرى» لأن البلدان 
ذجيت من تحتها. 

والقرآن سميت بذلك لأنها أل القرآن والكتب المنزلة» فجميع ما أودعها من العلوم 
مجموع في هذه السورة فهي أصل لها کالام للطق | e‏ 
والثاني: أنها سميت بذلك» لأنها أفضل سور القرآن كما أن مكة سميت أم القرى لأنها أشرف 
البلدان. 
والثالث: أنها سيت بذلك» لأنها مجمع العلوم والخيرات» كما أن الدماغ يسمى أ الرأس لأنها 
مجمع الحواس والمنافع. 

يقول أبو. بكر البريدي: "الأم في كلام العرب: الراية ينصبها العسكز» قال قيس بن 
الخطيم: 
نصبنا أَمّنا حتى ابذعرٌوا وصاروا بعد إلفتهم شلالا 

فسميت أم القرآن لأن مفزع أهل الإيمان إليها كمفزع العسكر إلى الراية. 
ومنه قول ذي الرمة: 
وَأْسَمْرَ › قَوام اڏا ام صُخبَتِي › حَفيف التياب لا ثُوّاري لَه أزْرَا 
على رَأسِه أ لنا قدي بها › جماعٌ أمورِ لا تعاصي لها أَمْرَا 
ٳذا نزلث قيلَ : انز لوا › وإذا غدث غدَٿ ذات بززيق تال بها فخْرَا 
يعني بقوله : على رأسه أ لنا » أي على رأس الرمح راية يجتمعون لها في النزول والرحيل 


وعنا لقاءِ العدة(". 

والعرب تسمي الأرض: أمَّاء لأنّ معاد الخلق إليها في حياتهم وبعد مماتهم» قال أمية بن أبي 
الصلت(). 

والأرض نوؤّخها الإله طروقة للماء حتّی کل زند مسفد 

والأرض معقلنا وكانت أَمّنا فیها مقابرنا وفیها نولد 

وأنشد أحمد بن عبيدة(“: 

نأوي إلى أ لنا تعتصب كما ولها أنف عزيز وذنب 


وحاجب ما إن نواريها الخصب من السحاب ترتدي وتنتقب 
يعني: نصبه كما وصف لها. وسميت الفاتحة أمَّا لهذه المعاني. 


)۱( انظر: النكت والعيون: ٠٤٦-٤٠٥/١‏ وتفسير الطبري:٠/۷ ٠‏ 8 
(۲)دیوانه “AT:‏ 
) 


۳)انظر: تفسیر الطبري ٠.۷/٠:‏ ۰۸-۱ 


)٤(‏ ديوان أمية بن أبي الصلت ٠٠١٦‏ والأول في اللسان والتاج (سفد) › والثاني في المخصص ١١/٠۸٠ء‏ وبلا 
نسبة في المذكر والمؤنث للأنباري ١۱۸۷ء‏ في ديوانه: (نؤخها: أبركها. والطروقة: أنثى الفحل» شبه الماء 
والأرض بالأنثى والفحل) والبيت الثاني ذكره القرطبي في تفسيره» انظر: تفسير القرطبي: .٠١١ /١‏ 

۱۹۸ /۱١ العرب:‎ ناسل)٥(‎ 
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وقال الحسين بن الفضل: "سميت بذلك لأنها إمام لجميع القرآن تقرأ في كل صلاة و 
تقدم على كل سورة» كما أن أ القرى إمام لأهل الإسلام» وقال ابن كيسان: سميت بذلك لأنها 
تامة في الفضل" '. 

وقیل: أصالتها من حيث أا محكمةٌ لم يتطرق إليها نسخ» من قوله تعالى: مئه آَيَاثُ 
مُحْكَمَاث هَن أ الكتاب) [آل عمران:۷]. 
ثالثا:- أ القرآن: 

واختلف فيه أيضاء فجوزه الجمهور ومنهم الحسن الذي کره تسمیتها بأ الكتاب وکرهه 
أنس وابن سيرين» والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين". 

وقد ورد تسميتها بذلك في أحاديث كثيرة: 

منها حديث أبي هريرة عن النبي 4ٍ: "كل صلاة لا يُقرأً فيها بأ القرآن فهي خداج" 
خرّجه ملع . 

وخرًّج من حديث غبادة أن النبي ي4 قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأ القرآن"(“ 
الرابع:- السبع المثاني: 

وقد فسّرها النبئ ي4 بالفاتحة كما سيأتي ذکره» وذکر وكيع في "كتابه" عن سفيان عن 
عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصارئ عن النبيٍ َي قال: "لولف تياك سَبْعَا مِنَ القثازي 
وَالْفُرْأَنَ الْعَظيحَ)[الحجر :۸۷[ قال: فاتحة الكتاب". 

وممن قال (الفاتحة هي السبع المثاني): ابنُ عبّاس وابنُ عمر والحسن ومجاهد وعكرمة 
وخلقٌ کثيرٌ. 

واختلف في سبب تسميتها بالمتاني على أقوال: 
أحدها: إذ هي سبع آيات اتفاقا"ء وليس في القرآن ما هو كذلك سواهاء ا 
التسمية آية دون [صراط الذين أنعمت عليهم)» وبعضهم عَگس)» وهذا القول هو المشهور'. 


) تفسير الثعلبي:٠/۲۷٠.‏ 
) انظر: تفسير الفاتحةء الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي: .٠١‏ 
) انظر: تفسير القرطبي: .١٠١/١‏ 
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س ا ر ا TET n‏ 
ازن حع كارن > الها اع و التحرير والتنويرء ابن عاشور: ۱/). 

(۷) ليس في القرآن سورة هي سبع آيات سوى " الفاتحة "» و " أرأيت " ولا ثالث لهما. 
قال جعفر بن أحمد بن الحسين السراج البغدادي قي أرجوزته التي نظم فيها النظائر: 

فسُؤْرَةٌ الحَمْدِ لها تَظْيْرَهُ ريت إِنْ أت قَرَأت السُوْرَّه 

کلاھما إذا عددتث سبع. وليس للحق اليقين دفعُ 

(انظر: أرجوزة في نظائر القرآن العظيم ل٠٠‏ نسخة مكتبة بلدية الإسكندريةء ومنها نسخة مصورة بمعهد 
البحوث العلمية برقم )١٠٤١‏ وهو جعفر بن أحمد بن الحسين أبو مد السراج البغدادي القارئ» كان عالما 
بالقراءات والنحو واللغةء كثير التصنيف» توفي سنة خمسمائة. سير أعلام النبلاء /١١۹‏ ۲۸۸ وبغية الوعاة /١‏ 
Ao‏ 

(۸)انظر في: البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني .٠۳۹‏ 
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وتجدر الإشارة بأن الإمام أبو عمر ابن عبد البر قد ألف رسالة في البسملة سماها 
"الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بم آآلرَخة رألرًجيم في فاتحة الكتاب من 
الاختلاف" سرد فيها مذاهب العلماء في البسملةء > في قرآنيتها وعدم قرآنيتهاء ‏ فى الجهر بها 
والإسرار بهاء وساق فيها ما استدل به كل على مذهبه» ولم يمل فيها إلى مذهب الشافعي كما 
قاله المؤلف» وسبقه إليه عبد الرحمن بن إسماعيل شهاب الدين أبو مد المشهور بأبي شامة في 
كتاب البسملة ل۲ - بل مال إلى مذهب إمامه مالك بن أنس» فاإنه قال فيها ۹۲: أجمع غلماء 
الرحيم ليست آية من أول السورةء وهذا عد أهل المدينة والشام والبصرة» وأما أهل مكة وأهل 
الكوفة من العلماء والقراء فيعدون بسمأله ألرَّخْكرإلرًّجيم أول آية من أم القرآن» وليست أنعمت 
علیهم بآية حديث قد رفع الإشكال في و بال اَلرَخْمّراًلرًجيم» ورجاله ثقات: 
أبو حامد الغزالي! e hS‏ "» وأبو الفتح سليم بن أيوب الرازي» 
وأبو المعالي مُجَلي صاحب " الذخائر "» والحافظ أبو شامة('. 


(١)وأما‏ تأويل اسمها أنها " السَبْعُ " » فإنها سبع آيات » لا خلاف بين الجميع من القرّاء والعلماء في ذلك ءوإنما 


اختلفوا في الآي التي صارت بها سبع آيات : 

القول الأول : فقال معظم أهل الكوفة ومكة : صارت سبع آيات ب ( بِسْم اله الرَحْمَنٍ الرّجيم ) وروي ذلك عن 
جماعة من أصحاب رسول الله -#- والتابعين والشافعي يعد البسملة آية منها. 

القول الثاني : قالوا هي سبع آيات » وليس منهن ( بِسْم اله الرَحْمَنِ الرّجيم ) ولكن السابعة (أنعمت عليهم)» 
وذلك قول معظم فَرَأة أهل المدينة والبصرة والشام ومُنقنيهم ومنهم الإمام مالك. 

قال الطيبي: وعد التسمية أولى؛ لأن (أنعمت علیهم) لا یناسب وزانه وزان فواصل السور» ولما روی 
البغوي(هو الحسن بن مسعود بن همد محيي السنة أبو مد البغوي الشافعي المفسر»ء كان سيدا إماماء عالما 
علامةء زاهدا قانعا بالسير» توفي سنة ست عشرة وخمسمائة. سير أعلام النبلاء ٤٠۹ /٠١۹‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى ۷/ ).٠١‏ في " شرح السنة " عن ابن عباس أنه قال: " بِسْم اله الرَحْمَنٍ الرّجيم الآية السابعة "(رواه 
الشافعي في المسند ۷۹ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ۳/ ٠١‏ من طريق عبد المجيدء والطبري في تفسير 
الطبري ٠١ /٠١‏ من طريق يحيى الأموي» والحاكم في المستدرك ۲/ ٠١۷‏ من طريق حفص بن غياثء 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲/ ٤٤‏ من طريق حجاج بن مد الأعور» وحفص بن غياثء OE‏ 
معاني الآثار ٠١ /١‏ من طريق أبي عاصم كلهم (عبد المجيدء ويحيى وحفص» وحجاج» وأبو عاصم) عن 

جريح عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسنادء a‏ 
وصحح السيوطي سنده في الإتقان ٤ /١‏ وفي التصحيح نظر»› فان في سنده عبد العزیز بن جريج»› قال 
الحافظ بن حجر عنه: لين» التقريب .)١١١‏ 

(۲)سرد العلامة ميد بن مد الحسيني الزبيدي في مقدمة شرح إحياء علوم الدين "إتحاف السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين' ' مؤلفات الغزالي» ثم ألف عبد الرحمن بدوي كتابا حافلا في موؤلفات الغزالي»› ولم يرد في 
واک من الكتاشن كاب فرك لرا ف اة أن افر الي مركن اة السحلة في كتا "ال * 
١ ۲‏ - ۲۳ وذكر آنه أورد أدلة كون البسملة من القرآن في كتاب حقيقة القولينء فلعله التصنيف الذي عناه 
(٣)هو‏ سلطان بن إبراهيم بن المسلم ابو الفتح المقدسي»› کان من أفقه الفقهاء بمصر٬‏ تفقه عليه صاحب الذخائرء 
توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. طبقات الشافعية الكبرى ۷/ ٩٤‏ وحسن الخاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
|١‏ 6. 

(٤)هو‏ مُجَلّي بن جميع بضم الجيم بن نجا أبو المعالي المخزومي» صاحب الذخائر وغيره من المصنفات» له 
إثبات الجهر بيسوأله الخد رألرّجيمء توفي سنة خمسين وخمسمائة. سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۲١‏ وطبقات 
الشافعية الکبری ۷/ ۲۷۷. 


10۹ 


وعليه قراء مكةء كابن كثير" (والكوفة) كعاصم“ حمزهة“ والکسائي(“ 
وممن خالفهم من قراء المدينة: كنافع(1)والبصرة: كأبي عمرو"ءوالشام کابن عامر“. 

أما سبب الإختلاف في البسملة فمرده" أنه قد وقع الإجماع على استحباب ذكر الله تعالی 
عند ابتداء كل أمر له بال حين الشروع فيه» وقد ورد فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلّم. 

وقد كانت العرب في الجاهلية تفعل ذلك فيقولون: باسمك اللهم» ويدلٌ عليه ما في قصة 
هدنة الحديبيةء ثم إنه شرع للنبي صلى الله عليه وسلّم في ذلك لفظ البسملة. وذکر الله تعالی 
في كتابه حكاية عن كتاب سليمان عليه السلام أنها كانت في أوله. ثم أثبتها الصحابة في 
المصحف خطا في أؤّل كل سورة سوى براءة» فاختلف العلماء هل كان ذلك لأنها أنزلت حيث 
كتبت» أو فعل ذلك للتبرك كما في غيره» ولم يكتف بها في أول الفاتحةء بل أعطيت كل سورة 
حكم الاستقلال إرشادا لمن أراد افتتاح أي سورة منها إلى البسملة في أولهاء ولما فقد هذا المعنى 
حين التلاوة بوصل السورة اختلف القراء فيه: فمنهم من اتبع المصحف فبسمل مستمرا على 
ذلك» إذ القراءة في اتباع الرسم شأن يحالف لأجله قياس اللغةء على ما قد عرف في علم 
القراءة» فما الظن بهذا؟ وقد كان تقرر عندهم أن المصحف لم تكتبه الصحابة إلا ليرجع إليه فيما 
كانوا اختلفوا فيه» ومنهم من فهم المعنى فلم يبسمل إلا في أل سورة يبتدئ بها »وقد صح أن 


(١)هو‏ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين أبو شامة الدمشقي› کان أحد الأئمةء برع في فنون 
العلم» توفي سنة خمس وستين وستمائة. EE NS‏ ۷۷/۲ 
(۲)هو عبد الله بن کثير بن عمرو أبو معبد الكناني المكکي المقرئ» انتهت إليه الإمامة بمكة في تجويد الأدايء 
توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار /١‏ ۹۷ وغاية النهاية في 
طبقات القراء .٤٤۳ /١‏ 
(٣)ھو‏ عاصم بن أبي النجود بهدلة أبو بكر الأسدي الكوفي المقرئ» واسم أبيه بهدلة على الصحيح» وقيل هي 
آمه» ولیس ذا بشيء› انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة توفي سنة سبع وعشرين ومائة. معرفة القراء 
الكبار ۲٠٤ /١‏ وغاية النهاية ,."٤١ /١‏ 
(٤)هو‏ حمزة بن حبيب بن عمارة أبو عمارة القارئ» كان إماما حجةء قيما بحفظ كتاب الله» توفي سنة ست 
وخمسين ومائة. معرفة القراء ٠٠١ /١‏ وغاية النهاية .١١١ /١‏ 
(٥)هو‏ علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن الكسائي الكوفي المقرئ النحوي» انتهت ت إليه الإمامة في القراءة 
والعربيةء توفي سنة تسع وثمانين ومائة. معرفة القراء ۲٠٦۹ /١‏ وغاية النهاية .°٠١ /١‏ 
(1)هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرئ المدني» قرأ على سبعين من التابعين» توفي سنة تسع وستين 
ومائة. معرفة القراء ۲٤١/‏ وغاية النهاية ۲/ ."٠١‏ 
(۷)هو زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو البصري المقرئ النحوي» شيخ القراء بالبصرة» توفي سنة أربع 
وخمسين ومائة. معرفة القراء /١‏ ۲۲۳ وغاية النهاية /١‏ ۲۸۸. 
(۸)هو عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصبي الدمشقي» إمام الشاميين في القراءة» توفي سنة ثماني 
عشرة ومائة. معرفة القراء ۱۸١ /١‏ وغاية النهاية .٤١١ /١‏ 
(۹)بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء اختلفو فيهاء فمنهم من شددهاء ومنهم من 
خففهاء قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله - # - تحتهاء 
وبين الحديبية ومكة مرحلةء ويقال لها اليوم: الشميسي. معجم البلدان ۲/ ۲۲۹ وصحيح الأخبار عما في بلاد 
العرب من الآثار ۲/ ٠١١‏ وانظر هدنة الحديبية في صحيح البخاري ٠١۲٤ /٤‏ وصحيح مسلم ۳/ .٠٤١٠١‏ 
(١٠)قال‏ أبو شامة في إبراز المعاني من حرز الأماني /١‏ ۲۲۷ في شرح بيت: 
وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا 
لمبسملون من القراء هم الذين رمز لهم في هذا البيت من قوله: بسنة» رجال» نموهاء درية [وهم قالون 
والكسائي» وعاصم» وابن كثير] وعلم من ذلك أن الباقين لا يبسملونء لأن هذا من قبيل الإثبات والحذف. 

1 


النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت الكوثر وتلاها على الناس بسمل في أولهاا'ءوكذا لما قرأ 
سورة حم السجدة على عتبة بن ربيعةء ولما تلا سورة المجادلة على امرأة ‏ أوس بن 
الصامت 7ء سورة الروم على المشركينء ولإيلاف قريش -أخر ج البيهقي حديثهما 
فی الخلافيات ı‏ - ولما قرأ سورة الحجر أخرجه ابن أبي هاشم بسند . 


(١)رواه‏ مسلم ۱/ ۲۰۰ ح ٥٤‏ وأبو داود ۷/۱ ح ۷۸۰ والنسائي ۲/ ۱۳۲ ح٤۰٩‏ من حديث أنس. 
(۲)رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ۲۹١ /۱٤‏ وعنه عبد بن حمید في مسنده (المنتخب ۳/ )٠۲‏ وأبو يعلى في 
مسنده ۳٤۹/۳‏ من طريق علي بن مسهرء عن الأجلح› > عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال. فذکره. 
ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة /١‏ ۲۹۹ من طريق منجاب بن الحارث» عن علي بن مسهر» ورواه البيهقي في 
دلائل النبوة ۲/ ۲۰۲ وابن عساکر في تاریخ دمشق ۳۸/ ۲٤۲‏ من طريق يحيى بن معين» عن د بن فضيل»› 
عن الأجلح» ورواه الحاكم في المستدرك ۲/ ٠٠١‏ من طريق جعفر بن العون» عن الأجلح. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الهيتمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٦‏ ۱۷ فيه 
الأجلح الكندي» وتقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر: 
صدوق شيعي. ا الحديث حسن إذن. 
وقیل: E N E‏ 
شاء الله الاستيعاب ۱۸٠١ /٤‏ والإصابة ۷/ .1١۸‏ 
(٤)هو‏ أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري» أخو عبادة بن الصامت» شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع 
رسول الله - # -» وهو الذي ظاهر من امرأته فوطئها قبل أن يكفر» مات في أيام عتمان» وله خمس وتمانون 
سنة. الاستيعاب ١١۸ /١‏ والإصابة .٠١١ /١‏ وقصة ظهاره من امرأته رواها أحمد ٠١ /٤٥١‏ وأبو داود ۳/ 
۳ ح ۲۲۰١۹‏ وابن حبان (الإحسان (۱١۷ ٠‏ والطبري في تفسير الطبري ۲۸/ ٥‏ من طريق يوسف بن عبد 
اله بن سلام» عن خولة. وليس فيها البسملةء ورواها ابن أبي حاتم -وفيها البسملة- في تفسير القرآن العظيم 
(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ۳۸) والبيهقي ذ في السنن الكبری ۷/ ۳۸١‏ عن داود بن أبي هندء عن أبي 
العالية مرسلاً. وزاد السيوطي في الدر المنثور ۷/ ۷۷ نسبته إلى عبد بن حميد -ولم أرها في المسند المنتخب- 
وابن مردویه. : 
(١)رواه‏ ابن خزيمة في كتاب التوحيد ٠٠٤ /١‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات ل٤٤‏ وأبو القاسم الأصبهاني 
في الحجة في بيان المحجة ۱ ۹۱ من طريق څد بن يحيی» عن سريج بن النعمان» عن عبد الرحمن بن بي 
الزنادء عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن نيار بن مكرم مرفوعاً. وفيه البسملة. 
ورواه البخاري في كتاب التاريخ خ الكبير ۸/ ۹ من طريق إسماعيل بن أبي أويس» وأبو الحسن بن قانع في 
معجم الصحابة ۳/ ١١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۷/ ٤٤١‏ من طريق ميد بن سليمان لوينء والطبراني 

في المعجم الأوسط ۷/ ۲٠١‏ من طريق ابن جريج» وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ۱| ٤٢‏ ومن طريقه 
البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ٥۸١ ١‏ وفي الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ۰ من طريق ابي 
معمر الهذلي» عن سريج بن النعمان» وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٩۰ ٠٤ /١‏ من طريق هد بن العباس 
المؤدب» عن سريج بن النعمان كلهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه به» وليس في هذه الطرق البسملةء 
وهي المحفوظة. 
(1)رواه الحاكم في المستدرك / ٠٠١‏ وعنه البيهقي في الخلافيات ل٤٤‏ من طريق يعقوب بن مد الزهري 
راللةفي رولت و اهاري في ار غ الكبير ١‏ والطبراني ذ في المحجم الكبير ٠ ١ /٠١‏ وابن عدي 
الزهري) عن E I o‏ 
جدته ام هانئ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: يعقوب ضعيف»› وإبراهیم 
صاحب مناكير» هذا أنكرها. تلخيص المستدرك. 

۱1٦۱ 


الثاني: ن ت ی ی کک ی تضم إليها السورة في كل ركعة. اختاره ابن 


عاشور قائلا E‏ تثنى في كل ركعة كذا في الكشاف' قيل وهو 
مأثور e‏ ين الخطاب( ( وهو مستقیم لأن معناه أنها تضم إليها السورة في کل 
ركع" 1 


وخالفه سليمان بن بلال فروى البخاري في التاريخ الكبير من طريق سليمان بن بلال» عن عثمان بن عبد الله بن 


أبي عتيق» عن ابن جعدة المخزومي» عن ابن شهاب عن النبي - # - نحوه. قال أبو عبد الله: هذا بإرساله أشبه. 
قال الحافظ العراقي في محجة القرب إلى محبة العرب :۲٣۳‏ هذا حديٿث حسن» ورجاله کلهم ثقات معروفون إلا 
عمرو بن جعدة بن هبيرة فلم أجد فيه تعديلاً ولا جرحاًء وهو ابن ابن أخت علي ڊ بن أبي طالب» وهو أخو يحيى 
بن جعدة بن هبيرة أحد الثقات. 
وهنا وقفات: 
الأولى: إن رواية البسملة في الحديث ضعيفةء تفرد بها يعقوب بن شد الزهري» قال الحافظ ابن حجر عنه: 
صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. التقریب .٠٠۹۰‏ 
اق ن وا ن خد اة فال که ن ق ک0 ی و ت 
وغيره مناكير» وقال أيضاً: وأحاديثه صالحة محتملة» ولعله أتى ممن قد روى عنه. وقال عنه الذهبى: ذو 
مناكير. الميزان ٠٦ /١‏ وسبق قوله فيه في تلخيص المستدرك. ثم إنه خالف سليمان بن بلال الثقةء فروايته 
حينئذٍ منكرة» ورواية سليمان معروفةء ولهذا رجح البخاري رواية سليمان فقال: هذا بإرساله أشبه. 
الثالثة: قول الحافظ العراقي: هذا حديث حسن ورجاله کلهم ثقات معروفون. فيه نظر یعرف مما سبق» لکن 
يشهد لمرسل ابن شهاب هذا حديث الزبير الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط ۷١ /٩‏ من طريق عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن الزبير نحوه. قال الحافظ العراقي 
فيه: هذا حديث يصلح أن يخرج للاعتبار والاستشهادء فإن عبد الله بن مصعب بن ثابت ذكره ابن حبان في 
الثقات» وضعفه ابن معين. 
قلت: وخلاصة القول أن رواية البسملة في حديث أم هانئ ضعيفةء وباقي الحديث حسن لغيره.(نواهد الأبكار 
وشوارد الأفكار: .)٥١/١‏ 
(١)هو‏ عبد الواحد بن عمر بن مد بن أبي هاشم أبو طاهر البغدادي المقرئ» انتهى إليه الحذق بأداء القرآن» قرا 
بالروايات على ابن مجاهد»ء له كتاب البيان» وكتاب الفصل بين أبي عمرو والكسائي» ورسالة في الجهر 
بالبسملة»› توفي سنة تسع وأربعين وتلانثمائة. معرفة القراء الكبار ۲/ ۳ ١‏ وغاية النهاية 4۷٥ /١‏ وإيضاح 
المكنون °/ .٠٦۲‏ 
( )ر واه الطبرى في ادير الطراي ١ ١١‏ هن طريق علي بن سعيد بن مسروق الكندي» وأبو بكر ابن بي 
عاصم في السنة ٥۸۲ /١‏ والطبراني في المعجم الكبير (تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٠٠١ /٤‏ والحاكم في 
المستدرك ۲/ ۲٤١‏ وعنه البيهقي في كتاب البعث والنشور القسم الثاني ۰۷/١‏ ا ا 
بن الحسن كلاهما عن خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى مرفوعاًء وليس 
ف الحافظ ابن كثير: ورواه ابن أبي حاتم من حديث خالد بن نافع به وزاد فيه: بت واه آلرخمر ال 


الله الرحمن الرحيم. 
قال الهيثمي: وفيه خالد بن نافع الأشعري»ء قال بو داود: متروك. مجمع ج اروا /Y‏ ۳1 
قال الذهبي: وهذا تجاوز في الحدء فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل» ومسددء فلا ي يستحق الترك» ميزان 
الاعتدال ٠٦٤٤ /١‏ 


(۳) يقول الامام الزمخشري: " وسورة الحمد والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة"( عن حقائق غوامض التنزيل 

وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ( ٠٥۳۸- ٤٦۷‏ ه)» 

: دار الكتاب العربي - بيروت»› ۷ م:ص!۱/۱). 

)٤(‏ قال السيوطي في حاشيته على تفسير البيضاوي: " أخرجه ابن جرير في تفسيره بسند حسن عنه قال: 

السبع المثاني فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة"» ولم أر هذا اللفظ في ت تفسير الطبري عن عمر» ولكن رأيت فيه: 
۲ 


الثالث: وإمًا لأنّها تَثلّى نزولهاء فمَرَّة بمكة حين فُرضت الصَّلاة ری ا جن جا 
القبلة"» قال ابن عاشور: " وَهَذا قل بَعِيد جذا وَتَكرْز النُرُول لا يُْتَبَرْ قَايَلة وَقَدٍ اتَفِقَ عَلّى 
نها مَكَيَه فاي مَعْتّى لإعادَة تُرُولِها بالْمَدِيئَة". 

الرابع: واا لاشتمال كَل من أياتها البح لى الشاء عليه نجل شانة؛ إمّا تصريحاً أو تلويحاً 
وهو مبنيٌ على ما هو الصّحيح مِن عَذٍ التسمية آية منهاء وعَذٍ [صراط الذين أنعمت 
عليهم) بعضاً من السًابعةء وإلا فتضمُنها التناء غير ظاهر . 

الخامسن. رإغا كز ر ما تكد سن اقا ذاتاء عة ما ف كر فى اخ اة 
والحمدِ لّه. وتخصيصه عر وعلا بالإقبال عليه وحده والإعراض عمًا سواه قد تكرّر في جملتي 
العبادة والإستعانة. وطلبُ الهداية إلى الصتراط المُستقيم مُكرّر بإصراط الذين أنعمت 
و ا و 


فهذه وجوه خمسة في تسميتها بالسّبع المتاني. 

والمثانى تحتمل واحدا من ستة معان: 
أحدها: المثاني من الثناءء والثناء لا يكون إلا على الله. 
والثاني: المثاني من الثنيْ والإنثناء وهذه لا تکون إلا في أطراف الأشياء وأيضا تعني المعاني 
الخفية أو المتخفية في الإنثناءات» أو المعاني الباطنةء أوالمعاني غير الظاهرة للعيان آنياء أو هي 
تلك التي لم يأن آوان ظهورها بعد والتي سوف تظهر تباعا في القادم من الأزمنة. 
والتالث: المثانى من الإزدواجية أي ثنائية التكوين. 
والرابع: المثاني من التثنيةء أي العد مثنى مثنى» أو إثنتين إثنتين. 
والخامس: وهو امتداد أو هو تفصيل للمعنى الثاني ( من الإنثناء)» وحيث تكون المثاني من 
ظهور معنى ثان لهاء وهذا المعنى بدوره يظهر له معنى جديد وهكذا › إلى سبعة أعماق» أو 
سبعة أبعادء أو سبعة معاني وكلها صحيح» مما يشير إلى معني المتشابه من الآيات. 


ما لهم رغبة عن فاتحة الكتاب» وما يبتغي بعد المثاني: /٠١‏ ٤٠.(انظر:‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = 
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفی: ١١۹ه)»‏ 
جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدينءالمملكة العربية السعودية (۳ رسائل دكتوراة)» ٠٤١٤١‏ ه - 
9 م صا/۹٤.‏ 
) ۱ )تفسیر ير التحرير والتنوير»› الشيخ خد بن الطاهر ابن عاشو» دار التنوسية للنشر» التونس»› ٤‏ ٍص۱/٣۱۲.‏ 
(۲) وقیل أن في كلام صاحب (الكشاف): "لأنها ّى في كل ركعة"» وهو بظاهره غير صحيح» ووجوه التكلف 
لتوجيهه مشهورة» أجوذها حمل الرّكعة على الصلاة تسمية للكلَّ باسم الجزء»ء ولا يرذ عليه الوثر إذ ليست في 
مذهبه» ولا صلاة الجنازةء وإِنْ جعلت صلاة حقيقة لعدم إطلاقه الرّكعة عليها . 
(۳)قال السيوطي في الإتقان: الأكثرون على أنها مكية ... واستدل لذلك بقوله تعالى "ولقد آتيناك سبعا من 
المثاني" وفسرها - #ه - بالفاتحة كما في الصحيح» وسورة الحجر مكية بالإتقان» وقد امتن على رسوله فیها بهاء 
فتدل على تقدم نزول الفاتحة عليهاء إذ يبعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعد. 
وانظر في: صحيح البخاري ٠٠١٠١ /٤١‏ ح۹٠۳۹‏ وتفسير الطبري /٠١‏ 1۹ والمحرر الوجيز ٤۲۷ /١۳‏ وزاد 
المسير ۷/ ٠٠۸‏ والتفسير الكبير ٠۷۷ /١‏ وتفسير القرآن العظيم ۷/ ٠١‏ والإتقان في علوم القرآن .٠٤ /١‏ 
(٤ئ(‏ تو تفسير التحرير والتنوير»› الشيخ څد بن الطاهر ابن عاشو» دار التنوسية للنشر› التونس» 
ETE‏ 
)٥(‏ انظر: الاتقان في علوم القرآن: .٠٠١١/١‏ 
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وا وهو معنی لا يخص المتثاني بذاتهاء لكنه يخص العددية الدالة علیها ) a‏ 
E E E E a E a‏ 
تکرارات» أو سبعة سور»ء أو سبعة آيات» أو سبعة خصال» کون ف ادل کت من ات 

المثاني. 

وقيل "أن المثاني ثُطلَقُ باعتبار معنيين: 
أحدهماء : باعتبار ما ٿئي لفظُه وکرَرَ. 
والثاني: باعتبار ما ثيَيّث أنواغه وأقسامُه وكرَرَث» فن التثنية يُرَاد بها مطلق العدد مِنْ غير 
تخصيص بعدد الاثنين» كما في قوله تعالی: ْم ازجع الْبَصَرَ كَرَتَيْنٍ) [الملك c6:‏ أي: مرَةَ بعد 
مرة"(. 

والقرآن نوعان: 
أحذهما: : ما زر لفظه لفائدةٍ مجددةء» فهذا هو المتشابه. 
والثاني: ماو ع وشيم ولم يُكرّر لفظهء فهذا. المثاني» وقد جَمَعَ الله بين هذين الوصفين في قوله 
تعالی: رل أَحْسَنَ الْحَدِيث كتابًا مُتَشًابها مَتَاِي [الزمر :۲۳]» فوصف الكتاب كله بأنّه متشابة 
ومٿاني»› فإمًا أن يكون تنويعا إلى هذين النوعينء وهما:ٍ النظائر المتماثلة والمثاني في الأنواعء 
وإمَّا أن يكون المراد أن آياته المتماظة نيت فيه في مواضع لڃگم وفوائد متجذدة» وسورةٌ 
الفاتحة على المثاني بهذين التفسيرين› لأنّها تضمنت الأنواع والأقسام المعذدة وذکر العبادة 
والاستعانة» وذكر المغضوب عليهم والضالين» وتضمنت ذكر النظائر المتمائلة وثئيت فیها 
كتكرير إإيًّاك» وإالصترَاط وإعَليْه» وتكرير: إإالرَحْمَنِ الرّجيم) على قول من يقول إِنّ 
البسملة منهاء فإن قيل: قوله تعالى: إوَلقذ أياك سَبْعا مِنَ المَتَاِي) [الحجر :۸۷[ يدل على أنّها 
من جملة المثاني لا كلّهاء وفي الحديث: أن النبيّ ء4 قال في الفاتحة: "هي السبع المثاني". 

فالجواب: أن القرآنَ كلّه أربعة أقسام: السبع الظول: والمئون» والمٿاني» و المفطال: کما 
ق ' وغيره عن واثلة بن الأسقع أن النبيّ ع قال ر ا 
وأعطيث مكان الرّبور المئين» وأعطيث مكان الإنجيل المثاني» وفُضتَلث بالمفصتل"" /» وقد روي 
نحو ذلك عن ابن عباس وغیره. 

والسّبع الطول هي: البقرةت وآل عمران»› والنساءء والمائدة والأنعام» والأعراف» 
ویونس» کذا قال ابن عباس وسعيڈ بنُ جبيرٍ› وقیل: إن السابعة: الأنفال وبراءة. 

والمئون : ما كان بعد ذلك من السُور يبلغ عدذه مائةء مائةء أو يزيد عليها قليلاً أو ينقصُ 

والمتاني: ما سوی ذلك»› وسوی المفصل»› وسْمّي مٿاني قيل: لأنّه يتل المئين» فكأن 
المئين أوائل وهذه تواني» وقيل: لأنّه تُنْتّى فيه القَصَص والأمثال والفرائضُ والحدوذء ونُقل عن 
ابن عباس وسعیدٍ بن جبیړ. 


.۱۸ تفسير الفاتحة ابن رجب:‎ )١( 
عن أبي سعيد بن المعلى ... "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثانى والقرآن العظيم الذي أوتيته" رواه‎ )۲( 
٥۸۷ /۳ وأبو داود ۲/ ۲۷۰ ح٩١٤٠ والنسائي ۲/ ۱۳۹ ح۱٩ وابن ماجة‎ ٤٤۰٤ح‎ ۱١۲۳ /٤ البخاري‎ 
. Ao 
.)٠١۷/١( المسند:‎ )۳( 
.٠١ تفسير سورة الفاتحة» ابن رجب:‎ )٤( 
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فالفاتحة من قم المثانيء لأنّها ليست من السَبْع الطوال» وليست من المئين» ولا من 
المفصّل»› > فتعيّن أنها من المثانيء وإثما سمًاها النبيٌ ب السبع المثاني لاختصاصها من بين بقيّةَ 
سُور المثاني بمعاني أخر تقتضي أنُها أحَقَ بهذا الاسم من غير ها من السُور كتثنيتها في الصلاة 
وغير ذلك» فصارت نوعًا مستقلاً بنفسه فلذلك سُمّيت: "السبع المثاني"» مع أن في لفظ اليِّر مذي 
أن النبي 4 قال: "إنّها سب من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيثه"'. 
الخامس: القرآنُ العظيم: 

وذلك لقول النبيٌ ع4 في الفاتحة: "هي السَبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيڈه""ء 

ر او ا فيكونٌُ هذا e‏ و 
وسح اسم رَبك الأعلى ِي خلقَ ى * والذِي قدَرَ فهدى ر أخرَج لزع 
[الأعلى:٠‏ -( وكذلك قراءةٌ عائشة وغيرها من الصحابة: (حافظوا على الصّلوات والصلاة 
الؤسطى وصلاة العصر)» ومن المفسرين من قال: إن القرآن العظيم المراد به بقية القرآن› 
فجعله من باب ذكر الخاص قبل العام وهو قليل» والمعروف عكسه» وهو ذكر الخاصَ بعد 
العاح. 
السادس: الصلاة: 

فقد ثبت في حديث أبي هريرة عن النبيْ ك قال: "قال الله تعالی: قسمت الصَلاةٌ بینى 
E la‏ 

وإتّما سُمّیت "صلاة" لأنّ الصلاة لا تخلؤ عنهاء ولا تصخ إلا بهاء فسُمّيت "صلاة"» كما 
تسمّى الصلاةٌ "قرآناً"» كما في قوله تعالی: إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) 
او 

قال أبو شامَة في أثناء u‏ "هذا ذا سلٌّمنا توځه التتصيف إلى آيات الفاتحةء وذلك 
ممنوغٌ من أصلهء وإالّما التتنصيف متوجة إلى الصلاة بنصٌ الحديث»› فان قیل: المراد قراءة 
الصلاة قأناء ل لمو اد فة دك الصلاة» أي: الكُرُ المشروع فيها وهو ثناءٌ ودعاءٌء فالثناءُ؛ 
منصرفت إلى الله تعالى» سواء ما وقع منه في القراءة» وما وقع منه في الركوع والسجودِء 
وغيرهماء والدعاءُ منصرف إلى العبدء سواء ما وقع منه في القراءة والسجود وغيرهما. 
ول عليه النووي م تسميته الفاتحة ب (الصلاة)"“. 

و a‏ وما يذرنك أنها رقة وشت انه 
قال: "لقد أكلت بر قية حق". 


.)٠۸۷١( الجامع:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: .)٤٤١٤(‏ 

( 0 ع و ر 

1۰ ٤ " Al 

سرح 

(٥)أآخرجه‏ آبو داود ( ۳۸۹٦ » ۳٤۲۲۰‏ » ۳۸۹۷ ) و النسائي في " عمل اليوم و الليلة) " 
( ١۳١٠و‏ عنه ابن السني ( رقم ٠۲٤‏ ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( ۲ / (١١۹‏ 
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a الثامن:‎ 

وقد اشتهر تسميتها بذلك» وحَمَلَ کثيڙ من الاس حديت: (كان يفتتخ | لصَلاة ب لالحمد لله 
رب العالمين) على أنه أريد ذكر اسم السورة, 

فإن قيل: ففي القرآن سور كثيرة أوَلّها: [الحمد ل فما وجه تسمية الفاتحة ب "سورة 
الحمد" دون غيرها ؟ 

فالجواب: أن الثناء على الله سبحانه في هذه السُورة هو المقصوذ الأعظم من سائر 
معانيهاء وقد استوعب نحو شطرهاء فهو الغالب عليهاء فسمّيت بما عَلَبَ عليهاء بخلافِ غيرها. 
التاسع:- الشفاء: 

ذکره غير واحڍء وذکروا من حديث ابن سيرين عن بي سعيد الخدري أن رسول اله 
يه قال: "فاتحة الكتاب شفاءٌ من كل داء"ء وفي رواية: "من كل شيء إلا السا" وھ 
الموت» وقيل: إن الدارمي خرّجه"› وروي مرسلا عن عبد الملك بن عمير أن النبي ع4 قال: 
"في فاتحة الكتاب: شفاء من کل داء" وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما من حديث 
أبي سعيد الخدري: "فاتحة الكتاب شفاء من السم". 

ونسمّى "الشافية" أيضًا. 

قال الرّازئ: "وأقول: الأمراضُ منها ما هو روحانيّة ومنها ما هو جسمانيّة بدلیل 
تسميتِه تعالی الكفرَ مرضًاء في قوله تعالى: في فلُوبهم مَرَضنْ [البقرة :1[ وهذه السورة 
مشتملةٌ على معرفة الأصول والفروع والمكاشفات» فهي في الحقيقة شفاءٌء بل الشفاءُ في هذه 
المقامات الثلاثة". 

وقال ابن القيم: "فقد أثر هنا الدواء في هذا الداء وأزاله» حتی کاأنه لم یکن وهو أسهل 
دواء وأيسّره» ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء ومكثت بمكة 


و الحاكم (۱ / ٠٦١ - ٠*١۹‏ ) و الطيالسي ( ۱۳١۲‏ ) و أحمد ( ۲١١ - ۲٠۰ / ٩‏ ) من 


طريق الشعبي ن خارجَة بن الصتَلت عن عَمَه أنه مر بوم فانَؤه فُقالُوا: إك ڃٺت من عند هَذا الرَجُل بخَيْرِ فازق 
ئا هذا الرَجُل فَاَؤهُ برَجُل مَعوهِ فِي ليود فرَقاه بام الفرَآن تلاتَة ايام غذوَةٌ وَعَشِيّة وَكلْمَا حَتَمَهَّا جَمَع بُرَاقه ثم 
تقل فاا أنثِط من قال فأغطؤۂ شیا فاتی الث صلّى اله عله ولم فذْرَ ل فقا الَبيُ صلّى اله عليه وسم 
كل فلَعفرِي لَمَنْ اگل برقيّة بَاطِل لفذ الت برقي حَقٍ" وقال الحاكم : " صحيح الإسناد »و وافقه الذهبي. قال 
الألباني i E E‏ فت زع الکو غر کرک نفعت > فروی عنه مع 
الشعبي عبد الأعلى بن الحكم الكلبي » و ذكره ابن حبان في" الثقات " » لكن قال ابن أبي خيثمة : " اذا روی 
الشعبي عن رجل و سماه فهو تقة » يحتج بحديثه " . ذكره الحافظ في " التهذيب " و أقره › و كأنه لذلك قال 
الذهبي في " الكاشف " : " ثقة. " (قاله الألباني في: " السلسلة الصحيحة ٤٤/١"‏ ). 
(۱) حديث ضعيف: ضعيف الجامع الصغیر: .۳۹٤٩‏ 
(۲) أخرجه الخلعي في فوائده» من حديث جابر بن عبداله:( تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي»› 
مد بن عمر بن سالم بازمول» دار الهجرة للنشر والتوزيعء .)٠١‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي .)۸٠/١(‏ 
)٤(‏ سنن الدارمي من كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» رقم الحدیث(۷٤۳۲):‏ (١/٥٠٤٠).أخرجه‏ 
البيهقي في "الشعب"(١۷٠۲)»‏ وحكم الألباني بضعفه في ضعيف الجامع الصغير: .۸۸/٤‏ 
() حديث موضوع( ضعيف الجامع الصغير (ANI:‏ 
)١(‏ في التفسير الكبير:: (فهي في الحقيقة سبب لحصول الشفاء) 
)۷( ا الكبير: .)١٤١/١(‏ 

1 


مدة تعتريني أدواءء ولا أجد طبيباً ولا دواءء فكنت أعالج نفسي بالفاتحةء فأرى لها تأثيراً عجبیاً 
فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألماًء فكان كثير منهم يبرا سريعا" . 

ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن لهء وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يُستشفى بهاء 
ويرقى بها هي نفسها نافعة شافعة › ولكن ڌ تستدعي قبول المحل› وقوة همة الفاعلء وتأثْيره» 
فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل› أو لعدم قبول المنفعلء أو لمانع قوي فيه يمنع أن 
ينجح فيه الدواء» كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسيةء فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم 
قبول الطبيعة (أي طبيعة البدن) لذلك الدواءء وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره» فإن 
الطبيعة (أي الأجسام) إذا أخذت الدواء لقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبولء فكذلك 
القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام» وكان للراقي نض فعالةء وهمة مؤثرة في إزالة الداء . 
العاشر:- الوافية: 
ځکي عن سفيان بن غيينَة لألّها لا تقبلٌ الحذف» فلا بد من الإتيان بها وافية تامَدًء وقال 
الرّمخشرئ: إلّما سْمّيت وافية لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله عر 
وجل بما هو أهلّه» ومن التعبّد بالأمر والنّهي ومن الوعد والوعيد. 
الحادي عشر :- الأساس: 

eT‏ الأساس» وأنّه قال: "سمعٿ ابن عباس یقول: ساس الكُشّب 
القرآن» وأساسش القر آن الفاتحة» وأساس الفاتحة بشم آله آلرّخمز رجيم "'. 
قال الرّازئ: وسْمّيت أساسًا لوجهين: أحذهما: أنّها أوَلْ سورة من القرآن» فهي كالأساسء 
والثاني:[أن أشرف العبادات بعد الإيمان هو الصلاء N E‏ 
منه في الإيمان» والصلاة لا تتم إلا بها . 
الثاني عشر:- الكنز 

- واستدل بذلك بما رواه أنس بن مالك-رضي الله عنه- عن النبي-## قال: "إن الله أعطاني 

فيما من به علي» أني أعطيتك فاتحة الكتاب» وهي من كنوز عرشي» ثم قسمتها بيني وبين 
عبدي نصفين”“. 


(١)الجواب‏ الكافي: ۲ 
(۲) الكشاف: .)٤٥/١(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي: ١٠١/١‏ والدر المنثور: »/١‏ ونسبه للثعلبي» قال ابن كير: إن في كتب الثعلبي من 
الغرائب الشيء الكثير". [البداية والنهاية:١١/٠٠].‏ 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين بياض بالأصل» واستدرك من التفسير الكبير:» وقد ذكر الرازي وجها ثالثا أيضاء ولكنه 
ذكره بعد الوجه الأول» فقال: (الثاني: أنها مشتملة على أشرف المطالب) ثم ذكر هذا الوجه»ء والله أعلم. 
وجاء في هامش الأصل: (الثالث عشر: الكافيةء را فإن أم القرآن عوض من 
غيرهاء وليس غيرها منها عوضا) ١.ه‏ ولا أدري هل هذا الهامش من إلحاقات المصنف› أم أنه من الناسخ ؟ 
)٥(‏ في التفسير الكبير:: (على كل). 
(1) التفسير الكبير: .)٠٤١/١(‏ 
(۷) أخرجه البيهقي في الشعب» باب تعظيم القرآن» فصل(في فضائل السور والآيات) حديث 
رقم(۸/۲:)۲۳۹۳٤٦)»‏ وابن الضريس في فضائله» باب(في فضائل فاتحة الكتاب)» حديث رقم(١٤۱):‏ ص۷۹»› 
وانظر: كنز العمال حديث رقم(٠°۲):‏ ص١/٠٦°.‏ 
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و الواحدي في أسباب النزول عن علي قال: "نزلت فاتحة الكتاب بمكة عن كنز 
تحت العرش"» وعنه -رضي الله عنه- أنه سئل عن فاتحة الكتاب» فقال: "حدثنا نبي الله 
أنها أنزلت من كنز تحت العرش". 

وقد ذكرت هذا التسمية في بعض كتب التفاسير وعلوم القرآن. 

وقيل سميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن» وهي بمثابة الجواهر المكنوزة 
ا ي الي ي ي 

وهده الأحاديث التي وردت في التسمية لم يصرح فیها رسول الله 5 - بتسميتها بالكنز»› 
إنما ذكر أنها نزلت من كنوز العرش» فهي وصف للسورة وليست اسما لها“ 
التالثة عشر:- الشكر 

e E‏ وأبي مسعودا “» والألوسي کما ذکرھا 
السيوطي“ء والبقاعي( ''. 

ووجه التسمية بذلك لاشتمالها على الشكرء قال الرازي: وذلك لأنها ثناء على الله 
بالفضل والكرم والإحسان"'. 

وتجدر الإشارة بأن هذه التسمية مجرد أجتهاد من السادة المفسرين لما تضمنته االسورة 
من معاني الشكر والثناء لله» دون الإستناد في تسميتها إلى حديث أو أثر صحيح. 
الرابعة عشر:- الثناء: 

قال بهذه التسمية الفيروزآبادي" “» ولك لاشتمال السورة على الثناء على الله تعالى في 
قوله تعالى:الْحَمْذ له رَبٍ الْعَالّمينَ ( ۲) الرَحْمَنٍ الرّجيم (۳) مالك يَوْم الذِينٍ ))٤(‏ [الفاتحة: ۲ - 
E‏ دون أن يذکر مستنده في ذلك. 
الخامسة عشر:-المناجاة: 

ذكر هذا الاسم كل من السيوطي/'» والآلوسيء وعللا بأن العبد يناجي فيها ربه 
بقوله:إإيًاك نَعبْد وَإيّاك تَنْتَعِينْ ))١(‏ [الفاتحة : »]١‏ وهذه التسمية من باب الإجتهاد ولم يثبت 


.٠١ أخرجه الثعلبي في تفسيره» مخطوطة-الكشف والبيان-:٠/٠٠ والواحدي في أسباب النزول:‎ )١( 
أورده السيوطي في الدر: ١/٦٠ء وعزاه إلى حاف بن رر اغوي فی مب‎ )۲( 
وابن‎ »۴/٠:يفسنلاو‎ › ٤٠/١ انظر في هذه التسميات في كتب التفاسير وعلوم القرآن كتفسير: الزمخشري:‎ )۳( 
ء٠١١/٠:ناقتإلا والآلوسي: ۸/۱ وذكرها السيوطي في‎ ۰۲٣/۱: والشوکاني‎ ۰٥/۱: والبیضاوي‎ ٠٥/١: کثیر‎ 
.٠۷٠/٠:ناهربلا والبقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:/۹٠ء والزركشي في‎ 
.۳۸/۱ انظر: الإتقان في علوم القرأن: ۱ وتفسیر الألوسی:‎ )٤( 
›»)٤١(ةيعماج انظر: أسماء سور القرآن وفضائلهاء د.منيرة هد ناصر الدوسري» دار ابن الجوزي» رسائل‎ ) ) 
.۱١١ صزه۱٤٩١ طا‎ 
.٤١/۱ انظر تفسیره:‎ )1( 
.۸۱/۱ انظر نفسیره:‎ )۷( 
.۳۸/۱ انظر تفسیره:‎ )۸( 
.٠١١/١ انظر الإتقان:‎ )۹( 
.۱۹/۱ انظر تفسیره:‎ )۰( 
.٠٤١/١ مفاتيح الغيب:‎ )۱١( 
.۱۲۹/۱ انظر: بصائر ذوي التمییز» فیروزآبادي:‎ )۱۲( 
۱۸ 


السادسة عشر- التفويض: 

ذكره كل من السيوطي والألوسيء فقالوا أنها سميت بذلك» لأنه يحصل بها 
التفويض( فهي مشتملة عليه في قوله تعالى:[إِيًاك نبد وَإِيّاك نَسْتَعِينُ ))٥(‏ [الفاتحة : د]» وها 
أيضا اجتهاد منها -رحمهما الله- دون استناد على دليل. 
السابعة عشر:- الدعاء: 

هذه اي بعض كتب التفسير: a‏ الرازي()ء والبيضاوي' ٠‏ وبي 
مسعود( “» والألوسي( » كما ذكرها البقاعي في نظمها' والسيوطي في الإتقان » وعللوا في 
وجه تسميتها : " لاشتمالها عليه في قوله تعالى: هدنا الصَرَاط الْمُنْتَقيمَ (1) [الفاتحة : ›»]٦‏ 
وأخرج TT‏ "أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء"''. 

قلت: لا شك بأن العام من المعاتى التي اشتملت ليها سور الفاتحة أما كون الدعاء 
اسما لهاء فلم يثبت ذلك عن الرسول -##» بل مجرد اجتهاد واستنباط من السادة العلماء-رحمهم 
ا تغالي 
الثامنة عشر:- النور 

ذكرها كل من السيوطي"'ء والألوسي/» وعلل هذا الأخير سبب تسميتها بذلك 
لظهورها بكثرة استعمالها أو لتنويرها القلوب لجلالة قدرهاء أو لأنها لما اشتملت عليه من 
المعاني عبارة عن النور بمعنى القرآن. 

وهذا اجتهادء إلم لم أحد سندا صحيحا في تسميتها بالنور» إنما هو وصف للسورة كما 
في حديث ابن عباس: "قال فيه جبريل: أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتها نبي قبلك: فتحة الكتاب» 

1°) 

وخواتيم سورة البقرة.." . 
التاسعة عشر:- تلن الال 


.٠١١/١ انظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )١ 

A تفسير الألوسي:‎ )٣ 

انظر: الإتقان في علوم القرآن: ٠۷١/١‏ 

تفسير الألوسى TA:‏ 

جاء في الصحاح: "فوض إليه الأمرء أي رده إلبه".( مادة: "ف و ض": .)٠٠۹۹/۳‏ 
انظر تفسیره: .۱٤١۷/١‏ 


SSE KSA 
Oo 


انظر سيره ۴۸/۱. 

) انظر: الإتقان: ۹/۱. 

( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:١/١۷٠.‏ 

۲() باب(فضل فاتحة الكتاب): .١١۸‏ 

)انظر تفسیره: ۷۰/۱ 

)انظر تفسیره: SIA‏ 

(١٠)أخرجه‏ مسلم في کتاب: : صلاة المسافرين وقصرها - باب: : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث 
على قراءة الآيتين من آخر البقرة ( ۸۰ (ج ۱ص .)٥٥٤‏ 

۱۹ 


أوردت هذه كل من: البيضاوي('» وأبي مسعودء والألوسي('» كما ذكرها 
السيوطي في الإتقانء ونسب إلى المرسي قوله في وجه التسمية: "لأن فيها آداب السؤالء 
لأنها بدئت بالثناء قبله". 

وقد أخرج أبو عبيد عن مكحول قوله: "أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء". 

قلت: وهذه التسمية أيضا من باب الإجتهادء لأن تعليم المسألة هو من المعاني التي 
تضمنتها السورة ولم يرد حديث عن الرسول -4- في ذلك. 
العشرون:- السؤال: 

سماها بذلك كل من: الرازي'» والسيوطيء والألوسي» ووجه التسمية بلك لكونها 
اشتملت على الدعاء الذي هو لوان اا ۰ 

قال الرازي: " روي أن رسول الله -4# حكي عن رب العزةسبحانه وتعالى- أنه قال۰ 
من قله جکر عن ماي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين"''» وقد فعل الخليل-عليه 
السلام- ذلك حيث قال:الذِي لقي فهو يَهدين) [الشعراء : ۷] إلى أن قال:إرَبَ هَبْ لي 
حَكْمًا وَأَلْحِقَنِي بالصًالحينَ) [الشعراء : ۸۳]» ففي هذه السورة أيضا وقعت البداءة بالثناء عليه 
سبحانه وا وهو قوله: إالحمد لله إلى قوله:مالك يوم الدين)» ثم ذكر العبودية وهو 
قوله:إيًّاك عبد وَإِيّاك نَسْتَعِينُ )١(‏ [الفاتحة : »]١‏ ثم وقع الختم ا الهداية وهو قوله 
تعالی: هدنا لصِترَاط الْمُنتقيَ (1)) [الفاتحة : »]٦‏ وهذا يدل على أن أكمل المطالب هو الهداية 
فى الدين. ٠"‏ 

قلت وهذه التسمية أيضا من اجتهاد العلماء-رحمهم الله- وهو مشابه للاسم الذي قبله. 

هذه كانت أسماء سورة الفاتحة التي ذكرها المفسرون التوفيقية والاجتهادية وأشهرها 
وأكثرها تداولا هي:(فاتحة الكتاب» والسبع المثانيء وأم الكتاب» وأم القرآنء وأشهر هذه الأسماء 
هي "الفاتحة")ء أما باقي التسميات فهي من باب الإجتهاد لطون ا تضمنت لمعانيها. وال 
تعالى أعلم. 

وقد اختلف العلماء في مواضع نزولهاء وفيه تلاثة أقوال: 
القول الأول: انها نزلت بمكة. 


) )انظر تفسیره: ٥/۱‏ 

) )انظر تفسیره: ۸/۱. 

(۳)انظر تفسیره: ۳۸/۱. 

) )انظر الإتقان: .٠٠/١‏ 

(°) اسماء سور القرآن وفضائلها: ٠٤١‏ . 
)1( : 

(۷) 

(۸) 


.۳۸/۱ انظر: نفسیره:‎ )٩( 

)٠١(‏ حديث ضعيف» أخرجه البخاري في "التاريخ" )٠٠١ /١ /١(‏ › والبيهقي في "الشعب" /١(‏ ۳۳۷) من 
طريقين عن صفوان بن أبي الصهباء »> عن بكير بن عتيق عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده .( 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء الألباني: .)٤۹۸۹(‏ 

(۱۱) انظر: تفسیرخ: .۱٤١/١‏ 


قل عن ون e‏ وأبي هريرة والاکثرین؛ حتی قال ا ر "هي ۇل ور 


ا 
أولا: ما TT TST‏ "فاتحة تحة الكتاب نزلت 
ks‏ 
ثانيا: E‏ الواحدي في أسباب النزول عن علي قال: "نزلت فاتحة الكتاب بمكة عن كنز تحت 
العرش")» وعنه -رضي الله عنه- أنه سئل عن فاتحة الكتاب» فقال: "حدثنا نبي اللهك أنها 
أنزلت من كنز تحت العرش". 
الثالث: أخرج أبو نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة قال: "لما أسلمت فتيان بني سلمة... 
فسأله فقرأً عليه: الحمد لله رب العالمين» وكان ذلك قبل الهجرة“". 
الرابع: وقالوا: لم تكن صلاة في الإسلام بدون فاتحة الكتاب» ومن المعلوم أن الصلاة شرعت 
في الأيام الأولى من البعثة» وفرضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج» وكانت قبل 
الهجرة بثلاث سنوات. 

قال جلال الدين: "ولم يحفظ صلاة بغير فاتحة الكتاب"". 

قال ابن کثیر: "وهي مكية قاله ابن عباس -رضي الله تعالی عنهما-»› وقتادة» وأبو 
العاليةء لقوله تعالى: ولذ اتناك سَبْعَا مَنَ المَتَاِي) [الحجر:۸۷]“. 

ووجه الاستدلال بھذه الآية علی أن سورة ة الفاتحة e‏ هو أن هذه الآية من سورة 
الحجر» وسورة الحجر سورة مكية» فهى تتحدت عن الفاتحة» فهذا دلي من القرآن على أن 
ا 0 ا 

e 

قال الفخر الكت E‏ لم تنزل (المدثر) و(اقرأ) 
ا . ونقله في موضعِ آخر عن ابن عباس( 
الثاني: ان أول ما نزل: ليَاأيّهّا الْمدَثَرْ [المدثر: »]١‏ كما جاء في حديث جابر الصحي"'. 


.)٠٥۸/۲( انظر: دلائل النبوة:‎ )١( 

(۲) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ميد بن علي بن مد الشوكاني: ٠١/١‏ 
(۳)فتح القدیر:١/١٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه الثعلبي في تفسيره مخطوطة-الكشف والبيان-: ٠٠١/١‏ والواحدي في أسباب التزول: »٠۹‏ وانظر؛ 
الإتقان: .٠١/١‏ 

() أورده السيوطي في الدر: ۱؛؛ وعزاه إلى إسحاق بن راهویه في مسنده. 

٥/١ القدير:‎ حتف)٦(‎ 

.٠١/١:ناقتإلا‎ )۷( 

(۸) اتظر: القصدر تفه والصحيقة تفسها. 

)٩(‏ هو الرازي» والمعروف أنه يلقب: (بابن الخطيب) أو (ابن خطيب الري). 

(۱۰) مفاتیح الغيب: .١٤١۷/١‏ 

(۱۱) انظر: مفاتیح الغيب: .١٤١۷/١‏ 

(1۲( صحیح البخاري: (1۷۷-1۷1/۸- رقم:۹۲۲٤).‏ 
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والثالث: وقيل: إافْرَأ بام رَبك الذي خَأَقَ)» وهذا هو الصحيح» فإنه لما أنزل عليه: [افرَأً بام 
رَبك الذي خَلَق) رجع فتدثرء فنزل: ياأيُها المُدَتَر. 

واتفق العلماء أن أول ما نزل القرآن على وجه الإطلاق قطعاً الآيات الخمس الأولي من سورة 
العلق» وهي قوله تعالي : إإافَرَأً اسم رَبّك الذي حَلَقَ (۱) حَلَقَ الَإنْسَانَ مِنْ علق (۲) افرَا وَرَبّك 
الأَكْرَم (۳) الّذِي علّم بام )٤(‏ عنم اإثسانَ ما َم يعلمْ )٥(‏ [العلق : ١‏ - ١]ء‏ ثم فتر الوحي 
مدة » ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر > وهي قوله تعالى : يا أيُها الْمُدثّر )١(‏ 
م قأنذز(۲) وَرَبك فكبز(۳) وتياك فطهز(؛) وَالرَْجْر فاهخز(ه)) [المدثر:٠-ه]»‏ ففي 
اللصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت : "أول ما بُدئ به رسول الله ۔- 
# - من الوحي هو الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
خبب إليه الخلوة» وكان يخلو في غار حراءء يتحنت [يتعبد] فيه الليالي ذوات العدد» قبل أن 
ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأء قلت: ما آنا بقارئ» قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد٬‏ ثم 
أرسلني فقال اقرأء قلت : ما أنا بقارئ» قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم آرسلنی فقا 
قرا قلت: E‏ 
ا RCL RG LEN‏ - رضي اله عنھا ے فقال: ا 
زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة : : أقد ڂ خشيت على نفسي» فقالت خديجة : 
کا واا يبك اد اك لل الرج رتضل الكل ر كب عكري وقرى السدة 
وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمهاء وكان امرَأ 
تنصر بالجاهليةء وكان يكتب الكتاب العبراني من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتبء 
وكان شيخا كبيرا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة : يا 
ابن أخي ما ذا تری؟ فأخبره رسول الله - # - ما رأى» فقال له ورقة : هذا الناموس (جبریل 
عليه السلام ) الذي نزّل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعا ( شابا)ء ليتني أكون حيا إذ يخرجك 
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم ينشب ( يلبث ) ورقة أن توفي» وفتر الوحي . 
وفيهما عن جابر رضي الله عنه » أن النبي صلي الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي 
: "يئا أا مشي إذ سَمِعْتُ صتا مِنَ السَمَاءِء فرَفغت بَصَريء فاا املك الذِي جَاءَنِي بڃرَاءِ 
جَالِسڻ على كُرسِي بَيِنَ السَمَاءِ والأزضء» فَرْعِبث يِه فُرَجَغث ففُلث: رَمَلُونِي رَمَلْونِي " فأنرَلَ 
اله تعَالّى:ليا ايها المََذْر. فم فأنذز [المدثر: ]١‏ إلى -[۸]- قَؤلِه إوَالرُْجْرَ فاهجُز) [المدثر: .]٠‏ 
فَحَمي الوخځيٰ ابع تَاَعَۀ عبد اله بن يومف وَابُو صتالح» وَتَابَعَه هلال بن ردا عَنِ الهُر ئ 


.٠٠ ٥/٤ انظر: تفسير الخطيب الشربيني:‎ )١( 
NM TT a a RE 
. (0) < عو رة‎ 
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وَقال يُوئىْ» وَمَعمَر بَواڍزة") » وفيه » فأنزل الله تعالى: (يا أَيُها الْمَّْنّر )١(‏ فم فَأَنذز(۲) إلى 
( وَالرُجْرَ فاهجر(ه) (المدثر:٠-٥).‏ 
وتمت ابات قال فعا آرل ها رل و ا لرا رل ما دل تاعفار ىة من رن ار 
مقيدة مثل : حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين› إن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: آي 
القرآن أنزل أول؟ قال جابر:(يا ايها المدذَرٌ) (المدثر:١)‏ قال أبو سلمة : أنبئت أنه (افرَأ بام 
رَبك الذي حَلَقَ) (العلق:٠)‏ فقال جابر : لا أخبرك ا ال ورل قان رمتل اا 
# :" جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت ..." فذكر الحديث وفيه : "فأتيت خديجة 
فقلت : دثروني » وصبوا علي ماء بارداً » وأنزل علي : (يا يها الْمُنَذّن) (المدثر:٠)‏ إلى قوله 
:(والرُجْر فاهُجُز) (المدثر:٠-ه)"'.‏ [ 1 
فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي ٠‏ أو أول ما 
زل قي ان ار ؛ لأن ما نزل من سورة اقرأً ثبتت نبوة النبي # » وما نزل من سورة 
المدثر تبتت ثبتت به الرسالة في قوله إ فم فأنذز [المدثر:]. 
ولهذا قال أهل العلم : إن النبي ## نبئ ب(افرَأً) [العلق:١]ء‏ وأرسل ب( المذَينْ) [المدثر:]. 
القول الثاني: أنها أنزلت بالمدينة. 

قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن پسار والزهري'» روی منصور عن مجاهد قال: 
"إن ابليس رن اربع رئاتِ: حين أُعِنَ» وحين أهبط من الجنَّةء وحين بُعث النبئ بي وات 
فاتحة الكتاب» وأنزلت بالمدينة"". 

قال الحسينِ بن الفضل: "هذه هفوة من مجاهدء لأنَ العلماء على خلاف قول" 

وروى الطبرانيْ في "الأوسط": "حدڌنا غبيد بن غا ٿنا بو بكر بن ابي شيَْةَ ثنا أبو 
الأخرَص عن منصورٍ عن مجاهدٍ عن أبي هريرة: أن ابليس. رن حين أنزلت فاتحة الكتابء» 
نزت بالمدينة وقال: لم يروه عن منصور إلا أبو الأحرص» تفرد به أبو بكر بن أبي 
شيبة")» ورواه سفیان وغیره عن منصور ووقفُوه على مجاهدِ. 

ا E E a‏ ر 
منه ملك فقال: هذا ملك نزل لی الارن ل بزل فط ی الوم فسلم وقال: او 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة". 


()اخزجه البخاري ٠‏ كاب بده الوحي »باب 2١‏ كيف كان يذء الوحي إلى ستول الل ضلي الله عليه وتلم > 
حديث رقم ٤‏ ؛ ومسلم كتاب الإيمان باب ۷۳: بدء الوحي إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم » حديث رقم ٠٦‏ 0 
49° 
(6 ارج اغائ كات الا ف ا ن و کا ا 
باب ۷ة الجي إلى سول اف لى اه عليه ولم حي رك 25 5١5۷7‏ 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثير: ۹۱ ۰ ومجمع البيان: 37 
(۲) انظر: الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١۹ه)ء‏ ار الفكر - 
بیروت:۱۱/۱. 
(۳) الإتقان: .٠۲/١‏ 
)٤(‏ المعجم الأوسط: -٠٠١/(‏ رقم:۸۸١٤).‏ 
(٥)أخرجه‏ مسلم في کتاب: : صلاة المسافرين وقصرها - باب: : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على 
قراءة الآيتين من آخر البقرة ٦(‏ ۸۰ (ج ۱ ص .)٥٥٤‏ 
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فإن قيل: هذا كان في المدينةء فكيف جاء بفاتحة الكتاب وهي نزلت بمكة؟ 

يقال: هو لم يأت بها أصااًء وإنما بشر النبي -#- بذلك» والبشارة يمكن أن تكون أيضاً 
على أمرٍ قد مضى» فبين له المزية لسورة الفاتحة وآخر آيتين أوتيهما _ ل من سورة البقرة 
فالبشارة يمکن ان تکون عن شيء کان في الماضي» وهو كذلك»٬‏ فلا يفهم منه آنه هو الذي نزل 
بها كما قال بعض المعاصرين: إن بعض القرآن قد ينزل به غير جبريل» فالأمر واضح أن 
جبريل هو الذي نزل به كما قال تعالى:إتَرّل به الرُوح الَأمين) [الشعراء:۹۳٠]ء‏ فالقول بأن هذا 
في الجملة ولا يؤثر على ذلك أن ينزل غيره باية أو نحو هذاء فهذا قول غير صحيح. 

ومعروف قطعاً أن النبي -#- كان يصلي بمكةء وكان يقرأ الفاتحةء وآية الحجر تدل 
على نزولها بمكة. 
القول الثالث: أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة: 

أراد بعض أهل العلم أن يوفق وأن يجمع فقال: نزلت مرتين» مرة بمكة ومرة بالمدينة. 

قال الشوكاني:"وقيل: إتها نزلت مرتين مرَةً بمة ومرَة بالمدينة جمعًا بين هذه 
الرّوايات"'. ٤‏ 

قال الزركشي(ت: ١٤۷۹ه):"‏ وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه» وتذكيرا به عند 
حدوث سببه خوف نسيانه» وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين» مرة بمكة» وأخرى 
بالمدينة"'. 

قال أحمذ بِنُ عبد الكريم بن محمَدٍ الأشْمُونِيْ (ت: ق١١ه):"مكية‏ مدنية؛ لأنها نزلت 
مرتين مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة حين حولت القبلة ". 
القول الرابع: أن نصفها الأول نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة: 

وحكى أبو اليث الستّمرقندئ:" أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة". 

e 

والصحيح آنها آنزلت بمكةء وذلك لأمرين": 
أحدهما: فان سورة (الججر) مكَيّةٌ بالإجماع» وقد أنزل الله فيها: إولقذ تياك سَبْعَا مِنَ الْمَتَاِي 
الان العظيحَ [الحجر:۸۷]»› وقد فسّرها النبيْ ع4 بالفاتحةء فغلم أن نزولها متقدم على نزول 
(الججر). 
والثاني: وأيضًا فان الصّلاةَ فرضت بمكة e‏ النبيّ ي وأصحابه صلوا صلاةً بغير 
فاتحة الكتاب أصلاء فدلٌ على أن نزولها كان بمكة 

قال ابن رجب:"وأمًا الرّواية بأتَها ول ANN N E‏ 


ترد" . 


(۱) فتح القدیر: .۷٤-۷۳/۱‏ 
(۲)البرهان في علوم القرآن:۲۷/۱. 
(۳) منار الهدی: ۲۷. 
)٤(‏ بحر العلوم: ۴۹/١‏ وتفسير ابن كثير: »٠١٠/١‏ وتفسير القرطبي: .٠٠١/١‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير القرطبي: ٠٠١/١‏ . 
)١(‏ تفسیر ابن کثیر: .٠۰١/۱‏ 
(۷) انظر: أسياب النول للواحدي: :۴١‏ 
(۸) تفسير سورة الفاتحة لابن رجب: .٠۸‏ 
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وأما عدد آياتهاء "فهي سبع آیاتِ كما دل عليه قولٌه تعالی: ولذ ايتاك سبْعَا منَ 
المَناني)الحجر (AY:‏ وفسّرها النبيْ بلك بالفاتحة ونقل غير واحدِ الاتفاق على أنّها سبغ»› منهم 
ابن جریر وغیره"'. 

راشف آهل اف ای اتن عات ا شوت و 3 
أحدهما: : أنها صارت سبع آيات ب منم اله الرَحْمَنِ الرّجيم » وها قول عظم أهل الكوفة. 

قال الطبري:"وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله 4# والتابعين". 
والثاني:أنها سبع آيات » وليس منهن ‏ بم اله الرَحْمَنِ الرّجيم ‏ ولكن السابعة ‏ أنعَنت عَلَيْهخ). 
وذلك قول غظم فَرَأة أهل المدينة ومُتقنيهم. 

وفي عددها قولان شاذان(“: 
أحذهما: : ها سٿ آياتِ» ځکي عن حسين الجُغفي. 
والثاني: أنّها ثمان آياتِ وأنُ: إيّاك تَعْبُذ) آية. قاله عمرو بن عبيد". 

فلآ د ل کر و ن ع ا و 

ا عبد » فهي على عده ثمان 

آیات" 

قال ابن عطية:" وقول الله تعالى: ولق آتيْناك سَبْعاً مِنَ الْمَّثانِي) [الحجر: ۸۷] هو 
الفصل في ذللف"''. 

وما كلماها: فهي خمىڻ وعشرون كلمة'. 

وأمًا حروفها: فمائة وثلاثة عشر حرف '. 

وان هذه السُّورة العظيمة لها فضائلٌ وخصائصٰ عدیدة قال ابن رجب:"ولم ثبت في 
فضائلِ شيءٍ من السُور أكثر مما ثبت في فضلهاء وفضل سورة (الإخلا فظن 

ثم سرد مجمو عة من فضائلِها . 

(اغوذ aE‏ الرجيم) 

قَرَأت الْفُرَآنَ فاسع بال من اقطان الأجييم [النحل : 1۸]؛ ذلك لأن القرآن هداية 


TEYA TT 
.٠١-١۱۹:بجر انظر: تفسير سورة الفاتحة لابن‎ )۲ 

) تفسير سورة الفاتحة:٠٠.‏ 
) انظر: تفسير سورة الفاتحة لابن رجب: ٥‏ وما بعدها. 
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للناس وشفاء لما فى الصدور› والشيطان سبب الشرور والضلالات» فأمر الله سبحانه کل قارئ 
للقرآن أن يتحصن به سبحانه من الشيطان الرجيم» ووساوسه»ء وحزبه. 

وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم» ولهذا لم تکتب في 
المصاحف('. 

قوله:(أغوذ بال) » أي:" أُستجيرٌ بالل - دون غيره من سائر خلقه"“ 

قال ابن كثير:" أي: أستجير بجناب اش" . 

قوله:(مِنَ الشيْطانِ)» آي:"من الشيطان أن يضرَني في ديني» او يصڌني عن حق 
لر لر 

قال ابن كثير:أي:"من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي › أو يصدني عن فعل ما 
أمرت به » أو يحثني على فعل ما نهيت عنه ؛ فإن الشيطان لا يكفُه عن الإنسان إلا الله ؛ ولهذا 
أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه » ليرده طبعه عمًا هو فيه 
من الأذى › وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يوّثر فيه جميل ؛ لأنه 
شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه › وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن 
رابعة » قوله في الأعراف:إ خُذِ العفو وَأمُرْ بالغزف وأغرضن عن الجاهين ) [الأعراف ; 
"٩‏ » فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر › تم قال  :‏ وَإمًا يَنزغنك مِنَ الشيْطان نزع 
فاسنتعذٌ باه إِلَّهُ سمي علي ) [الأعراف : O TT‏ 
(اذفغ بالتِي هي اخسن السَيَنَةَ ن أعْلَمُ بمَا يَصِفُونَ )٩٦(‏ وَفَل رَبَ اغود بك مِنْ هَمَرَات 
الثياطين (۹۷) وَأغوذ بك رَبَ أن يَخْضُرُون (1۸)] [المؤمنونِ : ٩٩‏ - ۹۸]» وقال تعالی في 
سورة " حم السجدة " : ولا د نتوي الْحَسنَةَ وَلا السَيْنَةٌ اذفغ بالتِي هي أَخسَنُ فا الذِي بيتك 
َيه عَدَاوَة كانه وَل حَمِيمْ )٣٤(‏ وَمَا يلَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم )٣٥(‏ 
E‏ الْعَلِيمُ ))١(‏ [فصلت کک 
[فصلت : ."]٣٦ - ٣٤‏ 

وفي المراد ب(الشيطان) قولان: 
أحدهما: أن المراد به: الشيطان المخصوص وهو إبليس الذي كانت قصته مع أبينا آدم-عليه 
السلام-. 
والثاني: أن المراد به كل شيطان» أي: كل ما يصدق عليه هذا الاسم أو الوصف. 
والقول اسي ت « يدخل فيه الاول ويدخل فيه سائر الشياطين › ومن المعلوم أن سائر 

i‏ اخلفا في راطا مو ا اللغةء بناء على الاختلاف في اشتقاقه وأصالة 
النون في بنائه» وفيه وجهان: 
أحدهما: أن (الشيطان) نونه أصلية على وزن "فيعال" مشتق من (شطن)» بمعنى: بَعْد عن 
الحقٍ» » فسمي الشيطان شيطاناء لتباعده من الخيرء فهو من: شطنه يشطنه شطتًا: إذا خالفه عن 


(١)انظر:‏ التفسير الميسر:١٠‏ . 
(۲) تفسير الطبري:۱۱۱/۱. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۱۱٤/۱‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري:٠/١١١.‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر: .۱۱٤/۱‏ 
۱۷٦‏ 


خوك ونه ر ك اتا دك فاط الكت ون الل ضبان كاطن 
وفعل فعله» ومنه الشيطنة: التي هي مرتبة كلية عامَة لمظاهر الاسم المضل'ء قال أمية بن أبي 
الصلت يصف سليمان بن داود -عليهما السلام-(": 

أيما شاطن عصاهہ عکكاه ثم يلقى في السجن والأغلال 


فقال: أيما شاطن» ولم يقل: أيما شائط . 
وقال نابغة بني شيبان : 
فأضحت بعدما وصلت بدار شطون لا تعاد ولا تعود 
والثاني:أن (الشيطان) مأخوذ من الفعل (شاط)» وعلى هذا الاشتقاق يكون على وزن فعلانء 
والنون فيه زائدت بمعنی: احترق من الغضب› e‏ شاط يشیط وتشيط: إذا لفحته النار 
E a‏ » فسمي الشيطان سمي شيطاناء لغيه 
وهلاكه» قال الأعشى: 
وَئطعَنُ العَيْرَ في مَكَدُونِ قائلِه وَقذ يَشِْيط عَلَى أرْمَاجتًا البَطَلْ 
أراد: و | 
الخيرء ا جلت زاقدة کان من شاط بقیط: ل إذا هلك أو 
من استشاط غضباًء إذا أك فى عن وال فال وار ن اض » وذکر ابن كٿثير أن من 
والشطن: البعد» ومنه شطنت داره» أي بعدت» ويقال: نوى شطون أي بعيدة» وبئر 
شطون: أي بعيدة القعرء ويقال للحبل شطن سمي بذلك لطوله» وجمعه أشطان» و في الحديث: » 
کل هو شاط في ا Oe‏ 
قال ابن قتيبة: "الشاطن البعيد عن الحق" . 


) ۱)انظر: قاموس العين - الفراهيدي ج (7“ ص )1( وأساس البلاغة» ص (۲۹» القاموس المحيط ج 
) 0 ص (۸۷۰)» والمصباح المنير ج »)١(‏ ص »)"٠١(‏ والمعجم الوسيط ج »)١(‏ ص »)٤۸١(‏ وتهذيب اللغة 
ج (۱ 0 ص (۲۱۲)»› وجمهرة اللغة ج ()» ص (۸1۷)»› »> ومختار الصحاح» ص .)١٤١(‏ 

٣)دبوانه‏ ص٥٤٤‏ وانظر: «لسان العرب» مادة «رشطن» . ومعنی عکاه: شده وأوثقه» والأكبال: القيود. 
٣)دیوانه E‏ 

٤)انظر:‏ ا اللغة (۱۸٥ - ٠۱۸٤/۳‏ > ولسان العرب۷١/٥.٠‏ 0 » والمفردات - الراغب الأصفهاني:٠٠۲.‏ 
°( انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» أبو بكر الأنباري: °۱ 

)1( دیوانه ۰٤۷:‏ وانظر: المنجد في اللغة: ۱ والفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك ينحدر في 
الرجلين. 5 

)( انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» أبو بكر الانباري:٠/٦°.‏ 

. 1۰/۲ aE (۸) 

. ٠٥١/۱ ت تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 

)١۰(‏ غريب الحديث لابن قتيية:٠/۹١٥۷»‏ والفائق في غريب الحديت: ٠۲٤١/۲‏ والنهاية في غريب 
الحديث: ٤۷٥/۲‏ 

.۲۳۷/۱۳ لسان العرب:‎ )۱١( 

(۱۲) غریب الحدیث: .۷١۹/۳‏ 


) 
) 
) 
) 
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قال مد بن إسحاق: " إِّمَا سمي شَيْطًانا لأَنَهُ شطن عن أمر ربه. والشطون: البعيد 


الناز 0 
دح 
ب أبو عبيد:"الشيطان كل عات متمرد من إنس› أو جن" )ı‏ 0 أو دابة قال جریر( ۰ 
ايام يدغونني الشيطان من غَرَل ي ا 


ا ا 
e‏ : وإذا خلؤأ إلى شياطينه قاأوأ نَا مَعكم إِلَمَا تحن منتهزؤون)[البقرة: 4 
١‏ ا : 0 يوأ ما توأ الشَيَاطِينْ على ملك سلَيْعَانَ [ البقرة: e f‏ 
وقيل مردة الإنس (. 1 

واشتقاقه من (شطن) هو القول الراجح» وذلك لأنَّها قرب إلى وصف أعمال الشيطان 
اتن تمدت إلى يعد اللا جن عمل الخير واب غ الح ٠ن‏ اتان ليطن من اقطر. 
بمعنى: بعد عن الخير ومال عن الحقٌ - أقرب إلى الحقيقة من اشتقاقه من شاط بمعنى: احترق»› 
ذلك أن عمل الشيطان هو إبعاد الناس عن الحقٍ» والذي ييعد الناس عن الحقٍ والخير يكون هو 
بيدا عنه"). 

والجن لغة: اسم جنس جمعي» واحده جني» وهو مأخوذ من الاجتنان» وهو التستر 
والاستخفاء. وقد سموا بذلك لاجتنانهم من الناس فلا يرون/"» والجمع جنانء وهم الجنة. 

وکل شيء وقيت به نفسك» وا ستترت به فهو جنةء ومنه قول النبي 4 فيما أآخرجه 
البخاري في كتاب الصوم: "والصيام جنة" أي وقايةء حيث يقي صاحبه من المعاصي. 
وني الجنين جنيتًا لاستتاره في بطن أمهء ومنه قوله تعالى: واد نتم اجه في پُطُون 
أمهاتكة[ النجم: ۳۲]. 

وسميت الجنة - بفتح الجيم بذلك لكثرة ذ شجرهاء بحيث يستر بعضها بعضًا م 


.٠٥۹/۳:ةبيتق غريب الحديث لابن‎ )١ 

۲) انظر: بحر العلوم» السرمقندي: 27۸ 

.۱٠٥:هناوید‎ )۳ 

.۲١١ مفردات غريب القرآن» الراغب الأصفهاني:‎ )٤ 

°( عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة عبدالکریم عبیدات: ۲ 

)التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن - د. عودة خليل أبو عودة - مكتبة المنار - الأردن» ص 
.)٤۸(‏ 

(۷) أي لا يرون على طبيعتهم وصورتهم الحقيقة كما سيأتي في تعريفهم» وبذلك يعلم عدم التعارض بين هذا 
القول» وما ورد أنهم يتشكلون في صور البشر» والحيات والكلاب وغير ذلك وبذلك يفهم قول الشافعي: من 
زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته: أخرجه أبو نعيم في الحلية: : )۱٤۱/۹(‏ فإنه یرید على طبيعتهم وصورتهم 
(۸) انظر القاموس المحيط: صض۲١١٠ء‏ مادة (جنن)» و لسان العرب: .)٠٥/١١(‏ 

(۹) انظر المفردات: ص1۸. 

.)٤۹۹/٠١( انظر تهذيب اللغة: للأزهري‎ )٠١( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۸ 


وأما الجن اصطلاكًا فهم: نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسانء 
مجردون عن المادة» مستترون عن الحواس» لا يرون على طبيعتهم وصورتهم الحقيقيةء يأكلون 
ويشربون ويتناكحون» ولهم ذرية» محاسبون على أعمالهم في الآخرة '. 

فان قال قائل وما الفرق بين الجن و الخباطين؟ 

فالجواب: أن الشياطين هم مردة الجن» ومنه قوله تعالى: وات ES‏ الشَيَاطِينُ 
عَلَى ملك سلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانُ وَلَكنٌ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ اناس البَخْرَ وَمَا أُنْزلَ 
عَلّى المَلَگَْنِ بابل هَازوت وَمَارُوت وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَفُولا إِنَمَا نَحْنُ فة فلا 
تَكُفُز...)[ البقرة: ١٠٠]الآية.‏ 

وواحد الشياطين: شيطان» مأخوذ من شطن بمعنى بعد ولا يقتصر هذا اللفظ على مردة 
الجن فقط بل ا كذلك على كل عارم ومؤذ من الجن والإنس» قال الله تعالى:إشَيَاطِينَ 
الإنس وَالْجنْ)» وقال سبحانه عن المنافقين:إوَإدًا حَلَوا إِلّى شََاطِينِهخ قَالْوا إِنَّا مَعَكُة4 أي 
إلى أصحابهم من الجن والإنس(. 

وک ا E‏ الناس» قالوا: عامر» جمع عمار» وإذا كان مما يعرض 
للصبيان› قالوا: أرواح» والخبيث من الجن هو الشيطان› والأشد خبتاً مارد. ومن اشتد أمره من 
المردة: عفريت» وجمعه عفاريت(° 

والجن تلاثة أصناف كما قال رسول الله -#- : "صنف يطير في الهواء» وصنف 
حیات وکلاب» وصنف یحلون ويظعنون" 

وردت آیات قرآنية كثيرة في الجن»ء وسمیت السورة الثانية والسبعون من كتاب الله 
تعالى باسمهم: (سورة الجن). 

وقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على وجود الجن ودل عليه كذلك الإجماعء 
وعليه فإنه لا يجوز لأي أحد من الناس إنكارهم» ولذا قال جمع من أهل العلم: إنه يكفر من 
أنكرهم» ففي كتاب "الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم قوله: "وأجمع المسلمون 
كلهم على ذلك - أي على وجود الجن وأنهم خلق من خلق الله - نعم والنصارى والمجوس 
والصابئون وأكثر اليهود حاشا السامرة فقطء فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلاً يخرجهم به عن 
هذا الظاهر» فهو كافر مشرك حلال الدم والمال". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجنء ولا 
اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين»ء وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في 
طوائف المسلمين كالجمهية والمعتزلة من ينكر ذلك» وإن كان جمهور الطائفة وائمتها مقرين 


)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم »)٠١/١(‏ و فتح الباري: (١/٤٤)ء‏ و فيض القدير: 
(۱۳/۱( 
(۲) سورة الأنعام: .١١١‏ 
(۳) سورة البقرة: .٠١‏ 
)٤(‏ المفردات للراغب الأصفهاني» وانظر فتح الباري: .)٤٤/١(‏ 
() آكام المرجان ص ۸. 
(1)أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي » وإسناده صحيح . صحيح الجامع ۳/ .۸١‏ 
(۷) (°/۲). 
۷٩۹‏ 


بذلك» وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطرار»› ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» ليسوا صفات وأعراضًا 
قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعم بعض الملاحدة» فلما كان أمر الجن متواترًا عن الأنبياء تواترًا 
ظاهرًاء تعرفه العامة والخاصة لم يمكن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم» 
كما لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائق المؤمنين بالرسل إنكار الملائكةء ولا إنكار معاد الأبدانء 
ولا إنكار عبادة الله وحده لا شريك له» ولا إنكار أن يرسل الله رسولاً من الإنس إلى خلقهء 
ونحو ذلك مما تواترت به الأخبار عن الأنبياء تواترًا تعرفه العامة والخاصةء كما تواتر عند 
العامة والخاصة مجيء موسی فرعون» وغرق فرعون»› ومجيء المسيح إلى اليهود 
وعداوتهم له وظهور د ع ڊ بمكة وهجرته إلى المدينة ومجيئه بالقرآن والشرائع الظاهرة 
وجنس الآيات الخارقة التي ظهرت على يديه» كتكثير الطعام والشراب» والإخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة التي لا يعلمها بشر إلا بإعلام الله وغير ذلك (. 

كما أجمعوا على الاستعاذة بالل العظيم من شرورهم» ومن يعرف عجائب خلق الله عز 
وجل وعظمته وقدرته لن يستغرب وجود عالم الجن غير المرئي» ووجود عالم الإنس المرئيء 
فكلاهما من مخلوقات الله تعالى العقلاء. 

وكان لبعض القدامى اعتقادات عجيبة في الجن» حتى إن بعضهم جعل الجن شركاء لله 
عز وجل» فأبطل القرآن هذا کله» فقال عز من قائل: وَجَعلوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّة َسَباً وَلَقّذ عَلِممَت 
الْجِنَهٌ إِنَهْمْ لْخضَرُون) [الصافات ۸ه [. 


تعريف إبليس لغة: 
اختلف أهل العلم في تعريف كلمة (إبليس)» على أقوال: 
أحدهاء : أن إبليس اسم عربي» على وزن إفعيل»› مشتق من الإبلاس» وهو الإبعاد من الخيرء أو 


الا رة » يقال ابلس الرجل؛ إذا انقطع ولم تكن له حجَّة» وأبلّس الرجل: فطع به 
وأبلس أيضًا: سگتَ»› وأبلس من رحمة الله يئس» والإبلاس: الحزن المعترض من شدّة البأس» 
ا TT‏ ناقة مبلاس: إذا كانت لا ترغو من الخوف» وفلان أبلس: 
إذا ست من شدة الخوفا" »> والقرآن الكريم استخدم هذه المعاني اللغويّة لكلمة أبلس» فقال 
تعالى:1 وََوْم توم السَاعَة لن الْمُجْرمُونَ ‏ [الروم: ۲[ وقال تعالی:[ فلم تسوا مَا دگروا به 
َتْنَا عَلَيْهِمْ أبْوَابَ كَل شَيْءٍ حَتى إذا فرخځوا بِمَا أوثوا أَحَذنَاهُم بَعْتَةَ إا هُمْ مُبْلِسُونَ £ [الأنعام: 
٤‏ 

ا ل اكرون إن لشن اس اجى امترع من الرف اة الخ رة 
ذكر ابن الأنباري أن إبليس لو كان اسماً عربياً لم يصرف كإكليل وإحليل“ › قال أبو إسحاق: 


(١ )‏ مجموع الفتاوی: .)١ »٠١/۱۹(‏ 
(۲) انظر: لسان العرب: »۲۹/١‏ وتفسير الطبري: ٥۰۹/١‏ وتفسير روح المعاني: ۲۲۹/۱. 
(۳)انظر: مقاييس اللغة ج »)١(‏ ص (۲۹۹» »)٠١‏ والمفردات - الراغب الأصفهاني» ص »)٠١(‏ وانظر: 
التبيان في تفسير غريب القرآن - شهاب الدين أحمد بن مد الهائم المصري - دار الصحابة للطباعة ط۱ ٠۹۹۲‏ 
+ ج (۱)» ص a. .)۷٣(‏ 
(٤)انظر:‏ القاموس المحيط ج »)١(‏ ص ›»)٦۸۷(‏ والمعجم الوسيط ج (۱)» ص (۳)»› والمفردات - الأصفهاني»› 
ص .)٦۰(‏ 
(°) انظر: تفسير روح المعاني: ٠۲۲۹/١‏ وفتح الباري: .۹/٩‏ 

A۰ 


أن إبليس أعجمي معرفةء وذكر الزبيدي أن إبليس لا يصح أن يشتق وإن وافق معنى إبليس لفظاً 
ومعنى» وقد غلط العلماء الذين قالوا باشتقاقه. 
وذكر الطبري بأنه: "لم يصرف استثقالاًء إذ كان اسماً لا نظير له من أسماء العرب» 
فشبهته العرب إذ كان كذلك بأسماء العجم التي لا تجري كما في إسحاق حيث لم يجروه» وهو 
ا ا إذ وقع ابتداء اسماً لغير العرب التي تسمت به العرب» فجري 
مجراه» وهو من أسماء العجم في الإعراب فلم يصرف» وكذلك أيوب إنما هو من آب يئوب". 
وقال ابن حجر: "وقد تعقب بأنه لو كان اسما عربياً مشتقاً من الإبلاس لكان قد سمي به 
بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه". 1 
وظاهر القرآن أنه کان يسمی بذلك قبل ذلك» وكذا قيل» ولا دلالة فيه» لجواز أن يسمى 
بذلك باعتبار ما سيقع له» نعم روى الطبري عن ابن عباس قال: "کان اسم إبلیس حيث كان مع 
الملائكة عزازيل ثم إبليس بعد" (° »> وهذا يويد القول(“. 
و وذهب بعض الدارسين e‏ اک و الأصل هي (ديا بولس)» جری علیها 
بغظن الخيز والتحريفة تى صارت كدف 
والراجح عندي أنها مشتقة من أبلس الرجل: إذا انقطع» والله تعالى أعلم. 
الشيطان وإبليس اصطلاحًا: 
تردد لفظ (إبليس) و(الشيطان) في مواضع متعددة من القرآن الكريم؛ فقد ورد لفظ 
إبلیس في أحد عشر موضعاً» ولم يرد هذا اللفظ إلا مفرداً في هذه المواضع جميعاً . 
ا فف الطن کے کاو مرد رسو غ فور ر کے سن مر ت وات ناا 
الجمع فقد ورد في ثمانية عشر موضعاً عدا من المواضيع التي ورد فيها لفظ الجن والجنَّة 
التي براه ني كر مها ايطان مدرد ومجمركا. 
الشيطان: في الإصطلاح هو: کل متمرّد من الجن والإنس والدوابا قال تعالی: ذلك 
جَعلتا لكُلِ بي عذۇا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنِ يُوجي بَعْضُهُم إلى بَغضِ خرف اقول غُرُورًا وَلَؤ 
شتاء رَبك ما فعَلُوه قذرْهُم وَمَا يَْترُون)[الأنعام: 1[ 
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله # : " يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن 
والإنس» قال: يا نبي الله» وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم: ‏ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنْ يُوجي بَعْضَهُم 
إِلّى بَغْضٍ رُخْرْف اقول غُرْورًا)[ الأنعام: ."]١١١‏ 
وقد يطلق لفظ الشيطان كذلك على المتميز بالخبث والاذى من الحيوان» فعن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال: "ركب عمر برذوناً فجعل يتبختر به» فضربه فلم يزدد إلا تبختراًء فنزل عنه 


) ۱) تف تفسير الطبري: 7۸ 

) ۲) فتح الباري: ۳/۱ 

(۲) ت تفسير الطبري: ۲/۱ 

RTA! فتح الباري:‎ )٤( 

(٥)انظر:‏ ابلس - عباس محمود العقاد - نشر المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - ص .)٤١(‏ 

(1)انظر: ا O‏ و روح المعاني - الآلوسي ج ›»)١(‏ ص ›»)۱١٥۷(‏ وقد 
(۷) فش احمد حدیت (5۷ ۲)0 ضح الروك ١‏ 1 


۸1 


وقال: ما حملتموني إلا على شيطان» لقد أنكرت نفسي(' > وعلى هذا فإن الشيطان إذا أريد به 
الجنس فله معنيان: معنى خاص» ومعنى عام . 
أولا:- المعنى الخاص: 

ويراد به إبليس وذريته المخلوقون من النارء والذين لهم القدرة على التشكل» وهم 
يتناكحون» ويتناسلون» ويأاكلون» ويشربون» وهم محاسبون على أعمالهم في الآخرة» مطبوعون 
بفطرتهم على الوسوسة والإغواء» وهم بهذا عاملون على التفريق والخراب»ء جاهدون لفصل ما 
أمر الله به أن يوصل» ووصل ما أمر الله به أن يفصل» وإبرام ما يجب فصمه» وفصم ما يجب 
إبرامه» فهم والملاتكة على طرفي نقيض(". 
ثانيا:- المعنى العام: 

وأما المعنى العام فيراد به كل مخلوق عات متمرد من الإنس» والجن» والدواب» فأما 
من جانب الجن والإنس فهو التمرد والعصيان لأمر اللهء ومحاولة بذر الفساد في الأرض بشتى 
صوره وأشکاله قال تعالی: [ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٍ يُوجي بَغْضْهم إلى بَغْضِ زُخْرُف اقول 
غُرُورًا ولو شاء رَبك مَا فَعَلوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا يَفَْرُونَ)[ الأنعام: ۲[ وهامو جات الوا قير 
الخبث والأذى الذي تميزت به عن جنسها.. 

وأمًا (إبليس): فهو ذلك المخلوق من النار» والذي كان يجالس الملائكة ويتعبد معهم» 
وليس من جنسهم كما سيأتي» وقام بعمله ما شاء الله أن يقوم» تم نازع ربّه الكبرياء والعظمةء 
فاستكبر عن طاعته» وعصى ربّه» فطرده من رحمته ومن وظيفته» فهبط إلى الأرض› 
وأصبحت الشيطنة صفة له . 

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن الإمام الفاروق عمر-رضي الله عنه- :" قال عمر بن 
الخطاب -رحمة الله عليه-» وركب برذؤتًا فجعل يتبختر به» فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترًا 
فنزل عنه» وقال: ما حملتموني إلا على شيطان! ما نزلت عنۀ حتي أنكرت تفسي". 

وإبليس له ذريّة بصريح القرآن الكريم» قال تعالى:[ أفتتّخذوتة وَذرَيَنَّة أوْلِيّاءَ مِنْ وني 
[الكهف: °°[ فإبليس من الجن المخلوقين من نار السّموم» وإِنّه لیرانا هو وقبیله من حیث لا 
نراهم» وقد فق عن أمر ربّه» وهو رأس الشياطين والمتمرّدين» وجمعه: أباليس و أبالسة(. 

إذاء إبليس هو الاسم العَلَّم لهذا المخلوق المتمرّد» والشيطان صفة له ولغيره. 

وكان إبليس يجالس الملائكة ويتعبد معهم» وليس من جنسهم كما سيأتي» فلما أمر الله 
ملائكته بالسجود لآدم خالف أمر ربه بتكبره على آدم لادعائه أن النار التي خلق منها خير من 
الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام»فكان جزاءِ هذه المخالفة أن طرده الله عن باب رحمته» 
ومحل أنسه» وحضرة قدسه» وسماه ابلس إعلاماً له بأنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من 
السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض» فسال الله النظرة إلى يوم البعث» فأنظره الحليم الذي لا 


) ۱)تفسیر ير الطبري: ٠.“‏ وتفسير ابن کثير: ۱ وقال اسناده صحیح. 
(۲)انظر: دائرة معارف القرن العشرين: T/۲‏ 
NE RE‏ )»> ص (۲۲۹۳)» ومختصر تفسیر ابن کثیر: ۰۲۰۹/۳ والمفردات - 
ah o‏ 1)» وانظر: شواهد في الإعجاز القرآني - د. عودة أبو عودة» ص (۲۲۷). 
)٤(‏ تفسير الطبري(٦۱۳):ص۱/۱١١۱.‏ 
(٥)انظر:‏ المعجم الوسيط ج »)١(‏ ص (۲). 
۸۲ 


ل على ن اقا امن الوادة الي بو الفا رد وي » وقال: [ قال فبعرًتك 
لاغْوينَهُم أجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ نهم الُخْلَّصينَ)[ص: ۸۳-۲]» وکما قال عز وجل عنه : شن 
أخزةن إلى يزم القيامة لاخةيكنْ ذريكة إل فليا )[الإسراء: 1[ وهو لاء هم المستثنون في قوله 
تعالی :ِن عِبّادي أَْنَ لك عَلَيْهِمْ سلْطَانٌ وَكَقى بِرَبَك وَكيلاً )[الإسراء: 

وابلیں واحد من الجنء وهو أبو الشياطين والمحرك لهم لفتنة الناس وإغوائهم» وقد 
ذكره الله في قصة امتناعه من السجود لاأدم وذلك كقوله تعالى : إوَإذ قتا لِلمَلاِگة اسنجُذواً لادم 
فَسَجَذواً إلا لين ى وَاستَكبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ [ البقرة: ٤])؛‏ وقد أطلق عليه القرآن اسم 
الشيطان في مواضع» منها قوله تعالى : وسوس لَهْمَا الشَيْطَانُ بدي لهمَا مَا وري عَنْهُمَا مِن 
سَوءَاتهمَا وَقالَ مَا نَهَاخُمَا رَبُْمَا عَنْ هذه الشَجَرَة ة إلا أن تكوتا مَلْكَيْنِ أو تكوتا مِنَ الخالدين )[ 
الأعراف: ۰]؛ وقوله :يا بني آڌمَ ل يتنك الشيِطان ما أخرَج أبَوَيْكُم مَنَ الْجَنَة ينزغ عَنْهْمَا 
َِاسَهمَا لِيريَهُمَا سَؤءَاتِهما لَه يراكم هُو وَقبيلة من حَيْتُ ل تَرَوته نّا جَعَلْنا الشيَاطِينَ اولِياء 
لن ومون 1 الأعراف: {YY‏ فالشيطان في هذه الآيات مراد به إبليس» لأن القرآن يتحدث 
عن قصة إغوائه لآدم وحواء عليهما السلام . 

والذي يتأمل القرآن يرى أن إطلاق لفظ إبليس لم يرد إلا في معرض الحديث عن إباء 
إبليس من السجود لآدم» ولم يرد هذا الإطلاق خارج الحديث عن إبائه من السجود إلا في 
as‏ 0 
الأول:في سورة الشعراء وهو قوله تعالى: [ فكوا فيها هُم وَالْعَاؤونَ وَجُذُوذ إنليس أجْمَُون)[ 
الشعراء: [٠٥١-۹٤‏ وفي هذا الموضع يكون مرادا به جمع إبليس وجنوده من الجن والإنس في 
نار جهنم» باعتبار الرئيس والأتباع . 
الثاني: في سورة سبا في قوله تعال[ :وَلَقذ صدَقَ عَلَيْهمْ إبْلي ظَدَهُ فان بوه إلا فريقا م 
الْمُوْمِنِينَ )[ سبأً: ٠‏ وهذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ إبليس في معرض الحديث 
عن ممارسة غوايته وإفساده للناس . 

قوله:(الرًجيم)ء أي:" الملعون المشتوء"“ 

قال الطبري:" وکل مشتوم بقولِ رديء أو سب فهو مَزْجُوم. وأصل الرجم الرّميء بقول 
کان او ہؤ بفعل. ومن الرجم بالقول قول أبي إبراهيم لإبراهيم -صلوات الله عليه-: يِن لَمْ تنه 
لأزجُمَك) [سورة مريم: 6 

وقد يجوز أن کو «رجیم»»۰ لان الله جل تناؤه طرَ ده من سمواته» 
رجت باتيب ارا" 

و(الرجيم): نة ليان وهو مفعول في معناه على وزن فعیل» وفي سبب تسمیته 
بذلك أقوال(): 
أحدها:أنه سْمّي بالرجيم» لأنه أتى إبراهيم عليه السلام وهاجر وإسماعيل في منى»› فاستعطف 
إبراهیَ حتی لا يذبح ولده» فقال: أعوذ بالله منك فرجمه» ثم استعطف هاجر على ولدها فقالت: 


) ( مختصر تفسیر ابن کثیر: ۲۰۹/۳. 
(۲) تفسير الطبري:٠/۲٠۱.‏ 

(۳) تفسير الطبري:٠/۲٠۱.‏ 
)٤(‏ اند : 


أعوذ بالله منك فرجمته» ثم استعطف إسماعيل عليه السلام على نفسه»ء فقال: أعوذ بالل منك 
فرجمه"» فصار الرجم من مناسك الحج إلى يوم القيامة. 

وعلى هذا القول فإن "الرجيم" بمعنى: المرجوم الملعون والملعون المطرود"'» وهو 
مذهب هل التفسيرء› والملعون عند العرب: المطرودء إِذا قالت العرب: لعن الله فلاناد فمعناه" 
طرده الله. وكذلك: على الكافر لعنة الله فمعناه: عليه طرد اللهء قال الشماغ(': 
وماء قد وردت لوصل أروى عليه الطير كالورق اللجين 
ذعرت به القطا ونفیت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 

معناه: كالرجل المطرود". 
والثاني: وقيل: سْمّي بالرجيم» لأنه يسترق السمع في السماء فترجُمُه الملائكةء قال سبحانه:[ إلا 
مَنِ اسْتَرَق السَمْعَ فَأنبَعَُ شِهَاب مُبين ) [الحجر: ۸]. 

وعلى هذا القول فإن معنى الرجيم: أي: المرجوم بالنجوم؛ فصرف عن المرجوم إلى 
الرجيم» كما تقول العرب: طبيخ وقديرء والأصل: مطبوخ ومقدور؛ وكذلك: جريح وقتيل› 
أصلهما: مقتول ومجروح» فصرفا من مفعول إلى فعيل. قال امرؤ القيس : 
فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل 
أراد: مقدور معجل» فصرف عن مفعول إلى فعيل"“. 
والثالث: وقيل : رجیم بمعنی راجم» لأنه يرجم الناس بالوساوس 
والرابع: وقيل: أن الرجيم: المرجوم» أي المشئوم المسبوب( ا من قول الله عز وجل يِن 
لم قله لأ جماك] [مريم : {é1‏ معناه" شك السك 

ومنه الحديث الذي يروى عن عبد الله بن مغفل أنه أوصی بنيه عند موته» فقال۰ "لا 
ترجموا قبري")ء فمعناه: لا تنوحوا عند قبري. أي: لا تقولوا عنده کلاما سيئا سمجا''. 

وقيل: ؤصف الشيطان بذلك لأن أتباعه يرجمونه في النار» والرجم أصله الرمي 
بالحجارة» والشيطان مرجوم بالقول وبالفعل : 
بالقول : بالسب والشتم والذم ويلحق به كل قول قبیح . 
وبالفعل أن رجمه الله أي طرده وأبعده من رحمته » ویرجم بالشهب کما قال تعالی إا ريا 
السّماءَ الذُذيا بزيئَة الْگواكب وَڃفظاً مِنْ كُلٍ شَيْطانٍ ماردِ لا يَسَمَعُونَ إلى الْمَاٍ الأغلى يفون 
من كَل جانب ذځُوراً وَلَهْمْ عذاب واصبُ إلا مَنْ حَطف الْحَطفَة فَأثبَعَةُ شِهابُ ب تاق [1 - 
الصافات]. 


النكت والعيون»› الماوردي ٤٣/۱:‏ 
وا 


انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:٠/۸٥.‏ 


. وفیه: + (والمحدئونبترلون: لا ترجموا قري قال أو عيد: لما هو: لا ترجو‎ ۰ ay 
.٠٠٠ / ۲ وكذا في الصحاح (رجم) . وينظر: النهاية‎ 
. ٥۷/١ الزاهر في معاني كلمات الناس:‎ :رظنا)٠١(‎ 
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قال ابن کثیر: "والأول أشهر وأ ص"( 

وفي حكم (الإستعاذة) قولان: 
أحدهما :أنها مستحبة: یری أهل العلم بأن حگم الإستعاذة مستحبة قبل قراءة القرآن› قال الله 
تعالى:[ فإدًا قَرَأت الفُرْآنَ فاسنتعذ باه مِنَ الشَيْطًانِ الرّجيم ‏ [النحل: 1۸]. 
والثاني: أنها واجبة: وذلك» أخذًا بظاهر الأمر في الآية. عطاء بن ابي رباح» وابن حزم . 

والصحيح أنها مستحبةء فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانياًء وهو قول جمهور 
العلماء. 

قال الشافعي:" وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أم القرآن» وبذلك أقول» وأحبَ أن 
يقول: «رأعوذ بالل من الشيطان الرجيم»»› وإذا استعاد بالل من الشيطان الرجيم» وأي کلام استعاد 
به» أجزأه» ويقوله في أول ركعة. 

وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحَسَن» ولا آمر به في 
شيء من الصلاةء أمرث به في أول ركعة. 

وإن تركه - [قول: الاستعاذة] - ناسياً أو جاهلاً أو عامداًء لم يكن عليه إعادة ولا 
سجود سهو. واکرة له تركة عإمدا و آخب إا ترگةافي اول ركه ان يقر له في غیرها [من 
ESS‏ - علم رجلا ما يكفيه في الصلاة 
فقال:"کبر ثم اقر أ بأم القرآن" الحديث“. 

قال الشافعي رحمه الله: AEE E,‏ 2 فدل على أن 
افتتاح رسول الله - # - اختيارء وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن تركه". 

قال ابن كثير : "وجمهور العلماء عل أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة › ياثم 
تاركهاء وقال النووي : ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب» وهو مستحب لكل قارئ » سواء 
كان في الصلاة أو في غيره"” . 


ويدل على عدم الوجوب : 
أولا: To‏ : بم الله الرَحْمَن الرّجيم إلا أعْطْيْناك 
اكور فصل إِرَبّك وَانحز إن شَانِئك هو الأَبِتر تم قالَ: تذرُونَ ما الْكَوْترْ؟ ففلتا: الله وَرَسُولّهُ 


أل > قال“ له ته و عڌنيه ري عر وجل نه َير ڻير هُو حؤطن ر عليه تي يوع القتامة 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۱۹/۱ . 
(۲)انظر: تفسیر ابن کثیر: .۱۱١۹/۱‏ 

(۳) انظر: المغني:۲/١٤٠.‏ 

)٤(‏ الحديث تمامه:عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال: "وكان من أصحاب النبي كه » قال:جاء رجل ورسول الله 
ج في المسجد» > فصلى قريبا منه» ثم انصرف إليه» فسلم عليهء فقال له رسول الله : أعد صلاتك» فإنك لم 
تصل» قال" فرجع فصلى نحوا مما صلى»› ثم انصرف إلى رسول الله ڭ فقال له رسول اللہ ل أعد صلاتك. 
فإنك لم تصل» فقال: يا رسول اللهء كيف أصنع؟ فقال: إذا استقبلت القبلة» فكبرء ثم اقرا بأم القرآنء تم اقرا بما 
شئت» فإذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك» ومكن لركوعك» فإذا رفعت رأسك» فأقم صلبك 
حتى ترجع العظام إلى مفاصلهاء فإذا سجدت» فمكن لسجودك» فإذا رفعت رأسك» فاجلس على فخذك اليسرىء 
ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة".[ آخرجه أحمد:(٦۱۹۲۰):ص٤/۰٤۳»‏ وأبو داود(۷٥۸)»‏ و(۹٥١٠)].‏ 
SS‏ ۱ 

.۱۱۳/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٦( 
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آنيَنُةُ عَدَذ النْجُوم فَيْْتَلج الْعَبْدُ مِنْهم فأفول: رټ ٳِئَه مِنْ امَتِيء فيفُول: مَا تذري ما أَخدَتَت بَعْدَكَ 
و یذکر الاستعادذة . 
ثانيا: ولأن النبي ## لم يعلمها الأعرابي حين علمه الصلاة'. 

قال الإمام الجصاص”' : "والاستعاذة ليست بفرض» لأنٌ النبي -#- لم يعلمها الأعرابي 
حين علمه الصلاةء ولو كانت فرضًا لم يخله من تعليمها" اء وقال الإمام ابن الجزري - رحمه 


الے( )۰ - 


أخرج الطبري بسنده عن عبد الله بن عباس » قال : أول ما نزل جبريل على شد قال : 
د استعذ » قل تمي بالسميي العليم من الشيطان اارجيم "۲ ثم قل : قل : " برا ازاجم 
قال ا : .]١‏ قال عبد الله : وهي أول سورة أنزلها الله 
على جد بلسان جبریل". 

وللإستعاذة مجموعة صيغ» منها: 
الصيغة الأولى: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم. 

وعلى هذا اللفظ دل الكتاب والسنة. وسوف نسرد الأدلة في الترجيح. 
الصيغة الثانية: أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

يدل على هذا اللفظ ما جاء في حديث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في دعاء 
الرسول - 4# - إذا قام إلى الصلاة في الليلء وفيه: ثم يقول: "أعوذ بالل السميع العليم من 
افيظن اله 


.٠٠١/١:ةالصلا أخرجه المسلم في‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص: .۱۹١/١‏ والحديث آخرجه البخاري(۰٠٠):ص١/۷٠»‏ ١١ء‏ 

.۲۹۸/۱ص:)٤(ملسملاو‎ 

(۳) انظر: أحكام القرآن: .٠١/١‏ ٍ 

(٤)يعني‏ حديث المسيء صلاته» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا دخل المسجد ورسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - جالس في ناحية المسجد» فصلى ثم جاء فسلم عليه» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

(وعليك السلام» ارجع فصل؛ فإنك لم تصلٍ)» فرجع فصلى ثم جاء فسلم» فقال: (وعليك السلام» فارجع فصلء 

فإنك لم تصل)» فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله فقال: (إذا قمت إلى الصلاةء فأسبغ 

الو استقبل القبلة» فكبر ثم اقرا بما تيسر معك من القرآن» تم اركع حتى تطمئن راكعاء تم ارفع حتى 
تستوي قائمًاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجڌاء ثم ارفع حتی تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء ثم ارفع 

حتی تطمئن جالسًاء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها)؛ صحیح رواه البخاري (TT ۷/°( )٥۸۹۷(‏ (1۰( 

.)1۹۸/1( )۳۹۷( ومسلم‎ »)۲/7( )1۲۹۰( »)۲7۳/۱( )۲۶( (۷ ٤/۱( 

(٥)النشر‏ في القراءات العشرء ابن الجزري» .٠٠١/١‏ 

(1) تفسير الطبري(۱۳۷):ص۱۱۳/۱ . 

(۷)أخرجه أحمد (۳): (١٥)ء‏ وأبو داود - في الصلاة - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك - حديث 

٥‏ والترمذي- في أبواب الصلاة- باب ما يقول عند افتتاح الصلاة - حديث )۲٤٠١(‏ - قال الترمذي «وحديث 

أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب» والنسائي في الصلاة - باب نوع آخر من الذكر بعد افتتاح الصلاة a‏ 

۲١‏ وابن ماجه في الإقامة الحديث (٠ ٤(‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي ۲ ١:‏ والألباني 

في «صحيح سنن آبي داود» حديث «(Y۰ ١(‏ وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد ( ): (۰°). وقد أخرج 

۱1۸٦ 


کما استدل له بقوله - تعالی -` وما يَذْرَغَنَّك مِنَ الشَيْطانِ تزع فاستع بالل إِنَهُ سَمِيغ 
علي)[الأعراف:۲۰۰]» وبقوله- تعالى-: إوَإِمًا يَذْرَعَنّك مِنَ الشَيْطان تزع فاستعد بال إِنَهُ هو 
سمي عليخ4[فصلت:" ؛]. 8 0 

وهي اختيار طائفة من القراء ( a‏ » وسهل بن بي حاتم ''» وهي مروية 
ع ران ل - رضي الله عنه - - وبها يقول الحسن البصري (, 
aT e‏ « والشافعي ل 
النيسابوري (© 
الصيغة الثالثة: : أعوذ بال السميع العلي» من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه. 
يدل على هذا اللفظ ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: کان رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة بالليل کبرء ثم یقول: «رسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسماک»› وتعالى جدك»› ولا اله غيرك» تم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم» 
من همزه ونفخه ونفثه" . 
الصيغة الرابعة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهمزه ونفخه ونفثه. 

یدل على ما راوه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي 8 - قال:"اللهم إني 
اعود بك من القيطان الرجي وهر و فخ وف 

وهي مروية عن بعض أهل العلم» منهم الحسن البصري 'ء وإسحاق بن راهويه. 


هذا الحديث من حديث عائشة أبو داود - الحديث »)۷۷١(‏ والترمذي - الحديث ۲٤١‏ وابن ماجه في الإقامة 

الحديث »)۸٠٦(‏ والدارقطني »)١١١( :)١(‏ والحاكم )۲٠١( :١‏ ورجاله ثقات فالحديث صحيح. 

.٠٤ التبيان:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲)انظر «الإقناع في القراءات» »)٠١١( - )٠١١( :)١(‏ «إغاثة اللهفان» .٠١١ :١‏ 

(۲)انظر «غرائب القرآن» (): ›»)٠°(‏ «النشر» (): (۹). 

(٤)أخرجها‏ عن عمر ابن أبي شيية - في الصلاة - التعوذ كيف هو :)١(‏ (۷). 

٥)أخرجها‏ عن الحسن عبد الرزاق - في الصلاة - متى يستعيذء الأثر »)٠١۹۱(‏ وابن حزم 

.)۲٤۹( :)۳( «المحلی»‎ 

٦)انظر:‏ إغائثة اللهفان: .٠٠١١/١‏ 

٣۲٣/۳ المجموع:‎ )۷ 

۸)انظر «أحكام القرآن» للشافعي »)٦۲( :)١(‏ «المجموع» ۳: ۳۲۳. 

٩)انظر‏ ««رمسائل الإمام أحمد» للنيسابوري ص ٥٠‏ فقرة (۳۸(» «المغني» (): ٤(‏ < «رإغاثة اللهفان» 

o: 

3 ١)أخرجه‏ أحمد (۳): )۰ ° > وأبو داود - في الصلاة - باب من رآى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك - 

حديث ۰۲۷٥١‏ والترمذي- في أبواب الصلاة- باب ما يقول عند افتتاح الصلاة - حديث )۲٤١(‏ - قال الترمذي 

«وحدیث ابي سعید أشهر حدیث في هذا الباب» والنسائي في الصلاة - باب نوع آخر من الذكر بعد افتتاح 

الصلاة ۲: : ٠١‏ وابن ماجه في الإقامة الحديث ٤(‏ *(. وصححه أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي ۲: :31 

والألباني في «صحيح سنن أبي داود» حديث «(Y* ١(‏ وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد .)٠٠٠١( :)١(‏ 

وقد أخرج هذا الحديث من حديث عائشة أبو داود - الحديث (١۷۷)؛‏ والترمذي - الحديث ١٠٤۲ء‏ وابن ماجه في 

الإقامة الحديث »)۸٠٦(‏ والدارقطني :)١(‏ (١١١)؛‏ والحاكم )۲٠١( :١‏ ورجاله ثقات فالحديث صحيح. 

(١١)أخرجه‏ ابن ماجه - في إقامة الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة - حديث (۸٠۸)»ء‏ وأبن خزيمة- في 

الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة حدیث (6۲). وصححه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» 
يث .)٦٥۸(‏ وأخرجه ابن أبي شيية في المصنف - في الصلاة - التعوذ كيف هو :)١(‏ (۲۳۸). 
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) 
في 
) 
) 
) 
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الصيغة الخامس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العلي“ 

جمعًا بين أدلة الصيغة الأولى» وأدلة الصيغة الثانية والثالثة. 

وبها قرأ نافع وابن عامر والكسائي/» وهي مروية عن حمزة وعن أبي عمرو 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وڅد بن سیرین). 

وهي اختيار سفيان الثوري» والأوزاعيء ومسلم بن يسار وأحمد في روايةء اختارها 

القاضي أبو يعلى» وابن عقيل('') 

الصيغة السادسة: أعوذ بالل العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم. 

لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي - ## - أنه كان إذا دخل 

المسجد قال: «أعوذ بالل ت وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيء"''. 
وهناك ألفاظ أخرى 'ء واللفظ الأول مقدم واختار هذه الصيغة أكثر العلماء لثلاثة 


وقد رُویت 


(١)أخرجها‏ عن الحسن عبد الرزاق في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاةء الأثر .٠٥۸٠‏ 
)"( انظر: إغاثة اللهفان: .٠١٤/١‏ وقد أخرج عبد الرزاق ذ في الموضع السابق» الأثر (TovY‏ وابن حزم في 
«المحلي» ۲۳ عن ابن عمر أنه کان يقول: «للهم أعوذ باك من الشيطان الرجيم». 
(۳)انظر «غرائب القرآن» (): (° (١‏ «إغاثة اللهفان» (1): .(١ °٤(‏ 
(٤)انظر‏ «الإقناع في القراءات السبع» :)١(‏ (١١٠)ء‏ «المبسوط» (1): .)٠١(‏ 
)١(‏ انظر: النشر: .٠٠١٠/١‏ 
)١(‏ انظر: النشر: .٠١/١‏ 
(۷)انظر «التفسير الكبير» ١‏ (1۱› «المجموع» To‏ «إغاثة اللهفان» (): ›)°٤(‏ «تفسیر ابن 
کثیر» ۱: ۰۳۲ «النشر» ۱: .)٥۰(‏ 
(۸)انظر «التفسير الكبير» ۰.1۱ «لباب التأويل» ۱ :)۰ (١‏ «تفسیر ابن كثیر» ۱: (۲(. 
(٩)أخرجها‏ عنه ابن أبي شيبة في المصنف في الصلاة- في التعوذ كيف هو :)١(‏ ۲۳۷» وانظر «إغاثة 
اللهفان» (): ›»)٠٤(‏ «النشر» ( ( 0۰ 
)° ۱)انظر «المغني» ) ): <١ ٤1(‏ «إغاثة اللهفان» ,٠١٤١ ٠٠٥۲:١‏ 
(١١)أخرجه‏ أبو داود في الصلاة - الحديث ٤٠٤١‏ وصححه الألباني. وانظر «النشر» .٠١٠:١‏ 
(١)وهناك‏ صيغ أخرى رويت عن بعض القراء» وبعض أهل العلم. 
- منها: أعوذ بالله العظيم» من الشيطان الرجيم [ذكرها ابن الباذش في «لإقناع في القراءات السبع» ٠٤۹:١‏ 
وقال: «هي رواية أهل مصر عن ورش فيما ذكر الأهوازي». وانظر «النشر» ..]:۲٤١‏ 
د وها اعرد بان اليم الشميم الطي» من اقطان الرجيم ر وها هير ة عن حفص فما فن اين الباق في 
«الإقناع» ١:٠١١٠ء‏ وانظر «المبسوط» .][!:١‏ 
- ومنها: أعوذ بالله العظيم» من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم.[انظر «النشر» .]"٠٠:١‏ 
-ومنها: أعوذ بال السميع العليم» من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم [انظر «المجموع» .]""٠:١‏ 
-ومنها: أستعيذ بالله» أو نستعيذ باله» من الشيطان الرجيم [نسبت لحمزة الزيات ومد بن سيرين. انظر 
«رالمبسوط» ۱؛؛ «مجمع البيان» ۱۸:١‏ «غرائب القرآن» للنيسابوري ٠١:١‏ وقد نفى ابن الجزري 
صحتها عن حمزة. انظر «النشر» :1[ 
-ومنها: أعوذ بالل القوي» من الشيطان الغوي.[ قال ابن الباذنش في «الإقناع» ٠١٠:١‏ «اختارها بعضهم لجميع 
القراء»]. 
-ومنها: أعوذ بالل المجيد» من الشيطان المريد.[ انظر «تفسير ابن عطية» .]٤٠:١‏ 
-ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستفتح الله وهو خير الفاتحين.[ انظر «النشر» .]"٠١:١‏ 
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أحدها: لأنها الصيغة التي جاءت بالقرآن'. 
والثاني: وهو الذي ورد في السنة كما في حديث سليمان بن صرد قال "انقب رَجُلاَنِ عن النبي 
صلی الله عليه وَسَلَمَ وَنَخْنُ عله وسن › وَأَحَذهُمَا يَسْبُ صَاحِبَة » مُغضبًا قد اخمَرً وَجْهْة › 
ك : ٳِي لَأَغلَمُ كَلمَة › لو قالَها لَذهَبَ عَنْه مَا يَجِد › َو قال : أغوذ 
اله مِنَ الشَيْطًانِ الرّجيم ". 
والثالث: أن هذه الصيغة هي المختارة E‏ ا أبو عمرو البصري» وعاصم بن 
أبي النجود الكوفي» وعبد الله ابن كثير المكي( ^ وبها كان يتعوذ جمهور السلف من الصحابة 
والتابعين منهم: ر و ی ر ري عنهما-» وهي اختيار: 
أبي حنيفة )ء والشافعيء وأحمد بن حنبل) - رحمهم الله 

قال e a‏ الناس » هو لفظ كتاب الله 
تعالى( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)". 

قال مکي:" الذي عليه العمل وهو الاختيار أن يقول القراء: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. للآية"( ۳ 

ويسر بالاستعاذة فى الحالات الآتية: 
١-عند‏ القراءة سرًّاء سواء كان القارىء منفردا أم في مجلس. 
وعند القراءة خاليًاء سواء أقَرَأً القارئ سرا أم جهرًا. 


-ومنها أعوذ بال السميع»› > الرحمن الرحيم» من الشيطان الرجيم» وأعوذ بك رب أن يحضرون»ء أو يدخلوا بیتى 


الذي يؤويني .[ أخرجها عبد الرازق عن عطاء- في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة- حديتث [ove‏ 
-ومنها: رب أعوذ بك من همزات الشيطان» وأعوذ بك رب أن يحضرون»› أعوذ بال من الشيطان الرجيم» إن 
اله هو السميع العليم[أخرجها عبد الرزاق - في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حديث ٠١۷۸‏ من 
طاووس]. 
-ومنها: أعوذ باللّه السميع العليم من همزات الشياطين»ء وأعوذ بالله أن يحضرون.[ أخرجها ابن أبي شيبة في 
الصلاة - في التعوذ كيف هو» ١:۲۳۸عن‏ د بن سيرين]. 

وهذه الصيغ وإن رويت عن بعض السلف» فإن أقل أحوالها الجواز» وما صح عن المصطفى - صلى 
الله عليه وسلم - هو الأولى بالأتباع.[انظر: اللباب في تفسير الإستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب:١"].‏ 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآن : ٠۲ / ١‏ 
) )رواه البخاري )٦۱٠١(‏ › ومسلم .)۲٠۱۰(‏ 
(۳) انظر: النشر: ٠۲٤٠/١‏ واللباب في تفسير الإستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب: .٠١‏ 
) ٤)انظر‏ «المبسوط» ۱ ۰۲ «غرائب القرآن» للنيسابوري °۱ ° «مجمع البيان» ٠۸ :١‏ 
()أخرجها عن عمر- ابن أبي شيبة - في الصلاة - في التعوذ كيف هو قبل القراءة أو بعدها (YY :)١(‏ 
والبيهقي في الصلاة باب التعوذ بعد الافتتاح (۲): .۳١‏ وأخرجها عن عبد الله ابن عمر ابن أبي شيبة في 
الموضع نفسه. 
انظ «رفتح القدير» لابن الهمام ۱ ۹۱ «النشر» :١‏ ((. 
(۷)انظر «الأم» :١‏ ١١٠٠ء‏ «أحكام القرآن» للشافعي :)١(‏ (۲٦)ء‏ «المهذب» للشيرازي ا: (۷۹)» «التبيان» 
للنووي ص٤ ›٦‏ «تفسیر ابن کثیر» ۱: .۲٤۳‏ 
( ا «المغني» ( (: ٤(‏ 0 «إغاثة اللهفان» (1): (۲)» «النشر» (1): (۲). 
(۹) تفسير ابن عطية: .٠٥/١‏ 
(١٠)الکشف‏ عن وجوه القراءات السبع : /١‏ ۸» وانظر أيضًا «التبصرة» لمكي ص٦٤‏ «الإقناع في 
القراءات السبع» ۱ 
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۲ -وفي الصلاة سرية كانت أم جهرية. 
۳- وإن كان القارئ وسط قوم يتدارسون القرآن ولم يكن القارئ المبتدئ بالقراءة. 

ويستحب الجهر بالاستعاذة إذا كان القارئ يقرأ جهرًاء وكان هناك من يستمع إليه» وفي 
حالة التعليم والمدارسة عندما يكون القارئ المبتدئ بالقراءة' 

وتشرع الاستعاذة في مواضع» منها : 
-١‏ عند قراءة القرآن: 1 

قال تعالى: إفَإذا قَرَأت الفرْآنَ فاستعد باه مِنَ الشَيْطان الرجيم) [النحل : ۸]. 
- عند حصول نزخ من الشيطان ووسوسة . 

قال تعالی: ر ع ان 0 
°[ 
۳- عند ما يوسوس الشيطان للمسلم في معتقده بربه . 

لحديٿث أبي هريرة»ء قال : قال رسول الله # : "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا 
خلق اله الخلقَ » فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيا فليقل آمنت باش" 

وقال رسول اللہ : " یات a‏ ؟ من خلق الأرض 
؟ فیقول : الله › - ز کرک رر "ورسله " 

رقال رسول اللہ ت ا و ؟ حتی يقول له من 
خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باله ولينته. ' 
وقال رسول الله ل . : " يأتي E a‏ 

الحديت عثمان بن ابي العام آنه تی ادي ھا فق ET‏ 
طا بل له خلزت ٠‏ ف أختة قشعو ا من واایل على سارك تلائ" ق ' e‏ 
فاذهَبَۀ اه عي "). 
-٥‏ ومنها: عند الغضب . 

لحدیث سليمان بن طرد قال "انقب رَجُلان علد الب صلًى الله عليه ولم وَتَحنْ لذ 
e E‏ 
ّي لَأَعلَمُ كَلمَة › لَؤ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْه مَا يَجذ › اؤ قال : اغود بال مِنَ الشَيَّطَان الرّجي "(. 
- ومنها : عندما يرى الإنسان رؤيا يكرهها . 

لحديث أبي قتادة . قال : سمعت رسول الله 8# يقول "الرُؤْيَا مِنَ اله وَالْلْمْ مِنَ الشَيْطًان 
SG N‏ 
۷- ومنها : عند نزول منزل . 


انظر: البدور الزاهرة ذ فى القراءات العشر المتواترة عبدالفتاح القاضي»› دار الكتاب العالمي: ۲ 
صحیح مسلم(٤۱۲):ص‏ ۰/۱ 38 
الأحاديث رواها جميعا الامام مسلم: .٠١١‏ 


)1( 
)( 
)( 
)٤(‏ رواه مسلم: ۲۲۰۴۳ 
)°( 
)1( 


1۹۰ 


E E ENE E I 
.'" اغود بكَلِمَات الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَ» لَّمْ يَضْرَهُ شَىْءَ» حَتّى يَرْتحل مِنْ مَنْزله ذلك‎ 
. ۸-ومنها : : عند دخول الخلاء‎ 
لحديث أنس "أن النبيٌ صلى الله عليه وسلّم كان إذا دخل الخلاءء قال :الله إّي أعوذ بك من‎ 
الث"‎ 

وأما الحكمة من الاستعاذة قبل القراءة» فنقول(': 
أولاً : أن القرآن شفاء لما في الصدور يُذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات 
والإرادات . ٤‏ 
ثانياً : أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته » والشيطان ضد الملك وعدوه › فأمر 
القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه . 
ثالثاً : أن الشيطان يُجلب بخيله ورجله على القارئ حتى يشغله عن المقصود بالقرآن . 
رابعاً : أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه. 
الفوائد: 
١-مشروعية‏ الاستعاذة دائماً من الشيطان. 
- فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يطلب العون من الله على الطاعة وعلى مجاهدة عدوه 
۳- وفيه دليل على اعتراف العبد بالعجز وقدرة الرب. 
٤-وفيه‏ أنه لا وسيلة إلى القرب من الله إلا بالعجز والانكسار. 
-٥‏ وفيه الإقرار بالفقر التام للعبد » والغنى التام لله سبحانه وتعالى. 

الفرآن 
[بسنم الله الرَحْمَنِ الرّجيم ))١(‏ [الفاتحة : 1] 

التفسير: 
أبتدئ قراءة القرآن باسم الله مستعينا بهء الله علم على الرب -تبارك وتعالى- المعبود بحق دون 
سواه» وهو أخص أسماء الله تعالى» ولا يسمى به غيره سبحانه. الرَّحْمَنٍ ذي الرحمة العامة الذي 
وسعت رحمته جمیع الخلق» الرّجيم بالمؤمنين» وهما اسمان من أسمائه تعالى» يتضمنان إثبات 
صف ال خمة د الین كفا ب حه 

قال الماوردي:" أجمعوا أنها من القرآن في سورة النملء وإنما اختلفوا في إثباتها في 
فاتجة الككات» وفي اول كل سور فاكها الشافكى. فى طاتفة ١‏ :ونفاها أي حنيفة في 
e E‏ ٍ 

قوله تعالى: بسْم اللّه)[الفاتحة:١]»‏ أي: " أبدأً بتسمية الله وذكره قبل كل شيء"“ 


(۱) رواه مسلم: (۲۷۰۸). 

(۲) رواه البخاري(۳۲۲٦)»‏ اللفظ له ومسلم: .٠۷١‏ 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان : ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ قال الشافعي:" قال الشّافعي: ثم بعد قول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) يقراً 

مرتلا بأم القرآن ويبتدئها ب (بِسْم اله الرَخْمَنِ الرّجيم) › أن النبي - # - قرأ بأم القرآن وعدَّها - أي: البسملة - 
آية."[تفسير الإمام الشافعي:٠/۹۲]‏ . 

)٥ )‏ النكت والعيون: ۷ 

(1) تفسير الطبري:۱/١٠۱.‏ 


قال التعلبي:" وفي الكلام إضمار واختصار تقديره: قل» أو ابدأ بسم اش"( '. 

قال ابن عباس:" أۆّل ما نزل جبریل على عد قال : یا د »> قل : أستعيذ بالسميع 
العليم من الشيطان الرجيم» ثم قال : قل : بشما آلرخمر رجيم ". قال ابن عباس : "یسم الله 4« 
يقول له جبریل : يا د › اقرا بذكر الله ربك › وقم واقعد بذکر الہ ' 

واخثلف في قوله تعالی:[ بسْم)[الفاتحة: ۱]» > على قولین(': 
القول الاول: أنها صلة زائدة» وأن اا وإنما هو: الله الرحمنُ الرحيمُ › قاله آبو 
عبیدة) وآخرون(» واستشهدوا بقول لبيد 2 
إلى الول ثم اسْمُ السّلأّم عَليْكما وَمَنْ يبك حَولاً گاملاً فَقَدِ اغتذر 
فذکر Samm E‏ 

قال الثعلبي: " والدليل على أن الاسم عين المسمَّى قوله تعالى: إا شرك بعغلام امه 
یخیی)[مریم:۷]» فأخبر أن اسمه یحیی» تم ا الاسم وخاطبه فقال: إيا ا 
فیحیی هو الاسم» والإسم هو يحیيی»› وقوله تعالی: }ما تَعبُدونَ من ونه إلا أسْماءٌ 
as‏ وأراد es a‏ ا ak‏ ت وقوله تعالی: 
و e Sh‏ 
[ واختلف من قال بهذا في معنی زیادته على قولین (). 
أحدهما : لإجلال ذكره وتعظيمه › eG a a‏ 
قول قطرب . 
والثاني : ليخرج به من حكم القسم إلى قصد التبرٌك » وهذا قول الأخفش . 
والقول الثاني: وذهب الجمهور إلى أن ( ب ا E‏ 
عليه o‏ 


تفسير الثعلبي:٠/1۲.‏ 
آخرجه الطبري(۱۳۹):ص١/١١١.‏ 


)1( 
انظر: النكت والعيون: .٤١‏ 
7 


منهم الثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" ۹١ /١‏ » وقرره أبو عبيدة في "مجاز القرآن" /١‏ ١٠ء‏ والزجاج 
في "معاني القران“ ١‏ ۲. وقد رد الطبري هذا القول كما سبق»ء كما رد عليه ابن جني في کتابه "الخصائص" 
حيث أبان في (باب في إضافة الاسم إلى المسمى» والمسمى إلى الاسم) قال: "فيه دليل نحوي غير مدفوع يدل 
على فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى" .[الخصائص: /Y‏ <[ 

(١)ديوانه‏ » القصيدة رقم : ٠ ۲١‏ والخزانة ۲ : ۲١۱۷‏ > ثم يأتي في تفسير آية سورة التوبة :1( 10 VEE:‏ 
بولاق) » وآية سورة الرعد : ٠۹ : ۱۳( ۳٣‏ والقعن بقوله انيه إذ قال کے اا ان تن اتر ھا 


وهل أنا إلا من ربيعة أو ضر | 
ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيت الشاهد : ففومًَا فقولا بالذي قد علمثما ... ولا تَْمشا وجْهًا ولا تخلقا شعز 
وق ٠‏ ٠هر‏ افرع ايء ل خلبله ٠‏ ر «أضاع م ولا خن الضفى ع ولا ع 


ققوله "إلى الحول.: , " أي افغلا فلك إلى أن يخول الخول . والحول : البننة كاملة بأسرها ..وقوله " اعثذز " 
هنا بمعنى أعذر : أي بلغ أقصى الغاية في العذر . 

(۷)مجمع الزوائد: ۷/ .٠٠١‏ 

(۸) تفسير الثعلبي:٠/1۳.‏ 

() انظر: النكت والعيون: .٤١‏ 


أحدهما : دخلت على معنى الأمر وتقدیره : ابدؤوا بس ماه أَلرَّخْر رجيم . وهذا 2 الفراء() 
والثاني : على معنى الإخبار وتقديره : بدأت سمالي ألرّخمر رجيم . وهذا قول الزجًاج( 

والصحيح من القولين: آنه لا یقال: الاسم هو المسمى ولا E‏ 
الميى قي موضنع وغرة في مضع اشر 

وقد أوضح العلامة ابن ات الع في شرح "العقيدة الطحاوية" المنهج الصحيح في هذا 
حیٽث»› فقال: "قولهم: الاسم عين المسمى أو غیره: ؟ وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا 
الصواب فيه» فالاسم يراد به المسمى تارةء ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى» فإذا قلت: قال الله 
کذاء أو سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك. فهذا المراد به المسمى نفسه»ء وإذا قلت: الله اسم عربي» 
والرحمن اسم عربي»؛ والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك»› فالاسم ها هنا هو المراد لا 
المسمى» ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير من الإجمال .."'. 

وقد ذکر ابن عاف ار ار ت نه ا و ا ا ا فن 
"ليس به ولا غيره» قال ابن عطية: یرید دائما في کل موضع"“. 

NS‏ "كلمة تدل على المسمى دلالة إشارة » والصفة كلمة تدل على الموصوف 
دلالة 4 > فان چ ال اسماً ¢ دلت ا الأمرين : على ا ا 
وهذا فاسد » e‏ اأرات هي الذواث » لكان أسماءُ الأفعال هي الأفعال › وهذا 
ممتنع في الأفعال فامتنع في الذوات"“ 
٠‏ واختلفوا في اشتقاق (الاسم) على وجهین(" : 
أحدهما : آنه مشتق من السمة » وهي العلامة › لما في الاسم من تمييز المسمى › وهذا قول 
الف اع : .: 
0 0 ا د 
قول الخليل والزجاج. 
وأنشد قول عمرو بن معدي کرب( ': 
ا رازه لى ماقتقليم . 

تم گرو فی ست شقان رالاس فن انی i‏ 


) نسبه إليه الماوردي في: النكت والعيون: ٠٤١‏ ولم أجد رأيه في معاني القرآن. 
) انظر: معاني القرآن:۳۹/۱. 
)شرح الطحاوية" ص ۸۲. 
) المحرر الوجيز: /١‏ 1۳. 
) النكت والعيون:١/۸٤.‏ 
)٦‏ النكت والعيون:١/۸٤.‏ 
۷)انظر: النكت والعيون: ٤۹-٤۸‏ ومعاني القرآن" للزجاج ٠٠٤٠١ /١‏ "تفسير ابن عطية" /١‏ ٤۸ء‏ "الإنصاف 
في مسائل الخلاف" ص ٠٤‏ "البيان في غريب إعراب القرآن" /١‏ ۳۲ء "مشكل إعراب القرآن" /١‏ 1 . 

)۸( حکاه عنه الماوردي: ۹/۱ ولم اجده في معاني القرآن. 

.٠١/١ انظر: معاني القرآن:‎ )٩( 

(١٠)انظر:‏ النكت والعيون: ٤۹/١‏ وتاج العروس:٠۹/۲١٠ء‏ والعين:٠/۸٦۳»‏ البيت الأول فقط ولم ينسبه. 
۹۳ 


أحدهما: أنه مشتق من السموء لأنه يعلو المسمى» فالاسم: ما علا وظهر» فصار علما للدلالة 
على ما تحته من المعنى. قاله الزجاج. | 
والثاني: وقال بعضهم: العلة في اشتقاقه من السمو أن الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف» فالاسم 
يصح ان یکون خبرا ویخبر عنه» والفعل یکون خبرا ولا یخبر عنه» والحرف لا یکون خبرا ولا 
يخبر عنه» فلما كان للاسم مزية على النوعين الأخرين وجب أن يشتق مما ينبئ عن هذه 
المزيةء فاشتق من السمو ليدل على علوه وارتفاعه'. 

قال الواحدي: "وعند المتكلمين أنه اشتق من (السمو)؛ لأنه سما عن حد العدم إلى 
الوجودا»وقالوا: أصله (سِمو)» [أو ((سُمو) بالضم] وجمعه (أسماء) مثل قنو وأقناءء وحنو 
وأحناء فحذفت الواو استثقالاء ولم تحذف من نظائره؛ لأنها لم تكثر كثرتهء ثم سكنوا السين 
استخفافا لكثرة ما تجري على لسانهم» واجتلبت ألف الوصل ليمكن الابتداء به» وكان هذا أخف 
عليهم من ترك الحرف متحركاء لأن الألف تسقط في الإدراج» وكان إثبات الحرف الذي يسقط 
N E E‏ 

قال الماوردي: " وخذفت ألف الوصل » بالإلصاق في اللفظ والخط > لكثرة الاستعمال 
كما خذفت من الرحمن › ولم تحذف من الخط في قوله : [ إفْرَأً اسم رَبك الذي حَلَقَ ‏ [ العلق : 
آية ١‏ ] لقَلة استعماله ". 

Sy 
: حتى صار مقصوداً عند ذكر الله في كل تسمية › ولهم فيه ثلاثة أقاو يل(‎ > 
أحدها : أن الباء بهاؤه وبرکته › وبره وبصیرته» وال ا و و ا‎ 
ومملكته ومَنّه » وهذا قول الكلبي“ء والضحاك.‎ 

قال ابن کثیر:" هذا غریب جدا"''. 
والثاني i E a EA aE‏ 
قول سلیمان بن يسار . [ 
والتالث : أن الباء بارئ الخلق ٠‏ والسين ساتر العيوب » والميم المنان › وهذا قول أبي روق. 

قال الماوردي:" ولو أن هذا الاستنباط يحكي عمَّن يفّتدى به في علم التفسير لرغب عن 


)۱( انظر: ومعاني القرآن" للزجاج Tt /١‏ والمحرر الوجيز: «At /١‏ والتفسير البسيط: ١/١‏ 


والإنصاف في مسائل الخلاف" ص ٠٤‏ "البيان في غريب إعراب القرآن" /١‏ ۳۲ "مشكل إعراب القرآن" /١‏ 
(۲) انظر: معاني القرآن: ١/١٠٤ن‏ والإنصاف: .٥‏ 

(۳)انظر: "الإيضاح في علل النحو" ص ۹٤ء‏ "الإنصاف" ص 1. 

.٠٤١/١ والتفسير البسيط:‎ 4۲/١ انظر: تفسير الثعلبي:‎ )٤( 

)١(‏ التفسير البسيط: ٠٤٤١/١‏ وانظر: انظر: "المقتضب" /١‏ ۹١۲۲ء‏ "مشكل إعراب القرآن" /١‏ ٦ء‏ اشتقاق 
أسماء الله" ص ١١۲٠ء‏ ۷١٠٠ء‏ "إعراب القرآن" للنحاس /١‏ ١١ء‏ "الكشاف" ٠٤ /١‏ قال الزمخشري: (ومنهم 
من لم يزدهاء أي: الألف» واستغنى عنها بتحريك الساكن فقال: (سم) و (سم). 

(1) النكت والعيون: .٤۸/١‏ 

(۷) انظر: النكت والعيون: »٠٠-٤۹‏ وتفسير الثعلبي: .٠١-۹٤/١‏ 

(۸) انظر: النكت والعيون: ٠٠-٤۹‏ وتفسير الثعلبي: .٠٥-۹ ٤/١‏ 

۲٥/5 انظر: شین ان ایا ر‎ )٩( 

.۳۳ /۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٠۰( 


ذکره » لخروجه عما اختص الله تعالی به من أسمائه »› لکن قاله متبوع فذکرئۀ مَعَ بُعڍه حاكياً › 
لا محققاً ليكون الكتاب جامعاً لما قيل"'. 
ويقال لمن قال:بسم الله: بَسْمَلَ» على َة مُوَلْدَة(")ء وقد جاءت في الشعر» قال عمر بن 
أبي ربيعة( : ٠‏ 
قد بَسْمَلت لَيْلى غَدَاة ليها فيا حَبّذا داك الْحَبيبْ المُبَسْمِل 
وأما قوله:إالله)» فهو أخص أسمائه به» لأنه لم يتم باسمه الذي هو ( الله ) غيره . 
وخكي عن أبي حنيفة أنه الاسم الأعظم من أسمائه تعالى › > لأن غیره لا یشارکه فيه . 
واختلفوا في هذا الاسمال» هل هو اسم عَلّم للذات أو اسم مُشتق من صفة › على 
e‏ ي : 
أحدهما : أنه اسم علم لذاته »> غير مشتق من صفاته » لأن أسماء الصفات تكون تابعة لأسماء 
اا ف کن ت فن رفن باع د د رن علماً لتكون أسماء الصفات والنعوت تبعاً 
تفرد به الباري سبحانه وتعالى؛ يجري في وصفه مجرى الأسماء الأعلام» لا يشركه فيه أحدء 
قال الله عز وجل: هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيًا [مريم: .]٠١‏ وهذا مذهب الخليل"'ء وابن كيسان" »وأبي 
بكر القفال(ء و بن الفضل'), 
والقول الثاني : أنه مشتق من (ألَةَ)» صار باشتقاقه عند حذف همزه › وتفخيم لفظه الله . 


.٠٠/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )١( 
.٠١/٠:سانلا انظر: الزاهر في معاني كلمات‎ )۲( 
.٤۹۸:هناوید‎ )۳( 
.٠٠/٠:نويعلاو النكت‎ :رظنا)٤(‎ 
و‎ »۲٦۷ ء۲٠٦١‎ /۲ "الخزانة"‎ »٠9 النكت والعيون:٠/١٠-٠١» و اشتقاق أسماء الله" للزجاجي ص‎ :رظنا)١(‎ 
ء١ ,والمسائل. الخلبيات" اللفارسني‎ ١٤١ ۷ والمخصض"‎ >٠١ والإغفال" ض‎ ء6٤۹۸‎ /١ الكتاب"‎ 
1۰٩ /۲ والمسائل البصريات" للفارسى‎ 
هر يو عد الرخين الخلين بن امد اقرا هاضري كا كي لري رال رن 3 ا و۷‎ ( 
/١ "إنباه الرواة"‎ »٤١ "طبقات النحويين واللغويين" للزبيدي ص‎ ٠٠٠ /۳ انظر ترجمته في: "معجم الأدباء"‎ 
١١١ "إشارة التعيين" ص‎ ۳۲ /١ ومقدمة "تهذيب اللغة"‎ ٠٤٤ /١ "وفيات الأعيان"‎ ٠ 
(۷)هو أبو الحسين مد بن أحمد بن كيسان» النحوي» كان يجمع بين المذهبين البصري والكوفي» وإلى مذهب‎ 
البصريين أميل» توفي سنة تسع وتسعين ومائتين.‎ 
.٥۷ /۳ "إنباه الرواة"‎ "٠١ /١ انظر ترجمته في "طبقات النحویین" للزبیدي ص ۱۳۹ "تاريخ بغداد"‎ 
(۸)هو کد ين علي يبن إسماعيل»› أبو بکر الشاشي القفال»› أحد أعلام المذهب الشافعي»› یتکرر ذکره ۀ في التفسير‎ 
والحديث والأصول والكلامء توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة على الصحيح.‎ 
/١ "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة‎ ٠٠١ /٤ انظر ترجمته في "الأنساب" ۷/ ٤٠٤٠ء "وفيات الأعيان"‎ 
۸ 
بن الفضل» > هو أبو علي الحسين ب بن الفضل بن عمیر عمير البجَّلي الكوفي تم النيسابوري» المفسر» توفي‎ نيسحلا)٩(‎ 
سنة اثنتين وتمانين ومائتين.‎ 
٠١۹ /١ "طبقات المفسرين" للداودي‎ ٤١٠١ /١ انظر ترجمته في: "العبر"‎ 
4۲ /١ ۱)انظر: "تفسیر أسماء اللہ" للزجاجي»› اشتقاق اسماءِ الہ' ' للزجاجي: ص ۸ وتفسير تفسير التعلبي"‎ °) 
.٠١ /۲ والزينة"‎ 
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أخرج ابن ابي حاتم بسنده عن أبي الشعثاء جابر بن زيد في قوله: إبسم الله)» قال: اسم 

الله الأعظم هو «اله». ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم" '. 
واختلفوا فیما اشدْقَ منه إله على قولین": 
أحدهما : أنه مشتق من الّولّه» وفى سبب اشتقاقه من ذلك» أقوال: 
أحدها: لأن العباد يألهون إليه» أي يفزعون إليه في أمورهم » فقيل للمألوه إليه: (إله)» كما قيل 
للمؤتع به: (إمام) ٠.‏ 
قال أبو اا " وأصل )!ل( (ولاه) فقلبت الواو همزة» کما قالوا: للوشاح: إشاح» 

ولِلوجَاح: إجَّاح» ومعنى ولاه: أن الخلق يَوْلّهون إليه في حوائجهم» ويضرعون إليه فيما ينوبه» 
ويفزعون إليه في كل ما يصيبهم كما يَوْلّه كل طفل إلى ا 
والثاني: وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه مشتق من: لهت في الشيء آله إلها إذا تحيرت 
فر فی( وتسمې المفازة میلهاء وقال الأعشى )0 (. 
وَبَهْمَاءَ يه تال الحيْن وَسْطَهَا وَتَلقی بها بَيْضَ النَعَام تَرَابِگا 
معا ان العقل اة تتحیر في کنه صفته و عظمته". 
والثالث: وقال المبرد: َ من قول العرب: (ألهت إلى فلان) أي سكنت إليهء قال الشاعر“ 
ألّهْث إلَيْها کک کا 
وقال الشاعر: 
ألَهْث ليها i‏ قف 
فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره» قال الله تعالى: آلا بذِگر اله تَطْمَيِنُ 
اللو بُ)[الر عد:۲۸]"''. 
والرابع: وعند الأشاعرة: "أن(الإله) من (الإلّهية)ء و(الإلّهية): القدرة على اختراع الأعيان(“ 


تفسیر ابن أبي حاتم(۳):ص۱/٥٠۲.‏ 
انظر: النكت والعيون: .١١/١‏ 


ممن سمي (الأعشى)» أدرك الإسلام آخر عمره» وعزم على الدخول فيه» فصدته قريش في قصة مشهورة. 
انظر ترجمته في "الشعر والشعراء" ص ١٤١٠ء‏ "معاهد التنصيص" /١‏ ١۹ء‏ "خزانة الأدب" .٠١١ /١‏ 
(1)البيت في وصف صحراء مطموسة المعالم» (ترائكا) متروكةء ورواية الشطر الأول في الديوان: وَيَهْمَاءَ قفر 
تَخْرُج العَيْنَ وَسْطهًا. وعليه فلا شاهد في البيت هنا. (الديوان) ص ١٠ء‏ والثعلبي بعد أن ذكر قول أبي عمرو 
ابن العلاء استشهد بقول زهير: 
وَبَيْڌاء يه تال العَِنُ وَسنطَها ... مُحَفَقة عَبْرَاءَ صَرْمَاءَ سق 
انظر: تفسير الثعلبى /١‏ ۹۷ وكذا فى "الزينة" ۲/ .٠١‏ 
(۷) انظر: تفسير الثعلبي: 1۷/١‏ والتفسير البسيط: .٤٥١/١‏ 
(۸)ذكره ابن منظور في اللسان(أله):ص ٠٤٩۹/١۳‏ والتعلبي في تفسير:/۷٩»‏ والبغوي: .۷۱/١‏ ولم ينسبه 
احدهم. 
(۹) اللسان(آله):ص ٠٠٦۹/١"‏ وتفسير البغوي: .۷٠/١‏ 
)٠١(‏ تفسير الثعلبي:٠/1۷.‏ 

۱۹٩ 


والخامس: وقال الحسن علي بن عبد الرحيم القناد: " من (الوله) > وهو ذهاب العقل لفقدان من 
يعر عليك»وأصله (آله) - بالهمزة- فأبدل من الألف واو فقيل الوله» متثل (إشاح» ووشاح) و 
(وكاف» وإكاف) و (أرّخت الكتاب» وورّخته) و (ووقتت» وأقتت) . قال الكميت': 
ولهت نفسي الطروب إليهم ولها حال دون طعم الطعام 

فكأنه سمي بذلك لأن القلوب وله لمخته و بطرت وتشتاق عند ذکر "() 
والسادس: وقيل: معناه: محتجب لان العرب إذا عرفت شيئاء ثم حجب عن أبصار ها سمّته إلهاء 
قال: لاهت العروس تلوه لوهاء إذ حجبت. قال الشاعر(): 
لاهت فما عرفت يوما بخارجة ياليتها خرجت حتى رأيناها 

والله تعالى هو الظاهر بالربوبيّة [بالدلائل والأعلام] وهو المحتجب من جهة الكيفيّة عن 
الأوهام. 
والسابع: وقيل: معناه المتعالي» يقال: (لاه) أي: ارتفع. 
والثامن: وقد قيل: من [إلا هتك] › فهو كما قال الشاعر" 
تروحنا من اللعباء قصرا) وأعجلنا الألاهة أن تؤوبا (© 
والتاسع: وقيل: هو مأخوذ من قول العرب: ألهت بالمكان» إذا أقمت فيه» قال الشاعر: 
ألهنا بدار ما تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد 
فكأن معناه: الدائم الثابت الباقي '. ٍ 
والقول الثاني : أن لفظ الجلالة(اله) مشتق من (الألوهية)ء» وهي العبادة »> من قولهم :فلان يتألهء 
أي يتعبد. 

قال أبو ريد ١‏ "تاله الرجلء إذا تسف" "١ء‏ وأنشد١١ ٠:‏ 


(١)هذا‏ التفسير لمعنى الإلّهية هو منهج المتكلمين» وعند أهل السنة هو المستحق للعبادة. قال ابن تيمية: (وليس 


المراد ب) بالإله (هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين .. بل الإله الحق هو الذي 
يستحق أن يعبده فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله ..)» "الرسالة التدمرية" ص .٠۸١‏ 
)"( ال ي ا 0 و الثعلبي:٠/1۸.‏ 
(۳) تفسير الثعلبي:٠/1۸-۹۷.‏ 
)٤(‏ تفسير الثعلبي: ۹۸/١‏ و تفسير القرطبي: .٠١١ /١١‏ 
(°( انظر: تفسير الثعلبي:٠/1۸.‏ 
(1) انظر: تفسير التعلبي:٠/1۸.‏ 
(۷)تفسير الطبري: ۹/ ١ء‏ وتفسير الثعلبي: ١/۹4۸ء‏ ولسان العرب: ۱/ .۲٠۹‏ 
(۸) في اللسان: عصرا. 
)٩(‏ انظر: تفسير الثعلبي:٠/1۸.‏ 
)٠١(‏ انظر: تاج العروس: ۹/ ٠۷١‏ وتفسير الثعلبي:٠/1۸.‏ 
(۱۱)هو سعید بن اوس بن ثابت» بو زيد الأنصاريء صاحب النحو واللغة» مات سنة خمس عشرة ومائتين. 
انظر ترجمته في مقدمة "تهذيب اللغة" ٠١ - ٠٤ /١‏ "تاريخ بغداد" ۹/ ۷۷ء "طبقات النحويين واللغويين" ص 
6٥‏ "إنباه الرواة" ۲/ .۳١‏ 
(۲)الإغفال: ٦ء‏ والمخصص: ۱۷/ .٠١١‏ 

(۲)( البيت لرؤبة انظر: دیوانه:٥۹٣۱»‏ (المُده) جمع ماده بمعنی المادح» يقول: إن هو لاءِ سبحن: 
وقلن إنا لله وإنا إليه راجعون» يقلنها حسرة كيف تنسك وهجر الدنيا. 

1۹۷ 


له در الْعَانيّات المد ّما رَأَيْنَ حَلِق الْمُمَوَِ 
سَبَڂْنَ واستَزجَعْنَ مِنْ تألهي 
أي من تعبدا'. 
وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ :إوَيَذَرَك وءالهتك) قال: "معناه: عبادتك". وروي 
عن مجاهد مثل ذلف". 
وروي عن ابن عباس أيضاء قال :" الله: ذو الألوهية والمغبودية على خلقه أجمعين". 
وعن ابن عباس كذلك:"إٍوَيَذَرَك وَإلاهتك) قال : إنما كان فرعون يُعبّد ولا يعد" . 
قال الطبري:"وكذلك كان عبد الله يقرؤها ومجاهد". 
وقد سمت العرب الشمس لما عبدت (إلاهة)» و (الإلاهة) قال عتيبة بن الحارث 


ا من اللا ا ا وأغْجَلْا الإلاَهَةَ أَنْ تَؤوبًا 

وإنما سموها (الإلاَهَة)» على نحو تعظيمهم لها وعبادتهم إياها كفراء وعلى ذلك نهاهم 
الله وأمرهم بالتوجه في العبادة إليه في قوله جل وعلا: إلا َسْجُذُوا للشمْس) [فصلت: ۷"] 
[إفصلت: ۳۷] الآيةء وكذلك أيضًا كانوا يدعون معبوداتهم من الأصنام والأوتان (آلهة)» وهي 
جمع (إلاه) كإزار وآزرة» وإناء وآنيةء قال الله تعالى: إوَيَذَرَك وَآلهتك) [الأعراف: »]١١۷‏ وهي 
صنام کان يعبدها قوم فرعون معه › وعلى هذا قال قائله“: 
گَحَلْفَة مِنْ ابي رياح يَسْمَعُها لهه الگباز 
يريد: الصنم» وهذا البيت حجة لمن يقول يأن أصل(اله) من (لاه). 


ورد البيت في "الطبري" ٠٠٤ /١‏ "الإغفال" ص »٦‏ "المخصص" ۱۷/ ١۳ء ٣ e‏ "تفسير 
أسماء الله" للزجاج ص »۲٠‏ "اشتقاق أسماء الله" ص ٠۲٠١‏ "التهذيب" (الله) /١‏ ۱۸۹ "شرح المفصل" /١‏ ۳» 
"زاد المسير" ٩ /١‏ وابن عطية .٥۷ /١‏ 

.٤٦۹/۱ واللسان(أله) :ص۳‎ »٠۳١/۱۷ انظر: المخصص:‎ )١( 

(۲)أخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد» من طرق» ۱/ ۲٦ - ٠١ /٩ ۸٤‏ وذكره ابن خالويه في "الشواذ" 
ص >٠٠‏ وابن جني في "المحتسب" وعزاه كذلك إلى علي وابن مسعود وأنس بن مالك وعلقمة الجحدري 
والتيمي وأبي طالوت وأبي رجاء» ٠٠١ /١‏ والفارسي في "الإغفال" ص >»١‏ وانظر: "المخصص" ۱۷/ ١١۳٠ء‏ 
"تفسير الماوردي" ۲/ ۲٤۸‏ "تهذيب اللغة" (الله) ۹١ /١‏ "البحر" .۳١۷ /٤‏ 

(۳)انظر: تفسیر الطبري( ٤٤‏ ۱):ص ٠۲٤/۱‏ . 

.۱۲۳/۱ص:)۱٤١(يربطلا تفسير‎ )٤( 

() تفسیر الطبري( ٤۳‏ ۱):ص۱/٤۱۲.‏ 

() تفسير الطبري:۱/٤۲٠.‏ 

(۷)نسبه الطبري لبنت عتيبة ۹/ ٠۲١‏ ونسبه بعضهم د (مية) وهو اسمها وكذا (أم البنين) وقيل: لنائحة عتيبةت 
والأقرب أنه لبنت عتيبة ترثي أباها حين قتله (بنو أسد) يوم (حَو) مع أبيات أخرى ذكرها في "معجم البلدان" /١‏ 
۸ 

(۸)من قصيدة للأعشىء» قالها فيما كان بينه وبين بني جحدر» و (أبو رياح) رجل من بني ضبيعةء قتل جارا 
لبني سعد بن ثعلبةء فسألوه الديةء فحلف لا يفعل» ثم فل بعد حلفته» و (لاهه): الهه» (الكبار) : العظيم» ويروى 
(بحلفة) ویروی (كدعوة). 

انظر: "ديوان الأعشى" ص ۷۲ء "الجمهرة" ۱/ ۳۲۷ "اشتقاق أسماء الثم" ص ۲۷ء "تفسير التعلبى" ٠١ /١‏ 
ب» "الزينة" ۲/ ۸ "معاني القرآن" للفراء ۲١۷ /١‏ والقرطبي ٠١ /٤‏ "اللسان: (لوه) ٥۳۹ /١۳‏ و(أله): 
٠ ۳‏ وشرح المفصل" /١‏ ۳» "الخزانة" ۷/ ٠۷١‏ 


۹۸ 


ثم اختلفوا > هل اشتق اسم (الإله) من فعل العبادة » أو من استحقاقها » على قولين(': 
أحدهما : O‏ > لا يكون ذلك صفة لازمة قديمة لذاته » لحدوث 
عبادته بعد خلق خلقه » ومن قال بهذا » منع من أن يكون الله تعالى إلهاً لم يزل» لأنه قد كان قبل 
والقول الثاني : أنه مشتق من استحقاق العبادة » فعلى هذا يكون ذلك صفة لازمة لذاته » لأنه لم 
يزل مستحقَاً للعبادة » فلم يزل إلهاا. 

قال الماوردي:" وهذا أصح القولينء لأنه لو كان مشْتَقَاً من فعل العبادة لا من استحقاقها 
> للزم تسمية عيسى عليه السلام إلهاً »> لعبادة النصارى له » وتسمية الأصنام آلهة › لعبادة أهلها 
لها » وفي بطلان هذا دليل › على اشتقاقه من استحقاق العبادة » لا من فعلها » فصار قولنا (إله) 
على هذا القول صفة من صفات الذات » وعلى القول الأول من صفات الفعل"'. 

قوله تعالى:[الرَّحْمَنٍ) [الفاتحة : ١]ءأي:"‏ ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع 
الخلق"(“. 

قال ابن عباس:" الرحمن: الفعلان من الرحمة» وهو من كلام العرب... 
«الرحمن»:الرقيق الرفيق لمن أحب أن يرحمه". 

وغن اہن عبان ایشا نخان بن عفان سال رسول الله 4# عن «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» فقال: هو اسم من أسماء الله» وما بينه وبين اسم «الله» إلا كما بين سواد العينين 
وبياضهما من القرب". 

وروي عن الحسن قال:" الرحمن: اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك 
وكا 

وعن أبي سعيد الخدري» قال : "قال رسول الله -#ه: « إن عيسى ابن مريم قال : 
اخ رحمن الآخرة والدنياي"(٠.‏ 

وقال العزڙمي: "الرحمن: بج بجميع الخلق س( 2 

قوله تعالی :[الرّجيم) [الفاتحة :¢ آي: "الرحيم بالمؤمنين" 0 

قال ابن عباس:" الرحيم: البعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه العذاب 

وقال العزرّمي: " الرحيم: بالمؤمنين ". 


(۱)انظر: النكت والعيون: ١١/١‏ و الإغفال" ص ٠١‏ "المخصص" /١۷‏ ١٠ء‏ وتفسير ير التعلبي: 1/ 4۳-۹۲ 
وتفسير أسماء الله" ص ۰۲٢‏ "اشتقاق أسماء e‏ ص ٠٠١۲۳‏ "تهذيب اللغة" (الله) /١‏ ۹ 

(۲)انظر: "الإغفال" ص ١‏ "المخصص" ۱۷/ ١١۱٠ء‏ وتفسير الثعلبي:۳-۹۲/۱٩»›‏ "تفسیر أسماء اله" ص ۰۲٦٣‏ 
"اشتقاق أسماء الله" ص ٠٠۲۳‏ "تهذيب اللغة" (الله) /١‏ ۸۹ 

)( انظر: النكت والعيون: .°١/١‏ 

) ا الميسر:٠.‏ 

(°) ت تفسیر ابن بي حاتم(٤):ص ۲١/۱‏ . 
)1( اکر ابن أبي حاتم( 9 ):ص۲°/۱. 
)¥( أخرجه ابن بي حاتم(۷) :ص ۲۹/۱ . 
(۸)أخرجه الطبري(١٤ (١‏ :ص ۱۲۷/۱. 
()( أخرجه الطبري(٦٤ (١‏ :ص۱۲۷/۱. 
(١ °)‏ التفسير الميسر:٠.‏ 

۱۱( 


) أخرجه ابن أبي حاتم(٦):ص۲۹/۱.‏ 


وقد روي عن رسول الله -#- أنه قال: «الرحيم: رحيمُ الآخرة »"'. 

وأخرج البهقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-ء قال: "الرحمن: وهو الرقيق › الرحيم 
O O TOT RT OT‏ 

قال الطبري:" أن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن › دون الذي في تسميته بالرحيم: هو 
بخصوص الرحمة بعضَ خلقه»ء إما في كل الأحوال » وإما في بعض الأحوال. فلا شك - إذا كان 
ذلك كذلك - أن ذلك الخصوص الذي في وصفه بالرحيم لا يستحيل عن معناه » في الدنيا كان ذلك 
أو في الآخرة » أو فيهما جميعا". 

وقال عطاء الخراساني:" : كان الرحمن » فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمنَ 
ا 

أراد عطاء أنه لما تسمّى به الكذابُ مسيلمة - وهو اختزاله إياه » يعني اقتطاعه من أسمائه 
E N N E E‏ 
تسمًى بأسمائه » إذ كان لا يسمًى أحد " الرحمن الرحيم " ا و ر 
ذکره. والفا نن ن لهه ا ر ا € اوا ر كر فأما " رحمن رحيم ' > فلم يجتمعا 
قط لأحد سواه » ولا يجمعان لأحد غيره» فكأ معنى قول عطاء هذا : أن الله جل ثناؤه إنما قصل 
بتكرير الرحيم على الرحمن › بين اسمه واسم غيره من خلقه » اختلف معناهما أو اتفقا. 

والذي قال عطاءٌ من ذلك غير فاسد المعنى > بل جائز أن يکون جل ثناؤه خصٌ نفسه 
بالتسمية بهما معا مجتمعين» إبانةً لها من خلقه > ليعرف عباذه بذكرهما مجموعينٍ أنه المقصود 
بذكرهما دون مَنْ سواه من خلقه » مع مَا في تأويل كل واحد منهما من المعنى الذي ليس في الآخر 
a‏ 
الفوائد: 
كوك فال رأكم أو رخعة زاسغة ولا رة تسه عن لزم الفجرمي) انعا :6[ 
وقال تعالى ٳوَرَبُك العَفُورُ ڏو الرَخْمَة وؤ يُوَاخدَهُم ٻقا كبوا لَعَجَلَ لهم الْعَذَابَ بن لَه مَوْعڏ لن 
يَجذوا من دونه مَوْيِلا) [الكهف : ۸]) وقال تعالى: راكب لا في هَذِه اليا حَسَنَة في الآخرَة 
إا هُذتا ٳلَيَك قال عذابي أصِيبُ به مَن اُٿاءُ وَرَخْمتِي وَسِعٿ كل شَيٰءِ ضتَأخثبُها لِلَذِينَ ينون 
وَيْوْتُونَ الرَكاة وَالْذِينَ هُمْ بآيَاتتًا يُوْمِدُون) [الأعراف : .]٠٠١‏ 
- رحمته سبقت غضبه : كما قال :"إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إ 


رحمتي سبقت غضبي" 0 


) أخرجه الطبري( ٤٦‏ ۱):ص۷/۱١٠.‏ 

)أخرجه الطبري( ٤١‏ ۱):ص۷/۱١٠.‏ 

) الأسماء والصفات للبيهقي(۸۲):ص۹/۱١٠.‏ 
) تفسير الطبري:٠/۱۲۸.‏ 
( 
( 
( 


۳-والله أرحم بعباده من الأم بولدها . كما في حديث عمر أنه قال: "فم رسول الله -صلی اللہ 
عليه وسلم- بسبي» فاإذا امرأة من السبي تسعىء إذ وجدت صبيًا في السبي أخذته فألزقته ببطنها 

فأرضعته» فقال رسول الله - أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا' لا واه 

فقال) :الله أرحم بعباده من هذه بولدها" (, 

٤-وقد‏ ذهب أكثر العلماء إلى استحبابها قبل الأقوال والأفعالء فبها بدأ الله كلامه» وكان يبدأ بها 

النبي # قبل أكله وشربه وجماعه ودخوله إلى الخلاء ودخوله إلى البيت وخروجه منه» وغير 

ذلك. 


قال الطبرى :"إن الله تعالی ذکره وتقدّست أسماؤه أدب نبیه محمدًا ## بتعليمه تقدي ذكر 
أسمائه الحسنی مام جميع أفعاله » وتقدّم اليه في وَصفه بها قبل جمیع مُهماته وجعل ما أڏبه به 
من ذلك وعلمه إياه » منه لجميع خلقه بون بها وسلا رنه ليها ء فيه افاج آوائل 
IGG MEG‏ بسم 

.' الذي هو محذوف"‎ aT 
تفق العلماء أنها جزء آية من سورة النمل:( قالٿ يا يها الملا ٳِي قي َي تاب‎ -° 
کرم * له من لقان وان شم ائم لخن ي الرّجيم ) [النمل: 4 د وأنها ليست في أول‎ 
سورة التوبة التي فُضح فيها المنافقون وؤعدوا فيها بأشد العذاب» فلا يليق أن تبأ برحمة الله.‎ 
ومنها أن لفظ الجلالة رال : اسم الله رب العالمين لا يسمى به غيره؛ وهو أصل الأسماء؛‎ -٦ 
ولهذا تأتي الأسماء تابعة له» قد ورد في اسم الله الأعظم من الأحاديث والآثار والأقوال» نذطر‎ 
منها":‎ 
لاوجود لاسم الله الأعظم لأن اسماءه تعالى كلها عظيمة:‎ -١ 

يرى البعض أنه لا وجود لاسم الله الأعظم» em am‏ 
و ا ی ن د ل ل و ا ر ري وأبو الحسن 
الآشعري وأبو حاتم [بن حبان والقاضي أبو بكر الباقلانيء ونحوه قول مالك وغيره» لا يجوز 
تفضيل بعض الأسماء على بعض وحمل هو لاء ما ورد من ذكر الاسم الأعظم على أن المراد 
به العظيم)ء وعبارة الطبري اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم. 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم: »)٨۹۹۹(‏ ومسلم» كتاب التوبةء باب 
في عة رخ ا الى ر الها فت عب ر( ۷2 
(۲) تفسير الطبري: ٠٠١/١‏ . 
(۳) انظر: للفتاوی للسيوطي ./۳۹٤‏ 
٤‏ ) أبو جعفر الطبري هود بن جرير الطبري ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفي ۳٠١‏ ه(انظر طبقات المفسرين 
ص۰ ). 
e )٥(‏ : مد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الحافظ العلامة صاحب المسند الصحيح توفي ٠٠٤‏ 
(الوافي بالوفيات »)۲۷۸/١‏ وهي إحدي الروايات. 
(( قال المناوي :قيل الاسم الأعظم بمعني العظيم »ولیس أفعل التفضيل ؛لان کل اسم من أسمائه عظیم »ولیس 
بعضها أعظم من بعض وقيل هو للتفضيل ٬لآن‏ كل اسم فيه أكثر تعظيماً لله فهو أعظم من الرب فإنه لا شريك 
له في تسميته به لا بالإضافة ولابدونها وأما الرب فيضاف للمخلوق )فيض القدير ٠٥٠١/١‏ رقم ٠٠٠٠‏ ٬تفسير‏ بن 
كثير ٠١/١‏ وانظر علوم القران للزركشي ٤۳۸/۱‏ وايثار الحق :۳۲۹. 

۲۰١ 


ويرى الامام السيوطي أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا 
د ا 
معنی عظیم (, 
E E E‏ 
ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب الداعي والقارئ"“ 
۲- لم يطلع عليه أحد: 1 
ويرى آخرون أنه مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه كما قبل بذلك في ليلة القدر 
وفي ساعة الإجابة وفي الصلاة الوسطى( 
١ (g4۲‏ 
وقيل أن (هو) هو اسم الله الأعظم» نقله الإمام فخر الدين عن بعض أهل الكشف واحتج له بان 
من أراد أن يعبر عن كلام عظيم بحضرته لم يقل أنت قلت كذا وإنما يقول هو تأدبا معها. 

- (الله 
(الله) هو اسم الله الأعظم» لأنه اسم لم يطلق على غيره ولأنه الأصل في الأسماء 
الحسنى ومن ثم أضيفت إليه“ قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا الحسن بن مد بن الصباح 
حدثنا إسماعيل بن علية عن آبي رجاء حدثني رجل عن جابر بن عبد الله بن زيد آنه قال: اسم 
الله الأعظم هو الله ألم تسمع أنه يقول: هو الله الذي لا إلَّه إلا هو عالم الْعَيْب وَالشَهادة هو 
الرَحْمَنُْ رجيم [الحشر : [YY‏ وقال ابن ا الدنيا في كتاب الا حدتنا RE‏ 
عن سفيان بن عبينة عن مسعر قال قال الشعبي اسم ال الأعظم يا اه . 

-٥‏ (اللّه الرحمن الرحيم): 


)١(‏ أنظر: فيض القدير ٥٠١/١‏ والسر القدسي في تفسير آية الكرسي (خطوط) وانظر المقصد الاسني للغزالي 
ص۹١۱‏ والتابت عند استقراء الأحاديث أن النبي ع قد أشار إلي مجموعة من الأسماء الحسني أنها متعينة 
لتكون اسم الله الأعظم ومن قرأ هذه المخطوطة تأكد له ذلك وأكثر هذه الأحاديت صحيحة فكيف يقول السيوطي 
بعد ذلك» (غذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم )ويؤكد علي أنها التساوي في العظمة. 
(۲) انظر فيض القدير ١/١٠١ءالبرهان‏ في علوم القران ٤۳۸/۱‏ »وشرح صحيح مسلم ٩۳/١‏ ونقل عن ابن 
حبان قوله :أعظم سورة أراد به في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض )البرهان في علوم القران 
١‏ وأجود من هذا ما قاله الزركشي من أن التفاضل واقع بين الآأيات والسور والاسماء لنا تضمنته من 
المعاني 
(فالتفضيل إنما هو بالمعاني وكثرتها ؛لا من حيث الصفة وهذا هو الحق )البرهان في علوم القرآن ٤۹/١‏ ونقل 
بن العربي التفضيل@إنما صارت آية الكرسي عظم لعظم مقتضاها فإن الشيء إنما بشرف ذاته ومقتضاه 
ومتعلقاته البرهان ٠٤٩١/١‏ وانظر مجموع الفتاوى ٠١٦۷/١١‏ وشفاء العليل ص٤۸٥‏ 
(۳) ویبدو أن هذا القول جانب الصواب لعدم توفر أدلته عليه وأيضاً :يتوفر الأدلة علي معرفته كما هو ظاهر. 
(٤)انظر‏ لوامع البينات ص ءوالمقصد الاسني ص۹١٠‏ وتفسير أسماء الله الحسني ص ۲٤١١٦‏ 
)١(‏ قال الزجاج :الاسم الأعظم هو قولنا الله ويعد الأسماء الاخري مضافة غليه تفسير أسماء الله الحسنى 
للزجاج ص٤‏ .ِ 
)٦(‏ مصنف بن أبي شيبة ٠٠٠۱۳ مقرو۳١٦۱۲مقر ۲۲٤/۷‏ عن جابر بن زيد والدر المنثور ٠١۲/۸‏ ومعني لا 
إله إلا الله للزركشي ص۲۳٠ونقض‏ الدارمي ٠٦۸٦۹/١‏ وقال الزركشي وقد تكلم كل ذي فن من العلوم علي 
هذا الاسم بما لو جمع لبلغ مالا تحصره دواوين .وما بلغت نفس امرئ قال مبلغاً... من القول غلا والذي فيه 
أعظم )معني لا إله إلا الله ص۳١٠‏ 

۰۲ 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري/ ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه" عن 
عائشة أنها سألت النبي # أن يعلمها الاسم الأعظم» فلم يفعل فصلت ودعت اللهم إني أدعوك الله 
وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم- 
الحديث» وفيه أنه 4# قال لها إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. 
قال وسنده ضعيف وفي الاستدلال به e‏ قلت آقویِ منه في ا م 
e ML‏ فقا هو اسم من أسماء الله تعالی وما بینه وبين اسم الله 
الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب ٠ٌ“‏ وفى الفردوس للديلمي من حديث ابن 
عباس مرفوعا اسم ات الاعظم في ست أيات من خر سورة الحشر 0 
- [الرحمن الرحيم] 
وقيل أن (الحي القيوم) هو اسم الله الأعظم» ولك لحديث الترمذي وغيره عن أسماء بنت 
يزيد أنه عليه السلام قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين إهُو الله الذي لا إل إلا هُوَ عَالم 
العَيْبِ وَالشَهادة هُوَ الرَحْمَنُ الرّجيُ [الحشر : [YY‏ وفاتحه سورة آل عمرانإاله لا إِلّة إلا هو 
الْحَيْ الَْيْومُ) [آل عمران : .]٣‏ 
۷-(الحي القيوم)» وذلك لحديث ابن ماجه والحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه رفعه 
الاسم الأعظم في ثلاث سور : البقرة وآل عمران وطه»ء قال القاسم الراوي عن أبي أمامه التمسته 
فيها فعرفت أنه الحي القيوم» وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان على صفات العظمة 
بالربوبية ما لا يدل على ذلك غیرهما کدلالتهما . 
۸ ( الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ) 
وذلك لحديث أحمد وأبي داود وابن حبان والحاكم عن أنس "أنه كان مع رسول الله 
-جالسا ورجل يصلي تم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه ۳۲۹/۲ رقم١١١"»‏ والألوسي في تفسيره ۷٠/۳‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ,.۷٤١‏ 
)( اتر ق الاري ترح عن لري ۱ ٣‏ هوشرح النووي ۷ 
(۳) سنن ابن ماجه ۱۲۹۷/۲رقم ۲٨۸٥۹‏ وضعفه ابن حجر في فتحه ۲۲٤/۱۱‏ . 
)٤(‏ المستدرك ۷۳۸/۱رقم۲۷ ۲١‏ قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشعب الإيمان .٤١١/۲‏ 
)٥(‏ روح المعاني ٤/۲۸‏ ٦٬الدر‏ المنتور ٤۷۸/١۲۳۲۰١/۸‏ عن ابن عباس. 
)1( الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران " الله لا إله إلا هو الحي القيوم " في ( ب) 
(۷) رواه الترمذي في سننه ٥۱۷/١‏ حدیت رقم ۲٤۷۸‏ وأبو داود في سننه۰/۱ ۰ قال الألباني حسن 
(۸) ومنهم من قال الاسم الأعظم الحي القيوم ويدل عليه وجهان:أحدهما أن أبي بن كعب طلب من المصطفي 
َل انه يعلمه الاسم الأعظم فقال هو في قوله تعالي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم )وفي ألم الله لا غله إلا هو 
الحي القيوم )قالوا وليس ذلك في قولنا الله لا إله إلا هو لأن هذه الكلمة موجودة في آيات كثيرة فلما خص الاسم 
الأعظم بهاتين الآيتين علمنا أنه الحي القيوم الثاني أن الحي يدل علي کونه سبحانه عالماً متكلماً قادرا سميعاً 
بصيراً والقيوم يدل علي أنه قائم بذاته مقوم لغيره ومن هذين الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة في علم 
التو حيد ..)لوامع البينات ص» فيض القدير ٠*٠١ ۰/١‏ وتفسير التعالبي 1/۱ ۲- 

1.۳ 


السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال- #- لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى"'. 

- (بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام) 

أخرج أبو يعلى من طريق السرى بن يحيى عن رجل من طيء وأثنى عليه خيرا قال كنت أسال 
الله تعالى أن يريني الاسم الأعظم فرأيت مكتوبا في الكواكب في السماء يا بديع السماوات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام" . 

(-١‏ ذو الجلال والإكرام) 

وذلك لحديث الترمذي عن معاذ سمع النبي- #- رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام فقال قد 
استجيب لك فسل » وأخرج ابن جرير في تفسير سورة النمل عن مجاهد قال: الاسم الذي إذا 
دعى به أجاب يا ذا الجلال والإكرام واحتج له الفخر الرازي بأنه يشمل جميع الصفات 
المعتبرة في الإلهيةء لأن في الجلال إشارة الى جمیع السلوب وفي الإكرام إشارة الى جمیع 
الإضافات (. 

-۱١‏ اک ای ت و و کا أحد) 

وذلك بدليل حديث أبي داود والترمذي وابن حبانوالحاكم عن بريدة: "أن رسول الله- #- سمع 
رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب")ء وفي لفظ عند أبي داود :"لقد سألت الله باسمه الأعظم"» قال الحافظ ابن حجر: وهو 
أرجح من حديث السند[ عن ] جميع ما ورد في ذلك . 

-٢‏ (رټ رټ) 

أخرج الحاكم عن أبي الدر داء وابن عباس قالا: اسم الله الأكبر رب رب“ ء وأخرج ابن أبي 
الدنيا عن عائشة مرفوعا وموقوفا إذا قال العبد: "يا رب يا رب" قال اللّه: "تعالى لبيك عبدي سل 
رل( 


(۱) رواه بو داود في سننه ۱ حدیث رقم ۱٤۹٥١‏ والنسائي ٥۲۰/۳‏ حديث رقم ۱٩۰۰‏ وابن ماجه ۱۲٣۸/۲‏ 
حدیث رقم ۳۸٥۸‏ واحمد في مسنده۱۲۰/۲ رقم ۲۲۲٣‏ لتر غيب والترهيب ۳٠۱۸/۲‏ › وجلاء الإفهام لابن القيم 
ص۱۸۷ وفي کتاب الدعاء للطبراني ۱ قال الحاكم :صحيح علي شرط مسلم وقال الألباني حسن صحيح. 
(۲) رواه ابو يعلي في مسنده ورواته ثقات وذکره صاحب الترغیب والترهیب ۳۱۸٣/۲‏ رقم ٠٥٤٠١‏ وهو عن 
بعض الصحابة انظر جلاء الإفهام لابن القيم ص۱۸۷ وأخرجه الطبراني في الدعاء ٥۲/١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن حديث رقم ۳۷١۲وفي‏ الترغيب والترهيب والمعجم الكبير 
۲هرقم ٩۸‏ ومسند بن حمید ٦٦/۱‏ رقم۰۷٠‏ 

٠٤/۳ الدر المنثور‎ )٤( 

() كرامات الأولياء للالكائي ص٠۸١۷۲‏ انظر الرازي الآيات البينات ص 

)١(‏ رواه ابو داود في سننه ٤٨۹/۱‏ رقم ۱٤۹١٣‏ والترمذي ٥٠٥/۰٩‏ رقم ٠٤۷٥‏ الحاکم في مستدرکه 
ررقم۸١٥۸‏ وقال هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه 

(۷) قال في الترغيب ۷/۲٠۳رواه‏ أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم قال 
صحيح علي شرطيهما ..وقال ابو الحسن المقدسي وغسناده لا مطعن فيه ولم يرد في هذا الباب حديث أجود 
اسنادا وصححه الالباني :في صحيح الترغيب والترهيب 7۲ رقم ۱١٤١‏ منه. 

۸أخرجه الطبراني في الدعاء ١/٤٠درقم۹٠۱‏ عن أبي الدر داء وابن عباس رضي الله عنهما والحاكم في 
مستدرکه 1۸٤/١‏ رقم ۱۸٦۰‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤۷۰۲۳۳۴/۲‏ ر قم .۳٥٦۱۰۰ ۲۹۳٦٥‏ 
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-١۳‏ وقد قيل (مالك الملك) 
أخرج الطبراني في الكبير بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله #-" اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك 
من تشاء) إلى قوله: (وترزق من تشاء بغير حساب". 
٤‏ - (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) 
قال المناوي: اسم الله الاعظم الذي إذا دعي به أجاب ...دعوة يونس بن متي(" » وذلك لحديث 
النسائي والحاكم عن فضالة بن عبيد رفعه "دعوة ذي النون في بطن الحوت إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين) لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له"“ء أخرج ابن 
جرير من حديث معبد مرفوعا "اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس 
بن متى"ء أخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص مرفو عا" ألا أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء 
يونس فل RS E‏ (ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين)"” وأخرج ابن أبي حاتم عن كثير ابن سعيد معبد قال سألت الحسن عن اسم الله 
الأعظم قال: أما تقرأً القرآن؟ قول ذي النون: [لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين]“. 
-١‏ (كلمة التوحيد: لا إلاه إلا الله) 

قال به القاضي عياض ((', 
-١‏ (الله. الله..اله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) 

ما نقله الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم فرأى في 
النوم هو الله. الله..الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم' . 
۷- وقيل هو مخفي في الأسماء الحسنى 


)١(‏ ضعيف انظر فيض القدير ١١/١‏ رقم۷۷۷ وقال احتج بهذا الحديث من ذهب غلي ان اسم الله الاعظم هو 
الرب قال ابن تيمية ©اسمه الرب ءولهذا يقال في الدعاء يارب كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا (مجموع الفتاوى 
۷/۱ 
(۲) قال المناوي : قال الهيثميٍ : فيه جسر بن فرقد وهو ضعيف وأقول فيه أیضاً شید بن زکريا الغلابي 
)فيض القدير ( 81 ارخا الطر ا قي المح الكر ۲ رقم ۲ عن ابن عباس ۰ 
(۲) فيض القدير ١٠١/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه ١/٥۸٦رقم ۱۸١١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ۷۸/۹ »والسيوطي في الدر المنثور ٦4۹/٥‏ 

۱۸٦٥ رقم‎ ٦۸٥/۱ اخرجه الحاکم في مستدرکه‎ )٦ 
قال ابن القيم (اما دعوة ذى النون :فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب »واعتراف العبد بظلمه وذنبه‎ )۷( 
٠۸١/٤ ما هو أبلغ أدوية الكرب والهم زاد المعاد‎ 
٦٦۹/٥ الدر النثور‎ )۸( 
العبر‎ ٤۷1 القاضي عياض بن موسي بن عياض العلامة صاحب التصانيف المالكي المذهب ولد سنة‎ )۹( 
۲۱/۱ 
7/۱۱ انظر فتح الباري‎ )٠١( 
بلوامع البينات ص‎ ۳۹٤/۲ »معارج القبول‎ ٤٤/١ البرهان في علوم القرآن‎ )۱١( 
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ويؤيده حديث عائشة المتقدم لما دعت ببعض الأسماء و بالأسماء الحسنى فقال لها" إنه لفي 
الأسشاء .انى دغرت ها 
۸- أنه كل اسم من أسمائه تعالى دعا به العبد مستغرقا 
وقيل أنه كل اسم من أسمائه تعالى دعا العبد به ربه مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالة إذ 
غير الله فإن من دعا الله تعالى بهذه الحالة كان قريب الإجابة وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي 
يزيد البسطامي أنه سأله رجل عن الاسم الأعظم فقال: a‏ 
بوحدانيته [فإذا كنت كذلك فافرغ إلى أي اسم شئت فإنك تسير به إلى المشرق والمغرب! 
وأخرج أبو نعيم أيضا عن أبي سليمان الدارانيٴ قال : سألت بعض المشايخ عن اسم 
الله الأعظم قال: تعرف قلبك قلت نعم قال فإذا رأيته قد أقبل ورق فسل الله حاجتك فذاك اسم الله 
الأعظم (°. 
وأخرج أبو نعيم أيضا عن ابن الربيع السائح أن رجلا قال: له علمني الاسم الأعظم فقال اكتب 
مأل ألرّخْمر رجيم أطع الله[ يطعك كل شيء. 
۹- (اللهح ) 
حكاه الزركشي في شرح جمع الجوامع واستدل لذلك بأن الله دال على الذات والميم 
دالة على الصفات التسعة والتسعين ذكره أبو المظفر وهذا قال الحسن البصري اللهم مجمع 
الدعاء' وقال النصر بن شميلمن قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. 


)١(‏ سنن ابن ماجة: ١١/۳۱۸.(صحيح‏ وضعيف سنن ابن ماجة: .)۳۸١۹‏ عَنْ عَاِِشَة قالث: سمغ رَسنُول الَو 
ل يَفُولٌ: «اللْهْمٌ اي سأك باسك الطًاهر الطْيّب الْمْبَارَك الَأَحَبَ إلَيّك» الذي إا ذُعيت به 
أَجَبْت» وَإذا سبلت به أغطَيْت» وَإِدًا استَرْجمْت په رَحمْت» وَٳِذا اسنتّفرجَت به فَرَجْتَ» الث“ : قال دات يَؤم: «يا 
عَائِشة هَل علِمت أنّ لئ قذ دلي عَلّى الاسم الذي إِذا عي به أَجَابَ؟» قالّت: فَفَلْتُ: : يا رول ال بابي ت 
وَأمَي فَعلَمْنِيهء قال“ «إِّة لا ينغي لك يا عَائِشة» » قالث: فَتكُيْث وَجَلَسنث سَاعَة م فُنث قبت رَأسَء تم فلث: 
یا رَسُول ال عَلَْمْنِیه قال“ «ٳنَه لا ينغي لك يا عائثة أن اعَلَمَك انه لا ينغي ك ان ٿنالي به شَينًا مِنَ الدنيَا» 
> قالَٿ: : ففف فتوضتًاث م صليْتُ رُعتين > ثم فلْث: اللَهمَ إێّي أذغوك ائه وَأذغوك الرَحْمَنَء وَأذغوك ابر 
الرَجيم» وَأذغوك بأسنْمَائك انى كُلهاء مَا عَلمْث مِنهاء وَمَا ل أغلَّم > أن تَغْفِرَ لي وَترحَمَنِي» قالّث: EEE‏ 
رَسُول اله صَلّى الله عليه وَسَلََ ثَمّ قال: «إنَّهُ في الأَسْمَاءِ التي دعؤت بها". ضعيف التعليق على ابن ماجة 
التعليق الرغيب (۲ / .)٠١١‏ 
)( بو يزيد البسطامي : اسمه :۽ هو أبو يزيد طيفور بن عیسی مروشان البسطامي» أحد الزهادء أخو 
الزاهدين: آدم وعلي» وكان جدهم شروسان مجوسياًء فأسلم يقال: إنه روى عن إسماعيل السدي» وجعفر 
الصادق» وقد ولد العارف أبو يزيد سنة ۸۸ ه ببسطام في بلاد خرسان في مجلة يقال لها محلة موبدان» وتوفي 
سنة ١١۲ه‏ عن ثلاث وسبعين سنة. (انظر سير أعلام النبلاءء /١١‏ ۸> وانظر وفيات الأعيان ۲/ ١١٠٥ء‏ 
وانظر طبقات الصوفية للسلمي ص ۱۸ - ٠۹‏ . وانظر الطبقات الكبرى ).۷١ /١‏ 
(۳) حلية الأولیاء ٠۹/۱۰‏ 
(٤(‏ أبو سلیمان الداني : أبو سلیمان عبد الرحمن بن عطية الداراني» أحد علماءِ هل السنة والجماعة ومن 
أعلام التصوف السني في القرن الثالت الهجري» من أهل داريّاء قرية من قرى دمشق في سوريا . 
وصفه الذهبي ب "الإمام الكبيرء زاهد العصر"» ولد سنة ٠٤١‏ هه وتوفي سنة ٠٠١‏ ه.( انظر: بقات الصوفية 
تأليف :أبو عبد الرحمن السلمي» ص٤۷۹-۷»‏ دار الكتب العلميةء ط ۳٠٠۲ء‏ وسير أعلام النبلاء: ۱۸۳/٠١‏ وما 
ي 
() حلية الأولياء ٠١۳١/٠١‏ 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسیره ٠٤١/١‏ :( انطلقوا علي اسم الله "اللهم "أعنهم تم رجع رسول الله 4 ...). 
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۲ ( ألم) 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال (آلم) اسم من أسماء الله الأعظم")ء 
وأخرج ابن جرير وابن آبي حاتم عن ابن عباس قال (آلم) قسم أقسم الله به وهو من أسمائه 
E‏ 
مسألة: 

اختلف العلماء هل البسملة آية قرآنية؟ وهل تقراً في الصلاة؟» وفي ذلك أقوال: 
أحدها: ذهب مالك والأوزاعي إلى أنها ليست من القرآن» ومنعا من قراءتها في الفرائض مطلقاً 
وأجازا قراءتها في النافلة". 
والثاني: أما أبو حنيفة والثوري وأتباعهم فقرأوها في افتتاح "الحمد " ولكن أوجبوا إخفاتها. 
والثالث: في حين أن الإمام الشافعي قرأها في الجهريات جهراً وفي الإخفاتيات إخفاتاً» وعدها 
آية من "الفاتحة"“ وهذا هو قول أحمد بن حنبل أيضاء واختلف المنقول عن الشافعي في أنها آية 
من كل سورة أم أنها ليست بآية في غير "الفاتحة"“. 

O 
في الصلاة : أن من يقول أن البسملة آية من الفاتحة يقول بوجوب و يترتب على القول قرائتها‎ 
في الصلاة »و لا تصح الصلاة إلا بقرائتها ؛ لأنها من الفاتحة ؛ لقوله ع4 : " لا صلاة لمن لم‎ 
إنها ليست من الفاتحة ؛ ولكنها آية مستقلة من كتاب الله‎ E 
يقول قرائتها جائزة »ومن يقول ليست البسملة من الفاتحة ولا من غيرها يقول تكره قراءة‎ 
البسملة في الصلاة فلا يقرا بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرا ولا جهرا »ويترتب‎ 
على كون البسملة آية أو بعض آية حرمة مس المحدث حدثا أكبر أو أصغر ورقة مكتوب فيها‎ 
البسملة عند القائلين بحرمة مس المحدث المصحف »وهم جهور العلماء ؛ لأن البسملة ما دامت‎ 
. آية أو بعض آية فهى من المصحف فتأخذ حكمه‎ 

والنصوص في ذلك متواترة» أما عن طريق العامة فهنالك روايات كثيرة تدل على ذلك: 
۱. عن ابن جریح عن أبیه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالی: کک 
مَنَ الْمَتَانِي)» قال:" فاتحة الكتاب (بسْم الله الرَّخمن الرّجيم الْحَمْد به رَبَ الْعَالَمِينَ)" - وقر 
السورة» قال ابن جريح: "فلت لای: لقد أخبرك سعيد عن ابن عباس أنه قال: e‏ 
الرّحيم) آية؟" قال:"نع" ''. 


)١ )‏ انظر تفسير البغوي ۱ والدر المنثور ٠۷۲/١‏ والإتقان للسيوطي .۲٤/۲‏ 
(۲) تفسير الطبري ۱۱۸/۱ ٬تفسیر‏ بن كثير ٦۱/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ١۸/١‏ ءوزاد الميسر ٠١١/١‏ «وتفسير الثعالبي .٠٠/١‏ 

(٤)انظر:‏ "بداية المجتهد" لابن رشد - ج ١‏ - ص ٦۹ء‏ و"التفسير الكبير" للفخر الرازي - ج ١‏ - ص ٠٠١‏ 
()انظر: "التفسير الكبير" في تفسير البسملة. 

(1)انظر تحفة الأحوذي ٤١/١‏ مد عبد الرحمن المباركفوري أبو العلا دار الكتب العلمية - بيروت 

(۷) رواه البخاري في صحیحه رقم ٠٥۷»ورواه‏ مسلم في صحیحه رقم ٤‏ ۲۹ 

۵ انظر تحفة الأحوذي ۷/۲ 

٤٥٥/١ دار الحديث الطبعة الثانية ١١١٤١ه ١۱۹۹م »و الأستذكار لابن عبد البر‎ ١١١/١ تفسير القرطبي‎ - ٩ 
ا ۲۰۰۰-۱ تحقیق : سالم ګید عطاء مد علي‎ 
ج‎ - ۲١۷ تفسير سورة الفاتحة من كتاب التفسير من المستدرك للحاكم ومن تلخيصه للذهبي - ص‎ :رظنا)٠١(‎ 
. وقد صرح الحاكم والذهبي بصحة إسناد الحديث‎ »۲ 


۰¥ 


.١‏ ما صح عن ابن عباس أيضا قال:"إن النبي (4#) كان إذا جاءه جبرائيل فقرأ(بسلم الله الرّخمن 
الرجيم)» علم أنها سورة" 


ا EEE ERS E‏ "كان النبيئ (#) لا يعلم ختم السورة حتى تنزل (بِسْم الله 
الرَخْمنِ الرّڃيم)". 

٤‏ . ما صح عنه أيضاً قال: "کان a o e‏ (یسم الد 
الرَحْمنِ الرّجيم)» فإذا نزلت (بنم اله الرَخْمنِ الرّجيم) علموا أن السورة قد انقضت نقضت ", 

ه. ما صح عن أم سلمة قالت: "كان النبي (4#) يقرأ (بسْم الته الرَحمن الرّجيب الْحَمْدُ لي 
رَبٍ..) إلى آخرها قيا ذا حرا 

وعن أم سلمة من طريق آخر إن رسول الله (#) قرأ في الصلاة (بسنم الله الرَحْمنِ 
الرّجيم) وعدها آيةء (الْحَمْدُ َه رب الْعالمينَ) آيتين» (الرّخمن الرُجيم) ثلاث آيات..." الحديث. 
1 . ما صح عن نعيم المجمر قال: "كنت وراء بي هريرة ففرا (بتلم اله ال خن الرجيم) تم قرا 
بأم الكتاب حتى بلغ (ولاً الضًالينَ)» قال: امین فقال الناس: "آمين' فلما سلم قال: 'والذي نفسي 

بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الل ع" () 

وعن أبي هريرة أيضاً قال: "كان رسول الله 4) يجهر في : ر 

۷ . ما صح عن أنس بن مالك قال: ا 
اه الرّخمن ي الرّجيم) لام القرآن»› ولم يقرأ (بسْم اذه الرّخمن ن الرّجيم) للسورة اتی بعدها حت 
قضى تلك القراءةء فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: "يا 
معاوية أسرقت الصلاة ة أم نسيت؟' فلما صلى بعد ذلك قرأ (يسم 0 الرَحمن الخ ور 
a eG‏ شرط مسلہ)ء 
وأخرجه غير واحد من أصحاب المسانيد كالشافعي في مسنده» وعلق على ذلك بقوله: "إن 
معاوية كان سلطاناً عظيم القوة شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالبسملة كان كالأمر المقرر عند 
كل الصحابة من المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب ترك 
التسمية" ١‏ 


(١)أخرجه‏ الحاكم في كتاب الصلاة من مستدركه - ص ۲۳١‏ - ج١‏ 
(۲)مستدرك الحاكم في كتاب الصلاة من مستدرکه - ص ۲۳۱ - ج ١‏ 
(٣)مستدرك‏ الحاکم - ج ١‏ - ص ۲۲ء قال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين»" وصححه الذهبي أيضاً 
في التلخيص 
ا 
قي a‏ 
(۸)ورواها الحاكم في المستدرك الجزء ١‏ ص ۲۳۳ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 
)٩(‏ انظر: ترتيب مسند الإمام الشافعي: ١‏ / ١۸ء‏ وسنن البيهقي: ۲ / ٠٤٤ - ٤١‏ ومسائل فقهية: ص ۱٩‏ - ۲۹ 
وبحار الأنوار: ٠١‏ / ۹٥ء‏ ومستدرك الحاكم: ۲۳١‏ ۲۲ء وكذز العمال: ٠٠١ / ٤‏ وتفسير الزمخشري :تفسير 
سورة الحمد. 
)٠١(‏ كما نقله الرازي في التفسير الكبير - ج ١‏ - ه 

۲۰۸ 


۹ . ما صح عن شيد بن السري العسقلاني» قال: "صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي 
صلا الصبح والمغرب› فكان يجهر بسو أله أَلرَّخّْرإارًجيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها للسورة. 
مات لر ر ل ا ا رن ای ةوقال اد مالل أن أقتدي بصلاة أنس 
بن مالك. ' وقال أنس بن مالك: ما آلو أن آقتدي بصلاة رسول الله ۱ 

وعن قتادة قال: اسل اس ین مال کی کات راه رسوا له صلی اٹ عله واه 
وسلم)؟ قال: 'کانت مداً ثم قرأ (بُِم الله الرَحْمنِ ي الرّجيم) يمد الرحمن ويمد الرحيهء"“ 

وک رط ن ا کل کک کت لے روحت کر وف 
عمر وخلف عثمان وخلف علي» فكلهم كانوا يجهرون بقراءة (بسْم الله الرّخمن الرّجيه)". 
.٠‏ وقد ذكر الرازي أن البيهقي روى الجهر بالبسملة في سننه عن عمر بن الخطاب وابن 
عمر وابن الزبير تم قال الرازي: اسا علي د بن أبي طالب (رضي الله عنه) كان يجهر بالبسملة 
فقد قبت بالتواتر ومن اقتدی في دينه بعلي بن بي طالب فقد اهتدیء والدليل عليه قول رسول الله 
(): 'اللهم آدر الحق مع علي حيث دار "() 
وهنالك حجة أخرى على أن البسملة آية في كل سورة وهي أن الصحابة كافة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا أجمعوا إجماعاً عملياً على كتابة البسملة في بداية كل سورة عدا سورة براءة» كما 
كتبوا سائر الآيات بلا ميزة مع أنهم مطبقون على أن لا يكتبوا شيئاً من غير القرآن إلا بميزة 
عنه حرصاً کی ا ی اه و ی کرد ر ل چ ا ن ر 
كاجتماعها على فلك وهذا دليل علي أن البسملة أية مستقلة في بداية كل سورة 
بیش مائ لخر اجيم أقطع أو أبتر أو أجذم" فهل س هرن اران ر افلا 
اوخاه اة الى انشا افطه؟ ول يكن ران كرون الصا وهن خن اليل را جتها؟ 


)١(‏ أخرجه الحاكم وأورده الذهبي في باب الجهر بوا ألرَخْمَرألرًجيم من كتابيهما وقالا : رواة هذا الحديث 
عن آخرهم ثقات وجعلاه علة ونقيضا لحديث قتادة عن أنس. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك وأورده الذهبي في التلخيص ونصا على أن رواته عن آخرهم ثقات وجعلاه 
علة ونقيضاً لحديث قتادة عن أنسء الباطل. 
(۳)سنن نن البيهقي - باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله - الجزء ۲ ص ٤١‏ › والمستدرك › حديث الجهر ببسم 
الله الجزء ۱١‏ ص ۲۳۳ " . 
)٤(‏ مستدرك الحاكم: ٠۲٠۲ / ١‏ والذهبي في تلخيصه وقد صرحا بصحة الحديث . 
(٥)الجامع‏ الصغير للسيوطي - حرف الکاف: ۲ »٩۱/‏ كنز العمال: ۱۹۳/۱ . 
(7)الجامع الصغير للسيوطي - حرف الكاف : ۲ »4١/‏ كنز العمال : ٠۹۳١/١‏ . وانظر: التفسير الكبير للرازي 
- ج ١‏ في تفسير البسملة. قال الإمام النووی فى " الأذکار " ٩٤ / ١‏ : و قد روى موصولا كما ذكرنا و روى 
مرسلا و رواية الموصول جيدة الإسنادء و قال عبد القادر الأرناؤوط ٩٤ / ١‏ : أخرجه ابن السنى فى عمل " 
اسوق ا عن أبى هريرة و إسناده ضعيف . و رواه بنحوه الحاكم و الترمذى و البيهقى فى " شعب الإيمان 
عن ابن عباس رضی الله عنهما و فى سنده يمان بن المقبرة و هو ضعيف. 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ : قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : (كُلٌ كلام أو أَمْرِ ذِي بَالٍ لا بُفْتځ بذگر 
اله فهو أبْترْ - أو قال : أَفْطَّعُ -) وقد روي الحديث بألفاظ أخرى نحو هذا. 
۲۰۹ 


نستنتج مما سبق بأنه قد اختلف في العلماء في البسملة فذهب البعض إلى أنها ليست من فاتحة 
الكتاب» ولا من غيرها من السور والافتتاح بها للتيمن والتبرك . وذهب البعض إلى أنها من 
ا السور و آخرون إلى نها آية مستقلة ھی اراجج جنه رین 
اا اها سض اام ا را اعلم. ٠‏ 
القرآن 
[الحَمْذ لله رَبَ العَالمينَ ))١(‏ [الفاتحة : "] 

التفسير: 
الثناء E‏ الله بصفاته التي لھا أوصاف کمال»› وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية 
وفي ضمنه آھ لعباده أن يحمدوه» فهو المستحق له وحده» وهو سبحانه المنشئ للخلق» القائم 
بأمورهم» المربي لجميع خلقه بنعمه» ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح 

قوله تعالى: إالحَمْدُ يله[الفاتحة:۲]» أي:" الشكر خالصًا شه" . 

قال الصابوني:" أي: قولوا يا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي الحمدث' 7 

قال القاسمي: أ الثناء بالجميل»› والمدح بالكمال ثابت لله دون سائر ما یعبد من دونه»› 
ودون کل ما برأ من خلقه"'. 


رواه الإمام أحمد في " المسند " )۳۲۹/٠١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة » وآخرون كثيرون من أصحاب السنن 
والمسانيد. 
وفیه علتان: 
العلة الأولى : ضعف قرة بن عبد الرحمن » قال أحمد بن حنبل : منكر الحديث جدا . وقال يحيى بن معين : 
ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة : الأحادیث التی يرویها مناکير. انظر: "تهذیب التهذیب" (۳۷۳/۸) 
العلة الثانية : أنه قد رجح بعض أهل العلم أن الصواب فيه : عن الزهري مرسلا › - والمرسل من أقسام الحديث 
الضعيف -. 
فقد أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" )٤۹۷ » ٤٠٥(‏ عن الزهري »› قال : قال رسول الله صلی الل عَلَيْه 
وَسَلْمَ » فذکره. 
قال الدارقطني رحمه الله: "والصحيح عن الزهري المرسل " انتهى ".العلل " .)١١/۸(‏ 
وضعفه الزيلعي في " تخريج الكشاف " )۲٤/١(‏ » وضعفه الشيخ الألباني في " إرواء الغلیل " (۲-۲۹/۱")» 
كما ضعفه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة. وقد حَسّن الحديث أو صححه جماعة من العلماء » فقد حسنه 
النووي وابن حجر » وصححه ابن دقيق العبد وابن الملقن. 
وسئل عنه الشیخ ابن باز رحمه الله فقال: 
"جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره » وقد ضعفه بعض أهل العلم » والأقرب أنه من 
باب الحسن لغیره" انتهی". مجموع فتاوی ابن باز" .)٠٣/۲١(‏ 
راا اء مون مرل قد ا ال لماي كا بال وف لوان عة العا ك اي 
ملكة سبأً بالبسملة » قال تعالى: (إِنَهُ مِنْ سْلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْم اله الرَحْمَنِ الرّجيم) النمل/٠‏ » وافتتح النبي صلى الله 
عليه وسلم كتابه إلى هرقل بالبسملة › وكان # يفتتح خطبه بحمد الله والثناء عليه. 

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى مشروعية البسملة واستحبابها عند الأمور المهمة. 
وجاء في الموسوعة الفقهية (1۲/۸): "اتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال » عبادة أو 
غیر ها" انتهی. والله أعلم. 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي - ج ١‏ في تفسير البسملة. 
(۲) تفسير الطبري:٠/٤۳٠.‏ 
(۴) رة الققاسير: ۰/۱ 

1۰ 


قال مقاتل بن سليمان:" يعني الشكر لله". 

قال الواحدي:أي:" الثناء لله والشكرُ له بإنعامه"". 

قال النسفي: أي:" الوصف بالجميل على جهة التفضيل واجب ش"“. 

قال السعدي:أي:" الثناء على الله بصفات الكمالء وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدلء 
فله الحمد الكامل» بجميع الوجوه"“. 

قال ابن عباس:" إالحمد ش: كلمة الشكرء وإذا قال العبد: الحمد ش» قال: شكرني 
عبدي". 

فن اين كان خا الخد ف هر الکن ج و اتد او ف و الإ قر ار مته 

وهدایته وابتدائه » وغیر ذلاک"". 

قال كعب:" [الحمد ّ: ثناء على اش"( 

قال علي:" كلمة رضيها الله لنفسه". 

قال الأخفش: أي: "الشكر له والحمد أيضًا: الثناء"'. 

قال ابن عثيمين:" الحمد) وصف المحمود بالكمال مع المحبةء والتعظيم؛ الكمال الذاتي 
والوصفي» والفعلي؛ فهو کامل في ذاته» وصفاته» وأفعاله" . 

وفي نوع الالف واللام في قوله تعالى: الحم م [الفاتحة: ۲] ثلاثة أقوال" : 
أحدهما: للعهدِء أي: الحم المعهو. 
والثاني: لتعريف الجنس» أي: مُطلق الحمدء قال ابن رجب:"وهو ضعيف""'. 
والثالث: للاستغراق» قاله أبو جَعفر الباقز/ " وغيره. 

والقول الأخير هو الأصحء أي: e E‏ أجناس الحمد وثبوتها لله تعالی تعظيما 
وتمجيدا"ء وفي الأثر: "الله لك الحمذ كله" وفي ذعاءِ القنوت: "ونثني عليك الخير 
كلّه"(ء وقوله: "لا أحصي تناءَ عليك أنت كما أثنيت على نفساك"'. 


(۱) محاسن التأويل: .۲۲٠/۱١‏ 

(۲) تفسیر مقاتل: .۳٦/۱‏ 

)۳( الوجیز:۸۸. 

. تفسير النسفي: ١/٠۳.[بتصرف بسيط]‎ )٤( 

() تفسير السعدي:۳۹/۱. 

(1) تفسیر ابن أبي حاتم(۸):ص۲۹/۱. 

)۷( أخرجه الطبري(۱١٠):ص۱/١أ٠٠.‏ اساده ضعیيف» و الحديث نقله ابن کثير في التفسير ٤۳ : ١‏ › 
والسيوطي في الدر المنثور ٠ ١١ : ١‏ والشوكاني في تفسيره الذي سماه فتح القدير ٠ ٠١ : ١‏ ونسبوه أيضًا لابن 


ابي کک 

(۸) ت تفسیر ابن بي حاتم( ۰ ۱:ص۱/٦‏ ۰۲ وتفسير الطبري(۳ه٥‏ ۱ ص۱۲۷/۱. 

)٩(‏ ته تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲):ص۲۷/۱. 

)° تهذیب اللغة J‏ حمد):ص۱۲/۱٩»‏ واللسان(حمد):ص1۸۷/۲. ولم أجد القول في معاني القرآن. 


تفسير ابن عتیمین: ٩/۱‏ . 


(١ 

)۱١(‏ ت 

(۲) انظر: تفسير الفاتحة لابن رجب: ٤‏ 
)١١(‏ تفسير الفاتحة: k4‏ 

٤ انظر: تفسير الفاتحة لابن رجب:‎ )۱٤( 
۹/۱ محاسن التأويل:‎ )٠١( 
حسن» رواه البيهقي: )۸۷ ئ(‎ ثٿيدح)۱١(‎ 


و(الحمد) في اللغة: حم يَحمَد» حَمْدًاء فهو حامد» والمفعول مَخمود وحميدء حمد الشّيءَ: 
رضي عنه وارتاح إليهء وحمل الل“ آثنی عليه وشکر نعمته قال الله تعالى:(الحَنْذُ لَه رب 
العَالّمينَ)(الفاتحة: ۲) قال الله تعالی: (التَانبُونَ الْعَابذُونَ الْحَامذونَ)(التوبة: ۲) أي: الراضون 
بقضاء الله» الشًاكرون لأنعمهء ويقال حمد فلاتًا على أمر أي: أثنى عليه» وعكسه ذمّه. 

قال أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة: (حمد) الحاء والميم والدال كلمة واحدة 
وأصل واحد يدل على خلاف الذم» يقال حمدت فلاناً أحمده» ورجل محمود ومد إذا كثرت 
خصاله المحمودة غير المذمومة. 

: يعر ف (الحمد) في الاصطلاح بأنه: الثناء بالفضيلة ءفيّقال: حمدث الرّجل» أي 
بمعنی: ثنیٹ عليه بفعلٍ جمیل قام به اختیاره( )» وقيل إن الحمد هو: ثناء على المحمود لكمال 
E r‏ 

و(الحَمْدُ یله)» فيه إخباڙ من الله - تعالى - لعباده بأسمائه الخسنى وصفاته العلاء وإرشادٌ 
لهم بأن يُثنوا عليه بها ثناءَ يليق بجلاله - جل في علاہ - كما أثنی - سبحانه - على نفسه»ء فهو 
E EES RN eS E N E E‏ 

: "كنت شاعرًا › فأتیت النبی  -‏ - فقلت : یا رسول الله ! إنى مدحت ربى بمحامد"» قال : "أما 
إن ربك يحب الحمد". ٠‏ ۰ ۰ 

وقيل يُعرّف الحمد بأنه: الوصف بالجميل الاختياري على المنعم بسبب كونه منعماً على 
الحامد أو غيره"ء مثاله القول: بأنّ فلان كريم أو شجاع» (على المنعم): الذي أعطى النعمة 
وو اله عر وجل يعرف الحمد عند الأصوليين وغيرهم بأنه: ليس قول القائل: الحمد لله إنما 
هو فعل بد يُشعر بتعظيم المنعم» بسبب كونه منعما وذلك الفعل اما فعل اعتقاد بصفات الجلال 
والکمال»› أو فل لان دگر ما يذكره القلب» أو فعل جوارح بالإتيان بأفعال دالة عليه(“ 

و(الشكر) لغة :الاعتراف بالإحسان» ونشره» وحمد موليه» وهو الشكور يض( وقيل: 
الشين والكاف والراء أصول أربعة متباينة بعيدة القياس. فالأول: الشكر: الثناء على الإنسان 


.۲۱٠/۲ البيهقي:‎ )١( 
(۲)عن علی بن آبی طالب رضى الله عنه أن رسول الله -#- کان يقول فی آخر وتره : "اللهم إني أعوذ‎ 
برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك › وأعوذ بك منك »› لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على‎ 

نفسك". رواه أبو داود )۱٤٩۷(‏ والنسائي(۷٤۱۷)‏ والترمذي (۳۸۸۲) وابن ماجة (۱۱۷۹). 
(۳)د أحمد مختار عبد الحميد عمر(۸٠٠۲)»‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (الطبعة الأولى)» بيروت: عالم 
الكتب» صفحة ٠٥١‏ جزء .١١‏ بتصرڙف. 
(٤)أحمد‏ بن فارس (۱۹۷۹)» معجم مقايس اللغةء بيروت: دار الفكر» صفحة ۰۰٠٠ء‏ جزء ۲. بتصرّف. 
(١)عبد‏ الرزاق بن عبد المحسن البدرء فقه الأدعية والأذكار (الطبعة الثانية)» صفحة .۲٦۸-۲٠٤‏ بتصرّف. 
(1)عماد بن زهیر حافظ (٤١١٤٠ه/٤٠٠۲م)»‏ حمد الله ذاته الكريمه في آيات كتابه الحكيمة (الطبعة الأولى)» 
المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» صفحة ١١ء‏ جزء ۱١‏ . بتصرڙف. 
(۷)عطية بن ید سالم» شرح بلوغ المرام» صفحة ۰٦-1‏ جزء .٥۹‏ بتصرڙف. 
(۸)رواه البخاري في الأدب المفرد .)۸٥۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)٠٦٠٠(‏ 
(٩)څد‏ بن د الشنقيطي› شرح زاد المستقنع› صفحة ۳» جزء ۲. بتصرٌّف. 
(١٠)لمرداوي »))۲٠٠١(‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (الطبعة الأولى)» السعودية: مكتبة الرشيدء 
صفحة »٤۹-٤۷‏ جزء .١١‏ بتصرّف. 
)۱ ١)کتاب‏ العين»› للفراهيدي: السعودية: دار ومكتبة الهلال» صفحة ۲ جزء .٥‏ بتصرٌف. 
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بمعروف يوليكه. ويقال: إن حقيقة الشكر الرضا باليسيرء والأصل الثاني: الامتلاء والغزر في 
الشيء» الأصل الثالث: الشكير من النبات» وهو الذي ينبت من ساق الشجرة» الأصل الرابع: 
NT e‏ 
والشکر یکون على ثلاث منازل 
الأول: شكر القلب. 

قال الواحدي:" وهو الاعتقاد بأن الله ولي النعم» قال الله: إوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَة فَمِنَ الَِّ 
[النحل: .'"]٠١‏ 
الثاني: شكر اللسان»› ویکون باظهار الثعمة بالذكر لها والحديث عنهاء والثناء على من أسداهاء 
قال سبحانه وتعالى: إوَأمًا بِِعْمَة رَبك فَحَذّث)[الضحى: ١‏ ]. 
الثالث: شكر العمل» وهو إخضاع التفس بالطاعة قال الله سبحانه وتعالى: اغْمَلوا آل داؤود 
شكُرَا) [السباً: [1Y‏ وفي الحديث: "قا الت لي اال عليه وسلد حتی تورَّمَت قدماه» فقيل له: 
غفر الله لك ما تقدّم من ذَنْبك وما تأخُرء قال: فلا أكون عبدًا شَكورًا". 

وقد جمع الشاعرٍ أنواعه الثلاثة فقال: 
فادَنَكُمْ النَعْمَاءُ منّى ثلاثة يدي ولِسَانِی والضَّمِيرَ المُحَجَبًا 

وأما (الحمد) : فيكون باللسان وحده» فهو إحدى شعب الشكر“ 

واختلف العلماء فى الفرق بين الحمد والشكر» على أقوال: 
أخدها:. أن لفظ الحمة بطلى لاء على المحمود بجميل ما فيه من صفات وأفعال ونعم» أمَا 
الشكر فهو ثناء العبد على المحمود بنعمه فقط. وعلى هذا القول فالحمد أعمّ من الشكر» فكل 
شکر هو حمد» ولیس كل حمد يُعتبر شكراًء ولذلك ورد حمد الله سبحانه نفسه ولم یرد شکره 
وهو كما الحال في حالة التفرقة بين الحمد والمدح» فالمدح أعم من الحمد ذلك أنَّ المدح يكون 
للعاقل ولغير العاقل› ولا يلزم في المدح کون الممدوح مُختارً ومن هنا کان وصف اللوّلوة 
بصفائها ونقائها مدحاً لا حمداًء أما الحمد فإئه لا يُطلّق إلا للفاعل المُختار على اعتبار كون 
الصفات المُتّصف فيها والمحمودة له صفات كمال» ويكون الحمد صادراً عن علم ولیس عن 
ظنٌ» فيمكن القول بأن: المدح يكون أعمَ من الحمدء والحمد يكون أعمَ من الشكر“ . 
والثاني: أن الحمد يكون أعمٌ فيما يقع عليهء فالحمد يقع على الصّفات اللازمة والصتفات 
المُتعذيةء فيقال: حمد فلان فلاناً ارو وشجاعته کر فالحمد ا e‏ بصفات 


۰/۲ معجم مقاييس اللغة:‎ )١ 
۷۰/١ انظر: التفسير البسيط:‎ ( 
.٤١١/١:طيسبلا التفسير‎ (r 
2 ئ(‎ 
( 


")يقول: إن نعمتكم علي أفادتكم مني يدي ولساني وجناني فهي وأعمالها لكم. ورد البيت بدون عزو في 
"غريب الحديت" للخطابى ۳٤١ /١‏ " الكشاف" ۰٤١ /١‏ "الفائق" ٠۳٠١ /١‏ "الدر المصون" ۳١ /١‏ وانظر: 
"مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف" ص ۷. 

(۷)انظر: الكشاف: .٩/١‏ 

(۸)عماد بن زهیر حافظ (٤٩٤٠ه/٤‏ ١٠٠م)ء‏ حمد الله ذاته الكريمه في آيات كتابه الحكيمة (الطبعة الأولى)» 
الفدينة الور الجاية اة خف نكري ۷ قر فة 
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صلاحاً أو فساداً ينبني على القلب. قال رسول الله -عليه الصتلاة والستلام-: "إتما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكلٍ امري ما نوى» فمن كانت هجرثه إلى دنيا يصيُبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء 
فهجرئه إلى ما هاجر إليه" قال -عليه الصَلاة والستلام-: "إن الحَلالَ بيْنٌ وإِنٌ الحرامَ بين 
وبینھمَا مشتبَهات ت لا يعلَمُهْنَ كثيرٌ من الناس» فمن اى الشبهاتِ استبرَأً لديِه وعرضه» ومن وق 
في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعَى حول الجمَى يوشِك أن يَرْتَعَ فيهء ألا وإِنَّ لكل ملِكٍِ 

حي ألا وان جمَى الله محارم ا و د ي 
فَسَدَت» فس الجَسد له ألا وهي القن" 0 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "الحمد يكون بالقلب واللسان» وأما الشكر فهو أخص من 
حيث الوقوع» فالشكر لا يكون إلا مع الصفات المُتعدية. يُقال: شكر فلاناً لكرمه» ولا يُقال: 
شكره لفروسيته وشجاعته». فالشكر يكون جزاءً على نعمة انتفع بهاء بينما يأتي الحمد جزاءًَ 
كالشكر» ويأتي ابتداء". 
والثالث:أن الحمد ثناء العبد على الممدوح بصفاته من أن يسبق إحسان الممدوح» وأَمّا الشكر 
فهو ثناء على المشكور بما قم وأجزل من الإحسان»ء وعلى هذا القول قال علماء الإسلام: الحمد 
أعم من الشكر. 

قال أحمد بن مد الخطابي البستي:"الحمد نوع والشكر جنس» وكل حمد شكر» وليس كل 
شکر حمدا". 
والرابع: وهناك من يقول بأنَ الحمد والشكر مُتقاربان» والحمد أعَمُ» لأنَ العبد حمَد الممدوح على 
صفاته الذاتيّة وعلى كثرة عطائه» ولا تَشكُره بالتالي على صفاته. 
ویقال: " شکرته وشکرت له وباللام افص" المشهور باللام وهو الأكثر استعمالاًء قال 
تعالی:أنِ اشكر لي وَلوالديك) [لقمان:٤‏ ١]ء‏ وقال تعالى:واشكُروأ يته [البقرة:۱۷۲]» ويأتي 
متعدياً بنفسه كما في قوله تعالى:وَاشكُرُوأ نِعْمَت الت [النحل:؛٤ .]١ ١‏ 
وفي قول الشاعر/: 
شكرْتك إن الشكْرَ حبلٌ من التقي وما كل من أوليته نعمة يقضي 
فقال شكرتك» مع أن الغالب في الاستعمال أن يقول: شكرت لك. 

أما المدح: "فهو أعم من الحمدء لأنه یکون للحي وللميت وللجماد أيضاًء کما يدح 
العام واكان ونو دل ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضاً 


أے " (, 
فهو أعم 


.)١(باطخلا رواه البخاري عن عمر بن‎ )١( 
.)۱٥۹۹(ریشب رواه مسلم عن النعمان بن‎ )۲( 
ه - ۱۹۹۹ م)» اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة‎ ٠٤١١١( (۳)سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم‎ 
جزء‎ »۲٠۱۸ الكتاب (الطبعة الأولى)ء الرياض - المملكة العربية السعودية: دار المسلم للنشر والتوزيع» صفحة‎ 
1 
۳٤١/١ غريب الحديث:‎ )٤( 
()مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» جد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم‎ 
۲۲ م(“ (الطبعة التالثة)› بیروت: دار الكتاب العربي» صفحة ۲۳۷» جزء‎ ۱۹۹٩1 - الجر ر ھ‎ 
.٤٤/١ تفسیر ابن کثیر:‎ )1( 
و طبقات الشعراء: لابن‎ . )۳۹۲ /۲١( انت لاني فة اتر: مروج الذهب: (۳/ ۲۸۷) » و الأغاني:‎ (۷) 
.)٠٤( المعتز ص‎ 
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وللحمد صيغ» منها: 
-١‏ الحمد لله : عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - # - : "لأن أقول 
معان اف و كمد كه وك هلاكو کت ا 0اطات ع ا 

قال العلماء رحمهم الله - تعالى - : افتتح الله كتابة العزيز بل الْحَمْدُ يله فاختار لفظ 
الجلالة (الله) ولم يقل :(الْحَمْدُ للكريم) ولا (للعظيم) وهو وإن كان حمدا للعظيم والكريم» إلا أن 
تخصيص الاسم الدال على الذات أبلغ فيالحمد والثناء من ذكر الوصف» لأنك لو قلت : الحم 
للكريم» لاشعَرَ أنك حَمَذْتَّةُ مِن أَجْل كرَّمه» فإن قلت : الحْمْذ له أثبت له الحَمْد لذاته - سبحانه 
وتعالى - كان ذلك أبلغ. 
۲- الحمد لله رب العالمين : قال تعالی: [الْحَمْد به رب الْعَالّمينَ [الفاتحة : ]> وقوله - تعالی 
[ وَالْحَمْذ يله رب الْعَالْمينَ) [الصافات .]1١١‏ 

وعن آبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنه - قالا : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - : "إن الله - تعالى - اصطفى من الكلام أربعا : سبحان الله» والحمد لهء ولا إله إلا ا 
والله أكبر» فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة» ومن قال الله 
أكبر مثل ذلك» ومن قال لا إله إلا الله متل ذلك» ومن قالالحمد لله رب العالمين من قبل نفسه 
كتبت له ثلاثون حسنة وحط عنه تلاثون خطيئة"(“. 
8 لربي الحمد : عن حذيفة - رضي الله عنه - آنه : "صلی مع رسول الله - 4 - ذات ليلة 
فسمعه حین کبر› قال : الله كبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» وکان يقول في 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٤٤/١‏ 
(١)وقد‏ استشكل الكثيرون - كابن جرير الطبري» وابن العربي المالكي وغيرهما - كيف تتم المقارنة أصلاً بين 
الدنيا وما ذكر في الحديث؟ وكيف أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيهاء وبين ما تطلع عليه الشمس» مع أن 
من شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى؟! تم كيف يزيد أحدهما على الآخرء ولا استواء بين تلك 
المنزلة والدنيا بأسرها؟! 
٠‏ وجوابًا على ذلك - من وجوه - وباختصار نقول: 
أولاً: إن قوله #: ((أحب إليّ من الدنيا))؛ أولا: يفضي إلى درجات الآخرةء وكل ما كان مفضيًا إلى درجات 
الآخرة يکون أفضل وأحب من الدنيا؛ لأن الدنيا مفضية إلى الهلاك. 
وثانيًا: كانت هي أحب إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء لا الدنيا والآخرة فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر 
الدنيا؛ إذ كان لا شيءِ سواها إلا الآخرة. 
وثالدًا: أن يكون خاطب أصحابه بذلك» على ما قد جرى من استعمال الناس بينهم في مخاطبتهمء من قولهم - إذا 
أراد أحدهم الخبر عن نهاية محبته للشيء -: هو أحب إلى من الدنياء وما أعدل به من الدنيا شينًا؛ كما قال - عز 
وجل:[ گلا اين ل يَنْتَهِ لَنَسْفَعَا بالَاصِيَة ‏ [العلق: °]) ومعنى ذلك: لنهيَنّه ولنُذلنّه؛ لأن الذين خوطبوا بهذا 
الخطاب كان في إذلالهم مَن أرادوا إذلالّه السَفْعُ بالناصيةء فخاطبهم بالذي کانوا يتعارفون بینهم. 
ورابعا: أن أفعل قد لا يراد بها المفاضلة؛ كقوله - عز وجل:[ خَيْرْ مُنْتَقَرًا وَأَحسَنُ مَِيَا £ [الفرقان: ›]۲٤٤‏ ولا 
مفاضلة بين الجنة والنار. 
وخامسًا: أن يراد المفاضلة بين ما دلت عليه وبين ما دل عليه غيرُها من الآيات المتعلقة به» فرجحهاء» وجميع 
الآيات وإن لم تكن من أمور الدنيا فإنها أنزلت لأهل الدنياء فدخلت كلها فيما طلعت عليه الشمس» والله أعلم. 
[انظر: شرح صحيح البخاري (١٠/۹٠۲)ء‏ لابن بطال» وفتح الباري (۸/١۸٥)ء‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح »)۱۲١/۸(‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .])٤٠١/٠١(‏ 
(۳) رواه مسلم(٥۹۹۰٣۲‏ 
)٤(‏ رواه : (أحمد والحاكم والضياء) انظر : (صحيح الجامع )٠۷١۸‏ 
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ركوعه سبحان ربي العظيم» وإذا رفع رأسه من الركوع قال : لربي الحمدء لربي الحمد» وفي 
سجوده سبحان ربي الأعلى» وبين السجدتين رب اغفر» لي رب اغفر لي» وكان قيامه 
وركوعه» وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده» وما بين السجدتين قريبا من السواء". 
-٤‏ له الحمد : اقتران الحمد بالكلمة الطيبة : شهادة التوحيد : عن أبى أيوب - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله - 4#-: "من قال لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير عشراء كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل"”'. 
وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللہ - کا - : (من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئةء» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 
حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك). 
٥‏ لك الحمد : عن أنس بن مالك قال : كنت مع رسول الله # جالسا يعني ورجل قائم يصلي 

فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم اني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 
بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرا م يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي - صلی الله 
عليه وسلم - لأصحابه تدرون بما دعا قالوا : الله ورسوله أعلم قال : "والذي نفسي بيده لقد دعا 
الله باسمه العظيم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى". 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الحمد عن الرسول N E‏ 

- روى البخاري في صحيحه»ء عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال سول الله صلی اله عَلَبْهِ 
وَسَلَمَ : "کلمتان خفیفتان على اللسانِ»ء ثقيلتانِ في الميزانِ»› حبیبتانِ إلى الرحمن: سبحانَ اذه 
وبحمده» سبحانَ اله العظير"° . 
- عن أبي مالك الأشعري قال: "قال سول اه صَلّى الله عليه وَسَلّمَ-: الطهوز شطرْ الإيمانء 
والحم له تملا الميزانَء وسبحان اله والحمد له تملاآن [أو تملا] ما بين السماواتِ والأرض» 
والصلاةٌ نوڙ› والصدقة برهاڻء والصبزڙ ضيايٌ والقران خحة لك أو عليك» كل الناس يغذو 
فبايغ نفسه فمُعتقها أو مُوبفُها" . 
- قال رسول الله عليه الصلاة والسلام-: "ن الله اصطفى ِن الكلام أربعا: سبحان ال والحمد 
ل ولا إلة إلا اة وال أكَرْء فمن قال سبحانَ اله كِب له عشرون حسنة وخطْث عنه عشرون 
سيَّئةء ومن قال الله كبر فمفَلْ ذلك» ومَن قال لا إلة إلا الله فمِثْلُ ذلك ومن قال الحمذ له رب 
العالمينَ مِن قَبَلٍ نضيه كُيبَث له ثلاثون حسنة وخطث عنه ثلاثون سيَئةء وفي رواية: من قال 
سبحانَ الله كِب له عشرون حسنة وخطْت عنه عشرون سيَئة من غير شك. وفي رواية: فمن 
قال سبحانَ اله كُيَبَتٌ له عشرون حسنة وخطث عنه عشرون سيّئة» ومن قال الحمذ له فمِثل 


(۱) سنن النسائي ۲ ۹ رقم ۱۰1۹. 
)١(‏ متفق عليه» ولفظ (الترمذي) : (كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل). (صحيح). (صحيح الجامع 
1o‏ 
0 عليه» (صحيح الجامع )١٤١١۷‏ 
(٤)سنن‏ النسائي:۳/ ٥۲‏ رقم ٠٠۰١۰‏ . 
(٥)رواه‏ البخاري عن ابي هریرة(۸۲٦۱).‏ 
ووا معان ي مال ری 
۲۱١‏ 


ذلك» ومن قال لا إلة إلا الله فمِتَلُ ذلك ومَن قال الله أكبَرُ من قبل نفسه كُتبَ له ثلاثون حسنة 
وخطت: عله انون ة0 ٍ 
وفي رواية: ن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4#: "أحب الكلام إلى 
الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبرء لا يضرك بأيّهن بدأت("» ولا تسمين 
غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح» فإنك تقول: اتم هو؟ فلا يكون فيقول: لاء إنما هن 
أربع فلا تزيدن علي" . 

وقد ثبت فضل الشكر في الشريعة من أوجه كثيرةء منها:(°“ 
-١‏ إن الله سبحانه وتعالى أثنى في كتابه العزيزعلى أهل الشكر» ووصف أفضل خلقه بذلك 
e‏ ن عدا ا "[ 
e‏ ُمَهَايكُم لا تَعلمُونَ 2 TT‏ 
^[ 

- إن الله وعد الشاكرين من عباده بأحسن الجزاء»ء فقال: إٍوَسَتَجْزي الشاكرينَ)[آل عمران: 

-٤‏ إن الله سبحانه وتعالى قد سمَّى نفسه شاكراً شكوراء وذلك بأن يقبل العمل القليل من العبد 
ويثني على فاعله» قال سبحانه وتعالی: ومن تَطو ع ج خَيرًا فن الله شاکڙ علية)[البقرة: ا 
-٥‏ قول الله سبحانه وتعالى: إفَاذكُرُونِي أذْكُرْكُم وَاشكُزوا لي وَل تَكُفُرُون)[البقرة: ۲ أ 
أن الله سبحانه وتعالی أمر عباده المؤمنين بذكره وشكره ونهاهم عن نسیانه وکفره» فذځر 
تعالى بأسمائه وصفاته من موجبات محبة الله للعبد» وفى شكره بإقامة الصلاة وأداء العبادات من 
مقتضیات رحمته وفضله. ٠‏ 
-٦‏ قول الله تعالی: إوَٳِذ تَأَذْنَ رَبُكُمْ ِن شَكرْتُمْ لازِيدَنَكُمْ وَين كَفَزْتُم إن عَذابي لشدِيڈ)[ابراهيم: 
۷] فقد وعد الله تعالى لمن يشكر نعمه بزيادة تلك النعد(“ 


(١)رواه‏ الهيتمي» في مجمع الزوائد» عن أبي سعيد الخدري وأبو هريرةء الصفحة أو الرقم: ۹٠/٠١‏ خلاصة 
حكم المحدث : رجالهم رجال الصحيح. 

(۲)قال النووي: "هذا محمول على كلام الآدمي» وإلا فالقرآن أفضل» وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح 
والتهليل المطلق» فأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل» والله أعلم"؛ شرح مسلم 
(۹/). 

(۳)قال الصنعاني: "قوله #: ((لا يضرك بأيّهن بدأت)): دل على آنه لا ترتيب بينهاء ولكن تقديم التنزيه أولى؛ 
لأنه تقدم التخلية - بالخاء المعجمة - على التحلية - بالحاء المهملة - والتنزيه: تخلية عن كل قبيح» وإثبات الحمد 
والوحدانية والأكبرية: تحلية بكل صفات الكمال» لكنه لما كان تعالى منرّهة ذاه عن كل قبيح» لم تضرً البداءة 
بالتحلية وتقديمها على التخلية"؛ سبل السلام .)٠٠/١(‏ 

(٤)أخرجه‏ مسلم رقم: (۳۷). 

(٥)وزارة‏ الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ٠٤١١ - ٠٠١٤(‏ ه)» الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 
الأولى)» مصر: مطابع دار الصفوة» صفحة ١۱۷۰ء‏ جزء .٠١١‏ 

(٦)جابر‏ بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري (٠٠٠۲)ء‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 
(الطبعة الخامسة)ء السعودية: مكتبة العلوم والحكم» صفحة ۳۲ء جزء .١١‏ بتصرّف. 

(۷) المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 


1۷ 


- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أن رسول الله ت قال: "إذا و العبدِ المؤمنِ 
قال الله للملائكة: قبَضتُم ولد عبدي؟ قالوا: تعم قال: قبَضتّم ثمرة فؤاده؟ قالوا: تعم قال: فما قال؟ 
TS‏ درا له يفي الجلة رفوه بيت لحد ر 

ا أو شوت ار ت علا" 
4- عن آبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بل "كل أمر ذي بال لا بيدأ بالحمد ل 

فهو أقطغ»ء وفي رواية: بالحمد هة فهو أقطم» وفي رواية: کل کلام لا يبدا فيه بالحمد له فهو أجذّي 

وفي رواية: ا ف ا ا الح ر ل 

قوله تعالى:[ ر ب الْعَالّمِينَ)[الفاتحة:]» أي:" مالك العالمين". 

قال الواحدي:أي:" مالك المخلوقات كلها". 

قال التستري:أي:" سيد الخلق المربي لهم» والقائم بأمره المصلح المدبر لهم قبل 
E ss Sl a bs OE i LN ES‏ 
امقر وهي ا رت ليم ر 

و(الرب): " هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق» والملك» والتدبير؛ فهو الخالق 
المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور"". 

قال السعدي:" (الرب): هو المربي جميع العالمين -وهم من سوى الله- بخلقه إياهم» 
وإعداده لهم الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء. فما بهم 
من نعمة» فمنه تعالی» وتربیته تعالی لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 
فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم» التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكمله لهم» ويدفع عنهم الصوارف» 
والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة عن كل شر. ولعل 
هذا [المعنى] هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت 
ربوبيته الخاصة"“. 

وإالعالمين) : "كل ما سوى الله فهو من العالم؛ ؤصفوا بذلك؛ لأنهم عَم على خالقهم 
سبحانه وتعالی؛ ففى كل شىء من المخلوقات آية تدل على الخالق: على قدرته» وحكمته 
ورحمته» وعزته» وغير ذلك من معاني ربوبیته". 


(١)رواه‏ ابن حبان» في صحيح ابن حبان» عن أبي موسى الأشعري» الصفحة أو الرقم: ۲۹٤۸‏ أخرجه في 
صحیحه. 

رواه مسلم عن أنس بن مالك(٤۲۷۳).‏ 

رواه النووي في الأذكار» عن أبي هريرة: ص۹٤٠.‏ حديث حسن» روي موصولا ومرسلا ورواية. 

تفسير النسفي: ١/۳.[بتصرف‏ بسيط]. 

الوجیز:۸۸. 


۲۹۸ 


قال مقاتل:" إلْعَالَمِينَ):" عني: الجن والإنس مثل قوله: لِيَكُونَ للْعالْمِينَ 
AMIS‏ 3 )1 
تذيراً)[الفرقان:۱] "'. | 

واخثلف في اشتقاق (الرب) على أقوال : 
أحدها : أنه مشتق من المالك › كما يقال رب الدار أي مالكهاء ومنه قول صفوان بن أمية(." 
لأن يَرْبِّي رجل من قريش أحب إلي من أن يَرْبَبِي رجل من هوازن › يعني: آن يكون ربًا 
فوقي» وسيڌًا يملکني"“. 

ومن ملك شيئا فهو رټّه › يقال: و وقال النبي - صلی الله 

عليه وسلم - لرجل: "أرب إِبلٍ أنت أُم رَبُ غنم؟ " 'ء وقال النابغة": 

فن ار وی أصَابُوا مِنْ لقاحاكت مَا أصابوا 

ف(الرب): بمعنی المالك للشيء»› والأمثلة عليه کتيرة نذکر منها قوله عز وجل: 
لحن يله رب الْعَالّمينَ)[الفاتحة: ۲ فهو سبحانه مالك کل شيء.» ونحو هذا قوله عز وجل: 
هل مَن رب السمَاوَاتِ السَبْع وَرَبٌ الْعَرْش العَظيم)[المؤمنون:۸]» أي: إنه سبحانه هو مالك 
a MENGE‏ ونحوه قوله 
تعالی: وخ رب گل شَيءِ کک )]١٤١‏ قال القرطبي :أي: ا 
ب oT‏ [اذزني جلد رَبك) [يوسف: ئ[ (١ TT‏ 
وأهُلكُنَ یوما رب كَنْدَة وابته ورب مَعڍٌٍ » بين خَبتِ وعرڙعر 


(۱) تفسیر مقاتل: .۳٦/۱‏ 
(۲) انظر: النكت والعيون: .٠٤/١‏ 
(۳)صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي» أسلم بعد الفتح» وروى أحاديث وشهد اليرموك» توفي سنة إحدى 
وأربعين. انظر ترجمته في "الإصابة" ۲/ ۱۸۷ "تجريد أسماء الصحابة" ۲٠٠ /١‏ "سير أعلام النبلاء" ۲/ 
۲ "طبقات ابن سعد" .٤٤۹ /٩‏ 
)٤(‏ التفسير البسيط: ٤۸۷/١‏ و ذكره الأزهري في "التهذيب"» وفيه: أن صفوان كان يرد بذلك على أبي 
سفيان". التهذیب" (رب) ۲/ ١۱۳۳ء‏ وذكره ابن هشام في "السيرة"» وذکر عن ابن إسحاق أنه کان یرد به على 
(جبلة بن الحنبل) وقال ابن هشام (كلدة بن الحنبل) "السيرة" لابن هشام /٤‏ ۷۲ - ۷۳. 
)١(‏ انظر: "تهذيب اللغة" (رب) ۲/ ٠۳۳١‏ " الزينة" ۲/ ۲۷ "اشتقاق أسماء الله" ص ۳۲ء والتفسير البسيط: 
۱ 
()أخرجه أحمد في (مسنده) عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي - 4# - فصعد في النظر وصوّب وقال: 
"أرب إبل .... " الحديث /٤‏ ١٠ء‏ وذكره التعلبي في "تفسيره" /٠١ /١‏ ب» والرازي في "الزينة" ۲/ ۲۹. 
)۷( البيت في رواية الواحدي في تفسيره: ٤۸۷/١‏ وأما رواية البيت في "الديوان": ٠‏ 
وار وي أصابُوا مِنْ لقائك مَا أصابُوا 
"الديوان" ص ۸/٤١‏ ونحو رواية الديوان في "مجاز القرآن" "١١ /١‏ "الزاهر" ٠۷١ /١‏ "الزينة" ۲/ ۲۷» 
وبمثل رواية الواحدي ورد في "تفسير الثعلبي" /٠١ /١‏ ب» ولعله أخذه عنه» و (ځژوى) بضم الحاء موضع 
بنجد» انظر: "معجم البلدان" ۲/ .٠٠١‏ 
(۸)وورد ذكر(الرب) في القرآن في أکثر من (1۷۸) موضع. 
)٩(‏ انظر: تفسیر القرطبي: ۱/ ۰۱۳۷ ولسان العرب:۳۹۹/۱. 
(١٠)ديوانه‏ القصيدة : ٠١‏ / ۳۲ . وسيد كندة هو حجر أبو امرئ القيس . ورب معد : حذيفة بن بدر » كما يقول 
شارح ديوانه » وأنا في شك منه › فإن حذيفة بن بدر قتل بالهباءة . ولبيد يذكر خبتًا وعرعرًا » وهما موضعان 
غیره . 

۲۱۹ 


:( سبد كندة . ومنه قول نابغة بني ذبيان‎ a 
حَتّى ناله فدَى لك من رَبٍ طريفِي وَتالڍي‎ 

a e‏ المطاع» والرئيس وصاحب السلطة النافد الحكم» والمعترف له 
بالرفعة والسيادةت والمالك لصلاحيات التصرف» ومنهقوله سبحانه: ولا يَتَخِذ بَغْضتًا 
فا ارا من ون اله [آل عمران:٤]»‏ وقوله ال ری ر فَأَنْسَاهُ 
الشَيْطَانُ ذكُرَ رَه قلبٿ في الَجْنِ بضع سِنينَ] ا eé:‏ » وقوله تعالی: لقال ازجع ا 
رَبك فاسألّةُ مَا بال الْسْوَة اللاتِي قطعنَ أيْدِيَهْنَ ِن ري بكَْدِهنٌ علي )[يوسف: °°(« و(الرت) 
ي الماك والسید» قال تعالى:إفَلَيَعْبذُوا رب هذا الْبيْت)[قريش:۳]»› وقوله سبحانه: 
َل من رب السَمَاَاتِ السَبْع وَرَبٌ اعرش العَظيم) [المؤمنون A1:‏ 

وذهب ابن عاشور إلى أن "الأكثر في كلام العرب ورود (الرب) بمعنى المالك 


والسيد(). 
والثالث: أنه مشتق من (الصلح)» لأن الرجل المصلح للشيء يُدعى ربًا » ومنه قول الفرزدق بن 
غالب(: 


كائوا كَسَالِئَة حَمْقَاءَ اذ حَقنث ‏ سلاءَها فِي أديم عَيْرِ مَرْبُوب 
يعني بذلك : في أديم غير مُصلح. ومن ذلك قيل : إن فلانًا يَرْبُ صنيعته عند فلان ؛ إذا كان 
تارك قاتا و و د قن ن ع 


(١)ديوانه‏ : ۸٩‏ › والمخصص ۷ : ٠١٤‏ . الطريف والطارف : المال المستحدث › خلاف التليد والتالد : وهو 
العتيق الذي ولد عندك . 
(۲) ومنه قوله تعالى: إل أَعَيْرَ اه بغي رَبً)[لأنعام:٤ ٠‏ ] أي: أغير الله أتخذ إلهاً أعبده. ومنها قوله تعالى:إإنً 


ربكم اله )[الاعراف »]٤:‏ أي: إن المعبود الحق الذي ي ينبغى أن يفرد بالعبادة هو الله دون سواه. ومنها قول 
الباري سبحانه: ذَلكُمْ اله رَبُكُمْ فاغبذوه {[يونس:"]› أي: ان الله سبحانه هو المعبود الحق الذي ينبغي أن تخلص 
له العبادة. 


)( هذاء وقد ذكر بعض المفسرين أن له لفظ (الرب) ذ في القرآن جاء بمعنى كبير القومء وتأول عليه قوله 
تعالی على لسان قوم موسی: اذهب أت وَرَبُّك فقاتِلا إا هَاهَُا قَاعدُونَ {[المائدة: ٤‏ "]› وذلك أن هارون عليه 
السلام كان أسن من موسى عليه السلامء وكان معظماً في بني إسرائيل محبَّباًء لسعة خُلْقه ورحب صدره؛ 
فكأنهم قالوا: اذهب أنت وكبيرك. وقد ذكر هذا القول الدامغاني كأحد معنيين للفظ (الرب). قال ابن عطية معقباً 
على هذا القول: "وهذا تأويل بعيد» وهارون إنما كان وزيراً لموسى» وتابعاً له في معنى الرسالة".[المحرر 
الوجيز: 1/۲[ 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير: ٠١١/١‏ ومابعدها. 
(٥)دیوانه‏ : : ٠١‏ . سلا السمن يسلؤه : طبخه وعالجه فأذاب زبده . والسلاء » بكسر السين : السمن . وحقن اللبن 
في الوطب ٠‏ والماء في السقاء EE‏ . رب نحى السمن يربه : دهنه بالرب » وهو دبس کل تمرة › 
وكانوا يدهنون أديم النحى بالرب حتى يمتنوه ويصلحوه › فتطيب رائحته » ويمنع السمن أن يرشح › من غير أن 
يفسد طعمه أو ريحه . وإذا لم يفعلوا ذلك بالنحى فسد السمن . وأديم مربوب : جدا قد أصلح بالرب . يقول : 
فعلوا فعل هذه الحمقاء › ففسد ما جهدوا في تدبيره وعمله . 
(1)) دیوانه : ۲۹ ay‏ > والشعر يقوله للحارت بن أبي شمر الغساني ملك غسان › وهو 
الحارث الأعرج المشهور . قال ابن سیده ۰ " ربوب : جمع رب » أي الملوك الذين كانوا قبلك ضيعوا أمري › 
وقد صارت الآن ربابتي إليك - أي تدبير أمري وإصلاحه - فهذا رب بمعنى مالك › کأنه قال ; الذين كانوا 
يملكون أمري قبلك ضيعوه " . وقال الطبري فيما سيأتي : " يعني بقوله : ربتني : ولي أمري والقيام به قبلك 
۰ 


فكت امرَأً فضت اليك ربَابتي وبك رَبَني » فضغث ربوب 
يعنى بقوله : أفضت إليك» أي وصلث إليك ربابتي » فصرت أنت الذي ترب أمري فتصلحها“ 
ومنه قول الشاعر: 
يرُب الڏِي يَأتِي مِنَ الخَيْرِ انه ذا قعل المَعْرْوف راد وَتَمَمَا 

فالمعنى: على هذا أنه يربي الخلق ويغذوهم بما ينعم عليه" . 

فالرب هو الكفيل والرقيب» والمتكفل بالتعهد وإصلاح الحال» ومنه قوله عز وجل على 
لسان إبراهيم عليه السلام: نهم عو لِي إلا َب الْعَالّمينَ)[الشعراء:۷۷]» وقوله عز وجل : 
lS N St‏ :])» قال ابن کثير:" أي: و 

جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب»› والمغر مغربا تغرب فيه الكواكب»› ثوابتها 
وسیاراتهاء مع هذا النظامِ الذي سخرها فيه وقدر ها" ونظیره قوله تعالى: رب الْمَشْرق 
وَالْمَغْرب لا إلْة إلا هُو فَاتَخذة وكيلا) [المزمل: 1]» أي: هو المالك المتصرف في المشارق 
والمغارب لا إله إلا هو. 
والرابع : أن الرب: المدَيّر » ومنه قول الله عر وجل :إوالرَبًانيُونَ وَالأَخْبَارٌ )وهم العلماء » سموا 
TET‏ : رة البيت > لأنها تدبره . 
والخامس: الرب مشتق من التربيةء ومنه قوله تعالى :[ وَرَبَايِبْكُم اللأتِي في خُجُوركم [ النساء : 
SS CE O‏ 
أحْسَنَ مَنْوّاي )[يوسف:""] » ومنه قول الشاعر(': 


من يربه ويصلحه فلم يصلحوه »› ولكنهم أضاعوني فضعت " . والربابة : المملكة » وهي أيضًا الميثاق والعهد . 


وبها فسر هذا البيت › وأيدوه برواية من روى بدل " ربابتي ٠"‏ " أمانتي " . والأول أجود . 

٠ ٠ .٠٤١-۱١۱١/۱ انظر: تفسير الطبري:‎ )۱( 

(۲)ورد البيت بدون عزو في "الزاهر" ٠٥۷١ /١‏ "تهذيب اللغة" (رب) ۲/ ١۳٠١ء‏ "تفسير الثعلبي" /٠١ /١‏ 
ب» "الوسيط" للواحدي /١‏ ١١ء‏ "اللسان" (ربب) ۳/ ١٤١٠ء‏ ورواية البيت في غير التعلبي (من العرف) بدل 
(من الخير)ء (سئل) بدل (فعل). 

(۳) التفسير البسيط: .٤۸٦/١‏ 

(٤)انظر:‏ المصطلحات الأربعة في القرآنء أبو الأعلى المودودي» هذه رساله ألفها الاستاذ السيد أبو الأعلى 
المودودي في سنة ١١١٠ه‏ - ۱۹٤١‏ م » ونشر فصولها تباعا في مجلته الشهرية " ترجمان القرآن " ثم جمعها 
ونشرها في رسالة سماها " المصطلحات الأربعة في القرآن ": ص: ۲۸ ومابعدها. 

.۱٤١/٦ تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 

(1) لا يذهبن بأحد الظن أن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد بكلمة ( ربي ) في الآية عزيز مصر › كما ذهب 
إليه بعض المفسرين» وإنما يرجع الضمير في ( انه ) إلى الله الذي قد استعاذ به يوسف عليه السلام بقوله: ( 
معاذ الله ) . 

ولما كان المشار إليه قريبا من ضمير الاشارة فأي حاجة بنا إلى أن نلتمس له مشارا إليه آخر لم يذكر قريبا منه. 
ونقول : ما نفاه الاستاذ المودودي من أن الضمير في ( إنه ) يعود على عزيز مصر رواه الطبري في التفسير 
۲ من وجوه عن مجاهد وابن اسحاق» ولم ينقل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إاليه الاستاذ 
المودودي الطبرسي في ( مجمع البيان ) ۲۲٠/١‏ مقال : " .. وقيل : أن الهاء عائد إلى الله سبحانه » والمعنى أن 
لله ربي رفع من محلي وأحسن إلى وجعلني نبياً فلا أعصيه أبدا " 

(۷)البيت لعمرو بن شأس» کان له ابن يقال له (عرار) من أمة سوداء» وکانت امرأته تؤذيه وتستخف به» فقال 
قصيدة يخاطبهاء ومنها هذا البيت»› يقول: إن کنت تریدین مودتي»› فأحسني اليه كما تستصلحين وعاء السمن 
حتى لا يفسد عليك» و (الأدم) جمع أديم: الجلد المدبوغ» و (الربُ): خلاصة التمر بعد طبخه وعصره. ورد 


۲1 


فَٳِنْ ُت مئي اؤ تُريڍين صُخبَتي فَكُونِي لَه گالسَمْنِ ربّٿ لَه الام 

قال الطبري:" فربّنا جل ثناؤه : السيد الذي لا شِبّه له » ولا مثل في سؤدده » والمصلح 
أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه › والمالك الذي له الخلق والأمر"'. 

قال الماوردي:"فعلى هذا » أن صفة الله تعالى بأنه رب » لأنه مالك أو سيد › فذلك صفة 
من صفات ذاته » وإن قيل لأنه مدبّر لخلقه › ومُرييهم » فذلك صفة من صفات فعله » ومتى 
أذحّلت عليه الألف واللام . اختص الله تعالى به »> دون عباده » وإن حذفتا منه »> صار مشتركاً 
بین الله وبين عباده ۳. 

قال ابن القیم:" ربوبیته للعالم تتضمن تصرفه فیه» وتدبیره له» ونفاذ مره کل وقت فيه 
وكونه معه كل ساعة في شأن» يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع» 
ويعز ويذل» ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته» وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه"". 

وقد ذهب الزمخشري ومن تابعه إلى أن لفظ (الرب) لم يطلق على غيره تعالى إلا 
مقيدآ» وقد رد ابن عاشور قول الزمخشري بقوله: "وجمعه على (أرباب) ادل دلیل علی 
إطلاقه على متعدد» فكيف تصح دعوى تخصيص إطلاقه عندهم بالله تعالی؟"(*» واستدل ابن 
عاشور على إطلاقه غير مضاف على غیره سبحانه» بقوله تعالی: إا صتاجتى الجن ارات 
مُتَفرَفُونَ حَيْرٌ أم الله الْوَاحِذ الْقَهّارُ )[يوسف:۳۹]» فهذا إطلاق ل (الرب) غير مضاف على غير 
الله تعالی. 

وأما(العالمون): ف"جمع (عالم)ء والعالّم : جمغ لا واحد له من لفظه » كالأنام والرهط 
والجيش » ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جمَاع لا واحد له من لفظه»ء والعالم 
اسم لأصناف الأمم » وكل صنف منها عالْمٌ » وأهل كل قزن من كل صنف منها عالم ذلك القرن 
وذلك الزمان. فالإنس عالّم » وكل أهل زمان منهم عالمُ ذلك الزمان. والجِنُ عالم » وكذلك سائر 
أجناس الخلق › EEE‏ ولذلك جُمع فقيل : عالمون » وواحده جمڅ › لکون 
عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان"ء قال العجاج" : 
يا دار سلمی يا اسلمي ثم اسلمي فَخْنْيف هَامَةٌ هذا لالم 

واختلف في (العالم)ء > على أقوال( : 
أحدها : أن العالم كل ما خلقه الله تعالى في الدنيا والآخرة »> وهذا قول أبي إسحاق الزجًاج 
وقتادة'» ومجاهد("» وابن عباس في رواية الضحاك عنه. 


البيت في "شعر عمرو" ص ١١ء‏ "الشعر والشعراء" ص ٤۲۷؛‏ "طبقات الشعراء" للجمحي ص >۸٠‏ "مالي 


افاي ۲/ ۰٩‏ "اشتقاق أسماء الله" ص ۳۳ "الصحاح" (ربب) ۱/ A‏ "اللسان" 
)١(‏ تفسير الطبري: ۱٤٩/١‏ 

)۲( النكت والعيون: .٠٤/١‏ 

٠١۲١/١ الصواعق المرسلة:‎ )٣ 

.٠١/١ انظر: الكشاف:‎ )٤ 

لترو وار 0 

.٠٤/١ والنكت والعيون:‎ ٠٠٦/١ وانظر: معاني القرآن للزجاج:‎ ٠٤١/١ تفسير الطبري:‎ )٦ 

(۷)دیوانه : 1۰ > وطبقات فحول الشعراء NE‏ وخندف E‏ إلياس بن مضر ¢ مدركة وطابخة ¢ 
وتشعبت منهم قواعد العرب الكبرى . 

(۸) انظر: النكت والعیون: .٠٥١-٥١٤/١‏ 

. ٤٦/١ انظر: معاني القرآن:‎ )٩( 


) 
) 
) 
) 


TY 


قال الثعلبي:"واحتجوا بقوله: 0 فِوْعَؤن وما رَبُ الْعالَمِينَ قال رَبُ السّماوات 
وَالأَرْض وما بَيْنَهْمَا)[الشعراء:۳ ٤-۲‏ ۲" 
والانېن أنه الإنس ¢ والجنَ ¢ وهذا قول ابن عباس( °« وسعيد ين جبیر ( « ومجاهدا ل« وابن 
جریج» ومقاتل بن سلیمان. 

ودلیلهم قوله 2 :تمرك الذِي رل الْفُرْقانَ عَلَّى عَبّدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَّمِينَ تَذيرا#[الفرقان: 
١‏ ولم یکن نذدیرا للبهائہ( 8 

كما ويقوي هذا القول» جمع الكلمة على (عالمون)» وهو جمع لايكون إلا مع العاقل! 
فيكون هذا دليلا على أن الحديث عن عوالم عاقلة. 
والثالث : أن العالم: الدنيا وما فيها' '). 
والرابع: أهل کل زمان عالم» قاله الحسين بن الفضل» لقوله تعالى : أتَأئُونَ الذكُرَانَ مِنَ 
لقامين)[الشعراء: ٥‏ ] أي من الناس وقال العجاج ': 


فَخنڍف هامَةٌ هَدًا العَالّم مبارك للأنبياء خاتم 
وقال جرير بن الخطفى (: 
تنصفه” البرية وهو سام ويضحي العالمون له عيالا 


CS e a e لخن ك ا‎ 
ليده‎ 

والسادس: أن العالمين» أي: المخلوقين. قاله أبو عبيدة"'ء وأنشد قول لبيد بن ربيعة“': 

ما إن رأیت ولا سمع ت بمثلهم فى العالمينا 


انظر: تفسير الطبري(°٦۱):ص۱/١١٤٠.‏ 

انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: .۳۹/١‏ 

.٠٠١/١ انظر: تهذيب اللغة للأزهري:‎ )٠١( 

.٠١/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١١( 

.٠٤٤/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 

(١١)هو‏ عبدالله بن رؤبة أبو الشعثاءء اشتهر بالعجاج الراجز»ء لقي أبا هريرة» وسمع منه أحاديث» والبيت في 
ديوانه: .٠۰‏ 

۷0۰/۲ دیوانه:‎ )۱٤( 

)٠١(‏ تنصفه: أي تطلب فضله. 

)١(‏ انظر: حكاه عنهما القرطبي في تفسيره: .۲٠۳/١‏ وقول أبي عبيدة: أن العالمين: المخلوقين. 


(۱۷) انظر: مجاز القرن: ۲۲/۱. 


~-~-“- حكاه عنه الثعلبي في تفسیره:‎ )١( 

(۲)حكاه عنه الثعلبي في تفسیره: ۱-“-~-~ 

(۳)انظر: تفسير الطبري(٦°٠):ص١/٤٤٠.‏ 

~-“-“-١ تفسير التعلبي:‎ )٤( 

(°)( انظر: تفسير الطبري(۱°۷)»› و(۸٥۱):ص!١/٤٤٠.‏ 

)1( انظر: تفسیر الطبري(۱°۹)› و( ٦۰‏ ۱): ص .٠٤١-۱٤٤/۱‏ 
)۷( انظر: تفسير الطبري(۱٦۱)»‏ و(۲٦۱):ص۱/١٤٠.‏ 

(۸) 

(°) 


(۱۸) ديوانه: ٠۲/١‏ والأغاني: ٠۳۷۹/٠١‏ ونسبه القرطبي للأعشى» ولم نقف عليه للأعشى. 
YF‏ 


والسابع: أنهم المرتزقون» قاله زيد بن أسلم“» ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء(: هم 
کک وابن قتيبة"» وهو معنى قول ابن عباس كذلك: "کل ذي روح دب على وجه 
الأرض" 
والثامن: العالمون: أهل الجنة وأهل النار. حكاه الثعلبي عن جعفر الصادق/. 

قال الشنقيطي:" لم يبين هنا ما (العالمون)ء وبين ذلك في موضع آخر بقوله: إقالَ 
فرْعَوْنْ وَما رَبُ العالْمِينَ قال رَبُ السّماوات وَالَأزض وَما بَيْنَهُمَا)[الشعراء:۳ ٤-۲‏ ۲]". 

والظاهر أنإ العالمين): جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله جل وعلاء و(العالم) جمع 
لا واحد له من لفظه»ء و(العوالم) أصناف المخلوقات في السموات والأرض في البر والبحرء 
فالإنس عالّم» والجن عالم» والملائكة ج . وال أعلم. 

و في اشتقاقه على وجهين : 
أحدهما : أنه مشتق من العلم » وهذا تأويل مَنْ جعل العالم اسماً لما يعقل . 
والثاني Tr.‏ > لأنه دلالة على خالقه » وهذا ES UL‏ اسماً لكل 
مخلوقي . : 

قال الخليل : "العلم والعلامة والمعلم : ما دل على الشيءء» فالعالم دال على أن له خالقا 
ومدبرا"» وقد ذكر أن رجلا قال بين يدي الجنيدا' : الحمد له فقال له : أتمها كما قال الله قل 
رب العالمين فقال الرجل : ومن العالمين حتى تذكر مع الحق؟ قال : قل يا أخي؟ فإن المحدث 
إذا قرن مع القديم لا يبقى له أثر'' . 

واختلفوا في مبلغ (العالمين) وكيفيتهم» فقال: أبو العالية:"الجن عالم والإنس عالم» 
وسوى ذلك للأرض أربع زوابا في كل زاوية ألف وخمس مئة عالم» خلقهم لعبادته" '. 

وهذه الأخبار ليست دقيقةء قال ابن كثير بعد أن أورد قول أبي العالية: " وهذا كلام 
غريب يحتاج مله إلى دليل صحيح""'. وهذا حق . 


)١(‏ حکاه عنه القرطبي في تفسیره:۲۱۳/۱. 
(۲) حکاه عنه الثعلبي في تفسیره: ۱۱۲/۱. 
(۳) انظر: غريب القرآن: ۸ قال:"( العالمُونَ): أصناف الخلق الرُوحانيين» وهم الإنس والجن والملائكة كل 
صف عال" 
)لر شیر آفي. ,+ وزاد المسير: ٠١/١‏ وتفسير القرطبي: .۲٠۳/١‏ 
)١(‏ تفسير الثعلبي:٠/۲٠١.‏ 
(( أضواء البيان٠٠/ه.‏ 
(۷) انظر: تفسير الطبري: ٠٠٤١/١‏ معاني القرآن للزجاج: .٤٦/١‏ 
(۸) انظر: تفسير الثعلبي:٠/١١١»‏ والنكت والعيون:٠/١٠.‏ 
(۹) العين: ۴/۲٠(علم).‏ 
ر ١)أبو‏ القاسم الجنيد بن مد مد الخزاز القواريري» أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني 
في القرن الثالث الهجري»› أصله نهاوند في همدان (مدينة اذرية)» ومولده ومنشؤه ببغداد. انظر: تاريخ بغداد" 
(۸/ ۱۸)» و سير أعلام النبلاء" .)٤١ /۱١(‏ 
)۱١(‏ تفسیر القرطبي: .۲٠١/۱‏ 
(۱۲) تف TE‏ ص ۰۱٤٦/۱‏ وابن ابي حاتم( :)۱١‏ ص ۲۷/۱ 
(۱۳) تفسیر ابن کثیر:۱۳۲/۱. 
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وقال كعب الأحبار: "لا يحصي عدد العالمين إلا الله» قال الله: وما يَعْلّمْ جود رَبك إلا 
هُو)[المثر:٠۳]"'.‏ 

قال أبو حيان:"ونقل عن المتقدمين أعداد مختلفة في العالمين وفي مقارها › الله أعلم 
بالصحیج"'. 

وفي قوله تعالی: [الْحَمْذُ يتو [الفاتحة : "]» ثلاثة قراءات( 
إحداهما:الْحَمْدُ بو قرأ بها نافعء ابن کٿير› أبو عمرو› ابن عامر»› عاصم» حمزة» الكسائي. 

قال الهمذاني: "(الحمد) رفع بالابتداءء وخبره الظرف هو (اله)» > متعلق بمحذوف»› ا 
الحمد ثابت أو مستقر ل" وهو اجود القراءات» لما فيه من التعميم والدلالة على ثبات المعنى 
واستقراره. 
والثانية: إالْحَمْدِ لت قرأ بها الحسن البصري وابن عبلة» وزيد بن علي»› وهي قراءة شادة. 
والثالثة: إإالْحَمْذُ نه). مضمومة الدال واللام» قرأ بها بعض أهل البادية. 

قال ابن جني:" وکلاهما شاذ[أي: القراءة الثانية والتالثة] في القياس والاستعمال؛ إلا أن 

من وراء ذلك ما أذكره لك؛ وهو أن هذا اللفظ كثر في كلامهم» وشاع استعماله» وهم لِمَا كثر 

من استعمالهم اشد تغييرًّ ا كما جاءِ عنهم لذلك: لم يلك ولا آذرء ولم بء وايش تقول› وجا 
يجي»؛ وسا يسو› بحذف همز تیهماء فلما اطرد هذا ونحوه لكثرة استعماله أتبعوا أحد الصوتين 
الآخر» وشبهوهما الك الراك وان كانا جملة من معنا و خر فضتارت "الح ل" كى 
وطْتّب» و"الْحَمْدِ يه" كإيل وإطل"“. 

وق رت ب الْعَالّمين [الفاتحة : »]١‏ ثلاثة قراءات متواترة: 
احداها: رب الْعَالّمِينَ؛ : قرا بها ناقع» ابن کٿير› بو عمرو» ابن عامر»› عاصم» حمزة» 
الكکسائي. 
ف(رب العالمين) أي مالكهم» وكل من ملك شيئا فهو ربه»ء فالرب: المالك"» وجرّ على النعت لله 
سبحانه وتعالی أو على البدل. 
والثانية: رب العالمينَ)» وهي قراءة الكسائي. 

ومن نصب(رب العالمين) فإنما ينصبه لى المدح والثناءء كأنه لما قال: (الحمد ش) 
استدل بهذا اللفظ على أنه ذاكر لله فكأنما قال: (أذكر رب العالمين)» فعلى هذا لو قرىء في غير 
القرآن (رب العالمين) مرفوعا على المدح أيضا لكان جائزا على معنى (هور رب العالمين)('» 
وقيل النصب -هنا- على النداءء ذكره الكسائي: أي الحمد له رباً وإلهاا . 


) ۱) تف تفسير التعلبي: ~-“-“--١‏ 

) الك المحيط: .١١/١‏ 

)( انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جني: R7۸‏ 

(٤ئ(‏ الكتاب الفريد في إاعراب القرآن المجيد» المنتجب الهمذاني»› دار الزمان» المدينة المنورة: .1١/١‏ 
(°) المحتسب: .۳۷/١‏ 

را ت ف ا ا وا ۷ ومع ن ا ١‏ 

)۷( انظر: تفسير القرطبي: ۱--“- 

(۸)انظر: الكتاب الفريد في اعراب القران المجيد: ۷٠/١‏ 

)٩ )‏ مجمع البيان› الطبرسي: ۱ 

) ۰) انظر: انظر: الكتاب الفريد في اعراب القران المجيد: ۱- 
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والثالثة: إِرَبٌ الْعَالمِينَ):قرأ بها أبو جعفر. 
والرفع على: (هو رب العالمين). 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: إثبات الحمد الكامل لله عر وجل» وذلك من "أل" في قوله تعالى: [الحمد١‏ ؛ 
لأنها دالة على الاستغراق. 
- ومنها: أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه؛ ولهذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"؛ وإذا أصابه 
خلاف ذلك قال: "الحمد لله على کل حال" , 
۳- ومنها: تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية؛ وهذا إما لأن "الله" هو الاسم العَلّْم 
الخاص به»ء والذي تتبعه جميع الأسماء؛ وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط.. 
-٤‏ ومنها: عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم؛ لقوله تعالى: العالمين). 
القران 
[الرَحْمَن الرّحيم (۳)) [الفاتحة : "] 

التفسير: 
الرَخْمَنِ الذي وسعت رحمته جمیع الخلق» الرّجيمء بالمؤمنين› وهما اسمان من أسماء الله تعالی. 

قوله تعالی :إالرًّخْمن الرّحيم)[الفاتحة:١]»‏ " أي:ذو الرحمة الواسعةء والموصل للرحمة 


قال e‏ اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر الرحمن يعني المترحم» الرحيم يعني 
الط فا 

قال المراغي:أي:" المفيض للنعم المحسن على عباده بلا حصر ولا نهاية"(° 

قل ارق عبدالسلام:أي:" الراحم أو الرحمن أبلغ". 

قال الشنقيطي: "هما وصفان لله - تعالى - واسمان من أسمائه الحسنى» مشتقان من 
الرحمة على وجه المبالغة» والرحمن أشدٌ مبالغة من الرحيم» لأن الرحمن هو ذو الرحمة 


) انظر: الكتاب الفريد في اعراب القران المجيد: »۷۳/١‏ و مجمع البيان» الطبرسي: .٠۹/۱‏ 

) سنن ابن ماجة(۳۸۰۳):صض ۱۲٣۰/۲‏ . 

۳) تفسیر ابن عٹیمین:۱/°. 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۳۹/۱. 

) تفسير المراغي:٠/٠"‏ . 

) تفسير العز بن عبدالسلام: ۸٩/١‏ . 

(۷)هو مد الأمين بن مد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي المدني» ولد بموريتانيا عام ٠٠١۲١‏ هى 
حوالي ۱۷ فبراير ۱۹٠٠١‏ » بمدينة تنبه في موريتانياء اجتهد في طلب العلم فأاصبح من علماء موريتانياء وتولی 
القضاء في بلده فكان موضع ثقة حكامها ومحكوميهاء وکان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية سنة 
هه ثم عيّن عضؤا في مجلس الجامعةء كما عيّن عضؤا في مجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي» 
وعضرًا في هیئة کبار العلماء ۸ /۷ ٠١۹۱/‏ هه توفي بمكة بعد أدائه لفريضة الحج في السابع عشر من ذي 
الحجة سنة ثلاث وتسعين وتلاثمائة وألف من الهجرة» وصُلّي عليه بالمسجد الحرام» ودفن بمقبرة المعلاة بمكة. 


۲۲٦ 


الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الآخرةت والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم 
القيامةء وعلى هذا أكثر العلماء"'. 

قال أبو السعود:" صفتان لله فإن أريد بما فيهما من الرحمة ما يختص بالعقلاء من 
العالمين أو ما يفيض على الكل بعد الخروج إلى طور الوجود من النعم فوجه تأخيرهما عن 
وصف الربوبية ظاهر وإن أريد ما يعم الكل في اوطوان کلها حسبما في قوله تعالی ورحمتی 
وسعت كل شىء فوجه الترتيب أن التربية لا ت تقتضي المقارنة للرحمة فإيرادهما في عقبها 
للإيذان بأنه تعالى متفضل فيها فاعل بقضية رحمته السابقة من غير وجوب عليه وبأنها واقعة 
على أحسن ما يكون والاقتصار على نعته تعالى بهما فى التسمية لما أنه الأنسب بحال المتبرك 
اسفن اة الال وال لكق اه 

قال السعدي : "اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل 
شيء» وعمت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة 
ومن عداهم فلهم نصيب منهاء واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاء 
الإيمان ڊأسماءِ الله وصفاته وأحكام الصفات»› فيؤمنون مثا بأنه رحمن رحیيم؛ ڏو الرحمة التي 
س بهاء المتعلقة بالمرحوم. فالنعم کلھاء أثر من آثار رحمته» وهکذا في و الأسماء. يقال 

في العليم: إنه عليم ذو علم» يعلم [به] کل شيءء قدير» ذو قدرة يقدر على کل شي r,‏ 

قال الصابوني:" صفتان مشتقتان من الرحمة آي الذي وسعت رحمته E‏ شيء» وعم 
فضله جميع الأنام» بما أنعم على عباده من الخلق والرزق والهداية إلى سعادة الدارين» فهو 
الرب الجليل عظيم الرحمة دائم الإحسان"“. 

قال ابن العثيمين:"[ الرَحْمَنٍ): صفة للفظ الجلالةء و[الرحيم): صفة أخرىء» والرحمن 
هو ڏو الرحمة الواسعة والرحيم هو ڏو الرحمة الواصلة فالرحمن وصفه»ء والرحيم فعله» ولو 
أنه جيءِ ب"الرحمن" وحده أو ب"الرحيد" وحده» لشمل الوصف والفعل» لكن إذا اقترنا فسّر 
( الرَحْمَنٍ) بالوصف» و(الرّجيم) بالفعل". 

قال ابن القيم" :"الرحمن) فإن رحمته تمن إهمالَ عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون به 
غاية كمالهم» فمن أعطى اسم "الرحمن" حقه عَرَّف أنه متضمّن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
أعظمَ من تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكلأء وإخراج الحب» فاقتضاء الرحمة لما تحصل به 


(١)انظر‏ "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله نشر مؤسسة 
الرسالة (ص/۹). 
تشر اس الم 6 
لظ و كرو الزن ف ف ك غا ف الر كن ناهر لى رسد ا ر ر 
الرسالة (ص/۹١").‏ 
)٤(‏ صفوة التفاسير:٠/۹٠.‏ 
) ٥)تفسیر N e ba‏ 
(1)هو الفقيهء المفتي»› > الإمام الرباني د شيخ الإسلام الثاني بو عبدالله شمس الدين د بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي› ن ثم الإمشقي› الشهير قیم الجوزية"» عاش في دمشق ودرس علی ید ابن تيمية الدمشقي› 
us‏ عامًا» وتأثر به» وسجن في قلعة دمشق في أيام سجن ابن تيمية» وخرج بعد أن توفي شيخه 
عام ۸ هھ ومن تلامیذه: ابن رجب الحنبلي»› > وابن کثیر› والذهبي› وابن عبدالهادي»› والفيروزآبادي صاحب 
"القاموس المحيط" - رحمهم الله تعالى - وغيرهم» وتوفي - رحمه الله - ليلة الخميس» ثالث عشرين من رجب 
الفرد سنة (١١١۷ه)»ء‏ ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير. 
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حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الابدان وال شباح كن المججويون 
إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب» وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك١‏ 

قال الماتريدي:" اسمان مأخوذان من الرحمةء لكنه روى فيهما: «رقيقان أحدهما ا 
من الآخر»("ء وكأن الذي روي عنه هذا أراد به: لطيفان أحدهما ألطف من الآخرء دليل ذلك 
وجهان: 
أحدهما: مجيء الأثر في ذلك -اللطيف- في أسماء الله تعالى مع ما نطق به الكتاب» ولم يذكر في 
شيء من ذلك رقيق٬‏ ومعنی اللطيف: : استخراج الأمور الخفية وظهور ها له؛ کقوله: يا بتي إنَهَا 
ٳِن تك متقال حَبَة مِنْ خَزڌل فتن في صَخْرَةٍ » إلى قوله: لطيف حَبيز [لقمان :1[ 
والثاني: أن اللطيف حرف يدل على البر والعطف» والرقة على رقة الشيء التي هي نقيض 
الغلظ والكثافةء كما يقال: فلان رقيق القلب. e‏ 

وقوله: أحدهما أرق من الآخر» بمعنى اللطف - يحتمل وجهين: 
أحدهما: التحقيق بأن اللطف بأحد الحرفين أخص وأليق» وأوفر وأكمل» فذلك رحمته بالمؤمنين 
أنه يقال: رحيم بالمؤمنين على تخصيصهم بالهداية لدينه؛ ولذا ذكر أمته وإن أشركهم في الرزق 
فیما يراهم غیرهم؛ آلا ترى أنه لا يقال: رحمن بالمؤمنين» وجائز القول: رحيم بهم» وكذلك لا 
يقال: رحيم بالكافرين» مطلقا؟!. 
ووجه آخر: أن أحدهما ألطف من الآخر؛ كأنه وصف الغاية فى اللطف حتى يتعذر وجه إدراك 
ما في كل واحد منهما من اللطف» أو يوصف بقطع الغاية عما يتضمنه كل حرف" . 

قال القرطبي: "إنما وصف نفسه ب إالرَّخْمن الرّجيم [الفاتحة:۳] بعد قوله: رت 
العَالْمينَ [الفاتحة: ۲] ليکون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب» كما قال تعالى:تََئ عِبّادي 
أئي انا العَفوز الرَّجيم* وَأ عَذابي هُوَ الْعَذَابْ الأليمَ) [الحجر:۹٤-٠٠]".‏ 

و قال ابن عرفة: "قدم أو لا الوصف برب ا النشأة ونه هو 
الخالق المبدئ» ثم ثنى بحال الإنسان في الڌنيا من النعم والإحسان» فلولا رحمة الله تعالى لما 
کان ذلا" . 

وفي اشتقاقإالرحمن)» قولان() 
E ee E‏ 
معرب » لأن قريشاً وهم فَطَنَةٌ العرب وفْصَحاؤهم > لم يعرفوۂ حتى ذكر لهم › وقالوا ما حكاه 


(١)انظر:‏ تفسير القرآن الكريم؛ لابن القيم - نشر دار ومكتبة الهلال - بيروت ص/۱۲ء وينتبه أن هذا التفسير 
ليس مَن جمع ابن القيم- رحمه الله - ؛ وإنما من صنع بعض المعاصرين في أوساط هذا القرنِ العشرين الذي 
جمعه من مؤلفات ابن القيم وقد أثنى عليه أهل العلم والله أعلم. 
(۲) القول لخالد بن صفوان التميمي كما سيأتي» انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٠۲):ص٠/۲۸.‏ 
e )‏ ۳-۰/۱ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر: ۲۱۱/۱. 
)٥(‏ تفسير ابن عرفة:۱/٥٠.‏ 
(1) انظر: النكت والعيون: .°١/١‏ 
۲۸ 


الله تعالى عنهم : [ . . . وَمَا الرَحْمن أنَىنْجُ لما تَأَمُرْنًا وَرَادَهُمْ نُفُوراً £ [ الفرقان : ٠١‏ ] › وهذا 
فل ا 
أو تتركون إلى القستّين هجرتكم ومسحکم صلبهم رحمن قربانا 
قال : ولذلك جمع بين الرحمن والرحيم › ليزول الالتباس » فعلى هذا يكون الأصل فيه تقديم 
الرحيم على الرحمن العربيته » لکن قَدَم الرحمن لمبالغته . 

وحکي عن ثعلب آنه قال: "إن جمهور TET‏ "الرحمن" في الجاهليةء 
SS‏ ما نعرف الرحمن إلا رجلا باليمامة 
()» وذلك قوله تعالی: إقالوا وَمَا الرَحْمَن [الفرقان: ]٠‏ وإنما يذكر بعض الشعراء الرحمن في 
الجاهليةء إذ لقنه من أهل الكتاب» أو أخذه عن بعض من قرأ الكتب كأمية بن أبى الصلت“» 
وزيد بن عمروء وورقة بن نوفل("» ولا تجعل هذا حجة على ما عليه أكثر هم"“. 

وأنكر ذلك الطبري فقال: "وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف 
(الرحمن) ولم يكن ذلك في لغتها ". ثم أنشد لبعض الجاهلية ": 


(١)انظر:‏ "الزينة" ۲/ ٠٠١‏ ارا ۱/ ۲ "اشتقاق أسماء الله" ص ۳ "تهذيب اللغة" (رحم) ۲/ ۱۳۸۳ 

"تفسير الماوردي" ٠۲ /١‏ "تفسير القرطبي" /١‏ ١4ء‏ "اللسان" (رحم) ۳/ ٠١١١‏ 

(۲)هو أبو حَرْرَّة» جرير بن عطية بن حذيفة من بني ليب بن يربوع» أحد فحول الشعراء في صدر الإسلامب 

توفي سنة عشر ومائة. انظر ترجمته في "الشعر والشعراء" ص ۰۳۰٤‏ "طبقات فحول الشعراء" ۲/ ۲۹۷ 

.۷١ /١ "الخزانة"‎ 

(۳)البيت من قصيدة له يهجو فيها الأخطل وهو نصراني» فحكى في البيت قول النصارى» ولهذا نصب 

(رحمن): (قربانا) أي قائلين ذلك» ويروى البيت (هل تتركن)ء (مسحكم) وفي "الزينة" (رخمن) بالمعجمة وهو 

بمعنى: الحاء. لطر "الزينة" ۲/ E ٠١‏ ۱ ۲ ''اشتقاق أسماء اہ" ص ٠٤۳‏ "تهذيب اللغة" (رحم) 

۲ ۲ "تفسير الماوردي" ۱/ ٠۲‏ "تفسير القرطبي" ۱/ ٩۱‏ "اللسان" (رحم) ۳/ ۱١١۲‏ 

(٤)انظر:‏ تفسير الطرى 8 القرطبي: ۱۳/ ٤‏ 1. 

(٥)واسمه‏ عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفيء e‏ - # - شعره فقال: "آمن شعره وکفر قلبه" وکان یخبر 

ا رج که ا فا رج الي - كفر به حسداء ومات كافرا سنة ثمان أو تسع. 

انظر: "الشعر والشعراء" ص »٠۰‏ "طبقات ول الشعراء" ص ٠١١‏ "الاشتقاق" ص ١٤١‏ "الخزانة" /١‏ 

¥ 

(٦)زيد‏ بن عمرو بن نفيل» والد سعيد بن زيد أحد العشرة» مات قبل المبعث. انظر: "الإصابة" /١‏ ۹٦ء‏ 

"تجريد أسماء الصحابة" .٠٠١ /١‏ 

( ۷ ف رة ن ل ن اسف ابن عم خديجة رضي الله عنهاء قال ابن منده: اختلف في إسلامه والأظهر أنه 

مات قبل الرسالةء وبعد النبوة وكذا قال الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" ۲/ ٠۲۸‏ وانظر: "الإصابة" ۳/ 

۳ "الخزانة" ۳/ ۳۹۱, 

)۸( حكاه عنه الواحدي في التفسير البسيط: »٠٥١-٤٠٥٦/١‏ ولم أجده» ولعله في كتب ابن الأنباري المفقودة 

وأورد نحوه الطبري في تفسيره" ٠١١ /١‏ وانظر: "الاشتقاق" ص »١۸١‏ والماوردي في "تفسيره" /١‏ ۲٥ء‏ 

والقرطبي في "تفسيره" / .٠٠٤‏ 

(۹)تفسیر الطبرئ: ٠۳١ /١‏ كما انكر ذلك الزجاجي في "اشتقاق أسماء الله" ص ۰٤‏ وابن سيده في 

"المخصص" ۱۷/ ٠١١‏ وغيرهم. 

١ °)‏ )لم أتعرف على قائله» واستشهد به ابن سیده في المخصص ۱۷ : ٠ ٠١١‏ وعلق على البيت د محمود 

التركزي الشنقيطي ٠»‏ وادعى أن البيت مصنوع › وأن " بعض الرجال الذين يحډون إيجاد الشواهد المعدومة 

لدعاویهم المجردة »> صنعه ولفقه » وأن الوضع والصنعة ظاهران فيه ظهور شمس الضحى › وركاكته تنادي 

جهارًا بصحة وضعه وصنعته » والصواب وهو الحق المجمع عليه › أن الشاعر الجاهلي المشار إليه » هو 
۲۹ 


ألا ضربَث تلك الفتاةُ هَجِينَها ر ی 
وقال سلامة بن جَندل السّغدي (' 
َلثم علينا عتتا َي مانغا ارختن يت ولو 

وقال الواحدي:" ومراد أبي العباس“ أن الرحمن يتكلم به بالعبرانيةء وتتكلم به العرب» 
فلما لم يخلص في کلامهم» و ينفردوا به دون غيرهم» أتى بعده بالرحيم الذي لا يكون إلى 
عربياء ولا يلتبس بلغة غير هه" 
القول الثاني : أن (الرحمن) اسم عربي کالرحیم لامتزاج حروفهما » وقد ظهر ذلك في كلام 
العرب » وجاءت به أشعارهم » قال الشنفريا 
ألا ضَرَبَث تلك الاه هَجِينَها E‏ 

والراجح-واله أعلم-: "أنه مشتق من الرحمةء وأنه اسم عربي لوجود هذا البناء في 
كلامهم» كاللهفان والندمان والغضبان". 

قال الليث: "[الرّخْمَن الرَّ جيم اسمان» اشتقاقهما من (الر 

وقال أبو عبيدة: "هما صفتان لله تعالى» معناهما ذو الرحمة"“. 

قال الواحدي:" وأما ما احتج به أبو العباس من قوله: إوَمَا الرَحْمَنُ [الفرقان: ]٠٠‏ فهو 
سوال عن الصفة ولذلك قالوا: إوَمَا الرَحْمَنُ» ولم يقولوا: ومن؛ والقوم جھلوا صفته» والاسم 
كان معلوما لهم في الجملةء وقيل: هذا على جهة ترك التعظيم منهم". 

وقال ابن عطية: "وإنما وقفت العرب على تعيين الإله ا مر بالسجود له» لا على 
ن اال 


الشنفرى الأزدي › وهذا البيت ليس في شعره " » وأنه ملفق من قول الشنفرى : ألا ليت شغري » والتَلهُف ضلَةٌ 


بما ضَرَبَّتُ گفُ الَا هُجيتها 
الفط ر خاد کان كر او مرك الى اهاه عة وروا . والذي قاله من ادعاء الصنعة لا 


يقوم . وكفى بالبيت الذي یلیه دلیلا على فساد زعمه أن الدافع لصنعته : إيجاد الشواهد المعدومة › لدعاوى 
مجردة . وليس في البيت ركاكة ولا صنعة .[حاضية الطبري: 71[ 
(١)ديوانه‏ : ۱۹ ٠‏ وقد جاء في طبقات فحول الشعراء : ٠١١‏ في نسب الشاعر : سلامة بن جندل بن عبد 
الرحمن " » وهذه رواية ابن سلام » وغيره يقول : " ابن عبد " » فإن صحت رواية ابن سلام » فهي دليل آخر 
قوي على فساد دعوى الشنقيطي . 
(۲)هو أبو العباس ثعلب. 
(۳) التفسیر البسیط: .٠٥۹-٤٥۸/۱‏ 
(٤)لم‏ أتعرف على قائله» واستشهد به ابن سيده في المخصص ١۷١‏ /١١٠ء‏ والواحدي في التفسير البسيط: 
۰/۱ والطبري: ۱۳۱/۱ . 
)٥(‏ التفسير البسيط: ٠٠٥۸/١‏ وانظر: انظر: "تفسير الطبري" ٠٠١ /١‏ "اشتقاق أسماء الله" ص ۳۸» 
"المخصص" ٠١١ /١‏ . 
(7)تهذيب اللغة" (رحم) ۲/ ۱۳۸۳. 
(۷)"مجاز القرآن" ۲١ /١‏ "تهذيب اللغة" (رحم) ۲/ ١۸١٠ء‏ والنص من "التهذيب"» وقد رد الطبري على أبي 
عبيدة قوله وأغلظ له حيث قال: (وقد زعم بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل» وقلت روايته لأقوال 
السلف من أهل التفسير أن (الرحمن) مجازه: ذو الرحمة ..) الطبري في "تفسيره" .٠١١-٠۳١ /١‏ 
)۸( التفسير البسيط: ٤٥۹-٤٥۸/١‏ . وجعله الطبري من إنكار العناد والمكابرة» وإن كانوا عالمين بصحتهء 
ولیس ذلك منهم إنكارا لهذا الاسم» الطبري في "تفسيره" ۱/ ۳-۲۰ 
(٩)المحرر‏ الوجيز: ٠٠٤ /١‏ وانظر ابن كثير في "تفسیره" /١‏ ۲۳ والقرطبي في "تفسیره" ۱۳/ 1۷. 

0 


قال الماوردي:" فاذا کانا اسمین عربيين فهما مشتقان من (الرحمة)» > والرحمة هي 
النعمة على المحتاج › قال الله تعالى: وما أزْسَلناك إلا رَحْمَة لِلْعَالْمِينَ ) [ الأنبياء : ۷[ 
يعني نعمة عليهم › وإنما سميت النعمة رحمة لحدوثها عن الرحمةء والرحمن أشدٌ مبالغةً من 
الرحيم › لأن الرحمن يتعدى لفظه ومعناه » والرحيم لا يتعدى لفظه › وإنما يتعدى معناه > ولذلك 
سمي قوم بالرحيم » ولم يسم أحدٌ بالرحمن › وكانت الجاهلية سمي الل تعالى به وعليه بيت 
الشنفرى › تم ی 
فلذلك قرنه الله تعالى بالرحيم ٠‏ لأن أحداً لم يتسم بالرحمن الرحيم ليفصل اسمه عن اسم غيره » 
فیکون e‏ المبالغة » وفرّق أبو عبيدة بينهما › فقال بأن الرحمن ذو الرحمة › والرحيم 
الراحم )n‏ 

واختلفوا في اشتقاق (الرحمن والرحيم)» على قولين (: 
أحدهما : أنهما مشتقان من رحمة واحدة » جُعل لفظ الرحمن أشد مبالغة من الرحيم . 

قال وکیع: "(الرحيم) أشد مبالغة؛ لآنه ينبئ عن رحمته في الدنيا والآخرة ورحمة 
الرحمانية في الدنيا دون الآخرة". 
وقالوا: إنهما بمعنى واحد كندمان ونديم› ولهفان ولهيف› وجيء بهما للتأكيد والإشباعء کقولهم: 
جا ومُجدٌ» وقول طرق“( : 
مالي اراي وان عي مَالڱا مَتَى اُڏْنُ مِئه يا متي وَيَبْعُدِ 
وقول عدي ()(: 
وَقدّدت الأِيّم إرَاهشيٰه وألفى قولها كَذِبًا وَمَيْنَا 


.٠١-٠۲/٠:نويعلاو النكت‎ )١( 

(۲) انظر: النكت والعيون: .٠١/١‏ 

(۳) حكاه عنه الواحدي في التفسير البسيط: ٠٠٠٠/١‏ ولم أجده عن وكيع فيما اطلعت عليه. والله أعلم. 

(٤)هو‏ الشاعر الجاهلي المشهور»ء غد بعد امرئ القيس في الشعرء واسمه (عمرو) ولقب ب (طزفه) وأحد 
الطرفاء لبيت قاله» قتل وهو ابن ست وعشرين سنة» وقيل: ابن عشرين. ترجمته في "الشعر والشعراء" ص 
۳ "الخزانة" ۲/ ٤۱۹‏ 

(١)البيت‏ من معلقة طرفة المشهورةء يتحدث عما كان بينه وبين ن ابن عمه (مالك) من جفوة وخصام» (يناً عني) 
و (یبعد) معناهما واحد٬‏ وإنما جاء بهما لأن اللفظين مختلفانء والمعنى يبعد ثم يبعد بعد ذلك وقیل: ينأ" : بالفعل» 
ويبعد: بالنفس لشدة بغضه لي. أورد البيت الثعلبي في "تفسيره" ٠۹ /١‏ أء وانظر: "ديوان طرفة" ص ٠٤‏ 
تحقيق وتحليل د. علي الجندي. 

(1)عدي بن زيد بن حماد» من بني امرئ القيس بن زيد بن مناة بن تميم شاعر فصيح» من شعراء الجاهلية 
وكان نصرانياء قتله النعمان بن المنذر ملك الحيرة. ترجمته فى "الشعر والشعراء" ص ١٠ء‏ "معاهد 
التنصيص" ۲١ /١‏ "الخزانة" .۳۸١ /١‏ 

(۷)من قصيدة قالها عدي بن زيدء في قصة طويلة مشهورة بين الزّباء وجذيمة وردت في كتب التاريخ والأدب. 
ويروي (قدمت) و (الراهش) عرق في باطن الذراع و (المين) بمعنى: الكذب» ورد البيت في "معاني القرآن" 
للفراء /١‏ ۳۷ "الشعر والشعراء" ص ۰۱۳۲ "إعراب القرآن" للنحاس ۱/ ١۱۷٠ء‏ "تفسیر التعلبی" ۱/ ۱۹ أء 
۳ أء "أمالي المرتضى" ۲/ ٠٥۸‏ "المستقصى" ٠۲٤١ /١‏ "مغني اللبيب" ۲/ ۷٥١٠ء‏ "الهمه" ۲١ /٥‏ 
"معاهد التنصيص" ٠٠١ /١‏ "اللسان" (مين) ۷/ ٠٤١١١‏ والقرطبي في "تفسيره" ٠۹۹ /١‏ "الدر المصون" 
۸/۱ 

والشاهد (كذبا ومَيّنا) فأكد الكذب بالمين وهو بمعناه. 


۳1 


iS a hh LT‏ اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الاخر )n‏ 

قال الحسين بن الفضل: e E e‏ 
أسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر""'. 

قل :الو ای یدل على هداما رر في الخر إن ا رف يحت رئ وق 
على الرفق مالا يعطي على العنف"» وسمعت من يقول: معنى قول ابن عباس (اسمان 
رقيقان) أي يدلان فينا على الرقة"“. 

وقد أخرج ابن بي حاتم عن خاد بن صفوان التميمي في قوله: "[الرحمن ن الرحيم؟» 
قال: هما رقيقان أحدهما أرق من الآخر "(° 
والقول الثاني E O‏ منها الرحمن » غير الرحمة 
التي سى منها الرحيم > ليصح امتياز الاسمين › وتغاير الصفتين › ومن قال بهذا القول اختلفوا 

قي ارک ق ا 

أحدها : أن الرحمن مشتق من رحمة الله لجميع خلقه › والرحيم مشتق من رحمة الله لأهل 
طاعته. 

قال الضحاك:" الرحمن بجميع خلقهء والرحيم بالمؤمنين خاصة". 
والقول الثاني : أن الرحمن مشتق من رحمة الله تعالى لأهل الدنيا والأخرة »› والرحيم مشتق من 
رحمته لأهل الدنيا ذون الآخرة . 
والقول الثالث : أن الرحمن مشتق من الرحمة التي يختص الله تعالى بها دون عباده » والرحيم 
مشتق من الرحمة التي يوجد في العباد مثلها . 

وقد اخرج ابن أبي حاتم عن الحسن:" الرحمن: اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلو ٠"‏ 


(١)ذكره‏ التعلبي في "تفسيره" /١‏ 4۹ وابن الأنباري في "الزاهر" ٠٠١١ /١‏ والأزهري في "تهذيب اللغة" 
(رحم) ۲/ ١۳۸٠ء‏ والواحدي في التفسير البسيط: ٠٠١١/١‏ والقرطبي في "تفسیره" ۱/ ٩۲‏ وابن كثير عن 
القرطبي في "تفسیره" /١‏ ۲ وقد أخرج الطبري وابن آ حاتم بسندیهما عن ابن عباس» قال: (الرحمن 
الفعلان من الرحمةء» وهو من كلام العرب قال: الرحمن الرحيم: الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه» والبعيد 
الشديد على من أحب أن يعنف عليه) في سنده ضعف. انظر الطبري ٠٥۷ /١‏ "تفسير ابن أبي حاتم" (رسالة 
دکتوراه) ۰۱٤۸ /١‏ وابن کثير في "تفسیره" ٠۲۳ /١‏ "المفسر عبد الله بن عباس والمروي عنه" (رسالة 
ماجستیر) ۱/ ۱۳۰ . 
(۲) ذكره الواحدي في التفسير البسيط: »٤٦۲/١‏ 
(۳)أخرجه مسلم )۲٥۹۳(‏ كتاب البر» باب: فضل الرفق» وأبو داود )٤۸٠١(‏ كتاب الأدب» باب: في الرفقء 
وأحمد في "مسنده" عن علي /١‏ ١١ء‏ وعن عبد الله بن مغفل /٤‏ ۸۷ وأخرج البخاري عن عائشة وفيه: (إن 
الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله )٠۹۲۷(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب: ذا عرض الذمي وغيره بسب النبي 
- 4 
)٤(‏ التفسير البسيط: ٠٦۲/١‏ و القرطبي» وذكر نحوه عن الخطابي /١‏ ١۹ء‏ وذكره ابن كثير في "تفسيره" في 
القرطبي /١‏ ۲۲. 
)٥(‏ تفسیر ابن أبي حاتم(۲۱):ص۲۸/۱. 
)( ص۲۸/۱. 
(۷) تفسیر ابن أبي حاتم(۲۲):ص۲۸/۱. 

۲ 


قال الشيخ ابن عثيمين : وذكر هذين الاسمين الكريمين في البسملة التي تتقدم فعل العبد 
وقوله » إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد لا من هذا الفعل ولا من هذا القول › ولهذا 
قال النبى ## : " لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أناء إلا 
أن یتغمدنی الله برحمته". 

وفي قوله تعالى: إالرَحْمَن الرّجيم) [الفاتحة : ۳]» ثلاثة أوجه للقر اء(“ 
أحدهاء [الرَّخْمَنِ الرّجي)» قرا بها نافع»› ابن کٿير› أبو عمر» ابن عامر»› عاصم» حمزة 
الکسائی. 

وبالخفض صفات مدح» فالخفض على النعت» وقيل في الخفض إنه بدل أو عطف 
بیان(" . 
اني وا خن ا کی ر با ی و ابن رن 
والتالث: [الرّجيم مّالك)» قرا بها السوسي» وأبو عمرو› ويعقوب»› المطوعي» وابن محيصن»› 
الحسن» اليزيدي. 
١-من‏ فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين الكريمين. إالرحمن الرحيم) لله عر وجل؛ وإثبات ما 
تضمناه من الرحمة التي هي الوصف» ومن الرحمة التي هي الفعل.. 
۲ ومنها: ان ري اله جل مب على الرحمة ار اة للق ال اة لأنه تعالى لما 
قال رب العالمين) كأن سائلاً يسأل: "ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذء وانتقام؛ أو 
ربوبية رحمة وإنعام؟ " قال تعالى: [الرحمن الرحيم) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالی عنه- قال: قال رسول الله -4#-: "لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة 
ما قنط من رحمته أحد"“". 

القرآن 
لماك يوم اين ))٤(‏ [الفاتحة : ؛] 

التفسير: 
وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة» وهو يوم الجزاء علي الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه 
الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخرء وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح» 
والكف عن المعاصى والسيئات. 

قوله تعالى: مالك يَؤْم الزَينٍ)[الفاتحة:٤]»‏ "أي: هو سبحانه المالك للجزاء والحساب» 
E‏ 

قال التستري: 1 أي: يوم الحساب"() 


(١)رواه‏ البخاري في صحیيحه ۰۹۸/۸ حديث رقم TEY‏ باب القصد والمداومة على العمل. 
(۲)انظر: البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي الغرناطي» دار الفكر» بيروت» ١٠٠٠۲م: ٠١/١‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط .٠٠/٠:‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه )۲۷٠١(‏ (ج ٤‏ / ص 
٩‏ 
(°) صفوة التفاسیر:۹/۱٠.‏ 
(1) تفسير التستري:٣۲.‏ 
E‏ 


قال ابن عباس:" يقول : لا يملك أحد في ذلك اليوم مع حكمًا كملكهم في الدنيا"'. 

قال مقاتل: "يعنى: مالك يوم الحساب كقوله- سبحانه- لإَِّا لَمَدِيُونَ)[الصافات:١١]»‏ 
lm CECILIA ETS‏ 
أحد غيره فذلك قوله- تعالى-:وَالْأَمْرْ يَوْمَْذِ يلّه4[الإنفطار:۱۹]"'. 

و(المالك) في اللغة: "(الفاعل) من الملك» يقال: ملك فلان الشيء يملځه مُلكا وملكا وَمَلکا 
ومَلَّكةء ومَمْلَّكة ومَمْلّكةء ويقال: إنه لحسن الملْكة والمللكء وأصل المُلك والملك راجع إلى معنى 
واحد» وهو as CC E LIES E‏ 
به عن أن يكون مباحا لغيره» وملك القوم من غلبهم وربط أمر هه"( 

ومن هذا يقال: ملكت العجين أي شددت عجنهء قال أوس بن حجر ٨3‏ : 
قوله: ملك: أي: شدد. 

ومنه قول قيس بن الخطي((“: 
ملكت بها كفي فانهرت فتقها یری قائم من خلفها ما وراءها 
اق e‏ 
فلا تمالف() ا 

وملاك الأمر: ما يضبط به الأمر» يقال: القلب ملاك الجسد( 


.۲۹/۱ص:)۲٤(متاح أخرجه الطبري في تفسیره(٦٦۱):ٍص۹/۱٤۱» وابن أبي‎ )١( 
۳/۱ تفسیں قات بن سلیمان.‎ )( 
والحجة" لأبي علي الفارسي ۱/ ۱۳ء ۱۷ء‎ ٠٠٥ /۷ والمحكم: (ملك)‎ ٠۳٠٤۹ /٤ انظر: تهذيب اللغة: (ملك)‎ )۳( 
EAN والمخصص'" لابن سیده ۱۷/ ۷٥١٠ء وتفسیر أسماء الله للزجاج ص ۰۰ واشتقاق أسماء لله للزجاجي ص‎ 
. ٤۹۷/١ والتفسير البسيط:‎ c٤ 
بن حجر من شعراء الجاهلية وفحولهاء وأحد شعراء تميم» انظر ترجمته في "الشعر والشعراء" ص‎ سوأ)٤(‎ 
.٠١١ /١ "معاهد التتنصيص"‎ ۳۷۹ /٤ "الخزانة"‎ ٤ 
/ والخصائص"‎ ء٤٠٠١‎ /٤ وتهذيب اللغة" (ملك)‎ ء٠١‎ /١ وانظر: الحجة للفارسي‎ ۰٩۷ ديوان أوس:‎ )٥( 
ء٤١‎ /۷ والمحكم" (ملك)‎ ء٠١٠١‎ /٤ والصحاح" (ملك)‎ ٠٤١ واشتقاق أسماء الله" ص‎ ٠۷۲ /۳ ۲۳ 
.۳۹٩ /۲ والخزانة"‎ ٤۲٦۸ /۷ واللسان" (ملك)‎ 

وقوله (ملك): شددء و (الليط): القشرء و (القيض): القشر الغليظ فوق البيضةء و (الغرقىء): القشر 
الرقيق للبيضة» وهو يصف قوسا يقول: إنه قواه وذلك حين قشره فترك القشر الرقيق ليقويه به. 
(٦)هو‏ قيس بن الخطيم بن عدي بن الخزرج» شاعر فارس» لقي النبي - # - ومات كافراء ترجمته في "طبقات 
فحول الشعراء" /۹١‏ 4۲ "الإصابة" ۳/ ۲۸١‏ "الخزانة" ۷/ .٤‏ 
(۷)انظر: "ديوان قيس" ص »١‏ "تهذيب اللغة" (ملك) ٠٠١ /٤١‏ "الصحاح" ٦٠۹ /٤‏ "المحكم" ۷/ ١٤ء‏ 
"تاج العروس" /١١‏ ١١٥٠ء‏ "اللسان" ۷/ ۸٦۲٤ء‏ (المعاني الكبير) ۲/ 4۹۷۸ء 4۸۳ "الحجة" للفارسي /١‏ ١٠ء‏ 
۷ "الخزانة" ۷/ .٠١‏ 
والبيت من قصيدة لقيس قالها حين أصاب بثأره من قاتلي أبيه وجده» يقول: شددت بهذه الطعنة كفى ووسعت 
خرقهاء حتى يرى القائم من دونها الشيء وراءها.. 
(۸)ورد في "التهذيب" (ملك) ۰۲۷١ /٠١‏ غير منسوب» وكذا في "اللسان" (ملك) .٤٩٤ /٠۰‏ 
(٩)تمالك)‏ بضم اللام في "تهذيب اللغة" وفي الحاشية: (ج)ء (ل) بفتح اللامء "تهذيب اللغة" ٠۲۷١ /٠١‏ وبالفتح 
في "اللسان" ۱۰/ .٤۹٤‏ 
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وأبو مالك: كنية الكبر والسن» كني به لأنه يغلب الإنسان ويشده عما يريد فلا ينبسط 
انبساط الشاب » قال الشاعر(: 
أبا مالك إن الغواني هجرنني أبا مالك إني أظنك دائبا 
ويقال للرجل إذا تزوج: : ملك فلان» يملك ملكا؛ لأنه شد عقد النكاح. وأملك إملاكا إذا زوج . 

وإ يَوْم الذين): أي يوم الحساب» قال ابن عباس:" الدين يوم حساب الخلائقء a‏ يوم 
القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير» وإن شر شرا إلا من عفا عنه"“. 

وفي قوله تعالى: يم الذينٍ)[البقرة:٤]»‏ تأويلان: 
أحدهما : أنه ع الجزاء. يعني: يوم يدين الله العباد بأعمالهم. وهذا قول الضحاك)ء وقتادة("ء 
وحمبد الأعر يا 
دلیله قوله: ًا َمَديدُون)[الصافات »]٣:‏ أي "مجر بون" . 
والثنى ,: : أنه الحساب . ومعنی الآية: قاضي يوم الحساب» ا قول ابن عباس والسدي(''ء 

ومقاتل" » وابن جریج( "» واختاره أبو عبید . 

ودليهم: قوله تعالى: ذلك الذِينْ الَْيّم[التوبة: »]۳٠‏ أي:"الحساب المستقي"”'. 

ومنه قوله که "الکیس من دان نفسه "'', أی حاسبها"'. 

قال أبو عبيدة:" إالدّينٍ) الحساب والجز ا يقال فی المثل: «کما تدین تدان »(*^“"('. 


)۱( انظر: التفسير البسيط: ٤۹۸-٤۹۷/١‏ و لتهذيب" (ملك) ۰٠۰ /٤‏ وانظر: "المحكم" ۷/ ١٤ء‏ "اللسان" 


.٤٩۹۸ /۷ ملك)‎ 

(۲) انظر: التفسير البسيط: ٤۹۹/١‏ وذكر الأزهري نحوه في التهذيب عن ابن الأعرابي: ٤٠٥١ /٤‏ وانظر: 
"اللساد" ن" (ملك) ۷/ ۹ 

(۳)أورده الأزهري بدون نسبه في "التهذيب" (ملك) "٠٠١ /٤‏ و (أبا) /١‏ ٤٠١٠ء‏ "اللسان" (ملك) ۷/ ۹٠۲٤ء‏ 
وكذا الزمخشري في "أساس البلاغة" (ملك) ۲/ .٠١١‏ 

.٤۹۹/۱ والتفسير البسیط:‎ ».٤۲٦۸ /۷ وانظر: "اللسان" (ملك)‎ ٠٤٤۹ /٤ انظر: "التهذيب" (ملك)‎ )٤( 

.۲۹/۱ص:)۲٥(متاح آخرجه ابن أبي‎ )٥( 

) ) ذكره الثعلبي في تفسیره:۱/١٠۱.‏ 

)۷( أخرجه الطبري(۹٦۱):ص۱/١١٠-١١٠.‏ 

) رج ابن أبي حاتم(٦۲):ص۲۹/۱.‏ 
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تفسير التعلبي:٠/١٠٠.‏ 
)۰ ۱) انظر: تفسير الطبري(۱1۷):ص۹/۱١٠.‏ 
)١١(‏ انظر: تفسير الثعلبي:٠/١٠٠.‏ 
(۱۲)انظر: تفسير الثعلبي:٠/١٠٠.‏ 
)١١(‏ أخرجه الطبري(۱۷۰):ص۱١/۷١٠.‏ 
)٤(‏ ار مجاز القرآن: .٤١۹/۱‏ 
(١٠)تفسیر‏ ير الثعلبي: ۱“ 
(١)الحديث‏ أخرجه الترمذي عن شداد بن أوس»ء وقال: حديث حسن. الترمذي ›»)۲٤٥۹(‏ »> أبواب صفة القيامةء 
وابن ماجه )٤۲٠١(‏ كتاب: الزهدء باب: ذكر الموت» والإمام أحمد في "مسنده" /٤‏ ۱۲۲ وهو بنصه في 
"تهذيب اللغة" (دان) ۲/ .١١١١‏ 
)١۷(‏ التفسير البسيط: .٠٠٠١/١‏ 


(۱۸) هذا المتل ق الكامل ٥‏ الجمهرة ۲/ ١٠ء‏ جمهرة الأمتال ot /Y‏ الميداني ۲/ ۷۲ اللسان»› التاج 
(دین) > الفرائد ۲/ ,.١١١‏ 
o‏ 


قال الطبري:" : والدين في هذا الموضعء» بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال › كما قال 


کعب بن جُعيل : 
إا ما رَمَؤنا کک ودِنَاهُمْ مل ما يُقرضُوتًا 
وكما قال الآخر 


وَاغْلَمْ وأَيْقِنْ أن مُڵكك زائ واعلم باك مَا تدِينُ دان 
يعني : ما تَجْزي تُجازی. 
ومن ذلك قول الله جل ثناؤه[ گلا بل تُگَذِبُونَ بالذين - يعني : بالجزاء وان عَلَيْكُمْ لَحافظين) 
[سورة الانفطار : ][١ » ٩‏ يُحصون ما تعملون من الأعمال › وقوله تعالىإقلؤلا إن كم غَيْرَ 
مَدِينين)[سورة الواقعة : ]۸١‏ » يعني غير مجزيّين بأعمالكم ولا مُحاسّبين". 

وفي أصل (الدين) في اللغةء قولان(“ : 
أحدهما : العادة » ومنه قول المتقب العَبْدي( : 


تقول وف رٿ لها ويي أهذا ديثة بدا ود 

أي عادته وعادتي . 

والثاني : أن أصل الدين الطاعة » ومنه قول زهير بن أبي سلمى(٠‏ 
لن ات بِجَوَ في بَنِي أَسَدِ في ڊين عفرو ومالت بت قحك 
أي في طاعة عمرو . 

وفي هذا اليوم قولان() 


N RN EC أحدهما‎ 


(۱)مجاز القرآن:۲۳/۱ . 

(۲)الكامل للمبرد ۱١١ : ١‏ » ووقعة صفين لنصر بن مزاحم ٠۲ : ١‏ » المخصص ۱۷ : ٠١١‏ . 

(۴)الكامل للمبرد ۹١ : ١‏ منسوبًا إلى يزيد بن أبي الصعق الكلابي » وكذلك في جمهرة الأمثال للعسكري : 
o0 : 1¥ e‏ > وفي اللسان (زنأ) و (دان) منسوبين لیخرما رن دول اكان وتن 
الخزانة ۲٠١ : ٤‏ إلى بعض الكلابيين . يقولون : إن الحارث بن أبي شمر الغساني كان إذا أعجبته امرأة من 
قر ان مت الا وات اه ا نه و دي الس الى ركن اوه عا »فاق اشر . فوفد 
إليه فوقف بين يديه وقال : يا أَيْها المَلِك المقیث ! أمَا ترى ... ليا وصبْكًا گيف يَخْتَلِفانِ ؟ 


هَل قطي الشضن أن تابي بها .. ليأ ؟ وهل لك بلليك يڌان؛ 
يا حار › ايقن أن م مُلگكَ رَائِل SEAS E‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري: .٠٠١/١‏ 


)٥ )‏ انظر: النكت والعيون: .٠۷-٥١١/١‏ 
)١(‏ دیوانه: ۰۱۹٩‏ وانظر: الكامل /١‏ ۳۲۹ الصناعتين ص ۸٦‏ "'اللسان" (درا) ۹/؛ الطبري ۱/ »٥۱١‏ 
"تأویل مختلف الحديث" ۸۲ "تهذيب اللغة" ۲/ ١١٠١ء‏ "تاج العروس" (درا) ۰/۱ 
(۷)البيت في "شرح ديوان س ۰۱۸۳ ونير این چریر* ۰ 1۹ 
و"جو": موضع في ديار بني أسدء و"عمرو": هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماء و"فدك": قرية 
معروفة شمال الحجاز. 
والشاعر يخاطب الحارث بن ورقاء الأسدي» الذي أغار على إبل زهيرء وأسر راعيه وكانت بنو أسد تحت نفوذ 
عمرو بن هند ملك العراق» فهدد زهير الحارث بهجاء لاذع إن لم يرد الإبل والراعيء يقول بعد البيت المذكور: 
ليأتينك مني منطق قذع . .. باق› کما دنس القبطية الودك 
انظر: "شرح الديوان' "ص ۱٦٤‏ ۱۸۳, 
(۸) انظر: النكت والعيون: .°۷/١‏ 

۲۳٦ 


والثاني : أنه ضياء » يستديم إلى أن يحاسب الله تعالى جميع خلقه › فيستقر أهل الجنة في الجنة 
> وأهل النار في النار . 

وفي اختصاصه بملك يوم الدين تأويلان : 
أحدهما,ٍ : أنه يوم ليس فيه ملك سواه» فكان أعظم من ملك الدنيا التي تملكها الملوك » وهذا قوله 
الأصد( 
والثاني : أنه لما قال رب الْعَالّمِينَ)» يريد به ملك الدنيا » قال بعده : ملك يوم الذِينٍ) يريد به 
ملك الآخرة › ليجمع بين ملك الدنيا والآخرة . 

قال الواحدي:" وخص هذا اليوم بأنه مالكه» تعظيما لشأنه وتهويلا لأمره» كقوله: إن 
رَبَهُمْ بِهمْ يَوْمَبْذٍ لخبي £ [العاديات: ]١١‏ وهو خبير سائر الأيام. وللدين معان كثيرة في اللغةء 
وكل موضع انتهينا إليه من القرآن ذكرنا ما فيه"'. 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة» عن النبي- #ه- قال: "قال الله تعالی: کتبت 
الصلاة بيني وبين عبدي» فإذا قال العبد: مالك يوم الدين قال: فوض عبدي وأثنى علي" “. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: إمَالكِ يوم الذين)[الفاتحة:٤]»‏ على ثلاثة قراءات 
متواترة(“: 
القراءة الأولى: مالك يوم الّينٍ)» بألف» قرا بها عاصم والكسائي» ويعقوب. 
e E o‏ 
أولا: أن الملك داخل تحت المالك. والليل له: قوله تعالى: قل اللْهْمَّ مالك المُلك)[آل عمران : 
»]٦‏ ولم يقل: ملك الملك. 
والثانې: ویعضده قوله تعالى: يوم لا تَمْلڭ تفس !نفس oe‏ يَوْمَنَذِ ٍّ4 [الانفطار : 
۱۹ 
:أن مالك أمدح من [ملك)» لأنه يجمع الاسم والفعل. 
والرابع: ومما يقوي هذه القراءة من التنزيل قوله إوَالأمْرُ يو مَُدِ [الانفطار: ]٠١‏ فقولك: 
الأمر له» وهو مالك الأمر بمعنى» ألا ترى أن لام الجر معناها الملكا 

وأكثر أهل اللغة اختاروا (مالك)» منهم: "أبو عبيدة» وأبو حاتم )»والأصمعي» 
والأخفش» وأبو العباس( “"(. 


.٥۷/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١( 

(۲) انظر: النكت والعيون: .٥۷/١‏ 

) ار ا ۱|„ 

. تفسير ابن أبي حاتم(۲۳):ص۲۹/۱‎ )٤( 

(°) انظر: ا ١ ٤‏ والحجة للقراء السبعة: gE‏ ۱ 
0 

N 

0 

)۹( 


ا ھ). 
)١ ۰(‏ احتج أبو العباس لهذه القراءة فقال: "(مالك يوم الدين) معناه يملك إقامة يوم الدين» على معنى يملك أن 
يأتي به» وإذا کان المعنى علی هذا فالوجه (مالك) لا (ملك)" .[التفسير البسيط: 01/١‏ و ذکر الأزهري نحوه 
عن المنذري عن أبي العباس. "التهذيب" (ملك) ٤٤۹ /٤‏ وانظر: "الحجة" .]١ /١‏ 


۳Y 


وقالوا: إنه أجمع وأوسع» لأنه يقال: مالك الطير والدواب والوحوش وكل شيءء ولا 
يقال: ملك كل شيء» إنما يقال: ملك الناس» قالوا: ولا يكون مالك الشيء إلا وهو يملكه» وقد 
يكون ملك الشيء وهو لا يملكه كقولهم: (ملك العرب والعجم)» ولأنه يجمع الفعل والاسد)» 
ولأن معنى الآية أنه يملك الحكم يوم الدين بين خلقه دون غيره» فالوصف يكون مالك . 
القراءة الثانية: إعلك ذم الذين)» بغي ألف. قرا بها الباقون. 

وحجتهم“: 
أولا: قوله تعالی: ملك الاس [الناس : ۲]» وقوله: [ املك الوس ) [الحشر: ۲۳» 
والجمعة:]» وقوله: إفتعَالّى الله الْمَلك)[طه: ٤٠١١ء‏ والمؤمنون: ٦‏ ' !]. 
والثاني: أن (الملك) أخص من (المالك) وأمدح؛ لأنه قد يكون المالك غير ملك» ولا يكون الملك 
إلا مالكا. 

قال أبوبكر البغدادي: "قال أبو حمدون عن اليزيدي عن أبي عمرو:" إملك) يجمع 
مالكاء و [مالك) لا يجمع ملكا" . 
والثالث: أن قوله مالك يوم الدين)» إنما هو ذلك اليوم بعينه» في حين أن إملك يوم الدين)» ملك 
ذلك اليوم بما فيه. 

وتفسير الآية على هذا الوجه من القراءة: أن "لله المُلّك يوم الدين خالصًا دون جمیع 
خلقه › الذين کانوا قبل ذلك فی الدنيا ملوگًا جبابرة يناز عونه الملك › ويدافعونه الانفراد 
بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبريةء فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصَعَرة الأَذِلّةء وأنَّ له - 
من ذونهم » ودون غيرهم - المُلك والكبرياء » والعزة والبهاء > كما قال جل ذكره وتقدست 
أسماؤه في تنزيله :يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَخْفى على اله مِنْهُم شَيْءَ لِمَنِ امَك اليم لِه الْوَاجدِ 
اهار [إسورة غافر: ١‏ !]. فأخبر تعالى ذكره أنه المنفرد يومئذ بالمُلك دون ملوك الدنيا » الذين 
صازوا يوم الين من مُلكهم إلى ذِلّة وصغار » ومن نياهم في المعاد إلى خسار ۳ 

واختار البيضاوي القراءة الثانية حيیث قال 1 وهو المختارء لأنه قراءة أ الحرمين 
ولقولر تعالی: ت لمك ا :11[ E‏ والمالك هو المتصرف في 
الملك" 


(١)انظر:‏ "تفسير الثعلبي" /١‏ ۲۸/ أء "الزينة" ٠١١ ٠٠١ /١‏ "معاني القرآن" للأخفش ٠٠١ /١‏ "التهذيب" 


.٠٠٠/١ والتفسير البسيط:‎ ٤٤۹ /٤ (ملك)‎ 

(۲)ذلك أن (مالكا) يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل فلذلك يعمل (فاعل) فينصب كما ينصب الفعل. انظر: 
"الكشف" لمكي ۱/ .۲١‏ 

(۳)انظر: "الحجة" لأبي علي الفارسي ١١ ء٠١ ›۱۲ /١‏ "الکشف" ۱/ .١١ »۲١‏ 

.٦١ انظر: السبعة في القراءات: ٤٠١٠ء والحجة للقراء السبعة:‎ )٤ 

) ابيا في الفر اء ات ٤‏ 

.۱٤۹/۱:يربطلا تفسير‎ )٦ 

سر العا ا ۱ 


o 


) 
) 
) 
) 


قال الواحدي:" (الملك) أشمل وأتم؛ لأنه قد يكون مالك ولا ملك له» ولا يكون ملك إلى 
وله مُلك» ولأنه لا يقال: مالك على الإطلاق» حتى يضاف إلى شيءء» ويقال: ملك على 
الإطلاق"'. 

كما وقد اختار الإمام الطبري القراءة الثانيةء إذ يقول: وأولى التأويلين بالآية قراءةٌ من 
قرا ملك بمعنى (المُلك)» > لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك »› إيجابًا لانفراده بالك › وفضيلة 
زيادة الملك على المالك » إذ كان معلومًا أن لا ملك إلا وهو مالك › وقد يكون المالڭ لا ملكا 
(u‏ 

ثم ذكر الطبري بأن الله نبه على أنه مالكهم بقوله: َب العَالْمِينَ) فحمل قوله إِمَالِكِ يَوْم 
اا وت داو 

ومن نصر القراءة الأولى» أجاب ابن جرير الطبري بأن قال: ما ذکرت لا يرجح قراءة 
ملك؛ لأن في التنزيل أشياء على هذه الصورة قد تقدمها العام وذكر بعده الخاص كقوله [اقرا 
بام رَبك الذي حَلَقَ )١(‏ حَلَقَ الإنْانَ مِنْ عَلَقٍ (۲)) [العلق: ١‏ - ۲]» وقوله: لّذينَ يُؤْيِتُونَ 
بالْعَيْب) [البقرة: ۳]» ثم قال: إوبالآخرَة هُم يُوقثون) [البقرة: .]٤‏ في أمثال كثيرة لهذا . 

قال ابن کثیر: قرا د بعض القراء(ملك يوم الدين) وقراً آخرون(مالك) وکلاهھما صحیح 
متواتر في السبع» ويقال ( ملك) بكسر اللام وبإسكانهاء ویقال: ) مليك) أيضاء وأشبع نافع كسرة 
الكاف فقراً (ملکې يوم الدين)» وقد رجح كلا من القراءتين ر جخون فن يت الي كاه 
صحيحة وحسذة( 

قال ابن عثيمين:" وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه جل وعلا ملك 
حقيقي؛ لأن من الخلق مَن يكون ملكا ولكن ليس بمالك: يسمى ملكا اسماً وليس له من التدبير 
شيء؛ ؛ ومن الناس مَن يكون مالكاًء ولا يكون ملكاً: كعامة الناس؛ ولكن الرب عر وجل مالك 
ما" 

قلت" : ولا وجه لتفضيل قراءة على أخرى -کما فعل د بعض المفسرين-؛ إذ لا يظهر وجه 
للتفضيل هناء وكل قراءة تدل على معنى جميل في ذاته. e‏ 
القراءة الثالثة:مَلك!» على وزنقعل)» قر بها ابن کثيرء أبو عمرو. 

وفي الآية قراءات ت شاذة» وهي(“ 
-١‏ (مَلْكِ) على وزن( فغل)» قرأ بها عاصم الجحدي» وأبو عمرو. 
5 - )م مَّلكي) بإشباع(الكاف)»› وهي قراءة أحمد بن صالح عن ورش عن نافع. 
2 لك برم) بصيغة فعل الماض» قرأ بها عاصم بن ميمون الجحديء والحسن» وعلي بن أبي 
طالب 


التفسير البسيط: ٤۹۹/١‏ وانظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص ۷۷ - ۷۹ء والكشف" .۲١ /١‏ 


(۱) 

۰/۱ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري:۱/١١٠.‏ 

.١۹-۱۸/۱ والحجة:‎ ٠٥٠۲/١ انظر: التفسيرالبسيط:‎ )٤( 

.۳٤/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 

(1) تفسیر ابن عتیمین: --١‏ 

)۷( انظر: تفسير البيضاويٍ ي: ۰۲۸/١‏ وتفسیر ير القرطبي: ۰۳۷-1 و الکتاب الفريد في اعراب القران المجيد: 


۰۷۷-۱ و مجمع البيان» الطبردنى ‏ 5 الحر النخط في الف ٠‏ 
۴۹ 


-٤‏ (مالك): قرأ بها المطوعي» والأعمش. 
-٥‏ (مَلك) على وزن( فغل): قرأ بها عاصم الجحدي» ورواها الجعفي وعبدالوارث عن أبي 
عفر ٠,‏ 1 
1- (ملکا): روى ابن أبي عاصم عن اليمان. 
۷- (مالڭ يوم): قرا بها خلف ابن هشام. 
۸-(مليك) على وزن (فعيل): وهي قراءة أبي بن كعب 
۹-(مالك) بالإمالة بين بين» وهي قراءة قتيبة بن مهران عن الكسائي. 
١٠-وقرئ:[مالكا)»‏ بالنصب على المدح أو الحال. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: إثبات ملك الله عر وجل» وملكوته يوم الدين؛ لأن في ذلك اليوم تتلاشى 
جمیع الملكيات»› والملوك. 
فإن قال قائل: اليس مالك يوم الدين» والدنيا؟ 
فالجواب: بلى؛ لكن ظهور ملكوته» وملكه» وسلطانه» إنما يكون في ذلك اليوم؛ لأن الله 
تعالى ينادي: إلمن الملك اليوم) [غافر: ]١١‏ فلا يجيب أحد؛ فيقول تعالى: لله الواحد القهار؟ 
[غافر: ]١١‏ ؛ في الدنيا يظهر ملوك؛ بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم؛ 
فالشيوعيون مثلاً لا يرون أن هناك رباً للسموات» والأرض؛ يرون أن الحياة: أرحام تدفع» 
وأرض تبلع؛ وأن ربهم هو رئيسهم.. 
ومن فوائد الآية: إثبات البعث» والجزاء؛ لقوله تعالى: إمالك يوم الدين). 
۳- ومنها: حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. 
القرآن 
[إيّاك عبد وَإيّاك نَسنتَعِينُ ))١(‏ [الفاتحة : ]٠‏ 
التفسير: 
انا نخصك وحدك بالعبادة ونستعین بك وحدك في جميع أمورنا فالأمر کله بيدك» لا يملك منه 
أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيبًا من أنواع العبادة 
كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده» وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير اه 
AT‏ الرياء والعجب» والكبرياء. 
قوله تعالى: لإاك نتَعبُدٌ)[الفاتحة:١]»‏ "أي: نخصك يا أله بالعبادة"٠‏ 
قال ابن عباس:" إياك نوجد ونخاف ونرجو يا ربّنا لا غيرك "'. 
قال قتادة: يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم"'. 
قال مقاتل“" يعني: نوخد »کقوله- سْبَْانه- کک المفصل: [عابداتٍ)[التحریم:"]»› یعنی 
موحدات". 
قال الطبري:أي:" لك اللهم تخشع ونَذِلُ ونستكينُ › إقرارًا لك يا رَبنا بالربوبية لا 
لغيرك". 


f° 


قال ابن عطية: " معناه ذ نقيم الشرع والأوامر مع تذلل واستكانة"'. 

قال الصابوني: Sg‏ نخشع"'. 

قال البيضاوي والزمخشري :أي:" نخصك بالعبادة". 

قال ابن كثير:" أي : لا نعبد إلا إياكء وقدم المفعول وهو إ إياك ) > وكرر ؛ للاهتمام 
والاستعانة وسيلة إليها » والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم". 

قال الثعلبي:" أف نوحدل ونخلص ونطيع ونخضع»› والعبادة رياضة النفس على حمل 
المشاق في الطاعة"". 

التستري:" أي نخضع ونذل ونعترف بربوبيتك ونوحدك ونخدمك» ومنه اشتق اسم 
اعد "() 

ل الت الك " نفردك وحدك بالدعاء الذي هو مخ العبادة فلا ندعو غيرك ولا 
نؤمل في سواك لاعتقادنا الجازم بأنه ليس غيرك من يسمع النداء ويجيب الدعاي أو يحقق 
الرغبات ويستحق العبادة. فأنت أنت الفعال لما تريده المؤثر في كل شيء» المقصود د قبل کل 
أحدء المعطي المانع لا شرك للك" . 
وفي: طإيًاك)[الفاتحة:٥]»‏ قو لان ۰ 1 
أحدهما : أنها اسم الله تعالى مضاف الكاف » وهذا قول الخليل('» وأبي عثمان 
E‏ 

قال سيبويه: "حدثني من لا أتهم عن الخليل: أنه سمع أعرابيا يقول: إذا بلغ الرجل 
الستين فاياه وإيا الشواب" '. 


.٠١١/٠:يربطلا تفسير‎ )١( 


(۳) صفوة التفاسیر:۹/۱٠.‏ 

.۲۹/١ تفسير البيضاوي:‎ )٤( 

.٠١/١ الكشاف:‎ )٥( 

(1) تفسیر ابن كثير: ١/١١٠-١٠.[بتصرف‏ بسيط]. وللرازي في هذا التقديم تعليلات يطول ذكرها. انظر 
(تفسیره) 4/۱ 

(۷) تفسير الثعلبي:٠/١٠٠.‏ 

(۸) تفسير التستري:۲٠.‏ 

(۹) تفشير الخطيب المكي:۱/ ۱۳ . 

)٠١(‏ انظر: سر صناعة الإعراب لابن جني: ۳۲٠-۳۲١/١‏ والإغفال(رسالة ماجستير ٠٠٠:)‏ والنكت والعيون: 
۱» والتفسير البسيط: .°۰٦-٥۰١/١‏ 

(١١)انظر:‏ سر صناعة الإعراب لابن جني: "۲١/١‏ والنكت والعيون: ٠١۷/١‏ والتفسير البسيط: .٠٠٦/١‏ 
(١١)هو‏ أبو عثمان بكر بن مد المازني الشيباني» النحوي المشهور» أستاذ أبى العباس المبردء اختلف في سنة 
وفاته فقيل: ۲۳١(‏ ه)»ء وقيل: ۲٤۸(‏ ه)» وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في "طبقات النحويين واللغويين" ص 
۷ "تاریخ بغداد" ۷/ ۹۳ "إنباه الرواة" ٠۲٤١ /١‏ "معجم الأدباء" ۲/ ٠٤١‏ "نزهة الألباء" ص .٠٠١‏ 

.٠٠٦/١ انظر: التفسير البسيط:‎ )١١( 

.٠٠١/١ وانظر: سر صناعة الإعراب:‎ ۲۷۹/١ الكتاب:‎ )٠١( 


3 


وحكى سيبويه أيضا عن الخليل أنه قال: "لو أن قائلا قال: إياك نفسك لم أَعَنَفْه(ءلأنٌ 
هذه الكاف مجرور " 6 

واعترض ابن جني قائلا:" أما قول الخليل إن إيا اسم مضمر مضاف» فظاهر الفسادء 
وذلك أنه إذا ثبت أنه مضمرء فلا سبيل إلى إضافته على وجه من الوجوه» لأن الغرض في 
الإضافة إنما هو التعريف والتخصيص» والمضمر على نهاية الاختصاصء» فلا حاجة به إلى 
الإضافة". 
والثاني : أنها كلمة واحدة كُّي بها عن اسم ا و ا ن المضمر لا يضاف 
> وهذا قول الأخفش” »> وحکاه ابن کیسان عن بعض النحویین “» واختاره ابن جني . 

قال الزمخشري:" وهو مذهب الأخفش وعليه المحققون» وأما ما حكاه الخليل عن بعض 
العرب: «إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب» فشيء شاذ لا يعوّل عليه". 

قال الراغب الأصفهاني:" والقولان لا تنافي بينهما في الحقيقةء لأن ذلك بنظرين 
مختلفين» وذاك أن الضمير المتصل إذا قدم أو فصل بينه وبين المتصل به لا يحسن النطق به 
مفرداًء فضم إليه: " إيا " ليصير بذلك كلاماً مستقلاًء فمن قال: الضمير هو الكاف» فإنما اعتبر 
بذلك بعد انضمام " إيا " إلى الضمير»ء والعرب كما أنهم يتحرون بالحروف المركبة إفادة 
المعنى» فقد يأتون ببعضها تهذيباً للفظ وتحسيناً له» بدلالة إدخالهم الحروف بين الحرفين 
المتنافرين في التركيب» لئلا يقبح التفوه بهما"“. 

وفي قوله تعالى:تَغْبُد4[الفاتحة:٥]»‏ ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن العبادة الخضوع › ولا يستحقها إلا الله تعالى » لأنها أعلى مراتب الخضوع › فلا 
يستحقها إلا المنعم بأعظم النعم » كالحياة والعقل والسمع والبصر . 
والثاني : أن العبادة الطاعة . 
والثالث : أنها التر ت اطا 

قال الماوردي:" والأول أظهرها » لأن النصارى عبدت عيسى عليه السلام » ولم تطعه 
بالعبادة » والنبي- #- مطاع » وليس بمعبودِ بالطاعة"' . 


أعنفه: أعنف به وعليه أي أخذه بشدة وقسوة. مادة "ع ن ف" اللسان "٠١١ /٤"‏ 
الكتاب: ۰۲۷۹/١‏ وانظر: سر صناعة الإعراب: ٠٠١/١‏ 


تفسير الراغب الأصفهاني: .٥۸-٥۷/١‏ 
E‏ النكت والعيون: .°۸-٥۷/١‏ 
۰ )النکت والعیون: .5۸/١‏ 
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قال الراغب:" إن قيل: كيف قال: " إياك " نعبد ولو قال: " نعبدك " كان أوجز منه 
لفظاً؟ قيل: إن عادتهم أن يقدموا من الفاعل والمفعول ما القصد الأول إليهء والاهتمام متوجه 
نحوه» وان کان في ذکر الجملة القصدان جميعا 
تقول: بالأمير استخف الجند - إذا كان ا الأول ذكر من وقع به استخفاف الجند - و " 
الأمير أستخف بالجند - إذا كان القصد الأول إلى من أقدم على الاستخفاف بهم. 

ولما كان القصد الأول - في هذا الموضع - ذكر المعبود دون الإخبار عن إتخاذ 
عبادتهم» کان تقدیم ذکره أولى. 

وعلى هذا قوله تعالى: إأَفَعيْرَ اله تأمُرُوتّي أَعبْذ ايها الْجَاهلونَ) وأيضاًء ففي ذكر 
المفعول إشارة إلى إثبات الحكم المذكور ونفيه عن غيره تقول: إليك أفزع تنبيهاً أني لا أفزع إلا 
إليك 

وإذا قال: أفزع إليك» فليس فيه المعنى وعلى هذا فسر ابن عباس - رضي الله تعالی 
عنهما فقال: معناه: لا نوجد غيرك وقال بعضهم: إنما نبه تعالى بتقديم ذكر أن تكون نظر العباد 

من المعبود إلى عبادتهم له لا من العبادة إلى المعبود» وعلى ذلك فضل ما حكي الله عن نبينا - 

عليه السلام - إذ قال: إلا تَخْرَنْ إن اله مَعَنًا) فنظر من الله تعالى إلى نفسه على ما حكى عن 
موسى عليه السلام حين قال: إإِنّ مَعي رَبّي) فقدم ذكر نفسه» ونظر منها إلى ربه"'. 

والعبادة لغة: "التذلل.. وبعير معبد: مذلل. وطريق معبد: مسلوك مذلل(. 

قال الزجاج:" معنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع» يقال هذا طريق معبد إذا 
كان مذللا بكثرة الوطء»ء وبعير معبد» إذا كان مطليا بالقطران"'. 

قال ابن فارس: العين والباء والدال أصلان صحيحان. كأنهما متضادان» والأول من 
ذينك الأصلين يدل على لين وذل. والآخر على شدة وغلظ. فالأول: العبد المملوك.. والمعبد: 
الذلول.. والطريق المعبد المسلوك المذللء والأصل الآخر: العبدة وهى القوة والصلاة يقال: هذا 
ثواب له عبدة» إذا كان صفيقاً قوياآ. ۰ 

قال الطبري:" وأنها تسمي الطريق المذأَلَ الذي قد وطئته الأقدام » وذللته السابلة : معبَدَا 

. ومن ذلك قول طْرَفَة بن العَبْد ( 

ثباري عتاقا تاجياتِ و أثْبَعت وظيفا وظيفا فوق ؤر معد 
يعني بالمؤر : الطريق. وبالمعبّد : المذلل الموطوء". 

والعبادة اصطلاحاً هو: " اسم جامع لكل ا يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة"(),. 


(1) تفسير الرابغ الأصفهاني: .۹/١‏ 
(۲)لسان مادة عبد ۳/ ۲۷٤١‏ . 
(۳) معاني القرآن: .٤۸/۱‏ 
( یک مان اال کو اکر 
(٥)ديوان‏ الستة الجاهليين : ١‏ . يصف ناقته . تباري : تجاريها وتسابقها . والعتاق جمع عتيق : وهو الكريم 
المعرق في كرم الأصل . وناجيات : مسرعات في السير › من النجاء »> وهو سرعة السير . والوظيف : :من 
رسغي البعير إلى ركبتيه في يديه » وأما في رجليه فمن رسغيه إلى عرقوبيه . وعنى بالوظيف هنا : الخف . 
(1) تفسير الطبري: ۱١۱/١‏ 
(۷)العودية ص٠‏ 
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قال المراغي: "العبادة: خضوع ينشاً عن استشعار القلب بعظمة المعبود اعتقادا بأن له 
سلطانا لا يدرك العقل حقيقته لأنه أعلى من أن يحيط به فكره » أو يرقى إليه إدراكه"". 


(۱) فالمراد ب"ما یحبه الله ویرضاد" : كل أمر يجري وفق شرع الله سبحانه وتعالى من الواجبات والمندوبات 
والمباحات. وكذلك ترك المنهيات› فإن الله يحب أن نترك ما نهانا عنه» من الأقوال والأفعال: (إن الله کرہ لکم 
قیل وقال وكثرة السؤال) فمن ترك ذلك فقد أرضىِ ربه. وقال تعالى:[ ولا توا أولادَكُم خَشيَة إمْلاق ‏ 
[الإسراء: ]١‏ وقال:[ ولا تَفرَبُوا الرَّتّى إِنَه گان فاحشة وَسَاءَ سَبيلاً ) [الإسراء: ۲]) وقال:( ولا تفف ما لَْسَ 
لك به عِلْمْ ) [الإسراء: ]؛ وقال: ولا تمش في الأزض مَرَحاً ) [الإسراء: ۷]) ترك كل ذلك يرضي الله 
سبحانه وتعالی ویحب الله تارکیه ما داموا قد ترکوها من أجله. 

والمراد بقوله: "الباطنة والظاهرة" فهناك أعمال للقلوب وهي باطنة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه 
وتعالى» وقد نحس بآنارها على المتصف بها: فمما ورد في ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى:[ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَات وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِات وَالْقَانِتينَ وَالقانتات وَالصًَاڍِقينَ والصًاڍقات والصًابرينَ, وَالصًابرات وَالْخَاشِعينَ 
وَالْحَاشِعات وَالْمُتَصَدَِقينَ وَالْمُتَصَدقاتِ وَالصَّائمِينَ وَالصًائمَات وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُم وَالْحَافظًات وَالدًاكرينَ اله 
گثيراً وَالذاكرّات أَعَذ اله لَهْمْ مَعْفِرَةً وَأجْراً عَظيماً ) (الأحزاب: .(٥‏ 
إن الاستسلام لأمر اللهء والتصديق الجازم بما أنزله على رسولهء والإخبات لأمر الله والاستمرار عليه والخشوع 
بتدبر أوامر الله ونواهيه والتذلل لهاء وصدق الحال والإخلاص فى الأعمال.... كل هذه أعمال باطنة وصفات 
قلبية لا نحس إلا بآثارها على المتصف بها. ۰ 

أما الأقوال والأعمال الظاهرة فكل ما نقوله ضمن حدود الشرع وأحكامه وما نعمله من أعمال وفق 
أحكام الشرع وليست متناقضة معها فهو داخل في العبادة. فالأب عندما يؤدب أولاده قال قولاً ظاهراً فهو في 
عبادة» والمدرس اذا ألقى درساً في أي موضوع تجريبي تطبيقي- مسألة في الرياضيات»ء أو معادلة كيماويةء أو 
قانوناً طبيعياً- أو في علم نظري: في التربية أو مهارة أدبية في التعبير فكأنما قال حكماً شرعياً في الفقه أو 
الحديث النبوي أو التفسيرء > فهو مأجور على كل ذلك لأنه أوصل منفعة لطلابه يستفيدون منها في حياتهم العلمية 
والعملية. 
وكذلك الأعمال التي يقوم بها الأفراد هي عبادة: عيادة المريض عبادة» صلة الرحم عبادةء وكما تقدم إماطة 
الأذى عن الطريق عبادة» إصلاح ذات البين عبادةء إكرام الضيف عبادةء إعانة الأخرق عبادةء.... وهكذا, 

يقول مد قطب "وهكذا يقضون الحياة كلها في عبادة... عبادة تشمل نشاط الروح كله» ونشاط العقل 
كله» ونشاط الجسد كلهء ما دام هذا كله متوجها به إلى اله وملتزماً فيه بما أنزل الله» وهذا هو المفهوم الصحيح 
للعبادة كما أنزله لله.. المفهوم الشامل الواسع العميق قن إن صَلاتي وسكي وَمَخيَاي وَمَمَاتي له رڀ 
الْعَالّمينَ * لا شَرِيك لَه £ [الأنعام: 11۲ [.]۱٦۲-‏ مفاهیم بذ ينبغي أن تصحح»› ص١١۲‏ طبعة دار الشروق]. 

ولقد ضمر معنى العبادة في نفوس بعض المطمين وعقولهم بحيث حصروها في الشعائر التعبدية: 
الصلاةء الزكاة الصوم» الحج»ء وربما أضاف بعضهم إليها الذكرء والجهاد ولكن دلالة العبادة أوسع بكثير من 
ذلك فإنها تشمل الحياة كلها. وهذا ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وفهم صحابة رسول الله به فقد أطلق 
القرآن الكريم مصطلح (العمل الصالح) على كل ما يقوم به الإنسان من جهد بشري يبتغي به وجه الله تعالى» أو 
يقوم به نتيجة تكليف من الله تعالى»ء أو ما فيه منفعة لنفسه»ء ولمن حوله أو للمخلوقات عامةء ولو تتبعنا هذا 
المصطلح لوجدناه يشمل مجالات الحياة كلها: 
-١‏ في قوله تعالی:( من عَمِل صَالِحاً ِن ذَگر اؤ اتی وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنَحپَلَةُ حَيَة طْ طَيَبَةَ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجُرَهُم بأَحْسَنٍِ 
مَا گائوا يَعْمَلُونَ £ [النحل: ۷] أي أقام حياته على الطاعة وعمل الخير. 
۲- وفي قوله تعالي:[ قال ما مَنْ ظَلمَ قوف نعَذَبُةُ ثم يُرَدُ ّى رَبَه فَيُعَذِبْهُ عَذابًا كرا واا اهن :اهن و غفل 
صالخا قله جَرَاءٌ حى وَستَفُولٌ لَه مِن أمْرتًا يُسْرَّا ) [الكهف: ۸۸-۷]» حيث أطلق العمل الصالح على ما 
يقتضيه الإيمان من الواجبات» ومنها طاعة أولي الأمر والالتزا م بأنظمة الدولة ومصالح المجتمع. 
۳ في قوله تعالى:[ إلا مَنْ تاب ومن وعَيل عملا صتالحا فأوأئك يذل اله سهم حتتات وان اه غفورا 
رَجيماً )[الفرقان: *[. 
(۲) تفسير المراغي: .۳۳/١‏ 


قال ابن كثير: "والعبادة في الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف"'. 

قال الواحدي:" معنى العبادة: الطاعة مع الخضوع والتذلل» وهو جنس من الخضوع» لا 
يستحقه إلى الله عز وجل» وهو خضوع ليس فوقه خضوع» وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده 
لمو لاد" ")۔ 

قوله تعالى:وَإيًاك تستعين)[الفاتحة:٥]»‏ "أي ونخصنك بطلب شيئاً الإعانة"" 

قال مقاتل:" على عبادتك". 

قال ابن عباس:" على طاعتك وعلی أمورنا کله" . 

قال التعلبي:أي:" نستوفي ونطلب المعونة على عبادتك وعلى أمورنا كله" 

قال الصابوني: أي:" وإيّاك ربنا نستعين على طاعتك ومرضاتك فإنك المستحق لكل 
إجلال وتعظيم» ولا يملك القدرة على عون أحذ سواك". 

قال ابن كثير:أي:" ولا نتوکل إلا علباك". 

قال الزمخشري:أي:" نخصك بطلب المعونة"“ 

قال ابن عطية٠"‏ معناه نطلب العون مناك ف جميع أمورناء وهذا کله تبرو من 
الأصناء" ''. 

ا " نفردك وحدك بالاستعانة فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بما منحتنا 
من قوة الروح» وما أودعته إيانا من سائر القوى الخفية الكامنة في أجسامناء ولولاك ما استطعنا 
تحمل المشاق ومكافحة الخطوب والأحداث» بل لم نذق لذة الحياة. ولذلك فإنا نفوض إليك كل 
أمورنا ونرجو عونك على بلوغ آمالنا ودفع الشر عنا بما لك من كامل العلم بما ينفعنا وما 
يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين"'“ 

وقيل: (لواو) في قوله تعالى:[ وإياك فتتجي) للحال والمعى تدك مستعيين بدا ا 

والأصل في إنستعين): "نستعون» لأنه إنما معناه من المعونة والعون» ولكن الواو قلبت 
ياء لتقل الكسرة فيهاء ونقلت كسرتها إلى العين» وبقيت الياء ساكنةء لأن هذا من الإعلال الذي 
يتبع بعضه بعضا نحو أعان يعين وأقام يقیہ""'. 


(۱)تفسیر ابن کثیر: .۲٠٤/١‏ وهذه تسمى أركان العبادة. 
(۲) التفسير البسيط: .١٠١/١‏ 

) ) صفوة التفاسیر:۹/۱٠.‏ 

»٣۹/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )٤( 

)°( أخرجه ابن ابي حاتم( ۰ ۳):ص۲۹/۱. 
(1) تفسير الثعلبي:٠/۱۱۸.‏ 

) ۷) صفوة التفاسير: ۰-۱ 

(۸) تفسیر ابن کثیر: ۱۳٤/۱‏ . 

(٩) 


۱ المحرر الوجيز:‎ )١ 

) تفسير الخطيب المكي: ٠۳/١‏ . 
) انظر: تفسير البيضاوي: .٠١/١‏ 
( 


1۰ 
۱۱ 
۱۲ 
)١‏ معاني القرآن للزجاج: .٤۹/١‏ 
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وفي تكرار إإياك)» قولان: 
أحدهما: أن التكرار لغرض التوكيد» والإهتمام» والإختصاص. 

قال أبو بكر: "وإنما كرر إإياك) للتوكيدء كما تقول: بين زيد وبين عمرو خصومة 
فتعید (بین)"'. 

قال الثعلبي:" وإتما كرّر طإيّاك)» ليكون أدلّ على الإخلاص والاختصاص والتأكيد لقول 
الله تعالی خبرا عن موسی: كي ُسَبَحَك گثيراً وَنَذْكُرَك گثیراً)[طه:٣٣-٤۳]»‏ ولم يقل: کي 
نسبحك ونذكرك كثيراء وقال الشاعر": ‏ _ ٤‏ 
وجَاعل الثمس مصرًَا لا حَقَاءَ به بين التّهار وَبيْنَ اليل قد قَصَلا 
يقل بين النهار والليل. وقال الآخر 7 
َيْنَ الأشَجَ وبَيْنَ قيس بَڂ بح الةو لر 

قال ابن عطية::" وتكررت إإيًاك)» بحسب اختلاف E‏ > فاحتاج كل واحد منهما إلى 
تأکید واهتماء". 
قال أبو حيان :" كرر إإياك) ليكون كل من العبادة والاستعانة سيقا في جملتين» وكل منهما 
مقصودة» وللتنصيص على طلب العون منه". 

قال أبو السعود: "تكرير الضمير المنصوب لأتنصيص على تخصيصه تعالى بكل واحدة 
من العبادة والاستعانة". 

قال الراغب:" و قال: إإيّاك تَعبْدُ وَإِيّاك تسنتعين)» لكان يصح أن يعتقد أن الاستعانة 
بغیره» وکان إعادته أبلغ"“. 
والثاني: أن الأفصح إعادة الضمير مع كل فعل اتصل به»ء فيقال: اللهم إنا نعبدك ونستعينك 
ونحمدك ونشكرك» وإن كان ترك الإعادة جائزا. وهذا قول الطبري. 

والراجح أن الغرض من التكرار للتوكيد والتتصيص» والإهتمام»" لأن العرب إذا 
جمعت فعلين واقعين اكتفت بوقوع أحدهما من وقوع الآخرء فيقولون: قد أكرمتك وألطفت» قال 


.١٠١/١ حكاه عنه الواحدي في التفسير البسيط:‎ )١( 

(۲)في اللسان (مصر) منسوبًا إلى أمية بن أبي الصلت . واستدركه ابن بري ونسبه لعدي بن زيد › والبيت 
منسوب لعدي في تفسير الطبري:٠/١٠٠٠ء‏ والمصر : الحاجز والحد بين الشيئين . يقول : جعل الشمس حدا 
وعلامة بين الليل والنهار . 

(۳) البيت لأعشى هَمدان» انظر: ديوان الأعشين : ۳ ٠‏ والأغاني ٠ ٦١ » ٤١ / ١‏ وتفسير الطبري: 
١‏ وأعشى همدان هو عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني أبو مصبح › كان أحد الفقهاء القراء › ثم ترك 
ذلك وقال الشعر . يمدح عبد الحمن بن الأشعث بن قيس الكندي » وكان خرج على الحجاج » فخرج معه الفقهاء 
الأشج : هو الأشعث والد عبد الحمن » وقيس جده . وبخ بخ : كلمة للتعظيم والتفخيم . 


)٤(‏ تفسير الثعلبي:۱۱۸/۱. 

) ) المحرر الوجيز: .۷۲/١‏ 
(1)البحر المحيط" .٠١ /١‏ 

(۷) تفسير أبي السعود: .٠۷/١‏ 

(۸) تفسير الراغب الأصفهاني:٠/۹٥.‏ 


٠٠١-۱۹٤/۱ انظر: تفسير الطبري:‎ )٩( 
E 


الله تعالى: ما وَذَعَك رَبك وَمَا قى [الضحى: ۳]» أراد (وما قلاك) 'افاكتفى بوقوع الأول من 
وفي تقديم العبادة على الاستعانةء في الآية أقوال 
أحدها: أنه على التقديم و ر 
والثاني: أن (الواو) لا تقتضي الترتيب. 
قال الراغب: والوجه - في ذلك - أن الله تعالى علم خلقه بذلك أن يقدموا حقه ثم يسألوه 
ليمونوا مستحقين للإجابة"“. 
والثالث: أن قوله: إوَإِيًاك تستعيل): في موضع الحال» أجازه الراغب“» واستشهد بقول 


الشاعر(: 
يدي رجَال لَمْ يشُيمُوا سْيُوفَهُم ولم يتر القَلّی بها جِينَ ست 
فقوله:ولم يكثر القتلى بهاء في موضع الحال. 


والاستعانة لغة: مصدر استعان وهو من العون بمعنى المعاونة والمظاهرة على الشىء 
> يقال: فلان عوني أي معيني وقد أعنته » والاستعانة طلب العون » قال تعالى : واستعينوا 
بالصَبْر وَالصَلاَةٍ » والعون : الظهير على الأمر » الواحد والاثنان والجمع والمؤنث فيه سواء . 
و كي في کسه غوران وال ت كول ات اة خا ا اعا ن 
اة : الجدتة و اغراق > الجر ادد وال تاج و لامر كن ول ٠2‏ اعلكه ا عادة و انتتة 
واستعنت به فأعانني وتعاونوا على واعتونوا : أعان بعضهم و ا 
بعضا » والمعونة : الإعانة »> ورجل معوان حسن المعونة › وكثير المعونة للناس وكل شيء 
أعانك فهو عون لك كالصوم عون على العبادة (. ٠‏ 


(١)قال‏ أبو حيان: "حذف المفعول اختصارا في (قلى) إذ يعلم أنه ضمير المخاطب وهو الرسول - صلى الله 

عليه وسلم -. "البحر المحيط" ۸/ .٤۸١‏ 

وقال الرازي في حذف الكاف وجوه: 

١‏ - اكتفاء بالكاف في (ودعك)» ولأن رؤوس الآيات بالياء» فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف. 

۲ - الإطلاق» أنه ما قلاك» ولا أحدا من أصحابك» ولا أحدا ممن أحبك". [انظر: مفاتیح الغیب: ۳۱/ ۹١۲٠ء‏ 

وانظر تفسير القرطبي ۲۰/ .]٠٤‏ 

(۲) التفسير البسيط: .١۱١/١‏ 

( ر ر ار غ الأصفهاني: 0-۹/۱ . 

.٥۹/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٤( 

)°( انظر: تفسير الراغب الأصفهاني: ۰/١‏ 

(1)شرح ديوان الحماسة" اللمرزوقي ص ۲۲١"لسان‏ العرب" (شيم) »۲۸١ /٤‏ "المعاني الكبير" ۳/ ٠٠٠١‏ 
والبيت أنشده المبرد» ونسبه للفرزدق» وقال عنه المبرد: هذا البيت طريف عند أصحاب المعاني» 

وتأويله: لم يشيموا: أي: لم يُغمدواء ولم تكثر القتلىء أي: لم يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت القتلى حين سلت. 

الكامل ٠٠١١ /١‏ وقال المحقق: لم أجده في ديوان الفرزدق» ط: دار صادر. وبحثت عنه في ط: دار بیروت» فلم 

أجده أيضًا . وأنشده الزجاج» "معاد نى القرآن" VV /f‏ ولم ينسبه. وفيه: ولم یکثروا. وأنشده ابن الأنباريء 

الإنصاف ۲ ٠۷‏ ولم ينسبه» وفي الحاشية: وقد وجدته في ديوان الفرزدق بيتاً مفرداً. 


RA EAS)‏ ا ا و ا ن ن 
حماد الجوهري › تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار › القاهرة ۲ م ( )۲۱١۹ - ۲۱۹۸ | ٦‏ » والمفردات في 
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والاستعانة اصطلاحا: " طلب العون من الله والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما 
يقدر عليه. 0 

قال الد ان الاستعانة هي : " الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع »> ودفع 
ss‏ 

والاستعانة تجمع بين أصلين": 
أحدهما: الثقة بالله. 
والثاني:الإعتماد عليه. 

والتوكل أيضا يلتئم من هذين الأصلين» لذلك قد سوى ابن القيم بين التوكل والاستعانة 
وقال في تعريفهما: " التوكل والاستعانة » حال للقلب ينشأً عن معرفته بالله تعالى › والإيمان 
بتفرده بالخلق » والتدبير والضرر والنفع › والعطاء والمنع › وأنه ما شاء الله كان › وما لم يشا 
لم یکن » وإن شاءه الناس فيوجب له هذا اعتمادا عليه (واستعانة به) وتفويضا إليه » وطمأنينة 
به » وثقة به » ویقینا بکتابته لما توکل عليه فيه واستعان به عليه › وأنه ملي به » ولا یکون إلا 
بمشيئته شاء الناس ذلك أم أبوه"). ٠‏ 

وبعض أهل العلم مثل ابن القيم -رحمه الله- يذكر أكثر من عشرة أوجه في وجه تقديم 
ياك NS‏ تَسْتعینْ] ویمکن أن تراجع في کتابه مدارج السالكين. 

كما وان "1 تحول الكلام من الغيبة ل المواجهة بكاف الخطاب» لأنه لما أثنى على الله 
فکأنه ات وحضر بين يدي الله تعالی"“» وهذا التفات» والالتفات لا شك أنه تفننٌ في 
الخطاب» وله من الدلالات البلاغية في كل مقام ما يناسبه» وهو في الجملة لا شك أنه أدعى إلى 
تنشيط السامع» وهو أدلٌ على الفصاحة والبلاغة والقدرة على التفنن بالكلام» فهذا الالتفات تارة 
يكون من الغائب إلى المخاطب مثل هناء فهو يتحدث عن الله -عز وجل- على سبيل الغيبة 
الحمد لله هو رب العالمين› هو الرحمن الرحيم» د ثم قال: إياك› فتو جه إلى المخاطب› ولل ,ذلك 
هنا فقال: كأنه لما أثنى عليه اقترب منه أن پوه الخطاب إليهء ياك تعد وإِيّاكَ 
تَسنتعین) J1‏ °( الفاتحة]»› وهذا مثل قوله تعالی :تی إا كُنتُمْ في فلك [(۲( يونس]»› فالكلام 
للمخاطب» تم قال:إٍوَجَرَيْنَ بهم بریح طْيبَ) [(۲۲) يونس] حيث تحول عكس ما عليه الحال هناء 
ائ تحول الكلام من الخطاب إلى الغييةء وعلی کل حال 8 أنواعء والكلام عن هذا 
الموضوع يوجد في كتب البلاغة مفصااًء ولهذا قال تعالى:لإيّاك نبد وإيّاك تين [الفاتحة: 
ئ] "وفي هذا دلي على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجمال 
صفاته الحسنى» وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك» ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو 


غريب القرآن › الحسين بن جد المعروف بالراغب الأصفهاني › تحقيق وضبط : مد خليل عيتاني › دار 


المعرفة › بیروت › ط ۱٤١١ » ٤‏ ه »ص .)"°١١(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاو ی ۳/۱ 
(۲)تیسیر ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › عبد الرحمن بن ناصر السعدي › تحقيق : طه عبد الرؤوف 
مدر اد ری او 
)"( مدارج السالكين: .٠٠٥/١‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين: .۸۲/١‏ 
(٥)تفسیر‏ ابن کثیر: 11٥/1‏ 
۲4۸ 


قادر عليه» كما جاء فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت -رضى الله تعالى عنه- قال: قال 
رسول الله -4#-: "لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب"'". 

قال ابن كثير في تفسير: [ إيّاك نَعبْدُ وَإِيّاك نَسْتَعين ) [الفاتحة : :]١‏ "والدين يرجع كله 
إلى هذين المعنيين » وهذا كما قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن » وسرها هذه الكلمة : ( 
إِيّاك نَعبْدُ وَإِيّاك نَسْتَعينُ ‏ [الفاتحة : ]٠‏ فالأول تبرؤ من الشرك › والثاني تبرؤ من الحول 
والقرة ۸ وافريكن إلى اله كر :وجل وهذا المعنى في غير آية من القرآن » كما قال تعالى : إ 
فاعبُذةُ تول عليه وَمَا رَبك بعال عَمًا تَعْمَلونَ ) [هود : ]۱۲٣‏ فل هُوَ الرَخمَن آمَنًا به وَعَلَيِهِ 
تَوَكَلنَا ‏ [الملك : ]١‏ [ رب المَشرق والمَغرب لا إلّة إلا هُو فاتَجِذةُ وكيلا ) [المزمل e‏ 
وكذلك هذه الآية الكريمة : [ إِيّاك نَعْبْدُ وَإيّاك تسنتعين £" . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالی عنه- عن رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- : "يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها 

ااي e‏ ما سأل» إذا قال العبد :الحم لو ر الْعَالّمِينَ4» قال: الله: : حمدني عبدي» واذا 
قال :[الرخمنِ الرّجيم)» قال الله“ : أثنى على عبدي» فاذا قال :مالك يم الِينِ]ء قال الله ۰ ۽ مجدني 
عبدي» وإذا قال :إإيّاك د تَعْبْد وإياك ئىنتعين)› قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل»› فاذا 
قال:اهدِتًا الصترَاط المستقي* صِرَاط الْذِينَ أنعمت عَلَيهمْ غير الممَغضُوب عليه ولا الضَالْينَ4» 
قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال"“". 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: اياك نبد وَإيَاك نسنتعين [الفاتحة : »]١‏ على أوجها“ 
أحدها:(إيّاك)» بتشدید (الياء)» قرا بها ناقع» ابن کٿير› أبو عمرو» ابن عامر»› عاصم» حمزة 
الکسائي. 

قال القرطبئ:"الجمهورٌ من الفَرَاءِ والعلماءِ على شد الياء من (إياك) في الموضعين". 

فإن إإيّاك) منصوب بوقوع الفعل عليه» وهو (ذ نعبد)»› ا لمن ل فة لاف تسان 
والاهتمام به والمعنی: نخصك بالعبادة E N E‏ 
والثاني:(إيًاك): في الموضعين» بتخفيف(الياء)ء قراءة شاذةء لعمرو بن فائد") عن أبي. 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 

الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت (۷۲۳) (ج ۱ / ص ۲۹۲) ومسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب 

قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرا ما تیسر له من غیرها )"۹٤(‏ (ج ١‏ / 

(۲)تفسیر ابن کثیر: ۲۱١/۱‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۱۲١-۱۲٤/۱:‏ , 

E 

تعلمها قرا ما تیسر له من غیرها )۳۹٥(‏ (ج ۱ / ص .)۲۹٦‏ 

) اضر إعراب القراءات السبع وعللها : ٠۲٠۲ - ۲۰٠/١‏ والبحر المحیط: .٠٤-۲۳/۱‏ 

.٠٤١/ ١ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۷)انظر: الكتاب الفريد في اعراب القران المجيد: .۸٠/١‏ 

(۸) وهذا الوجه من القراءة ليس بشيء؛ لأتها قطعا ليسٹ ثابتة ولا هي قراءةٌ صحيحة متواتر بل هي مثال 

لما لا ينبغي أن يُذكَرَ إلا لبيانه على سبيل الخطأ والشتّذوذ في مثل تلك القراءة. فلا هي ۀ في القراءات العشر 

الصُغرى ولا الكبرى ولا في الأربع الزّائدة وقد انفردث المصادر بنسبتها في الثواذً لعمرو بن فائد الإسواري 

المعتزلي. ذكر ذلك الإمام ابث الجزرئ في غاية النهاية ج اص۲ في ترجمته وكذا في كتاب الشواد للكرماني 
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قال ابن کثیر “۰ "قرا الستبعة والجمهورٌ ب بتشديد الياء من (إتاك)» قرا ڪمر و ين فاد 
بتخفيفها مع الكسر وهي قرا شاا مروا ن (إيا) ضوءُ الشتمس"'. 

قال القرطبي:" وقراً عمرو بن فائد: (إيّاك) بكسر الهمزة وتخفيف الياءء وذلك أنه كُرِه 
تضعيف الياء لثقّلها وكون الكسرة قبلّها. وهذه قراءة مَرغوبٌ عنه»ء فإن المعنى يصير: شمسك 
نعبد أو ضوءك» ايا الشمس -بكسر الهمزة-: ضوءها "7 
والتالث: (أيّاك) ب بفتح الهمزة و تشديد الياءء قرا بها الفضل الرقاشي» وهي لغةٌ مشهورة. 
والرابع: (هَيا ا ف في E‏ [بالهاء بدل الهمزة]» قرأ بها أبو الستوار الغنوي» وهي لغة 
قال الشاعر: 
فَهَبًاك وَالأَمْرَ الْذِي إِنْ تَرَاحَبَث مَوَاردةُ ضَاقث عَلَيْكَ مَصَادِرُه 

نستنتج مما سبق بأن(إياك)» بالتّخفيف تفسدٌ المعنى. قول الشافعي وجماعة إن 
قرأها بدون تشديد بَطلّث صلائّةء وقالَ بعضُهم إن تعمد فيُخثى عليه الثبرك؛ لأن الإيا هو ضوء 
الشف فيصر معتاها تعد وء شمشك يدل نحذك والعياد بان 
والخامس:(د تَعَبْدْ)» قرأ بها نافع» ابن كثيرء أبو عمروء ابن عامر» عاصم» حمزة» الكسائي. 
والسادس: (يْعبْدُ و واا ا اول وع و 

قال أبو حیان: " وقراءة من قرأ إياك (ي يُعبد) بالياء مبنياً للمفعول مشكلة › > لأن إإياك) 
ضمیير نصب ولا ناصب له وتوجیهها إن فیها استعارة والتفاتاً ¢ فالاستعارة إحلال الضمير 
المنصوب موضع الضمير المرفوع » فكأنه قال أنت » ثم التفت فأخبر عنه آخبار الغائب لما كان 
Sha SCE ES‏ 
ينظر إلى قول الشاعر( [ 
ئت الهلاَلِيْ الذي گنت مَرَءَ سَمِعًا به وَالأزْحَبي المُعَلْبُ 
وإلى قول أبي كثير الهذلي (: EG‏ 
يا لهت نَفْسِي كان َة خالٍ ‏ وبَياض وَجهك للترَاب الأغفر" 
ومنه قول کتیر("": 


ص ۰٤‏ وبعضنُ كتب التفسير كما في معجم القراءات القرآنيَة للدكتور عبد العال ص٤١٠‏ جا ومعجم الور 
الخطيب ص ١٠ء‏ وفي بعض المصادر أن عَمرًا هذا نسبَها لأبَيء وحاشاه فهاهي القراءات المتواترة اآتي تنتهي 

إليه ليس فيها هذا الخطأ البَيّن؛ فهي قراءة مُنگرَةٌ . 

(۱) تفسیر ابن کثیر: ,۱۳٤/۱‏ ۰ 

(۲) تف فشر القرظفي 7/۱ 

)"( ا الغنويً كما في أساس البلاغة (ص۷١٠‏ رحب)» وشرح شافية ابن الحاجب .٤١٤/ ٤:‏ 

.۲١/١ انظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

(٥)البيت‏ من الطويل» وهو بلا نسبة فى الدرر /١‏ ۲۸۳ ورصف المبانى ص »۲١‏ والمغرب »٦۳ /١‏ وهمع 
الهوامع /١‏ ۸۷. 

(٦)‏ انظر: أمالي ابن الشجري:٠/۷١١١ن‏ وديوان الهذليين:٠/٠0٠ء‏ ومجاز القرآن: ٠۲٤/١‏ وتفسير الطبري: 
١‏ والمحرر الوجیز: .٠٠٤/١‏ 

وفي البيت يرثي الشاعر صديقا له اسمه خالد (جدة) يعني: شبابه» (الأعفر) يقول: دفن في أرض ترابها أعفر: 
أي: أبيض. 

(۷) البحر المحیط: .٠٠١-۲٤/۱‏ 
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أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 
والسابع:(نعبذ)» حكاه أبو حيان عن بعض أهل مكة". 
والثامن: (نِعْبُدٌ)» بكسر النونء قرأ بها زيد بن علي » ويحيى بن وثاب » وعبيد بن عمير 
الليقى(. 
والتاسع: (نعبدو)» بإشباع الضمة»ء قراءة نافع برواية وَْش. 
والعاشر: ( تىنتوين)؛ > قرا بها نافعء ابن کٿير› أبو عمرو» ابن عامر»› عاصم» حمزة» الکسائي. 
والحادي عشر:(نستعيڻ)» بكسر (النون)» قراءة» عبيد بن عمير الليثي › وزر بن حبيش › 
ویحیی بن وثاب › والنخعي > والأعمش» وهي لغة قيس »› وتميم » وأسد › وربيعة“. 

قال القرطبي: "(وإياك نستعين) عطف ملة على جملةء أي نطلب العون والتأييد 
والتوفيق› هې لغة تميم وقيس وأسد وربيعةء ليدل على أنه من استعان» فكسرت النون كما تكسر 
أل الوكل ‏ 

قال أبو حيان: "إن فتح نون(نستعين) هي لغة الحجاز» وهي الفصحىء» وقرأً بكسرها 
وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة وكذلك حكم حرف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه“. 
الفوائد: 
١-من‏ فوائد الآية: إخلاص العبادة ل؛ لقوله تعالى: إإياك نعبد) ؛ وجه الإخلاص: تقديم 
المعمول. 
۲-ومنها: أن العبادة تطلق في المعنى الشرعي على أمرينء الأمر الأول: بالنظر إلى فعل العبدء 
والثاني: بالنظر إلى المفعولات والأعمال التي تعبّد الله -عز وجل- الناس بها 
۳- ومن الفوائد: أن العبادة اس جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنةء فهذا بالاعتبار الثاني أي باعتبار المفعولات والأعمال التي شرعها الله -عز وجل- 
لعباده ليتقربوا بها إليه. ٠ ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى العبادة بالاعتبار الأول»ء أي باعتبار أنها نفس فعل العبد الذي هو صفة 
من صفاته» نقول: إن العبادة هي الانقياد لله -عز وجل-» بمعنى الإسلام» أي إسلام الوجه لله - 
تبارك وتعالى- والخضوع له بالطاعةء يعني فعل العبد لا نفس العبادات التي شرعها الله -عز 
وجل-» لأن العبادة مصدر › تارة يراد بها المفعولء وتارة تطلق على نفس الفعل» کما تقول 
القرآن يطلق غل نفس المقروء الذي هو الكتاب الذي بین أيدين ويطلق عل القراءةت وكذلك 
الوحي يطلق على هذا القرآن آنه وحي» يعني ما نتج عن الإيحاء وهو هذا الكتاب» وتارة يطلق 


(١)هو‏ كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة»ء كان أحد العشاق المشهورين» وصاحبته (عزة) وهي 
ضمرة» وإليها ينسب» كان كثير رافضيا توفي في اليوم الذي توفي فيه عكرمة مولى ابن عباس. انظر ترجمته 
في: "الشعر والشعراء" ص ۲٤‏ " ا قول الشعراء" ۲/ ٠١٤‏ "الخزانة" ,.۲١١ /٥‏ 
EES‏ مفلية) من القلي وهو البغض› »> (تقلت) تبغخضت» ورد البيت في 
"الشعر والشعراء" ص "٤١‏ "ديوان کثير " ص ۰٧۰١‏ نشر دار الثقافة بيروت»› "أمالي ابن الشجري" ۱/ ۰4۹ 
۸ "المحکم" ۳/ ٠٤٤‏ "الخزانة" .۲١۹ /٥‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط: .۲١/١‏ 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط: .۲١/١‏ 
(٥)انظر:‏ البحر المحيط: .۲۳/١‏ 
)٦(‏ تفسیر القرطبي: .٠٤٠١-٠٤٤/۱‏ 
(۷)البحر المحيط في التفسير: .٤١/١‏ 
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على نفس العملية التي هي الإيحاء» فتارة يطلق على هذا المعنى»› وتارة يطلق على المعنى 
الآخر»ء فهما إطلاقان معروفان»› "وقدم المفعول وهو إياك» وكرر للاهتمام والحصر» > أي: لا نعبد 
إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك"'. 

قال ابن عاشور:"... وهو شرائع الإسلاء"" 

وبنحو ذلك في حديث رسول الله ## فمن ذلك قوله 4: : "الإيمان بضع وسبعون شعبة أو 
بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"'. 

وقد قال #: "تبسمك فى وجه أخياك صدقة"“. 

وقد مر شاب على النبي # فرأى أصحاب النبي # جلدة ونشاطة فقالوا: يا رسول الله! 
لو کان هذا في سبیل الله» فقال رسول الله 4 "إن کان خرج یسعی على ولده صغاراً فهو في 
سبیل الله» وإن کان خرج یسعی على آبوین شیخین کبیرین فهو في سبیل الله» وان کان خرج 
يسعی على نفسه يعفها فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل 
الشيطان". 

وقال النبي #: "بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها 
فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهت يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش متل الذي كان بلغ مني» فنزل البئر فملأٌ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب 
فشكر الله له فغفر له» قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجراً فقال: في كل كبد رطبة 
أ 

وقال رسول الله #: "ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة"'. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله # قال: "نزع رجل لم يعمل خير قط غصن شوك عن 
الطريق إما كان في شجرة فقطعه فألقاه وإما كان موضوعاً فأماطهء فشكر الله له بها فأدخله 
الجذة"“. 

هذا وغيره من الأعمال التي تنبع من نفس تحب الخير وترغب في العطاء» ويبتغي 
بذلك وجه الله آي تقدم نفعاً للمجتمع فهو عبادة لذلك قال العلماء النية تقلب العادة عبادة. 
-٤‏ ومنها أن المفهوم العام للعبادة له آثار إيجابية على سلوك الناس» ومن أبرز هذه الآثار: أن 
الإنسان العاقل عندما يقدم على عمل ويعتبره عبادة فانه سيؤديه على أحسن وجه لأنه يرجو 
ثوابه عند الله على مقدار إخلاصه وصدقه في أدائه» سواء كان يؤدي حرفة أو تعليماً أو أداء 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .۲۱٤/۱‏ 

(۲) انظر: التحرير والتنویر: .۷٦/١١‏ 

(۳)صحیح مسلم رقم ٠٣‏ باب عدد شعب الإيمان .١۳ /١‏ 

(٤)رواه‏ الترمذي في جامعه عن أبي ذر رقم ۱۹٥٩‏ باب ما جاء في صنائع المعروف .۳١۹ /٤‏ 

(٥)مجمع‏ الزوائد ٠١ /٤‏ ورجال المعجم الكبير رجال الصحيح. 

(1)متقق علبه: صحیح البخاري رقم ۲۲۲٤‏ باب الآبار ۲/ ۸۲۰ ورواه مسلم رقم ۲۲٤٤‏ باب فضل ساقي 
البهائم ٠۷١١ /٤‏ 

(۷)متفق عليه واللفظ للبخاري رقم ۲۱۹۰١‏ باب فضل الزرع ۲/ ۸۱۷ ومسلم رقم ۰٠٥٥۲‏ ۳/ ۱۱۸۸. 
(۸)رواه ابن حبان في صحیحه رقم ٥٤۰‏ ۲/ ۲۹۷. 


o 


YoY 


وظيفة إداريةء أو يقدم بحثاً علمياً فإنه في عبادة وبالتالي سيبذل أقصى ما يستطيع من جهدء لأن 
في حسه أنه يؤدي عبادة والله مطلع عليه "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"'. 
-٥‏ ومنها ان الإحسان في العبادة "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"". 

-٦‏ ومن الفوائد في مفهوم العبادة الشامل» هو أن الإنسان سيتجنب الكثير من الأعمال التي لا 
تدخل دائرة العبادة. أي الأعمال غير المشروعة أو المحرمة»ء لأن الأعمال كلها إما أن تكون في 
دائرة المشروع الجائزء أو في دائرة المنهي عنه فتركه للمنهي عنه أيضاً عبادة يؤجر عليها. قال 
رسول الله #: ".. وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
اجرء قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
اجر" . 
۷- ومنها: إخلاص الاستعانة بالله عر وجل؛ لقوله تعالى: إوإياك نستعين) » حيث قدم المفعول. 

فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى: على 
البر والتقوى) [المائدة: ]١‏ إثبات المعونة من غير الله عر وجلّ» وقال النبي ه: "تعين الرجل 
في دابته» فتحمله علیهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة"؟ 

فالجواب: أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض؛ بمعنى أنك تعتمد على الله عر وجلّء 
وتتبرأ من حولك» وقوتك؛ وهذا خاص بال عر وجل؛ واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن 
تقوم به: فهذه جائزة إذا كان المستعان به حياً قادرا على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا قال الله 
تعالى: إوتعاونوا على البر والتقوئ) [المائدة: ]. 

فيمكن القول بان والاستعانة نوعان: 
احدهما: نوع خاص بالله تعالی :لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالی» ولا يقصد غیره فیه» ویکون 
ذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه» كالاستعاذة» والمدد» وجلب الخيرء ودفع 
الضر› وإجابة الدعايء والاستغائثة وطلب النجاح وا وطلب اوا والرزق. 
الات ته تا ها ار مل ر غ أو الاستعانة به في أن يشفع له شفاعة حسنة 
لدی مسئول للتوصل إلى حقه»ء أو لدفع الضرر عنه» كذلك كل ما يعجز عنه الإنسان في أمور 
الدنيا ويحتاج إلى مساعدة غيره فيه» ويكون ذلك في الأمور التي تدخل في قدرة الإنسان 
وتصرفه»ء فهي استعانة جائزة مشروعة. 

فإن قال قائل: وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ 

فالجواب: لا؛ الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها؛ وأما 
إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به: كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام؛ بل شرك 
أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئاً؛ فكيف يعينه!!! وكما لو استعان بغائب في أمر 


(١)مجمع‏ الزوائد /٤‏ ۹۸ وقال : رواه أبو يعلى» ورواه الطبراني في الأوسط رقم ۸۹۷. 
(۲)متفق عليه: رواه البخاري رقم ۰ باب سؤال جبریل ۰/۱ ومسلم رقم ٩‏ كتاب الإيمان ETA‏ 
(۳)رواه مسلم رقم ٠٠١١‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ۲/ 1۹۷. 

(٤)أخرجه‏ البخاري ص۲۳۲» كتاب الجهاد» باب ۷۲:ٍ : فضل من حمل متاع صاحبه في السفر حديتث رقم 
۱ وأخرجه مسلم ص۰۸۳۷ کتاب الزکاةء باب E‏ : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف»› 
حدیث رقم ]٠٦[ ۲۳۳١‏ ۹٠٠٠ء‏ واللفظ لمسلم. 
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لا يقدر عليه» مثل أن يعتقد أن الوليّ الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده: فهذا أيضاً 
شرك أكبر؛ لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك.. ٠‏ 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ 

فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجةء أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلكء 
فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه؛ وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم 
والعدوان أن يستجيب لذلك. 
۸-ومن الفوائد أن كلمة الاستعانة تُشعر بوجوب العمل» والأخذ بالأسباب» لأن الاستعانة طلب 
العون من الله تعالى على أداء عمل أو إتمامه» وذلك فى كل ما للإنسان فيه كسب» كطلب الشفاء 
من الله تعالى مع بذل سبب العلاج وأخذ الدواء» وطلب الرزق مع بذل السبب» وطلب النصر 
على العدو مع مجاهدته وإعداد العدة» وطلب النجاح في الامتحان من الله تعالى مع الجد 
والاجنهاة فى تحضل الدزونن وهكذا 

وکل من اترك الأخد بالأستات بكرن قد جاتب الضصواب وکل من :غت ,على اله تعالى 
دون أن يبذل الأسباب فقد أخطأ الاعتقادء فإن العبد لا يستغني عن العون الإلهي مهما أوتي من 
قوة وحصافة» ولابد له من العمل والتوكل» ولا ينفع التوكل بدون عمل» ولا ينفع عمل بدون 
توكل واستعانة. 
۹- ومن الفوائد اشتمال هذه الآية طإيّاك تَعْبْدُ وإِيّاك تسنتعين)» على توحيد الربوبية والاستعانة 
به سبحانه وتعالى »> وهي أفضل الوسائل للإعانة على العبادة» والتعبد يكون باسم الله» واسم 
الرحمن» واسم الرب» والمسلم يعبد الله تعالى بألوهيته» ويستعين بربوبيته. 

عن الحسن : أن الله تعالى أنزل مئة وأربعة كتب جمع معانيها في أربعة هن : التوراة 
والإنجيل»› والقرآن»› والزبور»› وجمع معانيها في القرآن»› وجمع معاني القرآن في الفاتحة وجمع 
معاني الفاتحة في : ياك تَعبُدُ وإيّاك سنتعين)'. 

وإذا قرأ العبد" الْحَمْذ به رَبَ العَالمِينَ * الرَخْمن الرَجيم * مالك يَؤْم الذِين "وعند التلفظ 
د وإياك تَستَعينْ "تغمره السكينة والطمأنينةء لأنه قد توکل علی الله وألقى اليه مقاليد آموره 
في الدنيا والآخرة» لعينه سبحانه على الوصول إليها. 

ي ف 
[اهدتًا الصَرَاط الْمُْسْتَقيمَ ))٦(‏ [الفاتحة : ]٦‏ 

التفسير: 
ذُلناء وأرشدناء ووفقنا إلى الطريق المستقيم وتبتنا عليه حتى نلقاك» وهو الإسلام» الذي هو 
الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنتهء الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه د 
فلا سبیل الى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. 

قوله تعالى: هدنا الصَرَاط الْمُسنتقيمَ [الفاتحة : »]٦‏ " أي: دلنا وأرشدنا يا رب إلى 
طريقك الحق ودينك المستقيم""'. 


قال ابن أبي زمنين: "اي أرشدنا الطرية "(“ 


)١(‏ كتاب الصلاة ابن القيم وأخرجه البيهقي عن الحسن في "شعب الإيمان"» و ذكره كل من ابن تيمية في 
مجموع الفتاوی: ٠۰ VY‏ وابن قيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)٠٥/١(‏ 


.٠١/٠:ريسافتلا صفوة‎ )۲( 
of 


قال النسفي:" أي ثبتنا على المنهاج الواضح n‏ 

قال الزجاج: اي: ثبتنا على المنهاج الواض" 

قال مقاتل:" يعني دين الإسلام» لأن غير دين الإسلام اس E‏ 

قال القاسمي:" أي ألهمنا الطريق الهادي» وأرشدنا إليه» ووفقنا له". 

قال الخطيب المكي:أي:" نور قلوبنا بهدايتك الربانية لنعرف السبل وة إليك فأنت 
وحدك الذي تنعم بالهداية وتوفق من أردت إلى اتباع أوامرك الإلهية". 

قال البيضاوي:" بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أعينكم فقالوا اهْدِتا. أو إفراد لما 
هو المقصود الأعظم"“. 

قال الطبري:" وإنما وصفه الله بالاستقامة › لأنه صواب لا خطأ فيه"“. 

قال ابن عثيمين:" والمراد ب "الهداية" هداية الإرشادء وهداية التوفيق؛ فأنت بقولك٠‏ 
[اهدنا الصراط المستقيم) تسأل الله تعالى علماً نافعاًء وعملاً صالحا". 

قال الراغب :"الهداية: دلالة بلطف"''. 

و في الصحاح: الهداية بمعنى الارشاد والدلالة' ء ويقال: هديثة الطريق والبيت هدايةت 
أي عَرفثه به . 

و[الصراط: هو الطريق السهل"'ء والسبيل الواضح '. 

ف"الطريق: E E Lk O a‏ ف لطر ا 
هو مُعتادٌ السلوك» والصراط من السبيل: ما لا التواء فيه ولا اعوجاج» بل يكون على سبيلِ 
القصْدِء فهو أخصُ منها" . 

وفي قوله تعالې :هدنا الصتراط ا :1[ 3 ویلان( ١‏ 
أحدهما ٠‏ : معناه أزشذنا وک .قاله علي بن أبي طالب“ وای :ین كعبت والسدي('ء 


تفسير ابن أبي زمنین: ۱۱۹/۱. 

تفسير الأذ لنسفي: ./١‏ 

معاني القرآن: ٤۹/١‏ .[بتصرف بسيط]. 
تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۳۹/۱. 


(۱) 

(") 

() 

(٤(‏ ر 

.۲۳۰/۱ محاسن التأویل:‎ )٥( 
: تة‎ )1( 
(۷) 

(۸) 

(٩) 


(١٠)المفردات‏ في غريب القرآن: مادة هدى:» ص °۳۸. 

)۱ ١)الصحاح:‏ مادة: الهدى a‏ ص٣٣٣٣‏ , 

(١)المصباح‏ المنير مادة (شاء) و(هدی) .۳٠٤/۱‏ 

(١٠)والطريق‏ عموما لا يقتضي السهولة؛ انظر الفروق اللغوية للعسكري »)٠/۲۹۸(‏ وقال في القاموس المحيط 
(ص٥1۷):‏ "الصتراط - بالكسر - : الطريق» وجسْر مَمْدُوذ على من جَهَذْمَ.' 

.)۳١١ /۷( العرب‎ ناسل)٤(‎ 

(١٠)لكليات؛‏ لأبي البقاء الكفوي (ص٠١).‏ 

.۸/١:نويعلاو انظر: النكت‎ )٠١( 

(۷) انظر: تفسير الثعلبي:٠/۸٠۱.‏ 

(۱۸)انظر: تفسير الثعلبي:٠/۸٠۱.‏ 


Yoo 


اتل 
والثاني : معناه ألهمنا (وفقنا)» وهذا قول ابن عباس . 

و«الهداية»: قد يأتي في کلام العرب: بمعنى التوفيقأء فمن ذلك قول الشاعر(°“ 
لا تخْرمَٿِي هَڌاك الله مَسٺالتِي ولا أَكُوتَنْ كمن أؤْدى به السَفرُْ 
يعنى به : وفقك الله لقضاء حاجتي. ومنه قول الآخر : 
ولا تُغْجآئّي هدك المليڭ فإِنَ لكل مَقام مَقَالا 
فمعلوم أنه إنما أراد : وفقك الله لإصابة الحق في أمري. 
ومنه قول الله جل تاؤە: رال لا يهڍي القَوْمَ الظالمينَ؛» ا لا يوفقهم > ولا يشرَحځ للحق 
والإيمان صدورَ هم" 7 | 0 
ER E e |‏ 
أحدها: الإرشاد. 
والثانى: الدلالة. 
والثالث: التقدم» ومنه هوادي الخيل لتقدمها قال امرؤ القيس(“ 
فألحقه بالهادیات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل 
فقوله :الهاديات› أي: أوائل بقر الوحش. 
والرابع: التبيين نحو: إوَأمًا تَمُود فَهَدَيَْاهُمْ ‏ [إفصلت: [1Y‏ . أي بينا لهم. 
ب الإلهام» نحو: اغطى كَل شَيءِ خَلقَة ثم هی [طه: °°[ أي ألهمه لمصالحه. 
والسادس: الدعاء كقوله تعالی: وَلكُلٍ فقؤم هَادِ £ [الرعد: ۷]» أي: داع. 
والسابع: وقيل هو الميل» ومنه إإنا هدنا إليك) [الأعراف: ]٠١‏ »› والمعنى: مل بقلوبنا إليك» قال 
السمين الحلبي:"وهذا غلط فإن تيك مادة أخرى من هاد يهود" 

قال الحسن بن الفضل: "(الهدى) في القرآن على وجهين: 
الوجه الأول: هدی دعاءِ وبیان کقوله: إوإتك اهي إلى صراط مُستقیم )[الشوری:۲٥]»›‏ 
وقوله :وَلكَلٍ قوم هادٍ)[الر عد:۷]» ووآمًا تَمُودُ فَهَدَيّناهُ)[فصتلت :[. 
الوجه الثاني: هدی توفیق وتسدید کقوله: (ضل مَنْ يَشاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشاءُ][النحل:"٠]›‏ 
وقوله:[إِنّك لا تَهْدي مَنْ أخْبَبْت)[القصص:٦٥]"'.‏ 


(١)انظر:‏ تفسير الثعلبي:۹/۱١٠٠.‏ 
(۲)انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٠٦/١‏ وتفسير الثعلبي:٠/۹٠١.‏ 
(۳)انظر: تفسير الطبري(۱۷۳):ص١/٦١٠»‏ وتفسير ابن أبي حاتم(۳۱)» و(٦۳۳):ص۱٠/۳۰.‏ 
)٤١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٠١۷/١‏ 
)٥(‏ لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد الطبري: ١/۷٦٠ء‏ وفي أمالي المرتضى:٠/١٠٠ء‏ من ابيات لودقة 
الأسدي يقولها لمعن بن زائدة. 
(1)نسبه المفضل بن سلمة في الفاخر : : ١‏ » وقال : " أول من قال ذلك طرفة بن العبد › »> في شعر يعتذر فيه 
إلى عمرو بن هند ون فی فاته اظن امٹال :امان 1١/-۲‏ 
(۷) تفسير الطبري:٠/۷١٠.‏ 
(۸)انظر: الدر المصون: .1/١‏ 
(۹) ديوانه: ٠۲۲‏ وانظر: شرح المعلقات السبع للزوزني: ٠"١‏ إذ الرواية فيه (فالحقنا). وجواحرهاءأي: 
متخلفاتها. لم تزيل: لم تتفرق. 
)٠١(‏ الدر المصون: .1۳/١‏ 
Ch‏ 


وأما [الصراط ففيه ثلاثة أقوال( : 
أحدها : أنه السبيل المستقيم » ومنه قول جرير ‏ 
اا و ا اغو عازه شتتقيم 
ومنه قول الهذلي ا و 
صَبَخْتًا أُرْضَهُمْ غ بالخيل حى تركُتاها أدَقٌ مِنَ الصَرَاط 
o‏ 
والثاني e e‏ 
]» وقال الشاعر : 
فصت عَنْ تهج الصَرَاط القاصد 
والثالث: أن الصراط: الطريق» بلغة الروم. قاله النقاش“ 

قال ابن عطية:" وهذا ضعيف جدا". 
قال الماوردي: رإالصراط): Sola‏ الحلق"'' 
الطريق الواضح الذي لا اعوجاج قيه وكذلك ذلك في لغة جمين البر ا« 

قال ابن القيم رحمه الله: "و[الصراط): ما جَمَع خمسة أوصاف: أنْ يكون طريقًا 
مستقيمًاء سهلاًء مسلوگاء واسعاء موصلا إلى المقصودء فلا سمي العربُ الطريقَ المُعْوَجً: 
صراطًاء ولا الصعبَ المشق» ولا المسدود غير الموصل» ومن تأمَلَ موارد الصراط في لسانهم 
واستعمالهم» > تبن له ذلك... ولا تکون الطريق صراطا حتى تتضمّن خمسة أمور: الاستقامة 
والإيصال إلى المقصود» والفُرْب» وسعته للمارّين عليهء وتعيْنّه طريقًا للمقصود" ''. 


.١٠۹/۱:يبلعثلا تفسير‎ )١( 
.٥۸/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )۲( 
دیوانه : ۷ » يمدح هشام بن عبد الملك . والموارد جمع موردة : وهي الطرق إلى الماء . يريد الطرق‎ ))۳( 
الثي يسلكها الناس إلى أغراضهم وحاجاتهم » كما يسلكون الموارد إلى الماء.‎ 
.٠۷١/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
لعامر بن الطفيل‎ ٠۲۸ : ١ والبيت ليس في ديوانه» ونسبه القرطبي في تفسيره‎ ٠۷١/١ نسبه إليه الطبري:‎ )٥( 
› ۲۸ - ۱۸ / ۲ وليس في ديوانه › فإن يكن هذليا › فلعله من شعر المتنخل › وله قصيدة في ديوان الهذليين‎ > 
. ٠١۹۱ / ۳ على هذه القافية . ولعمرو بن معد يكرب أبيات متلها رواها القالي في النوادر‎ 
.٠٠۹/۱:يبلعثلا انظر: الفروق اللغوية: ١٠ء وتفسير‎ )1( 
›۷٤/١ والمحرر الوجيز:‎ ۲٤/١ ومجاز القرآن:‎ ٠۷١/١ انظر: النكت والعيون: ۸٥٠٠ء وتفسير الطبري:‎ )۷( 
وفيه: "الصراط الواضح". وهو بلا نسبة.‎ ٠۲۸/١ وتفسير القرطبي:‎ 
.۷٤/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )۸( 
.۷٤/١ الوجيز:‎ ررحملا)٩(‎ 
.٥۸/١:نويعلاو النكت‎ )١( 
.)٠۷۰ /۱( الطبري‎ ريسفت)١١(‎ 
.)١١ /۲( (۱۲)دائع الفوائد‎ 
YoY 


وفي الدعاء بهذه الهداية › ثلاثة تأويلات(' : 
أحدها : أنهم دعوا باستدامة الهداية » وإن كانوا قد هُذُوا . 
والثاني : معناه زدنا هداية. وضعفه الطبري'. 
قال الزمخشري: a eC E A SSL TES‏ 
کقوله تعالی: (وَالْذِينَ اهْتدؤا زادَهُم هُدئ) › إوَالْذِينَ جاهَذوا فينا لنَهْدِيَنَهُم يناب" . 
والثالث : أنهم دعوا بها إخلاصاً للرغبة » ورجاءٌ لثواب الدعاء . 
واختلفوا ذ SS‏ > على أقوال() : 
أحدها : أنه كتاب الله تعالى » وهو قول علي( E EE E‏ 


والثاني : أنه دين الله الإسلام » وهو قول جابر بن عبد الله (» وميد بن الحثفيةا » وزید بن 
أسلم( » وان E‏ في رواية ميمون بن مهران عنه» ورواه نواس بن سمعان الأنصاري 
عن النبي - 4# 1 

الهادي إلى دين الله تعالى » الذي لا عوج فيه » وهو قول ابن عباس ("ء 
EY‏ 

والرابع : هو رسول الله وأخيار أهل بيته وأصحابه » وهو قول الحسن البصري/'ء وبي 
العالية الرياحي '» وبي بريدة("). 


(۱) انظر: النکت والعیون:۸/۱٥-°۹.‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۱٦۸-۱١۷/١‏ 

.٠١/١ الكشاف:‎ )۳( 

(٤)انظر:‏ النكت والعيون:٠/۹٥»‏ وتفسير التعلبي:۹/۱١١-١٠٠.‏ 

.٠٠١/٠:يبلعثلا انظر: تفسير الطبري(٦۱۷):ص١/۷۳٠» وتفسير‎ )١( 
۱ انظر: رالرى( 0۷۷ )ن۷۳ زتشير اللي:‎ )1( 


(۷) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۲):ص٠/٠.‏ قال ابن كثير: «وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير 
المؤمنین على رضی الله عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو کلام حسن صحیح» على أنه قد روی له شاهد 
عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن النبی ڭ» ۱/ .۲١‏ 
(۸) انظر: تفسير الطبري(۱۷۸):ص٠/۷۳٠»‏ وتفسير الثعلبي:٠/٠١٠٠.‏ 
(۹)انظر:تفسير الطبري(١۱۸):ص١/١١٠ء‏ والنكت والعيون: ٠٥۹/١‏ وتفسير الثعلبي: .٠٠١/١‏ 
(۰) انظر: تفسير الطبري(٥۱۸°):ص۱/١۷٠.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۸۰):ص۱/١۷٠.‏ 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)۱۸١(‏ و(۱۸۷):ص١/٦۷٠ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم(۳۳):ص۱/٠.‏ قال ابن 
کثیر: وهو إسناد حسن صحیح".۱/ .۲١‏ 
(۱۳)انظر: تفسیر الطبري(۱۷۳):ص۱/٦٦۰۱›‏ و(۱۷۹):ص۱/٤۱۷-٥۱۷»‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم(٦۳):ص۳۰/۱.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥):ص۳۰/۱.‏ 
(١٠)انظر:‏ النكت والعيون: ٠٥۹/١‏ وتفسير الثعلبي:٠/١٠٠.‏ 
(١١)انظر:‏ تفسير الطبري(٤۱۸):ص١/١۷٠ء‏ والنكت والعيون:٠/۹٥»‏ وتفسير الثعلبي:٠/٠١٠٠ء‏ والكامل لابن 
عدي: ۲/ .۱١۲‏ 
)١۷(‏ انظر: تفسير الثعلبي:٠/١٠٠ء‏ وتفسير أبي حمزة الثمالي: ۷٦ء‏ وشواهد التنزيل: ۷٤ /١‏ ح ۸1 ونهج 
الايمان لابن جبر عن كتاب ابن شاهين: .°٤‏ 
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والخامس: أنه طريق السواد الأعظم. قاله عبدالعزيز بن يحيى'. 
والسادس: أنه يعني صراطا لا تزيغ به الأهواء يمينا نا وشمالا, قاله أبو بكر الوراق/. 
والسابع: أنه يعني طريق الخوف والرجاء. قاله يد بن علي النهدي. 
والثامن: أنه طريق العبودية. قاله أبو عثمان الداراني. 
والتاسع: أنه طريق السنّة والجماعة لأن البدعة لا تكون مستقيمة. قاله عبدالله التستري. 
والعاشر: أنه سؤال الجنةء لقوله تعالى: وَالذِينَ توا في سَبيل اله فلن يُضلَّ أغمالهُم سَيَهْدِيهمْ 
وَيْصْلحُ بالْهْمْ [ھد: 5 ° وقال: ِن الْذِينَ آمَنُوا وعملوا الصّالحات پهديهم رَبِهُمْ بإيمانِهم 
[إيونس: ]٩‏ الآية. 
الحادي عشر: أن المعنى: علمنا العلم الحقيقيً فذلك سبب الخلاص» وهو المعبّر عنه بالنور في 
قوله: يهي الله لدُورِه مَنُْ يَشاءُ [النور :8 ( 
الثاني عشر: أن المراد: زدنا هدى استنجاحا لما وعدت بقولك: وَمَنْ يُوْمِنْ بال يَهْدِ فَلْبَهُ [التغابن: 
[١‏ ولك والذين اهتَدَؤا زادَهُمْ هُدی [څد: 01۷ 
الثالث عشر: أن المراد: احرسنا عن استغواء الغواة واستهواء الشهوات» واعصمنا من الشبهات 
)( 
الرابع عشر: أنه عنى الهداية العامة» وأمر أن ندعو بذلك- وإن كان هو قد فعله لا محالة- 
ليزيدنا ثوابا بالدعاءء كما أمرنا أن نقول: اللهم صل على عد '. 

قال ابن كثير: "وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله 
عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع 
الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن"'. | 

وقال القاسمي:" فهذه الأقاويل اختلفت باختلاف أنظارهم إلى أبعاض الهداية وجزئياتهاء 
والجميع يصح أن يكون مرادا بالآية- إذ لا تنافي بينها- وبال التوفيق» كلام الراغب. وبه يعلم 
تحقيق معنى الهداية في سائر مواقعها في التنزيل الكريم» وأن الوجوه المأثورة في آية ما- إذا لم 
تتناف- صح إرادتها كلهاء ومثل هذا يسمى: اختلاف تنؤع لا اختلاف تضاد" '. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى:[اهدتًا الصَِرَاط المُسنتقيم) [الفاتحة : ]» على وجو "': 
أحدها: (أزشدنا)» قرا بها عبداله ابن مسعودا'. 


انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠١٠.‏ 
انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠١٠.‏ 
انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠١٠.‏ 


انظر: محاسن التأویل: ۲۳۲/۱. 

) انظر: محاسن التأویل: ۲۳۲/۱. 

) تفسیر ابن کثیر:۲۱/۱. 

) محاسن التأویل: ۲۳۳-۱۳۲/۱. 

) انظر: تفسير التعلبي: ٠١۹/١‏ وتفسير القرطبي: ١/١١٤١-۸٤١ء‏ والبحر المحيط: .٠٥/١‏ 
10۹ 


والثاني: (الصَرَاط)» قرا بها ناقع» أبو عمرو» ابن عامر»› عاصم» الکسائي» قالون» ورش› 
خلف» خلاد قنبل. 
والثالتث :(الصراط): بین الصاد والزاي» قرا بها حمزة» وأبو عمرو› خلف» خلاد الدوري»› ابن 
سعدان. 
والرابع: (الزراط)» »> قراءة حمزة برواية الأصمعي عن أبي عمرو. 
والخامس: (السراط)»ء بالسين» قرا بها ابن كثير برواية القواس» الكسائي» ابو عمروء قنبلء ابن 
مجاهد» و يعقوب» رويس اللؤلوي» وابن محيصن. 

و(السراط): "من الاتراط بمعنى الابتلاع» كأن الطريق يسترط من يسلكه. 
والسادس:(صراطاً مستقيما)» بالتنوين من غير لام التعريف» قرأ بها نصر بن علي عن الحسن. 

قال الثعلبي:" وكلها لغات فصيحة صحيحةء إلا إن الاختيار: (الصاد)» لموافقة 
المصحف لأنها كتبت في جميع المصاحف بالصاد. ولأن آخرتها بالطاء لأنهما موافقتان في 
الاطباق والاستعلاء"". 

قال الفراء: "اللغة الجيدة بالصادء وهي لغة قريش الأول»ء وعامة العرب يجعلونها سيناء 
وبعض قيس يشمون الصادء فيقول: (الصراط) بين الصاد والسين» وكان حمزة يقرأ(الزراط) 
بالزاي» وهي لغة لعذرة وكلب وبني القيْن"“. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: لجوء الإنسان إلى الله عر وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه 
الصراط المستقيم؛ لأنه لا بد في العبادة من إخلاص؛ يدل عليه قوله تعالى: إإياك نعبد) ؛ ومن 
استعانة يتقوى بها على العبادة؛ يدل عليه قوله تعالى: إوإياك نستعين) ؛ ومن اتباع للشريعة؛ 
يدل عليه قوله تعالی: إاهدنا الصراط المستقيم) ؛ لأن [الصراط المستقيم) هو الشريعة التي جاء 


ون فوا ا بلاغة القرآن» حيث حذف حرف الجر من إاهدنا) ؛ والفائدة من ذلك: لأجل 
أن تتضمن طلب الهداية: التي هي هداية العلم» وهداية التوفيق؛ لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: 


هداية E‏ وإرشاد؛ وهداية توفيق» وعمل؛ فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة؛ والله عر وجل 
قد هدى بهذا المعنى جميع الناس» كما في قوله تعالى: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدّى للناس) [البقرة: ]١١‏ ؛ والثانية فيها التوفيق للهدى» واتباع الشريعةء كما في قوله تعالى: 
إذلك الكتاب لا ريب فيه هدّى للمتقين) [البقرة: ]١‏ وهذه قد يحرمها بعض الناس» كما قال 
تعالی: إوأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) [فصلت: ]١١‏ : [فهديناهم) أي بيَنّا لهم 
الحق» ودللناهم عليه؛ ولكنهم لم يوفقوا.. 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: .۳٦/۱١‏ 
(۲) تفسیر القرطبي: ۱٤۸-۱٤١/١‏ . 
(۳) تفسير الثعلبي:۹/۱٠٠.‏ 
(8 ەن الجوزي: ۲١/١‏ وقال بمعناه في(كتاب فيه لغات القرآن):" و «الصراط» فيه لغات أربع: 
فاللغة الجيدة لغة قريش الأولى التي جاء بها الكتاب؛ بالصادء وعامة العرب يجعلونها سيناء فيقولون: السراط 
بالسين".[كتاب فيه لغات القرآن» للفراء: .]٠١‏ نسخة مكتبة الشاملةء والكتاب غير مطبوع. 
ونسبه أبو حيان: ٠٠٥/١‏ لأبي جعفر الطوسي» وكذا الهرري في الحدائق: .٠٠٥/١‏ 

۲» 


مستقيم» كما قال الله تعالى: إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه) [الأنعام: ]٠١١‏ ؛ وما كان 


مخالفا له فهو معوج. 
القرآن 
[ٍصرَاط الْذِينَ أنْعَمت عَلَيْهِمْ عَيْرٍ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالْينَ (۷)) [الفاتحة : ۷] 
التفسير: 


طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فهم أهل الهداية 
والاستقامة» ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم» الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به 
وهم اليهودء ومن 0 ی شاكلتهم» والضالين» وهم الذين لم يهتدواء فضلوا الطريق» وهم 
ا ا أنعَنت عَلَيْهمْ )[الفاتحة:۷]»› آي طريق من تفضّلت عليهم 
بالجود والإنعام". 
قال ابن عباس:" يقول: طريق من أنعمت عليه" '. 
قال الصابوني:أي" من النبيّين والصذيقين والشهداء والصالحين» وَحَسُنَ أولئك 
فرق"( 
ركب 
ا يعني: طريق الذين الت لري افق ق والرغاية والتوخيد والهدايت 
الْذِينَ ألْعَمَ اله عَلَيْهِمْ من ا والصذيقين لاء e‏ وخسن أولئكَ رَفيقًا] E‏ ك 
۹“ 
قال الطبري:" وفي هذه الآية دلیل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه لا ينالها 
المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم » وتوفيقه إياهم لها. أو لا يسمعونه يقول : [صراط الذين 
أنعمت عليهم)» فأضاف كل ما كان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهء"“. 
واختلف في المراد بالذين أنعم الله عليهم في الآيةء على أقوال: 
أحدها : نهم المؤمنون› قاله ابن 0 ومجاهدا“» واختاره ابن کثیر ( 
والثاني : أنهم الأنبياء. قاله ربيع ''ء وقتادة''. 
والتالث: أنهم الملائكة . 


.۲١/١ صفوة التفاسير:‎ )١ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۷):ص۳۱/۱.‎ )۲ 
.٠١/١ ۳)صفوة التفاسير:‎ 

تفسير الثعلبی:١/١١٠.‏ 

تفسير الطبري: ۱۷۹/۱. 


کر ی کر ا 
( انظر: تفسیر الطبري(۱۸۹):ص۱۷۸/۱. 
( انظر: المحرر الوجيز: ۷٥/۱‏ 


۲1 


والرايع : أنهم المؤمنون بالكتب السالفةء قبل التحريف والنسخ» قاله ابن عباس ء» وحكاه 
کن 
يدل عليه قوله تعالى:إيا بي إسرائيل اذكُزوا نِعْمَتي التي أنعفْث عََيْكُم [البقرة: ٤٠‏ 
۷« 1[ 
والخامس: أن "المنعم عليهم د # وأبو بكر وعمر". حكاه مكي عن ابي العاليةا" 
والسادس: أنهم المسلمون. وهو قول وكيع. 
والسابع: أنهم النبي-ظ #» ومَنْ معه مِنْ أصحابه » وهذا قول عبد الرحمن بن زيدا. 
والثامن. أنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه ورضي عنهم وأهل بيته. a‏ 
Een‏ المفسرين“. 

قال ابن عطية:" وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: وَل انهم فعَلُوا ما يُوعَظونَ به لَکانَ 
خَيْراً لهم وَأشد تذبيتاًء وَإذاً لآتيناهُمْ مِن لذن جرا عَظيماً وَلَهَدَيْناهُمْ غ صراطاً شنتقيماً وَمَنْ يُطع اله 
وَالرَسُول فأولئِك مَعَ الْذِينَ أَنْعَمَ اله عَلَيْهِمْ مِنَ البيَينَ وَالصدِيقينَ وَالشهداءِ وَالصَالجينَ وَحَسَ 
أولئك رَفيقا [النساء: 1 - 1۹[ فالآية تقتضي أن هو لاء على صراط مستقیم» وهو المطلوب 
في آية الحمد". 
ا والقول الأول أشبه بالصواب» لكونه أعم وأشمل. والله أعلم. 

قال البيضاوي:" الإنعام: إيصال النعمة» وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان 
فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللينء ونعم الله وان کانت لا تحصی کما قال: إوَإِنْ تَعذُوا 
نِعْمَةَ اله لا أُخصُوها)» تنحصر في جنسين: دنيوي وأخروي. 
والاول قسمان: موهبي وكسبي» والموهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما 
يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنطق» وجسماني: كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات 
العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق 
السنية والملكات الفاضلةء وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة وحصول الجاه 
والمال. 
والثاني: أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين آبد 
الابدين. 


(١)انظر:‏ تفسير التعلبي: ٠۲۲/١‏ والمحرر الوجيز: .٠٥/١‏ ولفظه:" «المنعم عليهم أصحاب موسى قبل أن 
يبدلوا» . 
)"( انظر: المحرر الوجيز: ٥/١‏ وتفسير البيضاوي: ۰/١‏ والنكت والعيون :0۹ - ۰٦۰‏ وتفسیر ابن کثیر: 
YT‏ 
(۴) انظر: المحرر الوجيز: .۷١/١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۹۱):ص۷۸/۱٠.‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۹۲):ص۱۷۹/۱. 
() انظر: تفسير الثعلبي: .٠١۲/١‏ 
(۷) انظر: تفسیر الطبري(۱۸۸): ص١/۱۷۸ءوابن‏ أبي حاتم(۳۸):ص١/١۳»‏ والضحاك لم يسمع من ابن 
(۸) انظر: ا الوجيز: 0/۱ 
(۹)المحرر الوجيز: ۷٥/١‏ 
۲ 


E RE E ES‏ يشتراك 
فيه المؤمن والكافر"'. 

وفي تفسیر (الإنعام) في قولە[ أنْعَْتَ علو ا :]وجوە: 
أحدها: بالثبات على الإيمان والاستقامة. قاله عكرمةا 
والثاني: أن المرد: اعت عَلَيْهذْ» بالشكر فلن السراء والصبر علئ الضراء. قاله علي ين 
الحسين بن داود 7 
والثالث: أنه يعني: أتممت عليهم النعمة. قاله الحسين بن الفضل() 
والرابع: بخلقهم للسعادة. 
والخامس: بأن نجاهم من الهلكة. 
والسادس: بالهداية واتباع الرسول. 

قال أبو حيان:" ولم يقيد الأنعام ليعم جميع الأنعام"” 

قال الثعلبي:" وأصل (النعمة): المبالغة والزيادة 0 دققت الدواء فأنعمت دقه أي 
بالغت في دقه» ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله:" إن أهل الجنة يتراءون الغرفة منها كما 
يتراءون الكوكب الدري الشرقي أو الغربي في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعا"» 
أي زادا عليه. وقال أبو عمرو: بالغا في الخير"". 

قوله تعالی: [ِعَيْرٍ ألْمَعْضُوب علوم ولا ألضَالينَ)[الفاتحة:۷]» أي:" غير صراط الذين 
غضبت عليهم» ولا الضالين عن الهدى"٠‏ 

قال صدیق خان: ٣‏ افر راک لقوله تعالی فیهم: 
مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضبَ عَليْه)[المادة ولا الضالين عن الهدى» وهم النصارى لقوله عز 
وجل :}8 ف کا من ن قَبْلْ)[المادة ا ( 

قال مقاتل:" يعني دلنا E‏ ا عليهم» فجعل منهم القردة 
والخنازيرء إوَلا الضًالين)» يقول: ولا دين المشركين يعني النصارى" ''. 

قال السعدي: أي: غير صراط " الذين عرفوا الحق وترکوم کالیهود ونحوهم» وغير 
صراط الذين تركوا الحق على جهل وضلال» كالنصارى ونحوهه"' 

قال الصابوني:" أي لا تجعلنا يا ألله من زمرة أعدائك الحائدين عن الصراط المستقيم 
السالكين غير المنهج القويم» من اليهود المغضوب عليهم أو النصارى الضالين» الذين ضلوا عن 
شريعتك القدسيةء فاستحقوا الغضب واللعنة الأبدية"'. 


تفسیر البيضاوي: ۳-۰/۱ 


انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠١٠.‏ 
انظر: تفسير الثعلبي:٠/۲١٠.‏ 


۷ تة تفسير الثعلبي:٠/۲٠٠.‏ 
۸) تة تفسير البغوي: 0 
)٩‏ فت 
۱۰ 
۱ 


۱ e 


قال الراغب:" أصل (الغضب): غليان دم القلب إرادة الانتقام» ومبداً الغضب: انفعال 
مكروه» بدلالة قوله عليه السلام: " إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النار " وقال 
عليه السلام: " اتقوا الغضب» فإنها جمرة توقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه 
وحمرة عينيه فمن وجد من ذلك شيا قليازم الأرض ٠٠١١‏ 

قال ابن أبي زمنين:" هذا دعاء أمر الله رسوله أن يدعو به» وجعله سنة له 
وللمؤمنين". 

أخرج الطبري عن عدي بن حاتم » قال "قال لي رسول الله # : إن [المغضوت 
عليهم اليهود"ء [و] "إن إالضًّالين) : اللصارى". وروي عن ابن عباس/» ومجاهد“ء 
والرا دا ی رم 

وفي غضب الله عليهم › أربعة آقاويل/ ‏ : 
أحدها : أنه الغضب المعروف من العباد . 

قال الطبري:" غير أنه - وإن كان كذلك من جهة الإثبات"' - فمخالف معناه منه معنى 
ما يكون من غضب الآدميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم» لأن الله جل ثناؤه 
لا تحل ذاته الأفات › ولكنه له صفة »› كما العلم له صفة › والقدرة له صفة » على ما يعقل من 
جهة الإثبات » وإن خالفت معاني ذلك معاني N LL‏ 
التي توجد مع وجود الأفعال وتعدم مع E‏ 
واللائي :انه زرا الأتقاي لان أل العشت في الله هى الطلظة »ومن اة ل مخرن غ 
الله تعالی . 

قال تعالی: لما افونا انْتَقَمْتَا مِنْهُمْ قَاغْرَفَاهُم أجْمَعِينَ)[سورة الزخرف : °°[ 

وکما قال اک ی ی ا و کا ا ا ا وغ عو 
مِنْهْم الْقَرَدَة وَالْحَنَّازِيرَ [ سورة المائدة : °[ 


۰ /١ صفوة التفاسير:‎ )١( 
هذا طرف من خطبة النبي # من بعد صلاة العصر إلى مغيربان الشمس» أنظر: المصنف لابن أبي‎ )۲( 
کتاب الأدب» ورواه عبدالرزاق(۲۰۷۲۰)» من طريقة أحمد: ١٦١٠ء وحماد بن‎ ۰٠٥-٦ ٤/۱۳ ص:)۲٨۸۹۳(ةبیش‎ 
*۱۱١١ سلمة» والطيالسي(١١٠٠)» وعبد بن حميد(٤۸1)» وأحمد:/1۹› وأبي يطیى(1۰۹1‎ 
ولجم .0©« وقال: لم يحتج الشيخان بابن جدعان»› وعلق عليه الذهبي بانه: صالح الحديت.‎ 
.٠٦/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )۳( 
ته تفسیر ابن أبي زمنین:۱۱۹/۱.‎ )٤( 
.۱۸٦-۱۸٥/۱ص:)۱۹٥(-)۱۹۳(يربطلا تفسیر‎ )٥( 
۹۳ - ته تفسير الطبري(۷ ))۹ ۰ ص۱۹۲/۱‎ )1( 
.۱۹٤-۱۹۳/۱ص:)۲۱۷(و‎ »)۲۱١(و‎ ۰۱۸۷/۱ انظر: تفسیر الطبري (۲۰۰): ص‎ )۷( 
.۱۹۳/۱ص:)۲۱٤(و انظر: تفسير الطبري (۲۰۲):ص۰۱۸۸/۱‎ )۸( 
.۱۹١/۱ص:)۲۱۸(و انظر: تفسير الطبري (۲۰۳۲):ص۰۱۸۸/۱‎ )٩( 
.۱۹١/۱ص:)۲۲۰(و انظر: تفسير الطبري (۲۰)»› و(٦۲۰):ص۰۱۸۸/۱ و(۲۱۹)»‎ )٠١( 
۱/۱ انظر: تفسير الطبري: ۸۸/۱ -۱۸۹» والنكت والعيون:‎ )۱۱( 
مذهب أهل السنة في إثبات الصفات لله تعالى كما وصف نفسه » وإثبات القدر بلا تأويل » خلافا‎ : تابثإلا)١(‎ 
ق ار ر و ا ر‎ 
.۱۸۹/۱ تفسیر الطبري:‎ )۱۳( 
“٤ 


والثالث : أن غضبه عليهم هو دمه لهم لأفعالهم. 
والرابع : أنه نوع من العقوبة سْمَّي غضباً » كما سْمَيَتٌ نِعَمُهُ رَحْمَة. 
قال الطبري:" فكل حائدٍ عن قصند السبيل » وسالكٍ غير المنهج القويم » فضا عند 
العرب » لإضلاله وجه الطريق. فلذلك سمى الله جل ذكره النصارى ضلالا لخطئهم في الحقٍ 
مَنهجَ السبيل » وأخذهم من الذّين في غير الطريق المستقيم. 
فإن قال قائل : أو ليس ذلك أيضًا من صفة اليهود ؟ 
قیل : بلی! 
فإن قال : كيف حَصنَ النصارّى بهذه الصفة ›» وَخصنَ اليهود بما وصقهم به من أنهم 
مغضوب عليهم ؟ 
قیل : كلا الفريقين ضُلال مغضوبٌ عليهم › غير أن الله جل ثناؤه وسم كل فريق منهم 
من صِفته لعباده بما يعرفونه به » إذا ذكره لهم أو أخبرهم عنه. ولم يسح واحدا من الفريقين إلا 
بما هو له صفة على حقيقته » وان کان له من صفات الذحَ زياداٿ عليه" . ٣‏ 
واختلفت القراءة في قوله تعالى: [صرَ اط الَذِينَ أنْعَنْت عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا 
الضَالْينَ (۷) [الفاتحة : ۷]» على وجوه 
أحدها:(سراط)» قراءة ابن کٿير› وقنبل»› وابن محيصن»› والشنبوذي. 
اقات ( ضرا كفا الاد الو اي قر ا حفر والمطوحي» اة 
والتالث: (صراط مَنْ)» قراءة شاذة لابن مسعودء وعمر» وابنالزبير» وزيد بن علي. 
والرابع: (علیهخ)» بکسر الهاء وجزم الميمء قرا بها ناقع»› ابن کٿير› ابو عمرو› ابن عامر»› 
عاصم» حمزة» الکسائي»› ورش» خلاد» قنبل» خلف. 
والخامس:(عليهخ)» بصم الهاء وجزم الميم» قرا بها حمزة» ويعقوب»› والطوعي» والشنبوذي» 
E E a A E)‏ 
عمر. 
والسابع: (عليهُمُو)» > بكسر الهاء وضم الميم وإلحاق الواو» قراءة ابن كثير» وقالون» والخفاف 
عن أبي عمرو» وأبو جعفر» وابن أبي إسحاق» الأعرج» وابن محيصن. 
والتامن: (علیهمر)» > قرا بها الأعرج» وعبداله یبن عطاء الخفاف عن ابي عمرو› والحسن 
البصري. 
والتاسع: (عليهمي)»› قراءة شادة للحسن البصري. 
والعاشر: (غیر)»› بالجر› قرا بها نافعء ابن کٿير› أبو عمرو» ابن عامر»› عاصم» حمزة 
الكسائي. 
الحادي عشر: (غيرَ)» بالنصب على الحال» قرأ بها أبي بن كعب» وابن مسعود» وعلي بن أبي 
طالب» وروى الخليل عن ابن كثير. وهي قراءة شاذة. 
الثاني عشر: (وغيْر)» قرأ بها أبي بن كعب» وعلي بن أبي طالب» وهي قراءة شاذة. 
(۱) ته تفسير الطبري: ۱/۱ 
)"( انظر: السبعة في القراءات: ۰۸ والحجة للقراء السبعة: 0۸/۱ وما بعدهاء والدر المنتور: 4/١‏ والبحر 
المحيط: ٠٤/١‏ وتفسير الثعلبي: .٠١١-٠١۲/١‏ 


“1o 


ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها (آمين)»ء ويقال (أمين) بالقصر أيضاًء ومعناه 
اللهم استجب'. 

والدليل على استحباب التأمين: 
أولا: عن وائل بن حجر ي 
آمین " 
وغیر هم" 1 ا 
ثانيا: عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله # إذا تلا إِغَيْرٍ آلمَغْضُوب عََيْهمْ وَل آلضَّالينَ) 
قال " آمین " حتی یسمع من يليه من الصف الأول" . 
ثالثا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله # قال:"إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكةء غفر له ما تقدم من ذنبه"“. 
رابعا: ولمسلم أن رسول الله # قال:"إذا قال أحدكم في الصلاة آمين» والملائكة في السماء آمينء 
فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه". 

قال ابن کثیر: 1 قیل بمعنی من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان»› وقيل في الإجابة 
وقيل في صفة الإخلاص"“. 
خامسا: وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً: "إذا قال - يعني الإمام - ولا الضالينء 
فقولوا آمین» یجبکم اش" . 

قال ابن كثير:" قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاةء ويتأكد في 
حق المصلي»› وسواء کان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفي جمیع الأحوال". 


# قرأ إعَيْر ألْمَغْضُوب عَلَيْهمْ ولا ألضَالينَ) فقال : 


بها صوته (. وقال الترمذي هذا حديث حسن» وروي عن علي وابن مسعود 


.۲۳۲ وتفسیر ابن کثیر:‎ ۰۱۲۸/١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
سنن الترمذي: الرقم(۸٤۲). (حديٿث حسن)»› > ولأبي داود رفع‎ .۳۱٣-۳۱/۶ :))/)17 e (۲)المسند:‎ 
زقال آبو عیسی:‎ (TVIN"T £۹ TEA بها صوته(سنن ا داود» کتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام:‎ 
:)٠٥٥(هننس وله في الکبری(٤۱٩)» وابن ماجة في‎ »)۱ ٤٥/٤ حديث وائل بن حجر حديث حسن ورواه النسائي(‎ 
وقال أبو عیسی:‎ »)۳۳۰- -٣۲٣/۱(ينطقرادلاو‎ »)٥٠٣١( ورواه الدارمي:‎ ۱۲٤۹/٣ :)۳۸۰۲( و‎ ۱ 
سمعت څدا یقول: وحديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذاء وأخطأً شعبة في مواضع من هذا الحديث» فقال‎ 
عن حجر أبي العنبس» وإنما هو خحر بن عنبس ويكنى أبا السكن» وزاد فيه عن علقمة بن وائل» وليس فيه عن‎ 
علقمة» وإنما هو: عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر» وقال: وخفض بها صوته» وإنما هي ومد بها صوته.»‎ 
وقال الترمذي هذا حديث حسن»ء وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم.‎ 
حديث علي رواه ابن ماجة(٤٠٠)» وابن أبي حاتم في العلل(١/٠١٠)» وقال البوصيري: هذا إسناد‎ )۳( 
ضعيف» وفيه مقال» وابن ابي ليلى وهو مد بن عبدالرحمن ضعفه الجمهور»ء وله شاهد من حديث وائل بن‎ 
حجر. وقال ابو حاتم: هذا عندي خطا إنما هو سلمة» عن حجر أبي العنبس» عن وائل بن حجر» عن النبي-صلى‎ 
الله عليه وسلم-» ثم قال أبو حاتم: كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ,‎ 
وأبو يعلى:٠٠/١1۲۲» وقال‎ »)۱۳١/۷ رواه آبو داود(٤1۳)» وابن ماجة(۳٠۸)» وابن عبد البر في التمهيد:‎ )٤( 
هذا إسناد ضعيف» أبو عبدالله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه أحمد» وقال ابن حبان: يروي‎ :)۲۹٦/۱(يريیصوبلا‎ 
الموضوعات.‎ 
.)٤۱٠١( رواه البخاري:(۷۸۲()۷۸۱()۷۸۰)(٥١٤٤)(٩١٤٦)؛ ومسلم:‎ )٥( 
aE داقر(‎ )( 
.٠٤٤١/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )۷( 
.)٤۰۱/٤ -)۱۹7٤٩۹( وأبو داود:(4۷۲)» وأحمد:‎ ۰٠۰ ٤-)۲( رواه مسلم:‎ (۸) 
.٠٤٤١/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 

۲“ 


واختلف في تشديد(الميم) في (آمين)» على قولين: 
أحدهما: روي عن ا وخعفر الضبادق- انها شددا (الميم) من (آمين)» من (أحَ)» إذا قصدء 
آي نحن قاصدون ج ¢ » ومنه قوله تعالی: إءَامَينَ لبت َلْحَرَامَ). حکاه أبو نصر عبد الرحيم 
بن عبد الكريم القشيري'. 
لحن العوام» وقال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاةء بطلت صلاته". 
والثاني: أن تشديد (الميم) خطأ. قاله الجوهري(“. 
واختلف في معنی(آمین)» > على أقوال(°: 
أحدها: أن اد اقل زو اة ادن عداسن عن رول 022 
والثاني: أن المعنى: كذلك فليكن. قاله الجوهريء وحكاه الثعلبي عن ابن عباس وقتادة“. 
والثالث: أن معناه: لا تخيب رجاءنا. قله ال 
والرابع: أن معناه: اللهم استجب لنا. قاله الحسن''» وأحمد بن يحيى ثعلب"'» وهو قول 
الأكثرين 2 
والخامس: أن (آمين)» اسم من أسماء الله تعالى. قاله مجاهدا"'ء وهلال بن يساف/ '» وجعفر 
الصادق '. 

قال . ابن العربي" ولم يصح" , | 
والسادس: أن"(آمين)» خاتم رب العالمين» يختم بها دعاء عبده المؤمن". قاله علي بن أبي 
طالب" . 
والسابع: أن (آمين)» اسم خاتم يطبع به كتب أهل الجنة التي تؤخذ بالإيمان(“ 


کک دخ في بان تسیر اقرا قي لاي 
(v)‏ انظر: الصحاح(أمن)» > وتفسير القرطبي: ۰۱۲۸/١‏ وتفسیر ابن كثیر: .٠٤٥/١‏ 
(۸) انظر: تفسير الثعلبي: ١+/؛›+‏ ولفظه(كذلك لیکن). 
)٩(‏ انظر: تفسیر ابن کٿير: ۰٠١‏ وتفسير القرطبي: ۱-“-~-~ 
)٠١(‏ انظر: المحرر الوجيز: ٠۷۹/١‏ والأضداد للأنباري: ۳۸۲. 
(۱۱) انظر: المحرر الوجیز: ۷۹/۱. 
(۱۲) انظر: تفسير القرطبي: ۰۱۲۸/۱ وتفسیر ابن کثیر: .٠٤٥‏ 
)١١(‏ حكاه عنه الثعلبي في تفسيره: ١؛؛›‏ والقرطبي: في تفسیره: +/+ وانظر: فيض القدير: /١‏ ۰ ج 
۰ 
)۱٤(‏ حكاه عنه الثعلبي في تفسيره: ۱؛/؛۷ والقرطبي: في تفسیره: “~~ 
)٠١(‏ حكاه عنه القرطبي في تفسیره: “~~ 
)۱١(‏ أحكام القرآن: ٠/١‏ وانظر: مصنف ابن ابي شيبة:۲/٦٤»‏ والمحرر الوجيز ۷۹/٠:‏ وتفسير ابن كثير: 
۲ 
(۱۷) انظر: المحرر الوجیز: ۷۹/۱. 
۷ 


قال ابن عطية:" ومعنى (آمين) عند أكثر أهل العلم: اللهم استجب» أو أجب يا رب» 
ونحو هذا" 

وفي (آمين) لغال ل ۾ 
إحداهما: (أمين) بقصر الألف» ومنه قول الشاعر/': 
تباعد مئّی فطحل إذ سألته أمين فز اد الله ما بيننا بعدا 
والثانية: (آمين)» بمد (الألف)» قال الشاعر“: 
يا رب لا تبني خْبَها أبدًا ويَرْحَم الله مَنْ قال : ا 

قال التعلبي: "وهو مبني على الفتح مثل (اڊ ت 

وقد اتفق العلماء على آنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول : (آمين)» فالمنفرد يوَمّن بعد 
قراءته للفاتحةء والمأموم يؤمن بعد قراءة الإماء. 

واختلف أهل العلم في جهر الإمام:ب(آمين)» على وجوم 
أحدها: أن الإمام يجهر في ذلك. وهذا مذهب الشافعي“ » وأحمد“)» ومالك في رواية 
المدنيين(ء واختاره القرطبي(''. 

قال الربيع :"سألت الشّافعي عن الإمام إذا قال : إِعَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ ولا 
الضًالْينَ)الآية ء هل یرفع صوته بأمین ؛ قال : نعم » ويرفع بها من خلفه أصواته۳". 
والثاني: أن ا وهذا مذهب ا المدنيين من أصحاب مالك› وهو 
قول الطبري » وبه قال ابن حبیب( » وابن أبي قاسم“ '» والمصريين من أصحاب مالك '. 

ودليلهم ما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال " وإذا قال - يعني الإمام - ولا الضالين)» فقولوا آمين""'. 


.٠۹/۱ انظر: المحرر الوجیز:‎ )١( 
.٠۹/۱ المحرر الوجیز:‎ )۲( 
ء (فطحل) :(فعطل).‎ ٠٠٠/١ وفي تقسير الشطبي:‎ )٠( 
انظر اللسان والصحاح» وتاج العروس» وإصلاح الكنطق»› > في مادتي :(فحطل وفطحل)» دفسير‎ )٤( 
وفي الصحاح: إذ دعوته» وبخطه في الهامش: إذ رأيته.‎ 5î الثعلبي:‎ 
"أمن" > وليس في‎ ۲۷ /١۳ للمجنون في ديوانه ص۲۱۹؛ ولعمر بن بي ربيعة في لسان العرب‎ تيبلا)٥(‎ 
.٠٤ /٤ دو وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص۷۹٠؛ وإنباه الرواة ۳/ ١۲۸۲؛ وشرح المفصل‎ 
.٠٠أ١/٠:يبلعثلا تفسير‎ )1( 
.١١-١/١١ انظر: الموسوعة الفقهية:‎ (۷) 
.۱۹٦/۱ تفسير الشافعي:‎ )۸( 
.۷/٠١ انظر: التمهيد:‎ )٩( 
.٠٠٠١/٤ انظر: الإستذکار:‎ )٠١( 
.٠٠۹/١ انظر: تفسير الشافعي:‎ )١١( 
7/1 تفسير الشافعي:‎ )١١( 
ولم أقف على قوله تفسیره.‎ ۰۱۲۸/٠: والتمهيد: ۷/١٠ء وتفسير القرطبي‎ ٠٠٠٤/٤ انظر: الإستذكار:‎ )١١( 
.1١۹/۱ انظر: المحرر الوجیز :۷۹/۱ وتفسير القرطبي:‎ )٤( 
.٠٠١/٤ انظر: الإستذکار:‎ )٠١( 
.٠٠١١/٤ انظر: الإستذکار:‎ )۱١( 
.۳۱۰/۱ص:)٤۱٥(ملسمو‎ ›»۲۷۱/۱ص:)۷٤۹(يراخبلا صحیح‎ )۱۷( 
۲۸ 


واستأنسوا أيضاً بحديث أبي موسى عند مسلم " وإذا قرأ [ وَل ألضَالْينَ £ فقالوا: 
ا 
والثالث: أنه مخير. قاله ابن بكیر(" 
قال ابن عطية:" وقد روي عن مالك رضي الله عنه: أن الإمام يقولها أسرَ أم جهر""". 
والصحيح هو القول الأول» وعليه تدل الأحاديث الصحيحة › والآثار الواردة عن 
الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ » كما ويجب التنبه إلى أن هذه السنة من سنن الصلاة لا يجوز أن 
تكون سببا للشقاق والنزاع بين المسلمين وال أعلم. 
الفوائد: 


)١(‏ الموطاً: ۸۷/١‏ رواه البخاري: (۷۹۸)؛ ومسلم: )٤٠۰۹(‏ من طريق مالك» به. 
(۲) انظر: المحرر الوجیز: ۷۹/۱. 
(۳) المحرر الوجیز: ۷۹/۱. 
)٤(‏ روی آبو داود (۷۹۹) عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : " ترك الاس اللَأمِينَ ! » وَكَانَ رَسُولٌ الله صَلى 
الگ عَلَيْه وَسَلّمَ ذا قال : غَيْرٍ الْمَغْضُوب عََيْهمْ ولا الضَالْينَ . رفع صوته فقال : آمِينَ " قال الدارقطني : إسناده 
حسن » وقال البيهقي ت و ی فل : "' معناه فک ۲ فن ا کا فا ن دت وائ 
بن حجر بسند صحیح. " انتهی من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (۳۹۸/۲). زاد ابن ماجة N‏ 
للحديث : (حَتَّى يَسْمَعَها أَهْلْ الصَّفٍ الأول > فَيَرْتَجٌ بها المَسنْجد". وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح › انظر : 
"تلخیص الحبیر " (۲۳۸/۱) » "الأحاديث الضعيفة )٠١١("‏ <(1۲(. وروی الترمذي من حديٽ سفيان الثوري 
بسنده عن وَائِل بن حُجْرٍ قال : " سمغت اللَبيّ صَلّى الله عليه وَسلّمَ قرأ عَيْرِ المَْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضًالينَ قال 
: (آمِينَ ) وَمَدَ بها صَؤْتَة".قال النووي في المجموع (۳۲۸/۳) E OT‏ 
وقال البیهقي )٥۹/۲(‏ وروینا عن ابن عمر رضی الله عنه " أنه کان رفع بها صوته › إماما کان أو مأموما 
. وهذا الأثر رواه البخاري عن ابن عمر معلقا » بصيغة الجزم › ولفظه : وَقالَ نافع : " گانَ ابْنْ غُمَرَ لا يَدَغۀ 
> وَيَحْضَهُم › وَسَمِعْت مِنْۀ فِي ذلك خَيرَا. " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (۷/۲ ۰ (وَيَحضهخ)» آي: علی 
قولها (آمین). (خَيْرًّا)ء آي: فضلا وَوَابًا. ووجه الاستدلال بتر ابن غُمَرَ من جهة انه گان يوم إا حَنَمَ 
لفَايِحَة › وَذْلِكَ أَعَمْ مِنْ أن يَكُونَ إِمَامَا أو مَأْمُومًا" انتهى. 
وروی البيهقي )٥۹/۲(‏ » وابن جبان في "الثقات" عن عَطًاء قال: " أذرَث مِائَتيْن مِنَ الصَحَبَة إدا قال الإمَامُ 
: ل الاين رفوا ترات بامنن *. 
وقال الإمام البخاري رحمه الله اب جر الوم بالامین » وروی فيه قول الرسول ته : : "إا قال الإمَامُ : 
(َعَيْر المَغْضُوب عليه وَل الضَالينَ[ ففولوا : ا مِينً". قال الحافظ ابن حجر : "قال الرَيْنُ د بن اير متام 
ليث للأزجقة من جهة أن في الْحَديث الأفرَ بقل آمين » والفؤل إا وغ به الخطاب مُطلئاء EN‏ 
الجَهْر › وَمَّى أريد به الإسرَارُ أؤ حَديث التّفس: يد ذلك . وَقالَ إِبْنْ رُشيد : تُؤْحَذ الْمُنَاسَبَةٌ مله مِنْ جهاتِ : 
مِنها أنه قال " ذا قال الإمَام › فووا " فَقابل الْقَوْل بلقل › وَالإمَام إنَمَا قال ذلك جَهْرًا › فَكَانَ الاه الإيّقاق 
في الصَفة... ".انتھی من " فتح الباري " .)۳١١/۲(‏ 

وقال النووي في " الأذكار" (ص e‏ الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية › 
والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به »> سواء الجمع قليلا أو كثيرا " انتهى . 

وقال ابن القيم رحمه الله: E‏ : الجهر بآمين في الصلاة › لقوله 4# في 
الصحيحين :"إذا أمن الأمام فأمنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" ؛ ولولا جهره 
ma Se O a eS a o‏ 
هريرة رضي الله عنهما ... وذكر الحديثين المتقدمين › ثم قال : وسئل الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته 
بآمين ؟ قال : نعم » ويرفع بها من خلفه أصواتهم فقيل لا : وما الحجة ؟ فقال : قول رسول الله # : (إذا أمن 
الإمام) ؛ فيه دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين › لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا بأن يسع 
تأمینه. " انتهی من " إعلام الموقعین " (۳۹۸-۳۹۰۹/۲). 


۲۹ 


-١‏ من الفوائد: إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم؛ لأنها فضل محض 
من الله 

-١‏ ومنها: ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ لقوله تعالى: إاهدنا الصراط المستقيم) : وهذا مجمل؛ 
[إصراط الذين أنعمت عليهم) : وهذا مفصل؛ لأن الإجمال» ثم التفصيل فيه فائدة: فإن النفس إذا 
خا المجمل وق و توت التقه الان فاا جا التفضل رة لى فن ةة 
لقبوله متشوفة إليه؛ ثم فيه فائدة ثانية هنا: وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط 
المستقيم. 
۳- ومنها: انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم؛ وقسم مغضوب عليهم؛ وقسم 
ضالون؛ وقد سبق بيان هذه الأقسام.. 

المخضوب عليهم. وعلى رأسهم اليهود؛ والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم 
الحق. وعلى رأسهم النصارى؛ وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة. أعني النصارى؛ أما بعد البعثة 
فقد علموا الحق» وخالفوه؛ فصاروا هم» واليهود سواءً. كلهم مغخضوب عليهم. 

-٤‏ ومن فوائد الآيتين: بلاغة القرآن» حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول 
الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى» ومن أوليائه. 

٥-ومنها:‏ أنه يقدم الأشدء فالأشد؛ لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين؛ لأنهم أشد 
مخالفة للحق من الضالين؛ فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه. بخلاف المخالف عن جهل. 
وهذا الذي سردناه في تفسير السورة» قطرة من بحر؛ ومن أراد التوسع في ذلك 


انتهى الجزء الأول من التفسير» ويليه الجزء الثاني بإذن اللهء 
وبدايته تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 


E Eg 
المقدمة‎ 
مهاد عام حول علوم القرآن واتجاهات التفسير‎ 
الفصل الأول:- مهاد عام حول علوم القرآن‎ 


TV. 


توطئة 
تعريف القرآن لغة واصطلاحا 
أولا:- مفهوم الوحي 


ثانيا:- نزول القرآن 
ثالتا:- مراحل جمع القرآن الكريم وترتيبه. 
رابعا:- المكي والمدني 
خامسا اساب النزول 
سادسا:- المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 
سابعا:- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
EET‏ 
انا ا اشر ات 
عاشرا:- تفسير القرآن وشرفه 
حادي عشر: إعجاز القرآن 
ثاني عشر:- ترجمة القرآن الكريم بغير لغته 
الثالت عشر :- فضائل القرآن 
الفصل الثاني:- علوم التفسير وإتجاهاته 

أولا: أنواع التفسير 

-١‏ التفسير بالمأثور (بالرواية)» وأقسامه 

أقسام التفسير بالرواية 

افر ناكرا 

٣-التفسير‏ الإشاري 
ثانيا: اتجاهات التفسير 

١-الاتجاه‏ اللغوي 

تجاه الفل 

٣-الاتجاه‏ الموضوعي 

٠ الفقهى‎ هاجتالا-٤‎ 

٥-الاتجاه‏ البلاغي 


خاتمة التمهيد 

تفسير سورة الفاتحة 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
يسم الله الرَخحْمَنِ الرّجيم ])١(‏ 
[الْحَمْذ يله رب الْعَالمينَ (۲)/ 

[الرَحْمَن الرّجيم (")] 

مالك يَوْم الذِينِ ])٤(‏ 


۲۷۱1 


ياك تعب وإياك نستعين ()] 

هدنا الصَرَاط المْسنتقيم (1)/ 1 E E E‏ 
[صِرَاط الَذِينَ أنعفت عَلَيْهمْ عَيْرٍ المَعْضُوب عليه ولا الضَالينَ 
)({ 

المحتويات 


